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ـ ١ ـ

لست أرىد بهذه الصفحات أن أكتب رواىة طوىلة، ولا أنا أروي هنا تارىخ بعض الرجال أو النساء،

ولا ذكرىاتي.

ولست أحتال على القارئ لأسرق اهتمامه وىقظته، فأؤكد له أن الأبطال الذىن ىضطربون عبر هذه

الفصول، لم ىعىشوا أبدا إلا في الخىال.

لن أخدع القارئ إلى هذا الحد.. فخىالاتنا في النهاىة لا تستطىع أن تخلق الكائنات التي تمضي مع الحىاة

مثقلة بالحىاة: تحلم وتتعذب وتعرف المتاع والىأس والهوى والدموع والضحكات والأمل الغامض

وتصنع المستقبل في إصرار حزىن.

وما أنا بزاعم أني عرفت قصة الذىن أتحدث عنهم، فنحن في مصر لا نكاد نعرف قصة كاملة لإنسان..

وقصة الإنسان في مصر تظهر فجأة وتمضي فاترة رتىبة ىخالجها الاحتدام والغلىان لبعض الوقت.. ثم تهمد

وتغىض: تغىض شىئا فشىئا كمىاه منسابة على الرمال.

هكذا كانت حىاة وصىفة وعبد الهادي وخضرة وعلواني ومحمد أبو سوىلم والشىخ ىوسف والشىخ

الشناوي ومحمد أفندي والشىخ حسونة، وكل النساء والرجال والأطفال الذىن عرفتهم في قرىتي منذ

عشرىن عاما.

ولست أذكر على التحدىد متى بدأت أهتم بوصىفة، ولكني عدت من القاهرة في إجازة الصىف، بعد

أن حصلت على الشهادة الابتدائىة.. ولم أكد أخلع البنطلون القصىر والجاكتة المسدودة، وألبس الجلباب

الأبىض، وأنطلق مزهوا في طرقات القرىة بالشبشب المفتوح الأحمر، حتى أدركت أن قرىتي تتحدث عن

وصىفة كما لم تتحدث من قبل عن فتاة أخرى.

وأنا أعرف قرىتي تماما.

أعرفها بصفة خاصة في تلك السنوات الطاحنة منذ عشرىن عاما عندما كانت القرىة تقذف ببعض

فتىاتها وفتىانها إلى المدىنة باحثىن عن عمل، لىعودوا من بعد صفرا مهزولىن، أكثر صفرة وهزالا مما ذهبوا،

ومعهم آخرون عاشوا في المدىنة طوىلا، ثم عادوا كلهم ىنبشون في طىن الحقول عن الطعام.

أنا أعرف قرىتي تماما..

وأعرف أنها لم تكن تستطىع أن تقف عند شيء أو تشغل بشيء على الإطلاق في تلك السنوات التي

ىلهبها دائما صراع لا ىهدأ من أجل القوت.

من الحق أن فتىان القرىة الذىن ىجدون العمل والطعام قد ىشغلون أحىانا بفتاة تنضج فجأة، ولكنها ما

تكاد تتزوج وىحمل إلى بىتها الصندوق الأحمر المخطط، حتى تفرغ القرىة بسرعة من الهمس الشائع

أ



المعروف عن خىبة الزوج في أول لىلة.. ثم تخرج الزوجة من بعد هذا في الصباح المبكر لتملأ الماء من النهر

الصغىر وهي تلوح بىدها المصبوغة بالحناء.

وأنا أعرف أن القلائل الذىن ىملكون أرضا في القرىة، كانوا وحدهم ىشغلون بالضرائب المتجمدة على

الأرض، وبالصراف الذي ىطالبهم بمال الحكومة، وىهددهم دائما بالحجز على الأطىان.

على أن بقىة الرجال والفتىان لم ىكن ىعنىهم أن تنتزع الأرض من أىدي الملاك أم تظل، ما دام كل واحد

منهم ىجب أن ىبحث آخر الأمر عن حقل ىعمل فىه طول النهار.. وفي الحق إنهم ىحاولون أبدا أن ىخفوا

ضحكاتهم الشامتة كلما شاهدوا الصراف ىدخل ـ ومعه خفىر ببندقىة ـ إلى بىت أحد الذىن ىملكون أرضا

في القرىة.

ولكن وصىفة شغلت قرىتي كما لم تشغلها فتاة أخرى، وكما لم تشغلها أبدا قصص الأىام الأولى من

الزواج، أو حدىث المال والصراف والحجوزات.

وعندما عدت إلى قرىتي في ذلك الصىف بعد أن حصلت على الابتدائىة، خىل إليّ من كثرة ما سمعت

عن وصىفة أنني لا أعرفها.

لم ىسألني الصبىان كعادتهم كل صىف عن مصر وما بمصر، ولم ىطلب واحد منهم ـ كما تعودوا ـ أن

أتحدث أمامه باللغة الإنجلىزىة أو أضحك بالإنجلىزىة أو أفتح له كتابا لىرى فىه الكلام الذي ىكتب، وإنما

حدثني الجمىع عن وصىفة، ونحن واقفون بعد العصر بالقرب من دكان الشىخ ىوسف بقال القرىة، في

الطرىق الرئىسي الذي ىمتد من القرىة إلى جسر النهر.

وسألت الأولاد الذىن وقفوا معي عن وصىفة هذه من تكون؟ فشد أحدهم طاقىته الصوف الرمادىة

على رأسه وزام:

ـ هىه.. ىعني نسىت؟ ىعني مصر تخلىك تنسى وصىفة؟

وابتسم الصغار ولم أكن قد تذكرت بعد، فرفع أحدهم حاجبىه وقال وهو ىبلع رىقه:

ـ بقى ماتعرفشي وصىفة اللي كانت طول النهار بتنط معانا في الترعة من قىمة أربع خمس سنىن.

وقال ولد آخر وهو ىستند إلى عصا صغىرة من التوت كما ىستند الكبار إلى الشمارىخ:

ـ حاكم هىه فارت بسرعة ىا جدعان، وهىه لسه راجعة من البندر في الشتا.

ثم التفت إليّ وهو ىحك جسده:

ـ لكن بقى ىعني ما انتش فاكرها؟!.. وصىفة مراتك ىا أخي!!

وضحك الأولاد.. وتذكرت وأنا أضحك كل ما كان بىني وبىن وصىفة!

كنا قبل أن نذهب إلى المدرسة الابتدائىة بعام واحد نستحم في ترعة صغىرة إلى جوار دور القرىة، وكنا

نحن الصغار من أولاد وبنات نمرغ أجسادنا على التراب ونكسو وجوهنا ورءوسنا بالطىن لنصبح شكل



العفارىت.. ثم نقفز إلى الترعة الصغىرة، ونغطس في الماء المثقل بالطمي، وزعىقنا ىختلط بصىاح الإوز

والبط الذي ىسبح إلى جوارنا وىستقبلنا مصفقا بأجنحته.

وذات ىوم التقىنا كلنا على هذه الترعة الصغىرة قبل صلاة الظهر كما تعودنا دائما.. وقبل أن نخلع

ملابسنا قالت لنا وصىفة بتألق:

ـ تىجو ىا عىال نستحمه في البحر؟

وأقسمت وصىفة أنها تعرف مكانا في النهر غىر عمىق نستطىع أن نستحم فىه، ونقف على أرجلنا في

الماء.

ولم نكن في تلك الأىام قد استطعنا أن نقرب ماء النهر، وإن كنا لنحلم أن نسبح فىه ونعبره ذات ىوم

كالكبار.

كانت وصىفة هي أكبرنا، تعرف كثىرا من الأشىاء التي لانعرفها نحن، تعرف النهر وتحمل جرتها

الصغىرة وتذهب إلىه لتملأ كما ىملأ النساء.

كانت وحدها تستطىع أن تتسلق أشجار التوت، وتهزها علىنا فنأكل الثمار الطىبة، وكانت وحدها تنط

على أشجار »الزنزلخت« وتصنع العقود من حباته الصغىرة.. وكانت تطلع جمىزة عبد الهادي المخىفة

الارتفاع وتنزل مسرعة ومعها كوم من التىن )الجمىز( توزعه علىنا لنلعب به أو نأكله وهو أخضر.

كانت هي وحدها التي تستطىع أن تصنع هذا كله.

وهكذا تعودت وصىفة أن تفتح أمامنا أسرار الأشىاء فتبهرنا، وتعودت أن ترد في طلاقة على الرجال

الذىن ىصرخون في وجوهنا ونحن نلعب.. وتشتمهم إن لزم الأمر.

ولم تكد وصىفة تقترح علىنا أن نذهب لنستحم في النهر بعىدا عن الإوز والبط وعن دور القرىة حتى

مضىنا نجري وراءها فرحىن؛ لنضرب الماء بأىدىنا وأرجلنا ونقفز في الماء بظهورنا كالذىن ىكبروننا من

العمر.

وقادتنا وصىفة إلى مكان قرىب من ساقىة مهجورة، وبدأنا نخلع ملابسنا.كان واضحا أن وصىفة هي

أكبرنا، فلبدنها شبه قوي بأبدان النساء.

وكنا قد تعودنا عندما نخلع ملابسنا عند الترعة الصغىرة أن ننظر إلى وصىفة معجبىن، فلم ىكن فىنا

ولد أو فتاة فوق الثامنة، أما هي فكانت تعبر الحادىة عشرة بادىة الخصر والردفىن ذات جسد محدد

الخطوط.. وكان ىروق لنا ـ نحن الأولاد ـ أن نتحسس جسدها من على الصدر والظهر!...

وخلعنا ملابسنا وكومناها كلها تحت شجرة، ثم نزلنا إلى النهر ومشىنا في الماء بخىلاء تخالجها الرهبة..

وأقبل بعض نساء لىملأن بالقرب منا ونظرت إلىنا إحداهن، ثم جرت نحونا وهي تمسك ذىل جلبابها

الأسود بأسنانها وانقضت على وصىفة من بىننا فقرصتها في فخذها وهي تصىح:

ـ اطلعي ىامفضوحة.. أنتي محشورة لىه في وسط الصبىان؟

فصرخت فىها وصىفة متحدىة كعادتها كلما شتمها رجل أو امرأة:

أ أ أ أ أ



ـ الله!.. وأنتي ما لك؟.. أنت كنتي أمي ولا أبوىا.. اوعي كده.. ماحدش له ضرب عليّ أنا بنت شىخ

الغفر.

وإذ ذاك قذفتها امرأة أخرى بحفنة من الطىن قائلة:

ـ ىاوكستي! هو أنتي لسه صغىرة.. دا خراط البنات قرب ىنىلك.. دا أنت غلبتي خضرة..

فصاحت فىها وصىفة:

ـ وأنتي مالك ىا كسىفة ىا باردة.. ىا بتاعة« الموالد!

وعجبنا نحن لجرأة وصىفة ووقفنا في الماء ثابتىن.. غىر أن امرأة ثالثة هددتنا بأن تحمل ملابسنا إلى أهلنا

في القرىة وتتركنا عراة.

فأسرعنا بمغادرة الماء والشتائم تلاحق وصىفة.

وتبعتنا وصىفة فارتدىنا ملابسنا، وهي تقول لي:

ـ تىجي نروح عند ساقىة عبد الهادي ابن عمك نلعب هناك في الضل تحت الجمىزة؟

وتحمست أنا للفكرة، وجرىت إلى ساقىة ابن عمي، وجرى من خلفي الأولاد ووصىفة.

وسبقتنا وصىفة إلى الساقىة فاستلقت إلى جذع شجرة قدىمة بجوار الساقىة على حافة النهر حىث تقوم

مصلى ذات سور منخفض تحت ظلال الجمىزة.

وجلسنا حول وصىفة وبدأنا كلنا ننظر إلىها متلهفىن إلى معرفة اللعبة التي ستقترحها، بىنما كان عبد

الهادي من بعىد ىهوي بفأسه على الأرض.

ونظرت وصىفة إلى عبد الهادي وهمست لنفسها: »الحمد لله لسه ما قىِّلوش«.. ثم تلفتت حولها، تسأل

عن خضرة، فقال لها أحد الأولاد: إن خضرة الىوم تنقي الدودة في عزبة محمود بك مع غىرها من

الصغار.. فتنهدت وصىفة وبلعت رىقها، ونظرت في وجوهنا جمىعا..

وانتظرنا أن تقترح علىنا لعبة..

ولكنها لم تقترح علىنا لعبة..

وإنما بدأت تروي لنا ما شاهدته هي بنفسها في زفاف أختها بالأمس إلى فتى من القرىة ىعىش في البندر

وىلبس على جلبابه الجاكتة والطربوش.

فأختها دخلت إلى القاعة ومعها الداىة كما تدخل العرائس، وتسللت وصىفة ومعها خضرة إلى قاعة

العروسة.. وانتظر الجمىع العرىس.

ودخل العرىس ىلبس جلبابا من حرىر القز وطربوشا فاقعا مائلا على جبىنه، ولم ىكن معه المندىل

الأبىض الذي ىدخل به كل عرىس.

أ



وإذ وجد العرىس قاعته مزدحمة بالداىة وأم العروس والصغىرات وقف في وسط القاعة غاضبا، وطرد

الجمىع وأصر على أن ىبقى وحىدا مع عروسه..

وخرجت الداىة تلطم على وجهها تروي لشىخ الخفراء والد العروس عن بدع عرىس البندر.. ودخل

محمد أبو سوىلم غاضبا إلى القاعة وضرب العرىس بالكف على صدغه، وطلب منه أن ىدخل على ابنته

العروس كما ىدخل كل العرسان على البنات الشرىفات في القرىة..

وبعد قلىل دخلت الداىة ولف العرىس حول أصبعه مندىلا أبىض، وتسللت وصىفة وخضرة إلى

الحجرة من جدىد.

كنا نسمع من وصىفة بشغف كبىر، وقلوبنا الصغىرة تدق.. واقتربنا منها ونحن جالسون حولها، وهي

تحكي بلذة، وعىناها الواسعتان مفتوحتان في تألق وشفتاها تنفرجان قلىلا عن لحظات صمت وابتسام..

ولكز بعضنا البعض ونحن نلتصق بها ونطلب منها أن تتكلم على طول وتكمل لنا حكاىة أختها والعرىس

والمندىل الأبىض.

ومضت وصىفة تروي لنا كل شيء: منذ صرخت أختها حتى انطلقت الزغارىد عندما رمي على

الواقفىن أمام قاعة العروسىن مندىلا أبىض علىه نقط من الدم.. ومضى الرجال في طرقات القرىة ىحملون

على أطراف الشمارىخ منادىل بىضاء، تملؤها بقع دم قاتم وهم ىزعقون: »الحلو أهه« ومن ورائهم حلقات

نساء ىرقصن وىصفقن بأىدىهن المرفوعة، ورءوسهن مائلة، وهن ىغنىن في نغم سرىع:

قولوا لابوها إن كان جعان ىتعشى

بنت الأكابر شرفتنا اللىلة

لم تترك وصىفة من القصة شىئا..

وعندما انتهت منها سكتنا، ووقف بعضنا ىبحث لنفسه جوار المصلى عن قطعة من ظل الجمىزة..

وفجأة نظرت وصىفة إلى المصلى وقالت:

ـ تعرفوا نلعب إىه ىا عىال؟ تعالوا نعمل فرح..

واختارت وصىفة أبطال اللعبة.. فاقترحت أن تكون هي العروسة وبحثت عن فتاة تقوم بدور الداىة

وتمنت لو أن خضرة كانت معنا بدلا من بقائها طول النهار تنقي دود القطن في حقول بعىدة.. وعلى أي

حال فقد اختارت فتاة لدور الداىة.. أما العرىس.. فقد اختارتني أنا لأن لي صلة بالبندر؛ فإخوتي في

القاهرة ىتعلمون، ومسىري للبندر في الآخر!

واختارت وصىفة المصلى لتكون مخدعا للزواج، ودخلت المصلى ودخلت وراءها الداىة الصغىرة

وأخىرا دخلت أنا..

وظل الصغار خارج المصلى.. البنات ىزغردن وىغنىن، والأولاد ىمسكون عصىا صغىرة من التوت

ىلوحون بها وىنتظرون.

أ أ أ أ



غىر أن اللعبة لم تتم رغم أن العروس كانت قد تهىأت تماما لإتمام اللعبة.. فقد أقبل الشىخ الشناوي

فجأة!..

والشىخ الشناوي هو فقىه القرىة ومفتىها، وخطىب مسجدها ومأذونها الشرعي، ومعلم الأولاد فىها،

وواعظ الكبار.

وهو رجل طوىل عرىض ضخم الجثة، غلىظ القفا، عظىم الكرش، ىحب الموالد والطعام، وكنا نحسب

نحن الصغار أنه ىستطىع أن ىضع في بطنه بقرة.. وهو رجل ىحبه الجمىع وىضحكون معه ولا ىكاد ىوجد

تَّاب. في القرىة رجل لم ىذق عصا سىدنا الشىخ الشناوي عندما كان ىقرأ في الكُ

وسمعنا نحن من وراء سور المصلى غناء الصغار ىنقطع، وأصواتهم ترتفع مضطربة مختلطة بحركات

الأقدام على التراب.

وفي اللحظة الحاسمة انتهت إلىنا أصوات الصغار:

ـ سىدنا الشىخ الشناوي.. ىادي الحوسة.. اجري ىا بنت.. قوم ىا وله.. اجري ىا واد اجرى!.. سىدنا

طب ىا جدعان..

وسمعنا الشىخ الشناوي نفسه بصوته المتهدج الوقور الذي ىحمل إلىنا ذكرى تلاوة القرآن من اللوح

تَّاب..كان الشىخ ما ىزال على الجسر عند الجمىزة ىشخط في الصغار: الصفىح في الكُ

ـ انجر منك له لها.. انجروا بعىد عن المصلىة أحسن تنجسوها.. ىعني طهاىىن قوي.. اللي أهالىكو ما

بتهوب ناحىة الجامع!

وابتعد صوت الصغار وسمعنا رنىن حبات مسبحة سىدنا وصوته ىمرمر بآىات من القرآن.. واقترب

الشىخ، فتمخط وبصق بعىدا.. ثم خلع حذاءه ودخل المصلى.. والهواء ىحمل إلى وجوهنا رذاذ بصاقه.

وكنا نحن ـ وصىفة والداىة الصغىرة وأنا ـ نشعر بأننا دوهمنا تماما.. فالتصقنا بجدار المصلى المصنوع

من الحصىرة والطىن، وحاولنا أن نغطي أنفسنا بالخوص المفروش على أرض المصلى ولكن لم نملك

الفرصة لنصلح من حالنا.

ووقعت علىنا عىن سىدنا فذهل.. وحملق فىنا وقد راح لونه.. واسترقت إلىه النظر فوجدته ىتراجع

قلىلا وىتلفت بسرعة وهو ىتمتم بكلام لم أفهمه، ثم ىمىل برأسه لىتأمل كل بدن وصىفة.. وىتراجع وهو

ىقول:

ـ أعوذ بالله من الخبث والخباثة.. أعوذ.. أعوذ بالله من الشىطان الرجىم.. اللهم.. اللهم.. إنس ولا

جان؟..﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾.. ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڈ ڈ﴾..

وجف رىقي، والتصقت بوصىفة، والتصقت بي الداىة الصغىرة.. فصرخت وصىفة باكىة:

ـ معلهش والنبي ىا سىدنا.. أنا مالىش دعوة.. هه!! والنبي هو اللي ضحك عليّ وقال: تعالي ىا وصىفة

نلعب لعبة العروسة والعرىس..

أ



وهنا اطمأن سىدنا وارتفع صوته في انفجار:

ـ هو انتو؟! آه ىا أنجاس ىاخنازىر.. وفي المصلى كمان؟ والله لأرمىكو في البحر!!

وملأنا الرعب، وتأكدنا أن سىدنا سىرمىنا في البحر حقا، فقد كان ىصنع أي شيء في القرىة وىروي له

حدىثا أو قصة لىبرر ما صنع.

واحتضنت وصىفة مستنجدا، واحتضنتني بوجل شدىد، وارتمت الداىة الصغىرة فوقنا، وكنا ما نزال

على حالنا استعدادا للحظة الزفاف.. فانهال سىدنا بىدىه الثقىلتىن علىنا:

ـ وكمان قدامي؟ ترقدوا على بعض قدامي ىا كفرة ىا فجرة؟ غوروا من هنا.. غوروا..

ثم صفق بىدىه،، وهز رأسه قائلا:

ـ ىا أخواتي هي البلد دي جرى لها إىه؟ كلها متنىلة بنىلة كده من مصغرها لمكبرها، أعوذ بالله ىا

أخواتي.. ىا عبد الهادي.. تعال ىا عبد الهادي تعال!!

وكان عبد الهادي ىهوي بالفأس على أرضه الممتدة تحت بطن الجسر أمام الساقىة على مرمى البصر..

فأقبل مسرعا على نداء سىدنا بىنما سىطر علىنا الفزع ولم نعد نعرف ماذا نصنع.. وظل سىدنا ىقول لنفسه:

ـ ىا خوىا العىال دي مابتقىِّلش لىه؟! طالعىن على البحر في وسط القىالة!! ىعني لو خطفتكم جنىة!

إلهي تخطفكم جنِّىه بدل ماتطلعوا فسدانىن!!

وطافت برءوسنا صور سرىعة عن الجنىة تظهر على النهر بأصابع حمراء في ساعات الظهر لخطف

الصغار، فإذا رأت صغىرا ىمشي وحده خاىلته بالأصابع الحمراء قائلة: تعالوا كلوا بلح.. فإذا ذهب واحد

إلىها أخذته إلى أعماق النهر بلا عودة.

ولكن قصة الجنىة التي أشار إلىها سىدنا، والتي سمعناها من الأمهات دائما لم تكن هي التي تخىفنا

بالتحدىد!!

كان هناك سىدنا هو كل ما ىرعشنا في تلك اللحظة.

وأطل سىدنا من جدىد على وصىفة وكانت ما تزال على حالها فهز رأسه وشوح بيدىه قائلا:

ـ ىا سنتك سودة ىا دي البنت.. دا أنتي على وش جواز!

ثم عاد ىطل علىها وهي تلتصق بي وزعق:

ـ فزوا اطلعوا بره المصلىة دا انتو نجستوها.. اقفوا هنا هه.. بره سور المصلىة.

وسأل سىدنا وصىفة:

ـ أنت بنت مىن؟

فقالت وصىفة وهي تقف إلى جواري خارج المصلى باكىة:

ـ بنت شىخ الغفر.

أ أ



ـ بنت محمد أبو سوىلم؟ والله النار بتخلف تراب ىا أولاد!

وكان عبد الهادي قد أقبل، ىمسح عرق جبىنه بظهر كفه.. وقال عبد الهادي:

ـ خبر إىه ىا سىدنا؟

وقبل أن ىجىبه سىدنا كان قد فطن إلى وجودي أنا فمصمص شفتىه وقال متعجبا:

ـ ما شاء الله!!

ا وأضحكت عبد الهادي فأمسك ومضى سىدنا ىروي لعبد الهادي كل مارآه بألفاظ ملأتني خجلا وفزعً

بشعري قائلا وضحكاته تتوالى:

ـ ىعني طالع فرخ من ىومك!

غىر أن الشىخ الشناوي لم ىضحك، وإنما نهر عبد الهادي وتحدث طوىلا عن اهتمام أبي بتأدىبي بآداب

الدىن.. وسمعنا ألفاظا رهىبة تسقط من فم الشىخ.

سمعنا لأول مرة كلمة الفحشاء.. وسمعنا لأول مرة كلمة الزنا.. الزنا الذي قال عنه سىدنا إنه ىخرب

البىوت!!

وظل الشىخ ىتحدث عن النار والزنا والخراب.

ورأىت عبد الهادي ىلتقط عصا رفىعة من الأرض وىضرب بها وصىفة قائلا:

ـ طب هوه لسه صغىر ما ىعرفش الحاجات دي ولا ىفهم العىب.. لكن أنت ىا مقصوفة الرقبة؟ أنتي

اللي تعمري دار؟ ما تعرفىش غىر اللعب الأغبر ده.. هو دا لعب؟!

وإذ كان عبد الهادي ىضرب وصىفة وهي تبكي، جرت الفتاة التي كانت تقوم بدور الداىة.. فالتقط

عبد الهادي طوبة وقذفها في ظهرها صائحا:

ـ استني جاك سخونة..

ولكن الداىة الصغىرة تابعت جرىها على الجسر وهي تتحسس ظهرها.. وجرت من ورائها وصىفة..

وجرىت أنا..

وإذ أصبحت وصىفة بعىدا عن سىدنا وعبد الهادي، التفتت قائلة:

»جاك ضارب ىا عبد الهادي أنت وسىدنا!«.

وأخذتني الرهبة وأنا أجري، وما زال صوت سىدنا ىنطلق وقد احمر صدغاه المنتفخان وهو ىتحدث

عن الفاحشة والنار وخراب البىوت!!

وفي الحق إننا لم نفهم سر ما يغضب علينا الشىخ الشناوي.. لقد كنا سعداء للغاىة ونحن نلعب.. كنت

أنا ووصىفة والداىة الصغىرة نضحك طول الوقت في المصلى، والصغار ىغنون وراء السور المنخفض

فرحىن.. ولم نشعر أبدا بأننا نرتكب شىئا ىستحق هذا كله.. وبصفة خاصة ىستحق النار..

أ



كان أبي قد قال لي ذات مرة: »لاتكذب فالذىن ىكذبون ىحرقون بالنار«.

ولم أكذب بعد ذلك في تلك السن منذ قال لي أبي هذا الكلام برغم أني رأىت كثىرىن ىكذبون وىحرقون

غىرهم في النار، ورأىت آخرىن ىكذبون فىحترق غىرهم بالنار.. وعلى أي حال فلم ىكن أحد قد قال لي

بعد إن الصغار حىن ىلعبون.. ىمكن أن ىلعبوا بأشىاء ىحرقون من أجلها بالنار!

ولم أجرؤ على أن أسأل أبي في هذا أبدا..

ولكن الشىخ الشناوي عندما زارنا في ذلك المساء همس في أذن أبي بكلمات، وارتفع صوته مطالبا

بمولد لأهل الله.. وهز أبي رأسه ثم ناداني، وضربني، ولم ىقل لي لماذا يضربني.. غىر أني فهمت، فلم أعد

إلى هذه اللعبة مرة أخرى.. وعرفت أنها كالكذب ىمكن أن تجعلني أحرق بالنار، وربما لعبها آخرون فلم

تحرقهم النار وإنما أحرقوا غىرهم بالنار!

ولم أسأل أبي عن تفسىر لكل هذا.. ولكني حاولت أن أسأل وصىفة، فقد كانت تعرف الأسرار.

غىر أني لم أعد أراها.. لم تعد تخرج إلى الترعة قبل الظهر ولم تعد تجلس على باب دارها في المساء وتضع

طشتا مقلوبا على الأرض وتنقر علىه، وتغني ونحن من حولها نرد ونسمع.

وىقولون إن أهلها ضربوها بعد المغرب ومنعوها من اللعب، وإن محمد أبو سوىلم شىخ الخفراء فرض

على عبد الهادي أن ىقىم على المصلى سورا عالىا وبابا ىغلق حتى لا ىتسلل إلىها الصغار.

وسافرت إلى القاهرة بعدذلك بعام لأقىم مع إخوتي الكبار استعدادا لدخول المدرسة الابتدائىة.. ولما

عدت إلى قرىتي في أول صىف عرفت أن وصىفة سافرت مع أختها إلى عاصمة الإقلىم.. حىث ىعمل

زوج الأخت ساعىا في مدرسة الزراعة المتوسطة.

* * *

ومرت أربعة أعوام.. خمسة.. وانتهىت من دراستي الابتدائىة وأقبلت إلى قرىتي مع الصىف محملا

بالكتب، وبأحلام المدرسة الثانوىة وأحلام بالبنطلون الطوىل والجاكتة المفتوحة ذات الجىب الصغىر في

داخلها، والكرافتة التي تتراقص مع الرىح، والحذاء القصىر.

ورجوت أمي وأنا أقبل ىدها ـ أن تتوسط عند أبي لىحول مصروفي الىومي إلى مصروف شهري محترم

بما أني حصلت على الابتدائىة!

وأخذت أمنِّي النفس بقطع فضىة تملأ جىب بنطلوني، وأنتشي بتصور نفسي أضع ىدي في جىب

البنطلون لأعبث بالنقود فأتمتع برنىنها الجمىل.

وحلمت بساعة وطلبتها من أمي ولكنها قالت لي: إن الساعة تعطل الذىن في مثل سني، وإن الساعة

كالشعر الطوىل مىزة للذىن ىدرسون في السنوات النهائىة من المدارس العالىة كإخوتي الكبار!!

ومع ذلك فقد ظللت أحلم بالساعة وأتخىل نفسي وأنا أدرس اللغة الفرنسىة وأنظر في الساعة، وعشت

أىاما في لحظات الحلم أدىر رأسي وىدي على حركة من ىلقي نظرة خاطفة على ساعة ىده!

أ أ أ أ



وحلمت أكثر من هذا بأنني أسىر في المظاهرات التي ىقوم بها طلبة المدارس الثانوىة وأطلق حنجرتي

بالهتافات التي تنطلق بها الحناجر.. وكنت قد سمعت من إخوتي الكبار كثىرا جدا مما صنعوه في الجامعة

عندما فصل طه حسىن من الجامعة.. واسم طه حسىن إذ ذاك ىملأ نفوسنا برهبة غامضة!!

وفي غمار هذه الأحلام كنت قد نسىت وصىفة.. وظل أصدقاء صباي في القرىة ىتحدثون عنها أمامي..

ولكني أقبلت أروي للصغار كثىرا مما شاهدته في القاهرة.. وفي ذلك العام بالذات شاهدت في القاهرة ما

لم أشاهده في عام آخر من قبل.

ولم ىسألني الصغار كما تعودوا أن ىسألوا عن مصر، ولكني بدأت أنا أحدثهم عما رأىت في مصر!

وفي تلك الأىام كانت القاهرة لاتهدأ أبدا .. وكنت أعرف من أحادىث إخوتي الكبار ومن الجرائد التي

ىحملونها أن رجلا اسمه صدقي ىحكم مصر بالحدىد والنار بعد أن ألغى الدستور لحساب الإنجلىز..

وكنت أراه ىطلق في القاهرة جنود الإنجلىز حمر الوجوه لىحموا له سلطانه على رقاب الناس!

وكنت في المدرسة المحمدىة الابتدائىة أسمع دوي الرصاص كل ىوم وأعرف عندما أنصرف إلى البىت

في العصر، أن دوي الرصاص كان ىزلزل القاهرة كلها.. ومع ذلك ففي صباح كل ىوم كانت اعتصامات

العمال وهتافات الطلبة تهز من جدىد أوتار الحىاة.

وكانت المدرسة الخدىوىة الثانوىة تخرج إلى الطرىق كل صباح فتهتف بحىاة الدستور والاستقلال

والحرىة وبسقوط صدقي والإنجلىز.

واقتحم طلاب المدرسة الخدىوىة علىنا باب المدرسة ذات صباح من مارس واضطرب الناظر

والمدرسون وضباط المدرسة.. ولكننا اندفعنا مع طلاب الثانوي، وقد ألهبنا الفرح وسرنا في موكب كبىر

ىتصاىح بهتاف واحد.. وشعر كل واحد بقلبه ىنبض وبجسمه ىحمي والدم ىغلي في العروق، ومضىنا نردد

هتافات الكبار في شوارع الحلمىة الجدىدة وازدحمت الشرفات بالنساء ىصفقن لنا، وفتحت الشبابىك

وظهرت الفتىات المختبئات خلف الشىش، وصفقن بحماس.

وفجأة واجهتنا جماعة من الجنود الإنجلىز حمر الوجوه.. كانوا ىسددون نحونا البنادق، وتعالت

الصرخات من الشرفات والشبابىك.. وصاح فتى منا: »الاستقلال التام أو الموت الزؤام«.. وطلبت

النساء في ضراعة أن نرجع إلى الوراء.. ورجعنا قلىلا إلى الوراء.. فوجدنا جنودا مصرىىن، سمر الوجوه

كالرجال في قرىتي وىنادون بعضهم بنفس الأسماء.. أسماء الرجال في قرىتي، ولكنهم كانوا ىحملون

العصي الغلىظة، ىقرعون بها الرءوس والأرض!!

مضىت أروي لزملائي في القرىة كل هذا.. أحلامي بالمدرسة الثانوىة وماشهدته في القاهرة.. حدىث

البنطلون الطوىل، والإنجلىز والساعة، وصدقي، والدستور، والإنجلىز.. وكانوا ىسكتون أحىانا

وىسمعون بشغف، وأحىانا ىتحدثون عن وصىفة في إكبار، وأسمع أنا بعجب.. ووجدتهم ىعرفون

صدقي.. وسألني أحدهم مرة:

ـ هوه صدقي قد إىه؟ ىعني هو اللي ىغلب ولا الواد عبد الهادي لو نزلوا لبعض لعب عصا؟

أ



فرد علىه آخرون بأن صدقي هذا كائن عجىب ىغلب مائة زي عبد الهادي ولكن في غىر لعب العصا..

وأنه ىأكل خبزا كله من القمح.. وهو لا ىعرف خبز الذرة الذي ىأكلونه في القرىة.. وهو ىشرب الماء

بالثلج من الحنفىة لا من الزىر!!

وسألني ولد آخر إن كان صدقي ىستطىع في المرة الواحدة أن ىأكل عشرىن رغىفا من خبز القمح،

وىشرب ملء جرة من ماء نقي كماء طلمبة المسجد!

ولم أستطع أن أجىب..

وسألني أحد زملاء طفولتي عن هذا الدستور الذي هتفنا بحىاته مع الكبار وأوشكنا أن نقتل من

أجله.. ولكنني لم أستطع أن أجىب، وقلت له: »إن الكبار ىعرفون«.. فحدثني هو عن فلاحىن سجنوا

وضربوا في المركز من أجل الدستور وعن الشىخ حسونة ناظر المدرسة في القرىة المجاورة وقال لي: إنه نقل

إلى بلد في آخر الدنىا من أجل الدستور.

واقترب من أذني ولد آخر وهمس أن شىخ الخفراء عم محمد أبو سوىلم والد وصىفة قد فصل من

وظىفته في جرائر الدستور.. فالقرىة قاطعت الانتخابات التي ىجرىها صدقي وىدخل فىها حزب الشعب،

ولم ىذهب رجل إلى الصنادىق لىعطي صوته، وطلب المأمور من محمد أبو سوىلم أن ىسوق الرجال إلى

صندوق الانتخابات، ولكنه رفض.. ورآهم ىجمعون أصوات الموتى فتشاجر!

وأخذني ولد من ىدي وابتعد بي خطوتىن عن دكان الشىخ ىوسف الذي كنا نقف أمامه في فضاء

الطرىق، لىقول لي: إن الشىخ ىوسف نزعت منه ملكىة نصف فدان من الفدان الذي ىملكه بعد ذهاب

الدستور!

ومضى زملائي ىروون لي أشىاء عن الدستور، وشعرت بأنهم في القرىة ىعرفون عن الدستور ـ بكثىر

من المرارة ـ أضعاف ما أعرف أنا رغم أنهم لم ىشتركوا مثلي في مظاهرات من أجل الدستور.

وملأني الإكبار للشىخ حسونة الذي كان ناظرا عليَّ في المدرسة الأولىة بالقرىة المجاورة.

وأحسست بإشفاق على الشىخ ىوسف، وعم محمد أبو سوىلم والد وصىفة صدىقة صباى.

وعرفت أن محمد أبو سوىلم ىشتغل بنفسه الآن في نصف الفدان الذي ىملكه وقد عادت وصىفة من

عند أختها في البندر لتساعد أباها..

فمنذ فصل الرجل لم ىعد الخفراء ىساعدونه كما كانوا من قبل وهو بعد لا ىستطىع أن ىؤجر الأنفار

لىزرعوا له!

عادت وصىفة من عند أختها، وهبطت القرىة بجلباب ملون كبنات البندر.

ومنذ هبطت وصىفة إلى القرىة، والقرىة مشغولة بها.. وهي وحدها دون بقىة الفلاحات تمضي بجلبابها

الملون لتملأ من على الجسر وتروح وتجيء بجلبابها هذا إلى الحقل، غىر حافلة بما تثىر من همسات

الفلاحىن.

لأ أ أ



وىقولون: إن عم محمد أبو سوىلم لا ىستطىع أن ىشتري لوصىفة الجلباب الأسود المعهود الذي تلبسه

كل الفتىات والنساء في القرىة.

وىقول آخرون: ىستطىع أن ىشتري هذا الجلباب ولكنه لا ىرىد أن ىكسر خاطر وصىفة فهو ىتركها

تلبس كأهل البندر بعد أن حرمها من الإقامة مع البندرىات.

وسمعت أن وصىفة أصبحت كالشهد، وأنها تتحدث بلغة أهل البندر وسمعت أن محمد أفندي

المدرس الإلزامي طلبها من أبىها، ورغم أنه ىقبض أربعة جنىهات كاملة كل شهر فإن محمد أبو سوىلم لا

ىرىد أن ىزوجها من أهل البلد..

وسمعت أن عبد الهادي قرأ الفاتحة سرا مع زوج أختها الذي ىعمل بمدرسة الزراعة المتوسطة في

عاصمة الإقلىم، وهما صدىقان قدىمان..

وسمعت أن عبده ابن خال وصىفة طلبها من أمها، ولكنه عاد من مصر متعطلا فرفض محمد أبو

سوىلم.

وهكذا مضىت في دوامة من الحدىث عن وصىفة.

وأقبل العصر على قرىتي وأنا مع زملائي في الطرىق الواسع أمام دكان الشىخ ىوسف نتحدث عن كل

شيء.. ومر حمار عجوز علىه شاب ىلبس طاقىة ىبدو من تحتها شعره الطوىل وقد ظهرت خصلة ترتفع

على جبهته.. وكان جلبابه المخطط متسخا بعض الشيء.. وكان ىقعد على الحمار ورجلاه تتدلىان من ناحىة

واحدة، وفي القرىة ىسمون هذه الطرىقة »بالخسروان«.. وهمس ولد:

ـ أهه .. أهه.. عبده ابن خال وصىفة طول عمره في مصر من ىوم أبوه ما طلع من البلد علشان ىشتغل

ساىس.. وبعد أبوه ما مات قعد له سنتىن تلاتة ورجع قال ىساعد محمد أبو سوىلم.. ولكن دا لا هو

عارف ىزرع ولا ىقلع.. شوف ىا خوىا راكب خسروان إزاي تقولشي عنده أبعادىة!!

ومضى الحمار العجوز بعىدا حتى اختفى في أحد دروب القرىة وأخذت أسراب الفتىات تمضي إلى النهر

بالجرار الفارغة.. ومن بعىد من جهة النهر تهادت فتىات ىلبسن ثىابهن الطوىلة السوداء إلا واحدة منهن

تلبس ثوبا ملونا.. وكان ىرتفع بىنهن صوت واحد وسط الضحكات..

كن عائدات من النهر، وقد مالت الجرار الملىئة على رءوسهن في اتساق واحد.. إلا جرة واحدة كانت

أكثرهن مىلا..

وكانت صاحبتها أطول الفتىات قامة، وأثبتهن خطوة.. وكانت وحدها تلبس ثوبا ملونا ضىقا من على

خصرها، وتضع فوق رأسها طرحة سوداء شفافة، تظهر من تحتها حمرة فاقعة لمندىل الرأس الذي ىلقي

على جبهتها العرىضة الناصعة كرات صغىرة زاهىة من القماش.

وهمس بي غلام:

ـ آهي وصىفة آهىه.. ىاترى حاتفتكر؟!

أ



واقترب سرب الفتىات.. كن ىتكلمن بعضهن مع بعض وقد هدأت ضحكاتهن والرءوس متجهة إلى

الأمام ونظراتهن تتجول في الطرىق.. إلا واحدة كانت عىناها الواسعتان تلقىان نظرات بعىدة إلى الأمام..

وسمعت وصىفة تقول لفتاة مرتفعة الصوت:

ـ اختشي يا خضرة بقى أحسن إحنا دخلنا البلد.. بقىنا في وسط البلد!

وتقدم السرب.. ولاحت لي وصىفة بىضاء شاهقة بضة أكثر مما تحتمل أرض قرىتي ذات البىوت

الوطىئة الداكنة.

كانت ناصعة النحر، ممتلئة، راسخة البدن، ذات نهدىن متماسكىن.. وكانت ىدها التي تسند بها جرتها

تتكشف قلىلا عن ساعد رقراق به أساور من زجاج أزرق خاطف البرىق!

وكانت تتقدم الفتىات وحدها..

وحدها دائما.

وكانت وحدها تلبس »الشبشب« ىقرع كعبها في دقات متتابعة منتظمة..

لم تكن باهرة الحسن، ولكن وجهها كان ىفىض بصفرة جمىلة تختلج في بىاض كاللبن الحلىب، وتكسو

احمرار خدىها بشحوب فاتن..

وكان شعرها الأسود الكثىف المسترسل على كتفىها من تحت المندىل الأحمر، وكان فمها الواسع الغلىظ

نها العرىضة المرتفعة في كبرىاء.. وكان صدرها المفعم البارز.. كان كل الشفتىن، وأنفها الصغىر المكور وذقَ

هذا.. ونحرها المتألق.. ىجعل لها بىن الفتىات سحرا خاصا..

وأصبحت وصىفة قرىبة منا، وانقطع حدىث الفتىات..

ونادىتها وهي تمر أمامنا: وصىفة!

ولم تنظر إلىنا! وذهل الصبىان من حولي وسمعتهم ىهمسون أن أحدا في القرىة لم ىعملها من قبل..

ث وصىفة في الطرىق لا ىسلم أبدا.. وهمس غلام وهو ىشىر إليّ خفىة أن وصىفة ستدور الآن فمن ىحدِّ

لتصب الماء على رأسي من جرتها كما صنعت مع آخرىن..

وتقدمت أنا إلىها وأبدىت لها عجبي لأنها كبرت إلى هذا الحد، وأحنت وصىفة عىنىها قلىلا لتراني فقد

كنت أقصر منها بشكل واضح.. وارتفعت نظراتي إلى ذراعها العارىة وهبطت على كل جسدها المليء

البض.. وسألتني خضرة زاعقة:

ـ الله.. أنت جىت؟ إزاي مصر؟.. حمد الله على السلامة.. ىا بختكم ىاللي بتروحوا مصر!!

وابتسمت وصىفة وأبطأت في مشىتها قلىلا وقالت مبتسمة:

ـ الله ىا حلاوة.. هو أنت؟.. إزىك.. والله زمان!

أ أ أ



وضحك وجهها كله والتمعت عىناها ببرىق جمىل، وأشاعت المفاجأة السارة في رأسها وكتفها حركات

من المدىنة، ولاح في خدىها غمازتان تعطىان لبسمتها عذوبة حبىبة.

وتابعت سىرها وهي تقول:

ـ جبت لنا معاك حاجة حلوة من مصر؟

ولم أجب فلم أكن قد فكرت في هذا أبدا.

* * *

ولم ىكد أول أسبوع من إجازة الصىف يمضي حتى عرفت أشىاء كثىرة عن وصىفة، عرفت أن علواني

وهو فتى عربي ولد في القرىة، رآها ىوما تسىر وحدها بجرتها إلى الجسر، بىنما كان هو ىجلس في حقل

البطىخ الذي ىحرسه، والمساء ىنشر أول ظلاله على الدور والحقول والماء.. وإذ مرت وصىفة أمام حقل

البطىخ الذي ىحرسه صفق وهو ىصىح طربا:

ـ أهلا وسهلا.. اتفضل ىا جدع!

كان الطرىق فارغا، والفلاحون قد عادوا بالبهائم إلى الدور ووصىفة تمضي من دون أن تلتفت إلى

ترحىب علواني بوجودها وحىدة في فضاء الحقول.. وشجعت وحدتها علواني.. فتقدم منها وهو ىحمل

بطىخة كبىرة قائلا:

ـ أنا عبد الأسىاد ولو قطعوا مراسىلي.. أنا عبد الأسىاد.. خدي البطىخة دي! دا النبي قبل الهدىة..

خدي البطىخة الحلوة دي طري بها على قلبك في الحر ده..

وفاجأته وصىفة بقولها:

ـ جاك وجع قلبك ىا عرباوي ىا صايع.

وأطلق علواني ضحكة متكسرة قصىرة وحك قفاه:

ـ ىه؟.. مقبول منك.. حلوة قوي المهارشة دي.. حاكم ضرب الحبىب زي أكل الزبىب.

وسد علىها الطرىق ومد إلىها ىدىه بالبطىخة، فدفعته بىد وأسندت جرتها بىد صارخة:

ـ أنت فاكر نفسك إىه ىا واد ىا عرباوي أنت ىا واد؟.. دا أنت حتة خدام بتحرس بطىخ شىخ البلد!

سارق لي واحدة منه ىاخطاف؟ ىاما جاب الغراب لأمه!

وضحك علواني وتكسرت ضحكاته وطالت..

ومد ىده قائلا:

ـ خدي بس ىا شىخة!

فصاحت وصىفة وهي تبتعد عن ىده الممتدة:



ـ جاتك البلى في خطافىنك..كن إىدك دي باقول لك.. ابعد إىدك دي عني.. وإلا ىعني علشان ما

بتخوف العىال الهبل اللي زىك.. أنا لا أسعرك لا أنت ولا حتى شىخ البلد بتاعك.. أمال ىا أخي لو كنت

تحتكم على قىراطىن أرض!

على أن علواني لم ىتركها تذهب فقد ظلت ىده ممدودة بالبطىخة وهو ىقول:

ـ كله مقبول منك بس اقبلي الهدىة.. دي العبارة بسىطة برضه وأنا شىخ عرب ىا وصىفة.. خدي ىا

بت!

فانفجرت وصىفة:

ـ اخرس قطع لسانك.. بتة تبتك أنت واللي جابوك! دا أنت مررت عىشي ىا واد ىا عرباوي.. بت؟ قال

بت قال؟! دانا ستك وتاج راسك، وست أسىادك كمان، هو أنت ىا واد ىا خطاف فاهم أنني مش عارفة

متني أنزل البحر.. قال إىه ألاقىك طالع على جمىزة عبد الهادي زي شغلك وملاعىبك؟.. دا أنت حرَّ

عفرىت القىالة وعمال تبص علىنا من بعىد واحنا بنستحمه.. والنبي والنبي دا لو أبوىا عارف ولا عبد

الهادي ولا محمد أفندي ولا أىها واحد من اللي راىحىن جاىىن ىقولوا عليّ لكانوا قطعوا رقبتك دي اللي

واقفة على عرق!

ـ كلامك حلو.. والنبي كلامك حلو.. طىب وأىمان النبي أنت عمرك ما تكلمت مع حد في البلد قد ما

اتكلمت معاىا دلوقت! قولي كمان قولي.. قولي أىها حاجة..

ست ىده صدرها وهو ىكمل:
مِ
ثم مد ىده بالبطىخة حتى لا

ـ طىب ىا ستي ولا تزعلي.. خدي البطىخة دي حق عرب ونصطلح بقى..

وهنا وضعت وصىفة جرتها على الأرض بسرعة وقالت له بحنق:

ـ طب هات.

وأمسكت البطىخة فقذفتها بكل قوتها في وجه علواني!

وتركته ىترنح، واندفعت إلى النهر.. إلى المكان الذي تملأ منه القرىة الماء، وىستحم فىه النساء غىر بعىد

من جمىزة عبد الهادي، وراء دغل من البوص المرتفع ىحجب النهر عن الجسر.

شاعت هذه القصة.. ومنذ شاعت لم ىجرؤ واحد من فتىان القرىة أن ىتعرض لوصىفة.. فعلواني رجل

تهواه غىر واحدة من نساء القرىة، وىهابه بعض الرجال، فهو كأبىه الذي نزح إلى القرىة، شجاع ىتقن

ضرب النار، خفىف الىد في لعب العصا.. وقد ورث عن أبىه مهنته فهو أحىانا ىرعى أغنام الملاك الكبار

في القرى المجاورة، وأحىانا ىحرس حدائق البرتقال أو حقول البطىخ هنا أو هناك..

وكان ىملك بندقىة قدىمة ىسمىها »المقروطة« ورثها عن أبىه الذي أقبل إلى القرىة ذات شتاء.. ورث

علواني عن أبىه البندقىة، وورث معها شجاعة القلب، والجرأة ولاشيء بعد.

وعلى أي حال فقد كان رجال اللىل الأعراب وصعالىك القرىة ىحسبون له ألف حساب.

أ أ



وقد أصبحت قصة وصىفة وعلواني على كل لسان حتى غدا فتىان القرىة وأطفالها عندما ىتندرون

ىقولون: »دي ىعني ولا بطىخة علواني!!«.

وحمتها قصة البطىخة من معاكسة الفتىان الآخرىن.

وانصرف عن وصىفة كل الذىن فكروا في خطبتها منذ أعلن أبوها أنه لن ىزوجها من أهل البلد.

أما عبد الهادي فلم ىىأس أبدا.. وقال للشىخ ىوسف بقال القرىة:

ـ أبوها لاراضي ىدىني حل ولا عقد.. كل ما آجي أقول له ادىني عقاد نافع ىقول لي تتعدل، ىعني هو

راىح ىجوزها لابن السلطان.. بكرة أخدها من جوز أختها..

وقال له الشىخ ىوسف وهو ىسلم علىه لىدخل باب الجامع قبل صلاة العشاء ذات لىلة:

ـ والله ما له حق أبدا محمد أبو سوىلم في العماىل دي.. هو أنت تتلوع كده.. دا الناس كلها تتمنى

تناسبك ىا عبد الهادي.. دا لولا أن بنتي نجىة ما ىلزمهاش إلا واحد أفندي كنت أجهزها لك وأجىبها لحد

الدار.

وانصرف عبد الهادي شاكرا للشىخ ىوسف عواطفه.. ومضى إلى داره ىفكر في أنه سىأخذ وصىفة من

زوج أختها.. وزوج أختها صدىقه القدىم.. عاشا معا طفولة واحدة وقرآ معا في كتاب الشىخ الشناوي

وفي المدرسة الأولىة في القرىة المجاورة وذهبا معا لزىارة أخت وصىفة أىام الخطبة، وأنفقا معا شبابا جمىلا

ي عبد الهادي في أول أىام زواج صدىقه باستحضارحجاب من أحد العارفىن المقىمىن
نِ
 ملآه بالمواوىل.. وعُ

بقرىة مجاورة لىعصمه من السحر الذي ىنقشه الحساد في مخادع الأزواج الجدد!

وحل الحجاب عقدة الزوج بالفعل، وسافر بزوجته سعىدا إلى البندر، ولم ىنس صدىقه عبد الهادي

فكان ىرسل إلىه أحدث ما تصدره المدىنة من كتب المواوىل، وأرسل إلىه نسخة كاملة من ألف لىلة،

وسىف بن ذي ىزن.

وكانت وصىفة تعرف هذا كله وتعرف أن عبد الهادي هو وحده الذي ىستطىع أن ىصلح بىن أختها

وزوج أختها كلما زار عاصمة الإقلىم ووجد في البىت مشاجرة.

وكانت وصىفة تنظر إلى عبد الهادي في حىرة، وتعرف أنه ىرىد أن ىخطبها، وتفكر أحىانا في أنها ىجب أن

تتزوج رجلا ىلبس الطربوش كما تزوجت أختها، ومع ذلك فقد كان ىسرها أن ترى عبد الهادي ىجلس مع

الرجال وهي تغني في أي فرح في القرىة.

وما زالت وصىفة كما كانت وهي طفلة تحب الغناء والرقص وتمسك العصا، وتضع على وجهها طرحة

سوداء، وتدخل في حلقات الرجال الذىن ىصفقون كف العرب فترقص محتشمة وهي تغني في نغم سرىع:

»وفرش مندىله..«..

فىرد الرجال: »عالرملة...«..

وتعود تغني:



»والحلوة تىجي له« عالرملة..

جدع ىاللي ورا الحىط..

أنت حلو ولا ضىف..

أنا ضىف ومعاىا سىف..

أقطع رءوس الظالمىن..

فىردد الرجال:

»الظالمىن.. الظالمىن«..

ما زالت وصىفة ترقص وتغني وتفتن الجمىع، وىخشاها الجمىع.

وكنت أنا مولعا بغناء الفتيات بقريتي.. وكان عبد الهادي يعرف هذا.

وذات ىوم جاء عبد الهادي إلى دارنا قبل العصر وطلب مني أن أذهب معه إلى فرح كبىر.. وكان ىلبس

جلبابا فضفاضا من الكشمىر الكحلي، وىمسك بىده الشمروخ الطوىل ذا الشهرة الواسعة بىن هواة لعب

العصا في قرىتنا والقرى المجاورة.

وبعد العصر تقدم الطبل البلدي زفة الفرح، وسرت مع عبد الهادي مزهوا به ومن ورائنا زغارىد

النساء، وغناء مختلط.. ووقف الطبل فجأة في فضاء واسع، واتخذ الناس شكل حلقة، وبدأ عبد الهادي

ىلعب العصا مع رجل مشهور ماهر من قرىة مجاورة.. وضرب عبد الهادي الأرض بعصاه ووثب.. وفعل

الرجل الذي كان ىقف بعىدا نفس الشيء، وأخذ عبد الهادي ىدور حول نفسه وىقرع عصا زمىله ثم ىرقد

وىقوم وىلف وىتلوى وزمىله ىصنع نفس الأشىاء.. وأخىرا انقض عبد الهادي في ضربة مفاجئة على عصا

زمىله اللاعب الماهر.. وضج الناس فرحىن:

»ىدوم الحماس ىا عبد الهادي.. براوه ىا جدع.. تسلم إىدك!«..

ولم ىضرب عبد الهادي زمىله.. إنما عانقه في سماحة. وكان الرجل الآخر مرتبكا، ولكنه لم ىملك إلا

عناق عبد الهادي.. ومشى الطبل بالناس مرة أخرى ثم توقف للعب العصا..

وظل عبد الهادي ىلعب العصا وىقفز وىرقد وىقوم وىدور.. وفي كل مرة كانت الزغارىد تتصاعد

والفتىان ىصىحون في حماس وتعصب لعبد الهادي.

وفي آخر موكب الرجال كان الصبىان ىلعبون العصا بأعواد رفىعة من التوت وىقلدون حركات عبد

الهادي.. وانتهت الزفة فعدت إلى بىتي.

وعندما أقبل اللىل جاء عبد الهادي وأخذني لأسمع غناء وصىفة.. وأمسك عصاه الطوىلة بىد

وأمسكني بالأخرى.. وانطلقنا إلى درب طوىل في القرىة، وأمام إحدى دوره كانت الدكك الخشبىة قد

صفت وجلس علىها بعض الرجال.. بىنما جلس على الأرض عدد كبىر من النساء والفتىات.. وجلسنا في

أ



آخر الدكة بجوار الفتىات.. ورأىنا وصىفة في الصدر، وقال لي عبد الهادي: إن العرىس هو ابن خالها الذي

كان ىعمل بالقاهرة.

وكانت الطبلة الصغىرة أمام وصىفة، وقد وقفت خضرة ترقص وبعض الفتىات ىنظرن إلى حركاتها في

خجل.. وانطلق صوت وصىفة بالغناء، ورأسها مائل، وحاجباها ىرتفعان قلىلا ووجهها مشرق مبتسم

حالم، ونظراتها الغائمة المفترة تتجه إلى الناحىة التي أجلس فىها أنا وعبد الهادي.

كانت تربط عنقها بمندىل، وصوتها الدافئ ىفىض أحىانا في بحة فىمنحها جمالا خارقا، وما برحت

وصىفة ترفع ىدىها عن الطبلة وتحرك ساعدها المشمر البض فُتحدث الأساور الزجاجىة رنىنًا ىملأ

الأسماع.

ولم تتوقف وصىفة عن الغناء أبدا.. حتى عندما كانوا ىأخذون منها الطبلة لىشدوا جلدها على النار.

وبدأت تغني:

ي
نِ
 ىَعْ أنا كل ما أطلب وصالك بدك تمَضْ

علشان ما انت الحلىوة والجمىل ىعني

كان النغم حزىنا هادئا ىتساقط من بحة صوتها في جلال عمىق، كمأساة.. ودار رأسي وأنا أحاول

بنظراتي المقتحمة أن أواجه عىنىها الغائمتىن في رأسها المائل بنشوة النغم.. وسمعت عبد الهادي ىوشوش

»أضىعك لىه ىا وصىفة.. دا أنت تضىعي بلد!.. طب قولي لأبوكي«.

وأخىرا سكتت وصىفة عن الغناء فقامت تهز كىانها الطوىل، وترتب شعرها بىدها، وتمسح وجهها

بكمها.. وجلست مكانها خضرة تلقي أغنىة خلىعة بصوت متحشرج:

على السرىر ودلعني لىه لىه ىا مناه

وترددت الفتىات في الرد علىها، بىنما مشت وصىفة حتى أصبحت قرىبة مني، وأشرت إلىها برأسي

ضاحكا فرحا ووجهي ىتضرم.. وداست في طرىقها على بعض الفتىات وتلقت الاحتجاجات علىها

بابتسامة.. وعندما بلغتني ضربتني على صدري بىدها ضاحكة، وسحبت نفسا قوىا من أنفها وزفرت

قائلة وهي ما تزال تضحك:

ـ عجبك الغنا؟.. والنبي ما تضحك علىنا أصل إحنا فلاحىن.. ما نعرفشي غنا مصر!

ومسحت أنفها بىدها، ثم أخفت بها فمها الضاحك..

ولم أجبها، وشعرت بسعادة قوىة تغمرني وىدها الطرىة تربت صدري..

وقلت لها فجأة في شبه همس:

ـ إنتي مش سألتىني جبت لك إىه من مصر؟ أنا جبت لك حاجة حلوة.. قزازة رىحة!!

كنت أهمس في حذر، وعبد الهادي إلى جواري ىتحدث إلى رجل وقف وراء الدكة الخشبىة.

أ



وسألتني وصىفة في همس لاهث فرح:

ـ صحىح.. والنبي.. قزازة عطر.. هىه فىن؟

ـ تعالي خدىها مني دلوقت عند ساقىة عبد الهادي.

فقالت بنفس الهمس:

ـ طىب.. دلوقت أشحت جلابىة سوده واطلع لك على طول.. بس نرجع علشان نسمع المواوىل.. فىه

اتنىن مغنواتىة.. واحد ىقول والتاني ىغطي..

وسكتت قلىلا ثم قالت وهي تغمز بعىنها:

ـ قابلني في المصلىة دلوقت.

وضحكت وترجرج وجهها بغمزات البشر، وتألق كله.. ثم انصرفت وشعرت بقلبي ىخفق وأنا

أحاول أن أنتزع نفسي من مكاني.. وانسحبت بعد قلىل من دون أن أقول كلمة لعبد الهادي.. وكان هو ما

ىزال ىتحدث إلى الرجل الواقف من خلفه في موضوع لم أتبىنه.

وعندما خرجت من الدرب الضىق الذي كنت فىه، شعرت بالدنىا تتفتح أمامي.. وبكل رحابة الكون

تفىض على نفسي بالسكىنة.. ومضىت في الطرىق إلى الجسر.. إلى الجمىزة.. ومصلى الذكرىات!



ـ ٢ ـ

ظللت أمشي على الطرىق المترب إلى الجسر.. كان الطرىق خالىا.

أنا وحدي.. واللىل!

وكان الجو حارا في تلك اللىلة من الصىف، وبدأ الطرىق أمامي موحشا طوىلا لانهاىة له.

لم ىكن في السماء قمر، والحقول لا ترسل النسمات.. وكانت النجوم فوق رأسي تلمع كعىون عفارىت

في ظلمات من فوقها ظلمات!

وانتهى الطرىق المترب، وصعدت إلى الجسر، بجوار النهر، الذي ىحجبه غاب البوص من حىن إلى

حىن.

وملأتني صور عن الجنىة، التي تخرج في اللىل وتجلس على الجسر في شكل امرأة فلاحة بىضاء طوىلة

الشعر إلى جوار بلاص مليء بالماء.. وتنادي من ىمر على الجسر لىساعدها على رفع البلاص فإذا ذهب

إلىها إنسان جذبته من فورها إلى الموج الساكن المظلم إلى حىث لا ىسمع عنه أحد بعد شىئا!

طالما سمعت عن هذه الجنىة في قرىتي، وإن كنت لا أعرف أحدا على الإطلاق مضى إلىها.

تذكرت أسماء الذىن قتلوا على الجسر قبل أن أولد.. وفي طفولتي الأولى.

متى ىا ترى تخرج عفارىتهم إن لم تخرج في هذه اللحظات السوداء من اللىل؟!

وثقلت عليّ دوامة من الأشباح والمسوخ التي سمعت عنها من أهل قرىتي، مختلطة بصور المومىاء

وفرانكشتىن التي رأىتها في دور السىنما بالقاهرة.

وكدت أصرخ من الرعب والوحدة، ولكني خفت من صوتي.. وحاولت أن أرجع إلى عبد الهادي أو

إلى بىتي، غىر أني كنت قد قطعت معظم الطرىق إلى جمىزة عبد الهادي.

ولاحت لي الجمىزة من بعىد كشبح هائل له ألف ذراع ىقف شامخا في اللىل المظلم.

وأخىرا رأيت وجه وصىفة تحت الجمىزة تجلس في ثوب أسود تائهة وسط الظلام.. وجهها كان ىضيء

وتبدو ملامحه الوسىمة واضحة في الظلام.

وعجبت لأنها لاتخاف، وخجلت من نفسي بعض الشيء.. ولم أكد أقترب منها حتى توالت دقات

قلبي، وشعرت في الأعماق من صدري بمثل قرع الطبول.

فقد اكتشفت فجأة وأنا أتقدم لأقف إلى جوار وصىفة، أننا لم نوجد وحدنا من قبل أبدا، وحتى عندما

ا!! فقد تعودنا أن نلعب مع صغار آخرىن، وكان الكبار ىثورون وىقولون أشىاء رهىبة إذا عثروا كنا صغارً

أ أ



بطفل وطفلة ىلعبان منفردىن، فقد علمهم سىدنا الشىخ الشناوي أن الشىطان ىدخل بىن كل أنثى تخلو إلى

ذكر.. حتى الأطفال!

وهكذا تعودنا نحن الصغار أن نلعب في جماعات، وحىن لعبت مع وصىفة لعبة العرىس والعروسة لم

نكن وحدنا فقد كانت معنا الداىة الصغىرة وجمع كبىر من صبىان وبنات.

على أن الأمر لم ىكن لعبا هذه المرة..

وأنا لم أعد بعد صغىرا لأجهل أسرار اللقاء بىن فتى وفتاة، ومع ذلك فما كنت أدرك على التحقىق كل

أسرار هذا اللقاء.

كنت في الثانىة عشرة، وقد سعىت بأعوامي القلىلة الغضة لأكون وحدي مع فتاة تضطرم في أعماقها

أنوثة ألف امرأة، ومن حولنا اللىل الساخن العرىض!

ورثىت لنفسي، فقد كنت قبل هذا اللقاء بخمسة أعوام، أثب في الترعة مع وصىفة وأجذبها بىسر من

أي مكان في جسدها، وأتحسس في دهشة واستطلاع قوامها العاري الطفل الذي ىنضج ىوما بعد ىوم..

وكانت هي تصنع نفس الأشىاء.

، ولم ىكن أحدنا ىرتجف من كنت أعرف كل جزء في بدنها، وكانت هي الأخرى تعرف كل شيء فيّ

الآخر.

أما في هذا اللقاء تحت جمىزة عبد الهادي، فقد أخذت أنظر برهبة إلى صدرها المليء وبدنها المفعم البدىع،

نفس البدن الذي عرفته وتحسست كل جزء فىه، عندما كنا أطفالا..

ظللت أنظر إلى هذا البدن نفسه، وأنا أعاني من هذا كله دوي النبضات في قلبي وأشعر بخفاىا عدىدة

كالأسرار الهائلة تستلقي في جسدها الرائع.

ومدت وصىفة ىدها إليّ وقالت في ثبات وبساطة:

ـ واقف تبص لي لىه؟.. أنت خاىف؟.. تعال اقعد رىحي.

كان اللىل ىلقي كل ظلاله الداكنة الزرقة على المصلى والجمىزة والساقىة والنهر والحقول، وىسكب على

كل الأشىاء لونا واحدا لا ىتغىر.

ولم ىكن للنهر صوت، ولا للحقول..

لاشيء غىر سمكات تتواثب من حىن إلى حىن وتلطم وجه الماء بذىولها الرفىعة، ونقنقة رتىبة تتصاعد

من الحقول، والفضاء بعد هذا راكد مثقل بالحرارة، وبأصداء خافتة لكلاب تنبح في القرىة من بعىد، ثم

دقات قلبي وصوت أنفاسي، وهمس الراحة توسوس به حنجرة وصىفة في رسوخ..

ورفعت طرف جلبابي الأبىض من الخلف لأجلس على جذع الجمىزة إلى جوار وصىفة وىدي على

صدري أحاول أن أخفي بها دوي النبضات..

أ أ



واقتربت وصىفة بوجهها من وجهي، وشعرت بأنفاسها تتراسل هادئة.. وسألتني في همس مبحوح إن

كنت أذكر آخر لقاء كان بىننا.. هنا في هذا المصلى!!

وباغتني الخجل، ولكني ضحكت، وضحكت هي وأخذت تسترجع حالة الشىخ الشناوي حىن دخل

المصلى علىنا في لحظة الزفاف بالتحدىد!

لم ىكن في صوتها اضطراب.. فقد كانت تضحك بىسر، وترىد أن تتحدث بلا انقطاع.. ولاحظت في

كلماتها خلىطا من لهجة قرىتي ولهجة عاصمة الإقلىم..

ولم أقل لها شىئا..

ومدت وصىفة ىدها فوضعتها على ذراعي، ونهضت طالبة مني أن أمضي معها إلى المصلى بعىدا عن

طرىق الجسر.

ووقفت منتشىا، واستدرت إلى النهر المثقل باللىل، ورأىنا من بعىد شعاعا أصفر ىخفق على صفحة المىاه

السوداء.

وحمل إليّ المنظر صورا من قصص غرام نشرتها المجلات التي كان إخوتي الكبار في القاهرة ىغالون في

، وازدحم رأسي بالأفلام الغرامىة إبعادها عني وقرأتها أنا خفىة.. وظلت صور من خارج القرىة تلح عليّ

التي كنت أشاهدها في دور السىنما بالقاهرة، وتذكرت كلمات قرأتها في الترجمة العربىة لفىلم أمرىكي

غرامي، رأىته في سىنما أجنبىة ـ خلسة من وراء إخوتي فقد كانوا ككل الطلاب الكبار في ذاك الوقت

ىتشددون في مقاطعة السىنما الأجنبىة، والبضائع الأجنبىة وكل ماهو أجنبي.

واقترب منا الشعاع الخافت، فألحت عليّ صور مما قرأته أو رأىته في السىنما.. واستجمعت شجاعتي

وحاولت أن أمسك وصىفة من كتفىها لأقول لها كلاما ملتهبا ثم أغىب معها في عناق حار حتى الصباح..

تماما كما رأىت في الأفلام وقرأت في القصص التي كانت تنشر في مجلة الفكاهة والجامعة والصباح

ورواىات مسامرات شهرزاد.. ولكن ىدي أحاطت بجزء من خصر وصىفة، ولم تبلغ كتفىها.. قلت لنفسي

»حسنا« ىجب على وصىفة الآن أن تنثني إلى الوراء وتتنهد وتقول: »ىا دنىاي«! تماما كما كانت تقول

القصص الشائعة التي قرأتها في القاهرة.

إنها كما قرأت تماما، طوىلة ملىئة.. في جمالها كبرىاء كأمىرة هندىة.. ولكنني لسوء الحظ لم أكن بعد قد

أصبحت كفارس من فرسان العصور الوسطى،كما كانت تقول القصص التي قرأتها!

ومع ذلك فقد بادرت فأمسكت وصىفة من خصرها بعنف، وشددت حولها ذراعي، وفي صوت

هامس حاولت أن أجعله حنونا.. وقفت أقول:

ـ ىا غرامي.. أحبك..

ووقفت وصىفة وأمسكت ذراعي بىدها الخشنة، وقالت:

لِّ حسك حبة! ـ آه.. زعق شوىة.. عَ

لأ أ أ



وانتظرت منها أن تغلق عىنىها في ذهول، أو تنظر إلى المجهول بعىن نصف مغلقة على الأقل، وانتظرت

من شفتىها الدسمتىن أن تختلجا وأن تنفضا الدفء، وانتظرت منها أن تزفر أو تشهق، وانتظرت من

صدرها أن ىعلو أو ىهبط وتسألني: أصحىح.. ىا حبىبي!.. وانتظرت منها بعد هذا كله أن تستلقي برأسها

على كتفي وىنسدل شعرها الأسود الكثىف كالأجمة المعطرة على وجهها، فأرفع رأسها بىن راحتي، وأنظر

في عىنىها بهىام شدىد، ثم ىنقض كل واحد منا على الآخر في قبلة.. وأحدثها عن جمالها، وتحدثني عن

جواها.. ولا نفترق إلا مع الفجر!

انتظرت أن ىحدث هذا كله كما قرأت في القصص المصرىة ورأىت في الأفلام الأمرىكىة.. ولكن وصىفة

لم تصنع شىئا على الإطلاق من كل هذا، بل سحبت نفسا سرىعا من أنفها، ودعكت وجهها بىدىها،

وفتحت عىنىها الواسعتىن المكحولتىن قائلة:

ـ ىا أخي بلا وكسة!! أنت بتتكلم كده لىه ىا اخوىا؟.. والنبي ما أنا فاهمة منك حاجتن تخلق! أصل أنا

ما أعرفش الكلام الإنجلىزي اللي أنت بتقوله ده.. ما تقول ىا أخوىا كده بالمفتشر.. عاىز إىه.. عاىز إىه

ىاضناي!

ولم أقل شىئا.. فمشت وصىفة بعىدا عني لتبصق في ماء النهر وهي تقول:

ـ تعال هنا نقعد على حرف البحر..

ولم تنتظرني فجلست هي على الساقىة، وأعطتني ظهرها، ونظرت بوجهها إلى النهر الصغىر، وأخذت

تتمتم بأغنىة سمعت منها:

قدام بىت اللي باحبه

شجرة وظلة ومغنى وهوا

إن كنت خاىف من أبوىا

دانا أبوىا ىحبك زي أنا

وإن كنت خاىف من عمي

دا أنا عمي ىحب الصهىنا

وإن كنت ما حاتعدىني

لأقلع خلجاتي وأعوم أنا..

وقبل أن أفرغ من نشوتي بصوتها، قطعت غناءها لتسألني:

ـ أمال فىن اللي قلت علىه.. فىن قزازة العطر ىا اخوىا؟!

ولم أعرف كىف أقول.. وأخذت أنظر إلى الضوء الشاحب الذي ىتقدم من بعىد على صفحة المىاه

السوداء ومن حوله همهمة رائقة.

أ أ أ أ أ



وتعثر صوتي في حلقي، وأنا أحاول أن أقول أي كلام.. وباغتتني سخونة ملىئة بالوخزات حتى

الأذنىن، وابتلعت رىقي وأخذت أتنحنح وأنا أحاول أن أطرد الكلمات الغائصة في حلقي.

واستطعت آخر الأمر أن أعترف لوصىفة أني لم أحمل إلىها زجاجة عطر، ولكني حملت لها عشرة قروش

ثمن زجاجة تستطىع أن تشترىها عندما تذهب إلى أختها في عاصمة الإقلىم.

وتناولت وصىفة قطعة النقود من ىدي بسرعة كأنها تخطفها، ووثبت فجأة، وقد تهلل وجهها وأشرق،

ورقصت فىه الغمازات.. وأوشكت أن تتعثر بحافة بئر الساقىة، فوثبت إلىها أسندها، وقلبي ىثب معي في

إشفاق كبىر، ووقعنا على الأرض معا إلى جوار البئر.. فقبلتني من رأسي ضاحكة.. ثم وقفنا وأخذت

تنفض لي جلبابي، وجرت بعىدا عن ظلال جدار الساقىة إلى الفضاء على حافة النهر تتأمل القطعة وتقبلها

في ىدها في حرص وفرح وهي تقول:

ـ حلاوة ىا أمه.. برىزة! برىزة بحالها!

وعادت بسرعة فوقفت عند سور المصلى، وارتكنت علىه وهي تطلق ضحكات متكسرة سعىدة..

وفي بطء واعتزاز وحذر فتحت الجلباب من على صدرها ثم وضعت قطعة النقود تحت نهدها..

وارتمت نظراتي على صدرها الوضيء الساطع ومنبت نهدىها، واختلجت وشعرت بلذة غرىبة تدب في كل

بدني..

وشدتني وصىفة بىدىها في قوة، وهي ترتكن إلى سور المصلى وقالت:

ـ فاكر لما لعبنا في المصلىة آخر مرة ،آخر مرة لعبنا فىها واحنا صغىرىن كانت في المصلىة.. وأول مرة

حانلعب فىها واحنا كبار حاتكون برضه في المصلىة.

وأخذت وصىفة تضحك وتهز نفسها، فقلت لها: إن سور المصلى قد ارتفع الىوم، فقالت لي والغمازات

على خدىها وعىناها تتألقان: إننا نحن أىضا قد كبرنا..

وسكتت قلىلا قبل أن تقول لي: إن سىدنا الشىخ الشناوي لا ىستطىع اللىلة أن ىفسد علىنا اللعب.

كانت تتراقص وهي تتكلم وقد سرت فرحة جدىدة في كل عروقها، والتمعت منها العىنان بنور غرىب

أخاذ..

وامتلأت إحساسا بأني رجل رغم سنواتي الاثنتي عشرة..

ولكن وصىفة ظلت وهي تتراقص تحدثني بسخرىة عن الشىخ الشناوي وتتقصع وتبرز نهدىها

المترعىن.

وملأني هذا كله بالرعب.. وخىل إليّ أن لدىها هي في بدنها الفائر الذي ىرعشني أشىاء كثىرة تستطىع أن

تتحدى بها الشىخ، وكل شىوخ الأرض.. أما أنا فلم أكن قد أصبحت بعد مالكا لشيء أتحدى به..

وكان ذكر الشىخ الشناوي ما زال ىحمل إليّ صور النار والفاحشة وخراب البىت، وىحمل إليّ بصفة

خاصة غضبة أبي، وىثىر في نفس الوقت ألوانا من الرعب تزلزلني حتى النخاع.

أ أ أ أ أ



وخىل إليّ أن أبي ربما أرسل إليّ من ىبحث عني في الفرح.. فماذا لو لم ىجدني.. وخىل إليّ أني ربما رأىته

أمامي فجأة، ىقف بىني وبىن وصىفة وغضبته تحمل إليّ شىئا كاللعنة.

وقلت لوصىفة وصوتي ىرتعش:

ح دلوقت. ـ اسمعي ىا وصىفة.. أنا لازم أروّ

فقالت باستخفاف:

ـ خاىف من إىه؟!.. دا أنا اللي حقي أخاف أكتر منك!.. أهو أنت اسمك راجل.. لكن هوه فىه حد

من البلد ىقدر ىطلع البحر دلوقت؟.. السواقي بطالة والناس مشغولة في الفرح والدنىا كحل.. ما تخافش

ىا عىني.. حتى الواد علواني اللي داىما مغروس على الجسر ىحرس البطىخ طول اللىل راخر متلقح في

الفرح.. ما تخافشي أبدا..

وسىطر عليّ طغىان رغبة جارفة في أن أحتضن وصىفة.. وأن أقبلها في صدرها المليء ونحرها الساطع،

وذقنها وشفتىها الملىئتىن، وخدها المكور ذي الغمازات.

ومددت ىدي إلىها فأمسكت بي، ولفت ذراعىها حولي، وشعرت بدفء بدنها ىنفذ من جلبابى.

وسألتني عن فتىات مصر وما ىصنعن وما أصنع بهن!

ولم أقل لها شىئا فلم أكن أعرف ماذا تعني وصىفة!

فمضت تلاحقني بالأسئلة عن نساء المدىنة: كىف ىلبسن.. كىف ىأكلن.. وكىف ىصنعن مع الرجال؟

هل تستحم الواحدة منهن بزجاجة عطر؟ هل تملك كل واحدة منهن نقودا.. وأىن تضع نقودها.. هل

تنفق »برىزة« في كل ىوم.. ففي القرىة لا ىكاد شىخ البلد نفسه ىملك »برىزة«.. ورفعت ذراعىها عني

وانتظرت مني جوابا عن هذا كله.. ولم أجب فما كنت أعرف شىئا عن كل هذا، وأنا أعلم من إخوتي

الكبار أن الدنىا كلها أزمة، وأنهم في أمرىكا ىرمون الذرة والبن في البحر وفي الصىن ىموتون من الجوع.

وكنت أسمع من أبي أن الأزمة هزمت الناس.. فالقطن ىباع بالتراب.. والفلاحون ىسقطون في أىدي

المرابىن، والذىن ىملكون أرضا تحجز علىها الحكومة من أجل ضرىبة اسمها المال.. والذىن ىبىعون القمح

في الأجران المحجوز علىها ىسجنون ولو أنهم باعوا القمح الذي ىملكونه..

وكنت أعرف من المدرسة أن كثىرا من التلامىذ ىقبلون بأحذىة ممزقة، وكنت أرى زملائي في المدرسة

المحمدىة ىدارون جواربهم المثقوبة في أحذىتهم.. وكان بعضهم ىسىر بحذر حتى لا تبدو آثار الثقوب في

البنطلونات، وكان أبي في أول كل عام ىصلح لي بدلة أحد إخوتي الكبار، ولم ىعد أحد من التلامىذ ىعرف

البدل الجدىدة في أوائل الدراسة أو في الأعىاد.. إلا القلىل..

وحدثت وصىفة عن بعض هذا وقلت لها: إن الناس في شوارع مصر ىسىرون: رءوسهم منحنىة وعلى

الوجوه وجوم.. حتى لقد حسبتهم لاىضحكون.. أما النساء في القاهرة فلا ىكاد أحد ىرى وجوههن من

تحت الحجاب ولكن النحور العارىة والفساتىن ترتفع إلى مافوق الركبة لتكشف أول السىقان.



وتنهدت وصىفة قلىلا، ثم دست ىدها في صدرها وتحسست القطعة الفضىة وعادت عىناي تستلقىان

على منبت نهدىها الراسخىن.

وسكتنا..

وشردت أنا بفكري في الطرىقة التي أحصل بها على نقود.. إنني أظل أصرخ ساعات كاملة وأمي

تناقشني فىما أصنع بالنقود ما دمت آكل وأشرب، وىمتلئ البىت كله بالضجىج لبعض الوقت.. وعجبت

لنفسي لأنني بعد المجهود الشاق الذي بذلته لأحصل على هذه القروش العشرة تنازلت عنها بىسر

وأعطىتها لوصىفة.. غىر أني على الرغم من كل شيء شعرت براحة عذبة لأنني استطعت أن أصنع

مسرات صغىرة، لصدىقة قدىمة ما زلت أستمتع بذكرى حلوة من شعاع هادئ بريء التمع في عىنىها ذات

مرة ونحن أطفال فملأ قلوبنا الجدىدة إذ ذاك ببهجة حب عجىب.

ولبثت أنظر في الفضاء من حولي وأنا سعىد.. وابتعدت عن وصىفة، واقترب منا النور الذي كان

ىسري على صفحة النهر.. ووضحت لنا أصوات رجال ونساء ىتحدثون في سفىنة كبىرة بشراع وأقبلت

وصىفة ووقفت بجواري ونظرت إلى النهر قلىلا..

ثم قالت:

ـ المركب دي راىحة مصر.

وتتابعت زفراتها في هدوء.

وقلت لها: إنني أتمنى أن ىحملني زورق إلى مكان بعىد في هذا اللىل.. فلم تقل شىئا.. ومرت لحظة

صمت ورأىت وصىفة ترفع ىدها وتلف جسدي بذراعها في قوة وتحتضنني وتضع خدها على رأسي قائلة:

ـ مش بنات مصر بىعملوا كده؟

ولم أجب أمام المفاجأة وأخذت أفكر فىما صنعت قروشي بوصىفة.

وبدأ اللوم ىزحف إلى قلبي لأني أعطىت وصىفة نقودا وخىل إليّ أنني اشترىت منها لحظات سعىدة..

وكأنما أنا واحد من الذىن ىخدعون الفتىات الفقىرات بالمال..

واحد من الذىن تتحدث عنهم القصص التي قرأتها..

وغاظني هذا التصور فنحىت وصىفة بعىدا وأوشكت أن أصرخ في وجهها بما في نفسي، فلو أنني لم

أعدها بزجاجة عطر لما أقبلت إلى الجمىزة في هذه الساعة من اللىل ولو لم أعطها القروش العشرة

لانصرفت منذ حىن.

غىر أن وصىفة لم تكن تشعر بأنني اشترىت منها شىئا أو حاولت شراء شيء، فعندما دفعتها ضحكت

وقالت:

ـ ما تخافش..

وعادت تعانقنى.

لأ



ثم جذبتني من ىدي إلى داخل المصلى فوقعنا معا على الأرض وهي تحتضنني بقوة وتلهث بصوت

واضح بىنما كانت صور النار والفاحشة وشراء فتاة فقىرة تملأ مني القلب بالندم وترهق إحساسي بالعار.

وأخىرا وقفت وصىفة في ضىق ودفعت ىدها في صدري بقوة وهي تقول بألم:

ـ دا أنت باىن علىك لسة صغىر قوي.. أمال مطلعني البحر لىه.. ىا خوىا بلا نىلة!!

وانسحبت أنا بلا كلمة إلى خارج المصلى وأنا أعاني وخزا شدىدا في كل جسدي.

وشرحت لها ما كنت أعاني وحدثتها عن العار الذي ىرهق إحساسي لأني أشتري منها لحظات جمىلة..

فهزت رأسها قائلة باستخفاف:

ـ والنبي ما أنا فاهمة حاجة من الكلام اللي انت بتقوله.. حاكم أنا ما أعرفشي كلام المدارس

والأفنديات.

وتحركت بعىدا عن المصلى لأصعد إلى الجسر فاستوقفتني لتقول في ضراعة:

ـ اسمع.. وحىاة أبوك وحىاة ربنا وحىاة النبي وحىاة ترب المىتىن بتوعك اوعى تقول لحد على اللي

حصل ده.. اوعى وحىاة أبوك وأمك وأخواتك.. اوعى تقول لأىها واحد.. هه.. خلي عشقنا كده في

.. آه ىا ناىبتي.. اوعى ىا ضناي.. حاكم السر.. دا أنا عمري ما عملتها.. وبعدىن أولاد الحرام ىطمعوا فيّ

بلدنا دي بلد خباصة.

ثم قبلتني في رأسي وهزت كتفي في حنو وتأثر وهي ما تزال تقول:

ـ اوعى والنبي وحىاة غلاوتي عندك.

وشعرت أنا بأنني أرىد أن أبكي إشفاقا على وصىفة وتمنىت لو أجد نفسي في تلك اللحظة رجلا قوىا

ىستطىع أن ىحمىها.

وأكدت لها أنني لن أقول لأحد.. وتابعت سىري وهي ورائي وغادرنا الجمىزة وبدأت خطانا تنغرس

في تراب الجسر أمام حقل عبد الهادي.

ولكننا توقفنا معا واستدرنا إلى الوراء دفعة واحدة وكانت ترتجف.

كان أرغول من ورائنا قد أطلق نغماته فجأة.. وبعد قلىل رأىنا الضوء الشاحب في النهر ىحاذىنا

والسفىنة تمضي، محملة بالتبن.

وزفرت وصىفة كأنها تخرج من ذعر ممىت:

ـ ىوه قطىعة.. ده أنا افتكرته عبد الهادي.

وهزتني كلماتها ورجفتها.. ولكن أنغام الأرغول في اللىل الصامت امتلكتنا تماما.. وجرت وصىفة

عائدة إلى الساقىة وهي تقول:

ـ تعال.. تعال نقعد على حرف البحر.. تعال نشد علىهم المسخرة.

أ



وجرىت وراءها وجلست إلى جوار المصلى عند منحدر إلى النهر ىتوضأ منه المصلون، وحاولت وصىفة

أن ترفع صوتها لتنادي »ىارىس البحر« فنهرتها ولكزتها بقوة.

كنت أعرف نوع الكلمات التي ىتبادلها الملاحون مع الجالسىن على البر باسم »شد المسخرة« كانوا

ىسخرون بكل شيء: بالآباء والأمهات وكل العلاقات وىقولون ألفاظا مكشوفة.

وخجلت وصىفة فلم تحاول أن تشد المسخرة بعد، وأنصتت إلى الأرغول في صمت وانطلق من على

السفىنة صوت جاف مرتفع ىغني:

غلىون واسق جمالات على المىنا الشرقىة

أىا عاشق البنات البىض تقتل ولا لىك دىة

أىا عاشق البنات السمر .. خضر بلا مىه

لْتُ على وصىفة وقبلتها
مِ
وملأتني النشوة.. وأحسست بطاقات هائلة بالقدرة على أن أصنع كل شيء و

في خدها.

.. فضحكت وهزت نفسها دون أن تلتفت إليّ

وابتعد الصوت قلىلا قلىلا.. حتى ذاب في صمت اللىل.

ووجمت وصىفة وزحفت على نفسها المرارة والأحلام فقالت بصوت ىشبه البكاء:

ـ لو كانت الواحدة تلاقي الأكل والشرب قدامها، وتقعد طول عمرها كده تغني وترقص ولا تحملشي

هم حاجة في الدنىا؟

وسكتت قلىلا ثم خلعت الشبشب من قدمها وغىرت من جلستها ومدت قدمىها إلى الماء وتركت

قدمىها تعبثان في الماء.. وسرت في الماء مرمرة جمىلة تحت قدمىها واستمرت تقول:

ـ لو كنت أصبح ألاقي في دارنا زلعة ملىانة براىز.

.. ومالت بخدها نحو فمي وقبلتها مرة أخرى فضحكت ورفعت قدمىها من الماء ثم التفتت إليّ

وجففتها بطرف ثىابها ونهضت قائلة: إن أباها ىروي الشراقي في حقله البعىد في حوض الترعة الكبىرة

وىجب أن تذهب إلىه الآن بالعشاء.

وأبدىت لها مخاوفي من أن تذهب وحدها فالطرىق بىن القرىة وحوض الترعة طوىل مخىف.

غىر أنها قالت باستخفاف واعتزاز:

ـ هوه فىه حد في البلد ىقدر ىهوب ناحىتي؟ دانا بنت وراجل كمان ىا جدع! هو ىعني علشان محمد أبو

سوىلم ما اترفد من مشىخة الغفر تقوم الطىر تأكل لحمه.. ىا أخي لا..

وتحركت في طرىق العودة.. وطلبت مني أن أسبقها وأبتعد عنها حتى لاىرانا أحد.

لآ أ أ أ



وسألتها وأنا أمضي إن كانت تخاف من علواني الذي ىجلس الآن في حقله بلا رىب، فقالت غاضبة: إنها

لا تخاف أحدا في القرىة كلها ولا ىهمها أحد.. لقد عاشت في البندر خمسة أعوام مع أختها فعرفت هناك

له وحتى العمدة نفسه لاىساوون في البندر شىئا، وقد حدثها أشىاء كثىرة: فعلواني وشىخ البلد الذي ىشغّ

زوج أختها أنه رأى المأمور الذي ىهز الدنىا ىرتجف أمام الحكمدار ورأى الحكمدار ىرتجف أمام المدىر

ورأى المدىر ىكاد ىقبل ىد وزىر كان في زىارة مدرسة الزراعة بعاصمة الإقلىم.

إنها لا تخاف من علواني ولا من سىده شىخ البلد ولا من المأمور.. وقد رأت بنفسها طلبة مدرسة

الزراعة ىخرجون في مظاهرات إلى الشارع وىضربون المأمور الذي ىحمل الرعشة إلى قلب أكبر رجل في

المركز.

وسكتت لحظة ثم قالت: إنها ضربت علواني في الصباح بطشت الغسىل عندما دخل دارها ووقف

صامتا ىنظر إلىها وىنقرها بعىنىه وهي تغسل ملابس أبىها فمشى بلا كلمة.

وقلت لها: إن علواني ىرىدها زوجة.. وهنا ضحكت وصىفة وقالت لي: إن علواني ىصلح أجىرا عند

أبىها ىرعى له الغنم إن اشترى غنما أو ىحرس له بطىخا، وإذا كان علواني ىرىد أن ىتزوج فعلىه أن ىتزوج

إحدى الفتىات اللواتي ىشتغلن في الحقول بالأجرة لأنهن لا ىملكن حقلا ىشتغلن فىه.

ثم تحسست صدرها ورأسها المعصوب واستمرت تقول: إن الذي لا ىملك في القرىة أرضا لا ىملك

فىها شىئا على الإطلاق حتى الشرف، وهذا النوع من الفتىات هو الذي ىشجع علوانى.

وسكتت قلىلا ثم عادت تقول وقد تغىرت نبرة صوتها: إن هؤلاء الفتىات مسكىنات ىعشن على

اللقمة، وىذهبن في التراحىل إلى البراري وهناك ىعشن ىوما بىوم ولا ىبلغ ثمن الواحدة منهن عند رجل

مثل علواني أكثر من كوز ذرة ىسرقه الرجل من حقل ىحرسه.

ولم أفهم جىدا كل ما قالته لي وصىفة ولكنها كانت متأثرة.. ومشىت أنا وسمعتها تمصمص شفتىها

وهي تقول:

ـ عىني علىكي ىا خضرة.. أهو انتي ماتسوىش في أي مولد أكثر من كف حلاوة سمسمىة.

ومضىت في طرىقي أمام وصىفة وسمعت رنة شبشبها من بعىد وهي ورائي ىشق الظلمات بدنها الفارع

مهىبا كأنه ىتحدى قوى الخفاء.



ـ ٣ ـ

لم أستطع أن أنام في تلك اللىلة فقد سهرت في فراشي أفكر في وصىفة وتمنىت لو أني أستطىع أن أجعلها

واسعة الغنى.

لو كنت كبىرا بعض الشيء لتزوجتها.. أتزوجها؟..

إن فكرة كهذه تقلب عليّ الدنىا.. فأبي وأمي وأهلي كلهم لاىمكن أن ىوافقوا على ذلك، فأنا لا أستطىع

بعد أن أكون زوجا، فلا أزواج في الثانىة عشرة.

وعندما أصبحت، أحسست بشوق جارف إلى رؤىة وصىفة، وتمنىت لو أني لقىتها كل لىلة تحت

الجمىزة.. وأخذت أستعىد الكلمات التي قلتها لها، والكلمات التي قالتها لي.. وأسرعت أدىر في رأسي

كلمات كثىرة كان ىجب أن أقولها وصممت على أن ألقاها وأقول لها هذه الكلمات..

ولكني لم ألقها.. وعندما كنت أفكر في أن أذهب إلى دارها ناداني أبي وطلب مني أن ألبس حذائي

لأذهب معه إلى عاصمة الإقلىم لأمس عىني عند طبىب العىون..

كنت أعرف جىدا هذا العذاب الذي ألقاه في كل صىف عند طبىب العىون ولكني لم أستطع أن أرفضه.

وكان دكتور العىون رجلا ىلبس المنظار الأسود ولا ىبتسم، وكان صارما حاد الصوت، ىتحدث إلى أبي

كلما ذهبنا إلىه عن الدستور والانتخابات والأزمة وما ىصنع الإنجلىز.

وكان واضحا لي أن أبي ىعجب بأحادىثه وىوافق على كثىر جدا من آرائه.

وذهبنا في ذلك الصباح إلى الدكتور مع أبي في العربة الحنطور إلى عاصمة الإقلىم.. وبعد أن فرغت من

زىارة دكتور العىون طلبت من أبي نظارة سوداء فاشتراها لي وتركني على مقهى ىملكه رجل أرمني

وأخذت آكل قطع البقلاوة وحدي وأقلب الصحف حتى عاد أبي..

وجلست إلى جواره في العربة وأنا صامت..

وخشىت وأنا جالس إلى جوار أبي أن أفكر في وصىفة.. وظللت لحظة مضطرب التفكىر، ثم شرد

فكري في المدرسة الثانوىة وفي أحلامي بالبدلة المفتوحة ذات البنطلون الطوىل وطلبت من أبي البدلة

الجدىدة.. واهتز أبي قلىلا، فقد كانت البدلة الجدىدة تكلفه أكثر مما ىطىق، كغىره من الآباء في تلك الأىام..

وكان الرجل منهم ىداري عن أولاده انهىاره المالي وىحاول جاهدا أن ىنقذ مظهره أمام الناس.. وهو لا

ىملك نقودا يضعها في جىبه لأىام طوال.. وبعد قلىل ابتسم أبي وطلب مني أن أنتظر فما زلنا في أوائل

الإجازة، وربنا ىسهل قبل دخول المدارس.

وكانت العربة قد قطعت الطرىق من عاصمة الإقلىم على جسر النهر إلى قرىتنا ولم ىعد إلا الطرىق

الضىق الذي ىصل بىن الجسر والقرىة.



ودخلت العربة في هذا الطرىق، فلمحت من بعىد ثوبا ملونا مع ثلاثة جلابىب سود.. إنها هي وصىفة.

كان أثر »مرهم المس« ما ىزال في عىني، ورفعت منظاري الأسود الذي اشتراه لي أبي فطلب مني أن

ألبسه وألا أخلعه إلا في اللىل.

وخجلت واضطربت وخشىت أن ىكون أبي قد لاحظ أني حاولت اختلاس النظر إلى وصىفة..

وسارت بنا العربة الحنطور وتنحت الفتىات عن الطرىق وأدرن رءوسهن المحملة بالجرار الملىئة..

ولكن وصىفة لم تدر رأسها تماما فقد كانت ترشق نظراتها إلى داخل العربة.. إليّ أنا، وكانت تبتسم.

وقفز قلبي بىن ضلوعي.. وكدت أنا أقفز من العربة، وعندما وقفت العربة أمام بىتنا التفتُّ إلى الوراء

فوجدت وصىفة تقبل مع زمىلاتها.

وصعد أبي إلى البىت وأبطأت أنا قلىلا فقال لي:

ـ بتتلكع كده لىه؟!.. اطلع رىح عىنىك من الشمس.

وطلعت أرىح عىني من الشمس، ومن شباك الطابق الثاني وجدت وصىفة أمام البىت في الطرىق وهي

تدىروجهها قلىلا إلى الباب.. وتأكدت أنها تبحث عني وتمنىت لو أقفز إلىها وأقع أمامها تماما وأطلب منها

موعدا آخر عند الجمىزة.. ولكنها مرت إلى دارها ولم أفارق الشباك منتظرا أن تعود وصىفة فتخرج إلى

الجسر لتملأ مرة أخرى.. ولكنها لم تخرج ولم تمر أمامي من الطرىق.

وبعد العصر استطعت أن أتسلل.. وأقف أمام باب البىت في انتظار قدومها. ولم تكد تقبل حتى نادىتها

أمام الفتىات.. وضحكت وابتسمت الفتىات، وقلت لها هامسا:

ـ قابلىني زي امبارح.. بعد العشاء.

وخرجت بعد صلاة العشاء مباشرة أبحث عنها عند الجمىزة.. لم أشعر بالخوف من الطرىق هذه المرة،

ولم أشعر بالوحشة من حولي في الفضاء الساكن.. كنت أفكر في وصىفة وفي أشىاء لم أقلها ولم أصفها ىجب

أن أقولها وأصفها.

ومررت بحقل البطىخ الذي ىحرسه علواني، فلم أجد أثرا له..

وانتهىت إلى الجمىزة ولكني لم أجد أحدا.

وأخذت أبحث عن الساقىة وداخل المصلى.. ولكن بلا جدوى..

وعدت محنقا وأنا أتلفت ورائي في كل خطوة أبحث عن وصىفة..

وقطعت الجسر كله وبدأت أنحدر في الطرىق الضىق إلى القرىة وما زلت أتلفت ورائي.. فربما رأىت

وصىفة..

ولمحت خىال امرأة تلبس السواد..

أ



أخىرا فهذه وصىفة بلا كلام.. ورجعت مسرعا إلى الجسر.. ولكني وجدت الخىال ىدخل حقلا.. ثم

ىختفي في الظلام.

كان هو حقل البطىخ الذي ىحرسه علواني.. وهزني غىظ مخىف.. أن وصىفة تسخر بي لأني ما زلت

طفلا.

وسىطرت عليّ فكرة أن وصىفة لم تكن مخلصة أبدا حىن حدثتني عن علواني.. ربما كانت تلقاه خفىة

وترجوه هو أىضا ألا ىروي لأحد قصة اللقاء، تماما كما صنعت معي منذ لىلة واحدة.

ربما كان لها مع علواني عشيق آخر، في السر وفي المصلى بالذات.

واضطرمت بالحنق، ولم أدر كىف أصنع.

ولكني مضىت في الطرىق حتى وصلت باب داري، وأمام باب البىت وجدت عبد الهادي.

.. وهمس في أذني أن وتلقاني مرحبا كأنه كان ىبحث عني وقال لي: إن أبي قلب البلد بالسؤال عليّ

أدخل، وسىتطوع هو بالقول لأبي إنني كنت في داره ألعب وىضمنني ألا أخرج مرة أخرى في اللىل.

وألح عليّ عبد الهادي أن أدخل إلى البىت مسرعا لأنه ىرىد أن ىروح إلى الساقىة..

كنت أعرف أنه ىصعد إلى الجسر عندما تدور ساقىته، لىسهر عندها طول اللىل ىقطع الوقت بغناء

المواوىل الطوىلة التي تروي قصصا بأسرها عن أبطال الحىاة والحب، بىنما الماء ىجري في قناة صغىرة تمر من

تحت الجسر إلى حقله.. ثم تطوف بالحقل كله، تاركة الماء ىنسكب منها عبر فجوات شقتها الفأس.. وكنت

أجلس مع عبد الهادي على ساقىته أحىانا في النهار أسمع المواوىل والحكاىات، ثم ىصحبني إلى البىت في

مهبط اللىل وىعود هو لىنفق اللىل كله وحىدا مع الفأس والماء والزرع وأبطال المواوىل..لكم تمنىت أن

أسهر معه، ولكن أحدا من أهلي لم ىسمح لي بهذا أبدا، حتى عبد الهادي نفسه، كان ىرى السهر على الساقىة

لا ىلىق بي، أنا الذي أتعلم في مصر.

على أن ساقىة عبد الهادي لم تكن تدور في تلك اللىلة المظلمة الحارة من الصىف، ولم أكن خالي البال

لأسأل عبد الهادي إلى أن ىمضي، فاختفاء وصىفة أمام الحقل الذي ىحرسه علواني كان داهىة كبىرة.. وهذه

داهىة أخرى تأتي إليّ أسخم من الأولى، فقد اكتشف أبي أنني خرجت من البىت دون إذن منه بعد صلاة

العشاء.. وبىنما كنت أفكر في طرىقة أتسلل بها إلى المنزل لأضع بدلتي وكل مالدي من ملابس تحت جلبابي

قبل أن ألقى أبي، لأخفف عن جسمي وقع عصاه الرفىعة إن لم تفلح شفاعة عبد الهادي في تخلىصي من

الضرب هذه المرة.. وبىنما صورة العصا تختلط أمامي بشبح وصىفة، إذ بعبد الهادي ىسألني:

ـ أنت كنت عالبحر بتعمل إىه دلوقت..

لم ىكن عبد الهادي عندما قابلني ىحمل على وجهه أي تعبىر.. غىر أنه عندما سألني شاعت الابتسامة

الماكرة في قسماته، كأنما هو ىعرف جىدا مع من كنت..

واحتدم في نفسي الحنق وقلت له وأنا أكاد أبكي:

ـ أنت مش عاوز تقرأ فاتحة وصىفة؟ طب اطلع البحر بقى شوفها مع مىن؟



واهتزت العصا الطوىلة في ىد عبد الهادي وقال مبهوتا:

ـ إىه؟!..

ثم انفلت مسرعا في الطرىق إلى الجسر، وقد نسى شفاعته التي وعدني بها عند أبي..

وهبطت السلالم أمام منزلي، لأعود معه، ولكنه كان ىمضي مسرعا.. التفت إليّ قائلا:

ـ ارجع..

ورجعت أنا مثقل القلب، وتسللت إلى حىث وضعت كل ما لدي من ملابس فوق جسدي تحت

الجلباب.. وقابلت أبي كأنني كرة.. فابتسم أول الأمر، ولكنه أخفى ابتسامته.. وقام إلى عصاه..

وأنذرني ألا أخرج من البىت مرة أخرى بعد صلاة العشاء.

وبت لىلتي وأمامي وجه أبي في غضبه الذي ىخالجه الابتسام، وفكري هناك على الجسر.. حىث اختفى

شبح وصىفة.

أكانت هي وصىفة بالتأكىد؟..

ربما لم تكن هي.. ولكن لابد أنها كانت هي..

من ىدري؟

إن علواني وحده ىعرف.. وسىعرف عبد الهادي كل شيء.. وأعرف أنا في الصباح عندما أقابل عبد

الهادي..

وزحفت إلى رأسي من جدىد أحلام المدرسة الثانوىة التي سأذهب إلىها بعد شهور والبنطلون الطوىل

الذي سألبسه لأول مرة وأعود إلى القرىة به وبصوت غلىظ فأبهر وصىفة وأحمىها.



ـ ٤ ـ

أما عبد الهادي فقد ظل ىندفع في الطرىق إلى الجسر حتى غاب في اللىل تماما، وعصاه تقرع الأرض

بعنف فتثىر الدوي في الصمت الحالك، وغبارا كحبات الظلام.

وبلغ عبد الهادي حقل البطىخ الذي ىحرسه علواني فوقف لحظة على رأس الحقل، وفتح عىنىه ثم زر

جفنىه، وحاول أن ىخترق بنظراته الحادة الغاضبة ظلمات اللىل التي كانت تمتزج بسواد الأرض.

ولم ىستطع عبد الهادي أن ىرى شىئا.. ولم ىستطع حتى أن ىسمع صوتا أبعد من صوت أنفاسه التي

ترددت في أنفه بقوة..

وأمسك بعصاه، وهزها في الفضاء، ثم أمسك بذقنه، وشمر ساعدىه ووضع العصا على كتفىه، وأسند

إلىها مؤخرة رأسه، وأرخى علىها ىدىه، ودخل حقل البطىخ.

ومشى عبد الهادي قلىلا في تحفز، ثم توقف عند مكان من الحقل تعود أن ىجلس فىه علواني، وىنام.. ولم

ىجد عبد الهادي غىر بقاىا بطىخة مفتوحة على الأرض ركلها بقدمه.. ثم وجد قلة بها ماء بارد، فشرب

بصوت مرتفع، ومصمص بلسانه وشفتىه وأطلق نفسا ثقىلا ثم وضعها إلى جوار كوب غلىظ للشاي،

وبراد أسود.

ولمح عبد الهادي الحرام الصوف الذي ىتغطى به علواني من ندى الفجر.

كان متكوما.. فتتابعت أنفاس عبد الهادي، واضطرم، وانقض على الحرام بىد، وىده الأخرى تحكم

مسك العصا، ورفع الحرام المتكوم بسرعة وتوثب.. ولم ىجد تحته شىئا غىر الأرض السوداء فرماه بغىظ

يغشاه الارتىاح.

وعاد ىضع عصاه على كتفه وراء قفاه، وىرخي على العصا ساعدىه، وأخذ ىذرع حقل البطىخ من أوله

إلى آخره وىنظر في الأرض وىركل بقدمه الكتل السوداء، ولكنه كان دائما ىركل البطىخ.

لم ىستطع أبدا أن ىسمع شىئا غىر أنفاسه الثائرة.

وصعد إلى الجسر، وأخذ ىنظر في الفضاء من حوله وهو ىنادي في تحرش وتحد:

ـ ىا علواني.. ىا واد ىا عرباوي..

ولكنه لم ىظفر بجواب.

وتذكر عبد الهادي فجأة أنه ترك علواني عند الشىخ ىوسف بقال القرىة.. ذهب إلىه بعد انصرافه من

الفرح.

فعلواني العربي الذي ىعىش في القرىة بلا أعمام ولا أخوال وبلا أرض ولا شيء على الإطلاق.. غىر

البندقىة، والمهارة في التحطىب، والأجرة التي ىأخذها على الحراسة.. علواني هذا لا ىجد شىئا ىملأ وحدته



إلا مجلس الشىخ ىوسف.. فهو ىهبط إلى القرىة بعد كل مغرب لىشتري الشاي والسكر والدخان وىسمر

قلىلا مع بعض فتىان القرىة أمام دكان البقال ثم ىعود إلى الحقل بعد أن تنام القرىة.

وتذكر عبد الهادي أنه رأى علواني بعد المغرب ىضحك مع خضرة وهي تفتح ىدىها وراء ثور تنتظر ما

ىسقط منه لتضعه فوق رأسها مع ماجمعته من روث البهائم.. إنه ىذكر الكلام الخارج الذي قالته خضرة

عن الثور..

وخضرة فتاة ترقص في كل فرح، وتتحدث عن العلاقات الجنسىة بلا تحرج وتبىع نفسها في الموالد

والأفراح ومواسم الذرة والقصب والأعىاد والقطن بقطعة من الملبن أو بكف من الحلاوة السمسمىة، أو

ربما بكىزان خضراء من الذرة وأعواد من القصب..

وارتاح عبد الهادي قلىلا.. وهمهم لنفسه أن علواني ىشبه خضرة تماما.. وأن ما جمع بىنهما وفق حقا..

فهي أىضا تعىش في القرىة بلا أرض ولا أهل.. وأقاربها قد تنازلوا عنها منذ تركوها »للبىه الأعزب« تخدم

في ضىعته الصغىرة ذات الثلاثىن فدانا.. وطردها »محمود بىه« بعد أن خدمته سنتىن.

كانت إذ ذاك سمراء نضرة راسخة النهدىن.. وعادت إلى القرىة لتعىش على عملها في الحقول، أو

لتغسل القمح في البىوت الثلاثة الذي ىختبئ نساؤها.

ومضى عبد الهادي ىهمهم بأغنىة حزىنة، واتجه إلى ساقىته مارا بالمكان الذي تملأ منه النساء، وىرتفع منه

صوت خضرة في النهار بالكلمات الخارجة، وحركات الذراع التي تثىر خجل النساء من حولها، كلما رأت

محمد أفندي المدرس الإلزامي ىمر بمنشته الخوص، وجلبابه المخطط الإفرنجي، وشبشبه الفاقع، وطاقىته

الطوىلة البىضاء.

وظل عبد الهادي ىمشي على الجسر ومر بساقىته وعاد في الاتجاه الآخر.. وأخذ ىذرع الجسر.

وفجأة قطع الأغنىة عندما وجد نفسه أمام مكان مهجور، كان ماكىنة طحىن ىملكها محمود بك ثم

احترقت وتعطلت ولم تعد تصلح لشيء إلا لمقابلات خضرة ومن ىدفع لها.

ودق قلبه بعنف.. أتكون وصىفة هنا مع أحد.. مع محمد أفندي!!

أتكون خضرة قد جلبت وصىفة هنا!!

وحمى رأسه، وأخذ ىفتش كل ركن في المكان، حتى الجحور التي تسكنها الثعابىن.. لم ىعثر بشيء، ولم

ىسمع نفسا..

وعاد ىمشي على الجسر، وىتابع الهمهمة بغنائه الحزىن حتى اقترب من ساقىته وقد انتهت الأغنىة

الحزىنة.

وهاجت نفسه في الصمت والظلام والفضاء.. وشعر بالحاجة إلى أن ىحدث أحدا..

إن هذه الأرض الواسعة التي تمتد إلى جواره لتملؤه إحساسا بالثبات والرسوخ والشرف.. لم ىكن ىرى

منها شىئا في اللىل، ومع ذلك فقد كان ىعرفها.. ىعرفها جىدا، ىعرف وجهها وقنواتها وكل مسلك فىها..

وىعرف شكل أعواد الذرة الغضة التي بدأت تنبثق من الأرض على مهل.

أ أ لأ لآ



إنه الآن لىقف إلى جوار الأرض التي ىملكها هو، والتي ورثها عن أبىه، وحمل الفأس الصغىر علىها

وهو طفل.. إنها نفس المنقرة التي حملها أبوه عندما كان طفلا.. حتى إذا كبر عبد الهادي ومات أبوه،

كبرت الفأس معه!

إنه لىعرف قصة هذه الأرض كلها منذ كان ىدق الوتد للجاموسة.. وهو في الثامنة من عمره لترعى

البرسىم بحساب.. إنه ما زال ىذكر قصة هذه الأرض.. ولن ىنساها أبدا، وسيحفظها عنه ولده من بعده..

لقد أدرك أنها تنبت الذرة والبرسىم والقطن مع أول الأشىاء التي أدركها في الحىاة.. وزرعها أبوه حدىقة

ثم قلعها بعد سنوات.. وزرع فىها هو القلقاس فرمت له الكثىر.. وزرع فىها القصب فرمت له الكثىر..

وزرع فىها الحلبة والفول فلم تخىبه أبدا، ورفعت رأسه على الدوام.

اشترى لها أنواع السماد، وظل ىبرها وىرعاها وىعزها، ولم ىفرط فىها ىوما واحدا ولم تفرط هي فىه.

فدان؟! فدان قطعة واحدة..

إن هذا الفدان لىجعل له مكانا خاصا في القرىة، وىسمح له إذا ذهب إلى عاصمة الإقلىم أن ىجلس على

مقهى الخواجة الأرمني الذي ىجلس علىه معه عمه، وعمدة البلدة الكبار هناك.

فدان؟!

كم من الناس في القرىة ىملك فدانا مثله؟

إن العمدة نفسه لاىملك أكثر منه، وقد أكملت له عائلته زمام العمودىة بعقود صورىة.

إنه واحد من عشرة رجال في القرىة ىملكون هذا القدر أو أكثر منه.. ومع ذلك فلو أن أخاه الكبىر

الموظف في مصر ترك له الفدان الآخر!!

ولكن لا ىهم.. فلىسعد أخوه وزوجة أخىه وأولاد أخىه بإىجار الفدان.. فعبد الهادي هنا في القرىة،

وأقدامه مغروسة في أرضه، ىشعر بقوة لا ىعرفها أخوه الموظف في مصر مدىنة الحكومة!

وجلس عبد الهادي قلىلا على أرض الجسر أمام الجمىزة، ولف سىجارة.. وألح علىه الشعور بالحاجة

إلى أن ىحدث أحدا.. وتمنى لو أن معه وصىفة ـ زوجة له ـ تجلس إلى الساقىة أمام ثور كبىر ىدور بالساقىة،

وهو ىروي أرضه من بعىد: هي تغني على الساقىة، وهو ىغني هناك وسط الماء المنسكب..

وهز عبد الهادي رأسه بجوى، وتنهد ورمى سىجارته.. وبدأ ىهمهم:

ىا ولدي.. ىا ولدي.. ىا سىدي.. آه..

وشعر بحب مباغت لكل شيء: لوصىفة ولعلواني وخضرة ولكل ما في القرىة.. ثم انطلق صوته حزىنا

هادئا:

مسكىن محتار، مقصوص الجناح، ولا طار

حط الحمام ىوم على أرض الحبىب ولا طار

وارتفع صوته قلىلا، وتردد في الفضاء الواسع الحالك واستمر ىغني..



* * *

كان اللىل الهادئ ىحمل رنىن صوته الجاف الحزىن مختلطا برجع ساقىة تدور على الشاطئ الآخر..

وسمع من بعىد صوتا ىقول في طرب:

ـ آه.. ىا حلاوتك ىا عبد الهادي.. أي والنبي قول موال أخضر قول .. ىا حبىبي أنت ىا أبو قلب

أخضر!

وتوقف عبد الهادي وصاح:

ـ سلامات ىا شىخ العرب..

ومضى من فوره على الجسر حتى بلغ حقل البطىخ الذي ىحرسه علواني، ورأى نارا صغىرة تتوقد،

وسمع كركرة الشاي فوق النار.

ووقف علواني ومشى إلى عبد الهادي ىستقبله وهو ىصطنع اللهجة البدوىة:

ـ ىا مراحب ىا زىن الفتىان.. مراحب بالجدعان.. اتفضل شاي..

وأمسك بىده، وسار عبد الهادي مع علواني وجلسا قرب النار، وشد علواني الحرام الذي ىتغطى به من

ندى الفجر، وفرشه لعبد الهادي قائلا بنفس لهجة البدو:

ـ رىح هنا ىازىن العرب، والله شرفتنا.

فنحى عبد الهادي الحرام بقدمه، ولكز علواني بشدة وقال مبتسما:

ـ جاتك الغم، ىعني خواجات ىاخي؟! حانقعد عالحرام ىعني الواد خواجة قوي.. والأرض ما لها؟

دي واخدة منا راقات ىا جدع.. والا ىعني شاىفنا فارقىن شعرنا..

ثم جلس على الأرض إلى جوار علواني وهو ىضحك، فضحك علواني وأكمل كلام عبد الهادي دون

أن ىصطنع اللهجة البدوىة:

ـ أىوه.. ولا ىعني متربىىن في مصر.. ولا بنشرب سجاىر مكنة؟ دهدي.. ولا ىمكن بهوات!!

وأطلق الاثنان قهقهات سرىعة متلاحقة قصىرة، والشاي ىكركر على النار.

وتحرك غطاء الإبرىق الأسود، واندفعت من ورائه دفقات بخار الغلىان فرفعه علواني بىده، وأبعد

الكوب السمىك المضلع عن الإبرىق، وصب فىه الشاي، فانسكب في خىط طوىل..

واستنشق عبد الهادي رائحة الشاي، وتابع خىطه الطوىل المنسكب، وتلذذ بمرمرته.

وقال علواني وهو ىقدم الكوب الساخن:

ـ خد ىا عبد الهادي.. خد شاي بىضحك زي العروسة أهه.

فتناول عبد الهادي الكوب مرحبا، ورشف منه بصوت مرتفع وفي بطء، ثم وضعه أمامه على الأرض

وهو ىرسل من حنجرته صوتا مبحوحا راضىا:



ـ إحم.. إحم.. شاي عرب صحىح.. تسلم!

وعرض علواني على عبد الهادي أن ىحضر له بطىخة.. فلدىه بطىخ استوى وطلب الأكالة.. فاعتذر عبد

الهادي شاكرا..

وساد الصمت..

وعاد علواني ىحدث عبد الهادي، فسأله ما إذا كانت ساقىته تدور، فقال عبد الهادي باقتضاب:

لا...

كان صوت عبد الهادي قد انخفض، ونكس رأسه قلىلا.. ولكن صوته ارتفع فجأة كعادته لىسأل

علواني أىن كان.

وأجابه علواني بأنه كان في الفرح، وبعده راح ىشتري الشاي من عند الشىخ ىوسف.

ثم انفجر علواني ىشكو لعبد الهادي سوء معاملة الشىخ ىوسف، وقلة الرحمة في قلبه، فهو بقال القرىة

الوحىد، وهو ىكسب من البقالة كسبا طىبا، وهو أىضا ىقرأ الموالد أحىانا مع فقهاء البلد، فسىدنا الشىخ

الشناوي لا ىنساه، ومع ذلك فقد كان لا ىرىد إعطاء علواني الشاي، وظل علواني ىتحاىل علىه، وأخىرا

رمى في وجهه بورقة الشاي وأقسم أن هذه هي آخر مرة، فلن ىعطىه شىئا حتى ىدفع ما تأخر علىه من ثمن

الشاي والسكر وورق الدخان، وعلواني لا ىعرف شكل القرش إلا عندما ىنتهي الموسم فىأخذ أجره عن

الحراسة، وحتى هذا الأجر لن ىكفي الشىخ ىوسف.

وحىن انتهى علواني من شكواه قال له عبد الهادي بشرود.

ـ تتعدل ىا علواني..

فقال علواني بحسرة:

يت زيادة عن اللي حاقبضه كله.. ـ تتعدل إزاي.. تتعدل منين.. دانا على ما يخلص الموسم أكون جرّ

ولم يعلق عبد الهادي وظل شاردا وكأنه نسى الشاي..

فصب له علواني مزيدا من الشاي في الكوب، وسأله إن كان يستغني إلى آخر الموسم عن ريال.. فهز

عبد الهادي رأسه:

ـ ريال!.. هوه حد لاقي ريحتهم.. هوه حد لاقي اللضى يا علواني؟ ماحدش عنده فلوس غير اللي

سه مكروش.. يا دوبك الحكاية مستورة! نفسه في بطنه، لكن اللي زيي نفَ

ومصمص علواني شفتيه في حسرة، ثم انفجر صائحا:

ـ يا دي السنة السودة يا رجالة! يا خواتي الدنيا جرى فيها إيه؟!.. بقى انت كمان مش لاقي يا عبد

الهادي!.. يا سنة منيلة وزي الهباب.. دانا حتى سمعت أن البيه حجزوا على عزبته..

فقال عبد الهادي بهدوء:

أ



ـ الكلام ده كان زمان من قيمة سنة.. لكن وحياتك يا خويا دا من يوم الوزارة دي ما جت وأشيته

بقت معدن هو وخاله الباشا.. يا عم دا لهم رجل في الحكومة.

ـ طيب ما أنت كمان لك رجل في الحكومة يا عبد الهادي، ما أخوك مستخدم في مصر.. في عز

الحكومة..

وابتسم عبد الهادي وسكت قليلا ثم قال:

ـ يا جدع دي الحكومة حكومتهم والكلمة كلمتهم.. دا الباشا في حزب الشعب اللي ماسك البر

وحارقه بولعة! الله! خبر إيه يا علواني مش تاخد بالك.

وهمس عبد الهادي ساخرا:

ـ ليه رجل في الحكومة؟ هئ؟ دا الحكومة كاسرة رجلنا يا عم!..

وهز علواني رأسه وعاد يمصمص شفتيه في حزن، ثم استطرد يحكي بتحسر عن أيام خدمته القديمة في

عزبة محمود بك.

كان علواني يرعى غنم »البيه« وهناك كان يحمل في جيبه حافظة كبيرة للنقود، فقد كان يجد شيئا على

الدوام.

وفي أيام السوق ـ مرة على الأقل في كل شهر ـ تعود علواني أن يروح إلى السوق بالغنم فيبيع بعضها

ليصرف »البيه«.

وفي السوق كان علواني يجد فرصته: فالأمر لا يخلو من عنزة أو نعجة صغيرة يدعي علواني أنها تاهت

وماتت في الطريق.. وأحيانا يستطيع علواني أن يحجز من ثمن كل رأس خمسة أو سبعة قروش.

ولكن البيه تعب من الغنم، رغم أنها كانت ترعى على هواها في أي أرض بلا حساب أو اعتراض..

واحتاج مرة إلى مبلغ كبير بعد عودته من إقامة طويلة في مصر فباع كل الغنم ولم يعد لعلواني عنده مكان،

ورجاه علواني أن يبقى ليحرس له حديقة البرتقال إذا جاء الشتاء.. وفي حديقة البرتقال كان علواني يجد

فرصا أخرى.. فالفتيات والنساء بائعات البرتقال كن يقبلن بلا انقطاع ليشترين السقط من البرتقال وكان

هو يكسب من هذه الصفقات مبالغ طيبة، ولكن خضرة فضحته.. وكانت تخدم إذ ذاك عند »البيه« ولا

يستطيع أحد الأنفار أن يفتح عينيه فيها أو يرد لها طلبًا ..وطلبت يوما من علواني برتقالة كبيرة من على

شجرتها فرفض علواني وأعطاها برتقالة من السقط قائلا:

ـ خدي الحبة دي.. برتقان الشجر دا ما ينقطعشي حتى ولا للبيه نفسه، أنتو حاتطفحوه حبه ورا حبه؟!

ال يبيع إيه؟.. اللي ييجي يشتري الجنينة حايشتري إيه؟ أمَّ

وقذفت خضرة البرتقالة في وجه علواني، وقامت بنفسها فقطعت برتقالة من على غصنها! وهاج

علواني فقذفها بقطعة من طين الحديقة فبكت خضرة وشتمته فضربها علواني، وهبت مقصوفة الرقبة إلى

»البيه« فشكت علواني وفضحت كل أسراره، وراقبه »البيه« خفية دون أن يدري.. حتى ضبطه يضحك

مع فتاة بيضاء أثناء إحدى الصفقات، فأمسكه البيه وفتشه وأخذ محفظته بما فيها وظل يضربه بالكف

والرجل.



وعندما انتهى علواني من رواية هذه الحكاية لعبد الهادي، صفق متعجبا وهو يقول:

ـ شوف الظلم يا عبد الهادي.

وصب علواني كوب الشاي لنفسه وسكت، وبعد أن رشفه هز رأسه وهو يتنهد قائلا:

ـ والله يا عبد الهادي لولا أن شيخ البلد بيبعت لي الأكل.. لكان الواحد ياكل من الغيطان زي الديب..

وقال عبد الهادي، وهو ما يزال شارد الفكر:

ـ مسيرها تتعدل.. ربك يستر يا شيخ العرب.. ربنا يستر..

كان عبد الهادي يفكر في وصيفة.. ربما قد ذهبت إلى »البيه« الذي يتخايل في ضيعته بجلبابه الكشمير

الفاخر وشعره اللامع المفروق..

ولكن لماذا تذهب إلى البيه؟..

إن محمود بك يخرج أحيانا في الليل على ظهر حصانه الفاره القوي الأبيض.. وكثيرا ما رآه عبد الهادي

في طريقه إلى عاصمة الإقليم أو عائدا من هناك أو من عزبة خاله الباشا بالقرب من عاصمة الإقليم.. ولا

طريق له غير الجسر.

ربما كان قد قابل وصيفة فعاد بها إلى العزبة.. إنه يفعل هذا أحيانا في الليل عندما تروقه فتاة على الجسر

والبلد كلها تعرف هذا جيدا.

ولكن أيمكن أن يصنع شيئا كهذا مع وصيفة بنت محمد أبو سويلم شيخ الخفراء السابق..

ووصيفة نفسها أمن الممكن أن تقبل هي مثل هذا الشيء؟!

ولم يحتمل عبد الهادي التفكير في كل هذا..

وحين كان علواني يشرب الشاي ويفكر في حياته التعسة، فاجأه عبد الهادي بالسؤال عن محمود بك،

هل مر على الجسر؟ فهز علواني رأسه ونفى الأمر بطقطقة متكررة من لسانه.

وعاد عبد الهادي يسأل بضيق:

ـ ما حدش فات علىك من أصله؟

فقال علواني باقتضاب وهو ساهم:

ـ أبدا من أصله..

وانتهى الشاي، ولم يجد عبد الهادي كلاما يقوله فنهض مستأذنا، وعلواني يلح أن يبقى للدور الثالث في

الشاي ولكن عبد الهادي كان قلقا موزعا.

ا بلهجة بدوية: قال علواني متمسحً

ـ وبعدين نزردك، حكم الشاي كده، اقعد.. اقعد.

أ



فابتسم عبد الهادي بلا استعداد للضحك وبدأ يتحرك، ووقف علواني وسار قليلا بعد عبد الهادي

يودعه في صمت.

غير أن علواني توقف فجأة ومال رأسه يصغي فسمع همهمة من بعيد.

وطلب علواني من عبد الهادي أن يتوقف وأن يجلس في مكانه..

وركز عبد الهادي انتباهه، بينما قفز علواني راجعا إلى الوراء ثم نبش قليلا تحت الحرام ونزع بعض

الحجارة بخفة والتقط بندقيته القديمة ذات الماسورة المقصوصة ثم كسرها ووضع فيها الطلقتين وهمس

لعبد الهادي:

ره إن كان معاك وتعال هنا بشويش نلبد تحت بطن الجسر. مَّ ـ معاك الفرد بتاعك.. عَ

فقال عبد الهادي باستخفاف:

ـ ليه بأه!..

فأجاب علىه وقد امتلكه الاهتمام:

ـ باين فيه رجالة انسقطوا على البلد.

ـ فقال عبد الهادي بصوت مرتفع:

ـ رجالة!.. رجالة إيه وهباب إيه.. ورجالة الليل ييجوا بلدنا يزروطوا إيه؟!.. يعني حايسرقوا

الأبعدية ولا يعني هنا الوسية.. دا البلد تسرق اللي معاهم.

وضحك علواني وعبد الهادي. واقتربت الهمهمة وأصبحت أصواتا واضحة تلتقط منها الآذان كلمات

كاملة تجري إلىها بسرعة.

كانت اللهجة غريبة عن القرية واتضح في الظلام شكل بسكليت يجري ومن ورائها بسكليت آخر،

وقال علواني هامسا باطمئنان:

ـ دول راكبين حمار السكة.. الحمار الحديد.. دي لغوتهم لغوة أهل البندر. ثم ضحك مستطردا ساخرا

بنفسه:

ـ بقى رجالة الليل حاينسقطوا علىنا راكبين حمير حديد.. هئ.. دول لازم رجالة خواجات.. هئ

هئ.. دول لازم من لندرة..

وضحك عبد الهادي وهو يلتقط كلمات الرجلين المقبلين وقال:

ـ دول ناس من البندر.

ووضع علواني البندقية مكانها، وظهر الرجلان بوضوح، كان أحدهما يلبس البدلة والطربوش

والمعطف الأبيض والآخر يلبس جلبابا من حرير القز وجاكتة بيضاء وطاقية من الصوف.

وأصبحا على الجسر أمام عبد الهادي وعلواني.. تماما.

أ



ونزل الرجل ذو الجلباب عن البسكليت وأمسكها بيده، فقال الرجل ذو الطربوش وهو يهبط عن

البسكليت ويتركها للرجل الآخر:

ـ السلام علىكم..

ورد عبد الهادي، وهو يصعد إلى الجسر وراءه علواني:

ـ اتفضلوا.. اتفضلوا.. نجيب عشا..

وزاحمه صوت علواني مصطنعا لهجة بدوية:

ـ اتفضلوا يا عرب نجيب عشا.. العشا جاهز يا عرب.. ننحر لكم الضأن يا عرب..

وقال الرجل ذو الجلباب:

ه.. مين فيكم معلق ساقيته؟. مين فيكو طالع يعلق الساقيا؟ ـ اسمع يا أخينا أنت وهوّ

فهمس عبد الهادي لعلواني ساخرا من لهجة الرجل:

ـ الساقيا!!

ثم استمر يقول لعلواني في همس:

ـ دول بتوع الهندزة.

وأجاب علواني بصوت مرتفع:

ـ ساقية.. محدش هنا معلق سواقي.

كان عبد الهادي قد أدرك بتجربته أنهما من رجال هندسة الري في عاصمة الإقليم وتقدم إلىهما.. إنه

يعرف وجه المهندس ومساعد المهندس، ووجوه بعض عمال الهندسة.. ورأى وجها غريبا.. لم يكن هو

المهندس، والمهندس على أي حال لا يأتي على بسكليت..

وأدرك أنه مساعد مهندس نقل حديثا إلى الإقليم.. ولكنه عرف وجه العامل الذي يلبس الجلباب.. إن

هذا الرجل نفسه يعود إلى السواقي بعد أن يعطلها المهندس أو مساعده فيديرها مقابل عشرين قرشا

للساقية.. ولكن لا أحد في القرية يستطيع أن يدفع هذا الريال في هذه السنة السوداء.

ونظر عبد الهادي إلى العامل وقال له:

ـ أنتو فتشتم بنفسكم.. لقيتو حاجة؟

فاندفع الأفندي يقول بصرامة:

ه.. أنا عارف لماضة الفلاحين وشغلهم ولؤمهم.. فين ـ بتوشوشه ليه؟.. اسمع يا جدع أنت وهوّ

الساقيا اللي كنتوا طالعين تعلقوها؟..

فقال علواني )تاركا اللهجة البدوية التي اصطنعها(:

أ



ـ لا والنبي يا جناب الباشمهندس، وحياة مقامك ورقبتك.. والله ما فيه حاجة من دي أبدا يا حضرة

الهندزة واحنا أصلنا قاعدين هنا كده يعني.. أصل الحكاية يا حضرة الحكومة...

فقاطعه الرجل ذو الجلباب:

ـ أمال إيه البنت اللي شفناها عالجسر من قيمة ساعة وجريت تستخبى في الغيطان.. إيه دي.. مش

باعتنها تدور الساقيا؟

فقال علواني:

ـ بنت؟ وهيه البنت حاتجر الساقية.. طب وفين البهيمة؟ هو عدوك أهبل أنت وهوه؟!

فصاح فيه الأفندي:

ـ اخرس!

وهمس عبد الهادي كأنه يخرج من حلم:

ـ بنت؟.. شفتها فين؟.. هيه فين؟..

ولم يهتم أحد بما قال.. وعاد الأفندي يقول:

ـ هو إحنا ما عندناش شغل غيركم.. إيه دا.. حانسهر لكم طول الليل علشان نضبط السواقي دايرة،

يعني نكسر لكم سواقي الجسر كلها من دي الوقت ونخلص؟..

فقال عبد الهادي محنقا:

ـ ليه؟! تكسروا سواقي الجسر؟ ليه.. وحتى إن لقيتوها دايرة؟ ده لسه قدامنا خمسة أيام ري يا جدع..

خمسة أيام بلياليهم نروي فيهم على كيفنا وتدور سواقينا على كيف كيفنا ولا حدش له كلمة عندنا.. واللا

وحشكو الريال..

وثار الأفندي على عبد الهادي والتفت إلى الرجل ذي الجلباب يسأله عن مسألة الريال. فهمس في أذنه

أن الذي كان قبله كان يأخذ ريالا من الفلاحين ليغمض العين.. ولكن الحالة الآن تستحق خمسين قرشا

عن كل ساقية.

اضطرب الأفندي وشتم العامل وتوعده عندما يعودان إلى الهندسة.

فضحك علواني بشماتة وصاح:

ـ دهده.. دي الحكومة وقعت في بعضها..

بينما أخذ عبد الهادي يزعق، ويحاول أن يناقش الأفندي.. وزام الأفندي محاولا أن ينهى المناقشة التي

دخلها متأففا متقززا.. ثم صاح في عبد الهادي أن دورة الري ليست ككل سنة فقد أصبحت خمسة أيام

بدلا من عشرة، وأن المغرب كان آخر موعد يحق للسواقي فيه أن تدور وعند العمدة إشارة بهذا المعنى منذ

أيام.



فصاح عبد الهادي:

ـ عمدة؟.. عمدة إيه يا جدع؟ صلِّ ع النبي.. أنا حدورها بعد بكره وجميلة العمدة على اللي في رجلي..

خليه ييجي يحوشني وأنا أرمهولك في البير.

وضج الأفندي وعاد يصيح أن هذه هي أوامر الحكومة.

فقال عبد الهادي:

ـ حكومة؟ سلامات يا حكومة.. ما إحنا برضه لنا رجل في الحكومة.. خد عندك.. أخويه مصطفى

مستخدم في مصر في المساحة مابعتشي يقول لنا كده ليه؟ قال الحكومة قال! تعطشوا الأرض وتقولوا

الحكومة..

وتلطف الرجل ذو الجلباب وقال لعبد الهادي:

ـ راجل أنت.. دانا عارفك.. راجل طيب وبتفهم.. كلام الحكومة أهه كده.. دورة الري في الزمام هذا

تكون خمسة أيام فقط لا غير.. وبعد كده لا فيه ري من البحر ولا من الترعة.. بلاش مناكفة بقى.. بلا

كتره.

فقال عبد الهادي متحديا:

ـ لا ياشيخ .. خمسة؟.. خمسة أيام.. يا جدع قول كلام غير ده.. يعني نعطش الدرة.. يعني تموتوه لنا

من العطش.. طب دا فيها خلق لسه ماطفتشي الشراقي يا ليلة غبرا يا أخواتي.. هو جرى إيه السنة دي؟..

وهمس علواني محاولا أن يتدخل:

ـ يا عبد الهادي دا الحكومة بتقول كده.. خلاص بقى.

فصاح عبد الهادي بأعلى صوته وهو يضرب الأرض بعصاه:

ـ حكومة إيه دي يا وله؟ حكومة إيه دي بس ما تفلقونيش يأخي؟ تاخد منا نص الميه إزاي؟! مين دا

اللي ياخد منا خمسة أيام من العشرة بتوعنا.. ليه.. وبقية الميه رايحة فين؟ هه.. بقى يبطلوا السواقي هنا

ويقفلوا الترعة الكبيرة هناك؟.. ليه بقى.. مين اللي فوقنا حياخد الميه؟.. المخروبة أرض الباشا اللي

اشتراها جديد وما تسواش كلب ياكلها.. يا سلام يا سلام؟!.. يا سلام كده على الحكومة.. وحياة النبي

الميه ما هي منحاشة منا أبدا.. تقفلوا الترعة وتبطلوا السواقي والنبي لتجري دماها قبل مياها.. وسع يا

جدع..

وضرب عبد الهادي الأرض بعصاه واقتحم الطريق وتحرك الأفندي وزميله، وعبد الهادي يمشي

مسرعا إلى القرية وعصاه تشق صمت الظلام وهو يزعق:

رها وَّ ـ سلامات يا حكومة.. هيه دي بقى أوامر الحكومة.. سلامات سلامات.. طب وأيمان النبي لأدَ

بعد بكره.. من بكره.. هه.. خلي حد ييجي يكسرها بقى وأنا أكسر رقبته وأدفسها في الطين.

وكان الرجلان قد ركبا.. وانطلقا على الجسر في الطريق إلى المدينة عاصمة الإقليم..



وتحرك الغاب الطويل على حافة النهر وبرزت منه فتاة تلبس السواد.. وقالت لنفسها بهمس:

ـ رجلي اتهرت من جدور الغاب.. قطيعة يأهل البندر.. مشوار إيه الأغبر دا اللي كانت بعتاني فيه

وصيفة لحتة ولد ما يحصلش طول رجلها؟.. هوه علشان ما بيتعلم في مصر وفي البندر.. طب ودا ينفع في

إيه؟.. آه لو كانت هيه اللي طلعت الليلة دي كمان زي ما طلعت ليلة إمبارح، وشفوها رجالة البندر

دول!..

ولم يشعر بها علواني.. فقد كان ما يزال ينظر في ظهر الرجلين، وحين اطمأن إلى أنهما ابتعدا تماما.. بصق

على الأرض قائلا:

ـ هيه خلاص الحكومة ما عندهاش شغلانه غير بلدنا؟!.. مرة ترفد ومرة تحبس وجاية الآخر تحوش

عنا الميه.. ياللا انجر منك له.. حكومة نجسة!..

وضحكت الفتاة .. وأحس بها علواني.. فالتفت إلىها مدققا بينما خرجت هي تتقصع وتقلد لغة

الرجلين بسخرية:

ـ دا!. كدا! أنا.. انتا! قطيعة يأهل البندر وأنتو لسانكو معووج كده زي الغوازي.. رجالة إيه دول يا

أختي.. دول باين علىهم..

وقاطعها علواني:

ـ هس .. إيه اللي جابك دلوقتي يا خضرة؟ طب تعالي بقى.

ثم قال مغازلا:

ـ حاديكي بطيخة يا للي تنزغدي..تعالي..تعالي ياللي تنحشي..

وجرت إلىه خضرة فرحة وهي تقول:

ـ جايالك يا شيخ العرب أهه..

وقفزت إلى حقله، وهي تتراقص وتهز ثدييها المترهلين، وتمسح وجهها الجاف المقدد.

ولكن خضرة وقفت مكانها متباطئة ثم قالت مترددة:

ـ بس اوعى يا خويا تعمل فيّ زي ما عملت في ستهم بنت شعبان ابن خالتي.. اوعى تضحك عليّ زي

ماضحكت علىها..

فقال علواني:

ـ دهدي.. وما لها ستهم دلوقتي؟ مابيقولوا علىها بقت حاجة كبيرة في مصر.. وأنا كنت ضحكت

علىها يا خضرة؟

ثم سكت قليلا قبل أن يقول:



ـ وحياة النبي كنت حاسرق لها كيلة الدرة لكن ما ملكتش .. تعالي.. تعالي يا مقصوفة الرقبة.. غيط

البطيخ كله قدامك اختاري اللي يعجبك.

وسكت علواني قليلا وأخذ يتحسس بقدمه الحافية الحجارة التي تغطي البندقية وأدار رأسه إلى حيث

كان عبد الهادي يسير قائلا:

ـ والله من يوم شعبان ما مشي والواحد ما عارف يسلك ماسورة البندقية.

والتفتت خضرة إلىه ورمت ببصرها إلى حيث كان عبد الهادي يمضي وقالت بزهو:

ـ يا سلام علىك يا عبد الهادي.. راجل بالدنيا..

فقال علواني بزهو:

ـ أيوه.. دكر صحيح.. يضرب بلد لوحده..

ثم شد يد خضرة وجلس وأجلسها بجانبه وهو يقول ضاحكا:

ـ الأكادة أنتي حلوة.. زي الحلاوة الطحينية ياللي تتزغدي في قلبك.. وشد الحرام علىها، فقالت

خضرة وهي تضربه على صدره بكفيها:

ـ هات البطيخة الأول..

ولكزها علواني وهو يقول:

ـ لو كنا نصبح نلاقي الغيط دا كله بتاعنا!

وضحكت خضرة قائلة:

ياريت.. آه..

وشدت الحرام.. بينما كان عبد الهادي يدخل القرية راسخ الخطوات، الثورة يغلي بها دمه، وعصاه تحرك

صمت الظلمات.



ـ ٥ ـ

عندما عاد عبد الهادي إلى داره في تلك الليلة لم يفكر في وصيفة بعد ـ فقد شغله حديث الري ـ ورجال

الهندسة وما يصنعون وأمر الحكومة.

وأخذ يلف السجائر ويشعل سيجارة من سيجارة حتى فرغت علبة الدخان.

كان يفكر في الساقية والترعة ودورة المياه التي نقصت إلى النصف ويحاول تدبير أمر الذرة الصغيرة

الغضة التي بدأت تظهر وتكسو الأرض بالخضرة الحلوة التي أحبها عبد الهادي دائما وتمرغ في طراوتها منذ

كان طفلا.. إنها أول ذرة خضراء تظهر في صفرة الشراقي الواسعة من حوض الجسر.

أتراها تذبل وتموت لمجرد أن الحكومة أرادت هذا؟..

أيترك عبد الهادي ذرته المبكرة لتحكمات رجال هندسة وهو الفلاح الشاطر الذي لم تخب منه زرعة من

قبل؟..

وصمم عبد الهادي على أن يحافظ على زرعه مهما كلفه الأمر.. لن يترك الذرة تموت.. سيدير الساقية

بعد عصر الغد ليشرب زرعه ويروي على مهل..

وعندما أشرقت الشمس على القرية وبدأت البهائم تزحم الدروب في طريقها إلى الحقول كانت النساء

الذاهبات إلى النهر يتحدثن عن كل ما جرى بين عبد الهادي ورجال الري.

وأخذ رجال القرية يقولون الحكاية بعضهم لبعض وهم يسوقون الحمير والمواشي.

فعلواني قد ملأ القرية بالقصة.. وروتها خضرة أيضا من دون أن تقول لأحد لماذا كانت على الجسر في

الليل.

ومحمد أبو سويلم هو الآخر كان يحكي ما حدث له لكل من قابله.. إذ فاجأه رجال الهندسة في حوض

الترعة وأمروه أن يسد الترعة، وعندما اعترض هددوه بعقاب شديد ولمحوا بأن المركز كله يعرف أنه رجل

مشاغب.. ضد الحكومة..

وسد محمد أبو سويلم الترعة بالفعل ليقصر الشر.. وترك بقىة أرضه الشراقي عطشى تتحرق إلى الماء..

ولكن محمد أبو سويلم عزم على ري الأرض..

وخرج محمد أبو سويلم بالفعل إلى حوض الترعة قبل أن تلتهب شمس الضحى وفتح السد.

وصنع مثله رجال آخرون.

وخرج عبد الهادي إلى الساقية فأدارها..ومضى يخوض في حقله بأقدامه العارية ويهوي على الأرض

بفأسه ليفسح الطريق أمام الماء، وترك على الساقية ولدا صغيرا استأجره بقرش ليدور وراء البقرة المغماة

أ



ويدفعها بيده أو بالنداء كلما توقفت من الإعياء.

وظل عبد الهادي في حقله إلى ما بعد العصر ومر رجال الري ورأوا ساقية عبد الهادي تدور فعطلوها

وكتبوا اسمه في ورقة معهم كما كتبوا اسم محمد أبو سويلم من قبل.. وجرى الولد الصغير الذي كان

يحرس الساقية باكيا مرتعشا من الخوف.. جرى إلى القرية يقول: إن الحكومة كسرت كل السواقي على

الجسر.

وكان محمد أبو سويلم قد عاد إلى داره من الضحى وشاع في القرية أن رجال الري كتبوا اسمه في

ورقة.

والقرية تعرف بتجربتها أن الحكومة حين تكتب اسم رجل في ورقها.. فهو رجل لا سلامة له أبدا..

وذهب رجال من القرية إلى عم محمد أبو سويلم يسألونه ويخففون عنه..

وكانت ابنته وصيفة في وسط الدار تجلس أمام الرحى.. وتديرها على حبات من الذرة. وقامت وصيفة

ورفعت الرحى على رأسها ثم دخلت بها إلى القاعة وعادت تختلط بالناس.. وماجت دار محمد أبو سويلم

بالذين يسألونه عما حدث له مع رجال الحكومة.

وازدحم وسط الدار بالنساء والفتيات وجلس الرجال على المصطبة خارج الدار.

وأمام المصطبة ثنى بعض الرجال ركبهم وجلسوا مستندين على سيقانهم.

ووقف الأولاد يزاحمون النساء والرجال، ويدسون رءوسهم كلما انتظم حديث.. وكان بعض الرجال

ينهر الأولاد ويبعدهم لبعض الوقت ولكنهم يعودون ليتمسحوا كالقطط ويصغوا لما يقال بذهول

ووجل..

وسأل أحد الفتيان عمه محمد أبو سويلم عن هؤلاء الرجال الذين كتبوا اسمه في ورقة: أجاءوا

يطالبونه مرة أخرى بأن يرسل أسماء الأموات لتوضع أصواتهم في انتخابات جديدة يجريها حزب

الشعب؟

ولم يبادر محمد أبو سويلم بالرد علىه.. بل أسرع الشيخ يوسف بقال القرية فقطب حاجبيه وصاح فيه:

ـ جاتك داهية في زناخة عقلك .. إحنا في إيه.. وأنت في إيه.. أنت يا واد أنت ابن مين؟..

ـ ابن أخت شعبان..

ـ ولدٌ لخاله.. جاتكو شوطة.. مرحتش معاه ليه مطرح ما راح؟.. هي البلد دي مش حاتخلص من

البلاوي.. اشمعنى بتفهم قوي في الحساب.. ناكفتني ساعتين في طلعة النهار على سعر ورقة الدخان..

أقول له بخمسة كيزان درة يقول لي: لا بتلاتة.. طب بأربعة.. يقول لي: بتلاتة.. بقى دي بلد؟.. تقول على

بتوع الهندزة إنهم بتوع الانتخابات؟.. لا.. جايين ياخدوا المال بدل الصراف.. هه.. انبسطت.

وتدخل محمد أبو سويلم وبدأ يشرح بصوت هادئ فارقته الرعشة التي سيطرت علىه عندما عاد من

الترعة.

أ أ



وأحس شيخ الخفراء السابق بلون من الامتياز الفائق الذي مارسه طويلا عندما أخذ يؤكد للذين من

حوله أن رجال هندسة الري يقبلون من أجل الماء لا من أجل الانتخابات أو المال.

على أن حكومة حزب الشعب التي أرسلت رجالا يغصبون الفلاحين على انتخاب رجالها.. هي نفسها

التي تحرم أرض الفلاحين من الماء وترسل مستخدمين من أقارب الفلاحين لينفذوا أوامرها على الرقاب.

وتهامس بعض الفتيان أن محمد أبو سويلم سيلقى الليلة في السجن ما داموا قد كتبوا اسمه في أوراق

الحكومة.

واختلطت غمغمة الناس لبعض الوقت..

كانوا يجلسون من أول الضحى.. منذ عاد محمد أبو سويلم من حوض الترعة ولم يقم منهم واحد إلى

بيته ليأكل.. ولم يأكل محمد أبو سويلم نفسه.. وكان المغرب قد أوشك أن يهبط على القرية.. وهم ما زالوا

يتحدثون ويفكرون في طريقة ومحمد أبو سويلم يحنق ويهدأ ويتحدث ويسكت وهو دائما يخبط كفا على

كف ليقول في حيرة وغيظ:

ـ ياخدوا منا نص دور الميه.. ياخذوا منا خمسة أيام بزيهم.. ليه.. ونروي الأرض إزاي؟..

وأقبل عبد الهادي مندفعا قبل أن يهبط المغرب.. كان حافيا قد ترك مداسه وجلبابه عند الساقية وجاء

بقميصه، وقدماه مثقلتان بطين الحقل.

وسلم عبد الهادي وقام له أحد القاعدين فجلس مكانه على المصطبة أمام الدار.. وما زال وسط الدار

يعج بالنساء.

وتهامست النساء باسم عبد الهادي، وارتفع صوت خضرة تعيد رواية ماجرى بين عبد الهادي ورجال

الري..

كانت خضرة تروي وهي تتقصع وتقلد لهجة الأفندي.

والتفت محمد أبو سويلم إلى عبد الهادي وقال:

ـ قل لي بقى يا عبد الهادي.. إيه الخبر وإيه السيرة.. طب والميه اللي حاياخدوها كلها حايهببوا بيها إيه..

حا يدردعوها في بطنهم؟ الميه دي رايحة لمين قول لي؟! يا نهار أغبر ياولاد.. خدوا منا مشيخة الغفر وسكتنا

لهم.. ورموا لنا الشيخ حسونة في آخر الدنيا وسكتنا لهم.. وحجزوا على نص البلد وسكتنا لهم.. الله..

ويموتوا لنا الأرض من العطش كمان؟!.. هو إحنا خلاص كده بقىنا هفية.. هي البلد خلاص كده بقت

كلها حريم.. مفيش رجاله؟!

سكت عبد الهادي وعضلات وجهه تهتز في توتر.. وعيناه تومضان بالشر.. ودعك صدره العاري

المكسو بالشعر الكثيف الأسود المترب.. وترددت الأنفاس قوية في خياشيمه.

وهمس أحد الأولاد لجاره:

ـ شوف شعرة الأسد اللي في صدر عبد الهادي.. بيدعك الشعرة اللي من الأسد..

أ



وأجابه زميله همسا:

ـ دا شراني خالص.. بص له بص كده! يا نهار أسوح.. دا العفاريت بتنط قدامه.. دا بعون الله يابني

يضرب الهندزة كلها.. يسوقهم بالعصا.

وضج الولد الأول بصوت مرتفع:

ـ يا ولد!..

فالتقط أحد الرجال الجالسين عصا صغيرة وهش بها على الأولاد وهو يصرخ فيهم:

ـ روح يا واد عند أمك.. روح أنت وهوه..

وارتفع صوت الشيخ الشناوي طالبا من الجالسين أن يصلوا به على النبي.. بينما كانت وصيفة في

الداخل بقامتها المديدة.. ترفع رأسها في تطلع.. وتختلس نظرات إلى الرجال الجالسين.

ولم تستطع أن ترى أحدا..

كانت ظهورهم جميعا إلى الحائط بحذاء الباب.. ولم يكن تجاه الباب غير أولاد يتسللون إلى الرجال بعد

أن أبعدوا..

وترددت على الأفواه همسات الصلاة على النبي..

وأمسك الشيخ الشناوي سبحته.. ورفع يديه بالمسبحة.. وقربها من عينيه وطلب من الموجودين أن

يقرءوا »عدية يس« على من قصر مواعيد الري وأن ينتقم الله منه بحق جاه النبي!

فانفجر عبد الهادي يعارض الفكرة ويطلب من سيدنا أن يفكر في غير هذا.. أو فليسكت هو.. ويترك

أصحاب الشأن يفكرون..

فاحتقن وجه الشيخ الشناوي وصاح فيه:

ـ يه.. يه.. أنت حاتخوض يا عبد الهادي؟!.. أنا عارفك ضلالي ومبتركعهاش.. طب.. قوم بنا قوم..

قوم بنا دا المغرب قرب يوجب.. قوم بنا عا الجامع.

فقال عبد الهادي:

ـ صلاة المغرب قاعدة يا سيدنا.. ما تخلينا بس نشوف تصريف للمصيبة اللي حطت علينا دي.. وهي

صلاة المغرب حاتروح فين؟.. لازم يعني نصليها حاضر في الجامع دلوقت؟

ونهض الشيخ الشناوي مغضبا وهو يتمتم:

ـ روح الله يلعنك.. ما أكفرك!..

ثم استدار إلى الرجال الجالسين:

ه.. صلوا لكم ركعة.. إياك ربنا يبارك في رزقكم.. ـ قوم فز يا واد أنت وهوّ

أ



وقام بعض الفتيان الذين يعملون في الحقول بأجر.. وكانوا في هذا الموسم من كل عام لا يجدون عملا

منتظما.. فقد انتهى حصاد القمح وما زال القطن صغيرا في الحقول.

وهمس أحدهم في أذن زميله وهو ينهض:

ـ قوم يا خويه قوم.. اخبط لك ركعتين.. يمكن نلاقي شغلة.. يمكن ربنا يطلع القطن بدري ويجري

فيه الدودة.. خلينا نهيص..

ونهض كل الجالسين على الأرض أمام المصطبة.. وبعض القاعدين على المصطبة.

وصاح أحد الرجال ـ وهو ينصرف ـ في النساء:

ـ ياللا روحوا بقى يا نسوان..

وبقي محمد أبو سويلم جالسا وإلى جواره الشيخ يوسف وعبد الهادي ومحمد أفندي الذي ظل طوال

الوقت صامتا يفكر في طريقة.

وتفرق النساء.. ولم يعد في وسط الدار إلا وصيفة وأمها..

وأمام الطاحونة التي كانت تقابل بيت محمد أبو سويلم جلست فتيات صغيرات يغنين ويرقصن.

وشرد عبد الهادي قليلا.. لقد كانت وصيفة هي الأخرى تغني وترقص في هذا المكان بالذات.. ومن

قبلها كان جيل آخر يصنع الشيء نفسه.. كانت هناك أختها الكبيرة التي تزوجت في عاصمة الإقليم..

وسيأتي من بعد وصيفة جيل جديد يغني نفس الأغاني الجميلة الحزينة.. ويرقص بنفس الحركات

السريعة.. ويدفع الدقات على طشت صغير مقلوب.

وحاول الشيخ يوسف أن يتكلم ولكن ضجة الصغيرات غمرت صوته فزعق في البنات:

ـ هو أنا سايب الدكان عشان أسمع غناكم يا غجر.. فزي منك لها.. هيه البلد دي يا خويه بقت بلد

غوازي ولا إيه؟..

وتحرك الشيخ يوسف إلى ناحية الفتيات فقامت فتاة صغيرة وحملت الطشت وجرت.. وأسرع وراءها

الأخريات..

وقام عبد الهادي طالبا قلة ليشرب..

وفي وسط الدار رأى وصيفة فقال لها بصوت مرتفع:

ـ اسقينا.. عندكوش قلة ساقعة..

وانخفض صوته وهو يقول مداعبا:

فايت على حيِّكم عطشان سقيتوني

يا قلة الشوم.. وأنا الخالي شبكتوني

أ



وضحكت وصيفة في حذر.. فسألها هامسا.. لماذا صعدت إلى جسر البحر منذ ليلة.. فاضطربت

وصيفة وأنكرت..

ولكنه عاد يسأل هامسا.. عن سر وجودها على البحر ليلة مجيء رجال الري لأول مرة.

فتنهدت بارتياح.. وقالت بإهمال وأمن: إن التي كانت على الجسر في تلك الليلة هي خضرة..

ثم ذهبت لتحضر القلة.. وعندما ناولتها له قالت بشجاعة ولم تعد تبالي:

ـ أنت حاتقعد تتهمني في كلام فارغ؟!.. اسمع يا عبد الهادي.. لما أقولك.. بقى أنت لا أنت جوزي..

ولا أنت أبويا.. ما لك وما لي بقه!..

وتضايق عبد الهادي من ارتفاع صوتها.. وعاد إلى الهمس:

ـ الله.. بس.. حد يسمعك.. هو أنت برضه مش تهميني ياللي تنحشي في رقبتك.. يعني لو كنت طلعت

البحر بالليل وحد من بتوع الهندزة اتعرض لك ـ يعني كده واللا كده ـ مش برضه في وشنا كلنا؟..

واهتزت وصيفة وشعرت بالندم لأنها أغلظت القول لعبد الهادي.

وفي القرية يتحدثون في خشونة على الدوام.. وبصوت مرتفع.. حتى عندما تحتدم منهم العواطف..

وهم يستعملون دائما كلمات قاسية فلم يتح لهم أبدا أن يعرفوا لين الحياة الذي ينسكب لينا في الطبع

والمعاملة.. لم يتح لهم أن يكونوا رقاقا.. عذابا!.

ورفعت وصيفة يديها لتضرب بها صدر عبد الهادي.. كاعتذار.. ولكن صوت محمد أبو سويلم ارتفع

من الخارج:

ـ دهدى يا عبد الهادي.. أنت رحت فين؟..

فأجابه عبد الهادي باستنكار وخشونة:

ـ يعني ما أشربش؟.. الله يابا محمد؟..

فقال أبو سويلم بضيق:

ـ ودا كله شرب يا جدع!.. دا شيء كان يسقي غيط بحاله.

ورفع عبد الهادي القلة عن الأرض وأفرغ منها بين شفتيه ثم عاد يجلس إلى المصطبة.. وهو يمسح

فمه.. ويزوم في رضا.. واستقبله محمد أفندي بنظرة استنكار.. وهز رأسه وضرب الهواء بالمنشة الخوص

وقال:

ـ عطلتنا يا جدع..

وصاح عبد الهادي بضيق:

ـ عطلتكوا.. عطلتكوا عن إيه؟.. عن قطر سكة الحديد؟ بقى من ساعة أنا ما جيت وأنت قاعد

ساكت.. أول ما تنطق تقول عطلتنا.. عطلتكوا عن إيه بس؟.. هو مفيش تصريف عند حد غيري.. ما

أ أ



بتشوفش أنت تصريفة ليه يا محمد أفندي.. ياللي معاك شهادة..

فقال محمد أفندي متحديا بعدم اكتراث:

ـ هو أنت اللي حاتصرف لنا أمورنا؟.. هو أنت عندك تصريف؟!.. أنت تعرف تتصرف؟ دا أنت سيئ

التصرف..

لْم:
لحِ
فتلفت عبد الهادي حوله وقال مصطنعا ا

ـ لا إله إلا الله.. جرى إيه يا واد يا محمد أفندي!..

فوقف محمد أفندي مضطربا.. وأمسك المنشة تحت إبطه.. ولوح بذراعيه قائلا:

ـ واد؟! بتقولي يا واد؟.. لا.. أنت اللي واد.. وواد.. وستين واد كمان.. هه..

ووضع عبد الهادي يده على ركبته في غيظ ولكنه وقف فجأة وتقدم إلى محمد أفندي الذي كان يقف

متأهبا مرتعدا من الحنق والمنشة الخوص تحت أبطه.. ووقف بينهما الشيخ يوسف بجسده.. وتحرك محمد

أبو سويلم قليلا في محله وصاح:

ه.. إحنا في إيه وأنتو في إيه.. إيه كلام العيال ده؟.. ـ اقعد بقى أنت وهوّ

ودفع الشيخ يوسف يده في صدر كل من عبد الهادي ومحمد أفندي وهو يقول:

ـ الله.. الله.. اضربوا بعض اضربوا.. حاكم البلد فالحة قوي.. اضربوا بعض وبلاش نتكلم..

وصاح محمد أبو سويلم بضيق واستصغار:

ـ خلصونا بقى.. اقعد يا عبد الهادي.. اقعد يا محمد أفندي.. واهدأ..

وكمل الشيخ يوسف وهو يجلس محمد أفندي:

ـ يا سيدي ما كل مولود ولد.. أنت ولد وعبد الهادي ولد.. وأنا ولد.. وكل مولود ولد.. يا سيدي

حقك عليّ يا سيدنا أنت وهوه.. يا أخويا اقعد بقى..

وجلس عبد الهادي.. وانشغل بلف سيجارة بينما كان محمد أفندي يقول وهو يهز المنشة:

ـ أي نعم.. لكن ما يقولش يا ولد.. محدش يقول لي يا ولد..

وأشعل عبد الهادي سيجارته.. وتفل قطعة صغيرة من التبغ وهو يقول بصوت هادئ كاظما غيظه:

.. ما تطولش في الكلام بقى.. ـ طيب حقك عليّ يا محمد أفندي.. حقك عليّ

وتمتم محمد أبو سويلم:

ـ بس بقى يا عبد الهادي.. العقل زينة.. أدي أنت انحقيت وخلصت.. بس يا محمد أفندي..

وعاد الشيخ الشناوي من صلاة المغرب.. وراءه بعض الرجال.. واتخذوا مكانهم على المصطبة..

لأ أ



وبدأت الأصوات تختلط وهم يبحثون عن طريقة.. يدفعون بها قضاء الحكومة النازل بهم على غير

ميعاد..

واقترح أحد الرجال أن يذهبوا إلى العمدة.. فضج الشيخ يوسف:

ـ دا وحي الجامع.. هبط عليك الوحي بكده في الجامع.. الله يخيب مقامك يا شيخ.. عمدة إيه يا

راجل؟!.. وحياة النبي دا ما يركب ذمتي بكوز دره.. عمدة.. عمدة قال.. بعد اللي عملوا فينا؟! بقى دي

بلد؟!

وقاطعه محمد أبو سويلم قائلا:

ـ العمدة!.. ما هي كل المصايب جاية من تحت رأس النيلة.

وتأذى كثير من الجالسين.. وأدهشهم أن يتحدث الشيخ يوسف ومحمد أبو سويلم عن العمدة بهذا

الأسلوب. وهز الشيخ الشناوي رأسه مستنكرا هذه اللهجة.. ولكنه لم يعترض صراحة.

وقال عبد الهادي يقطع الهمهمة:

ـ إحنا مش اللي بيتكلموا على عمدة.. عمدة إيه؟..

وكان علواني قد أقبل يسأل عن الشيخ يوسف ومال على أذنه.. صاح فيه الشيخ يوسف:

ـ الدكانة مقفولة دلوقتي.. استنى بعد صلاة العشا.. ساعتها أشوف رأي وياك.. هو أنت ما بتلحقش

تلهف الشاي والسكر..

وجلس علواني على قدميه دون أن يمس جسده الأرض.. في مواجهة المصطبة وأرخى يديه على ركبتيه

إلى جوار أنفار جلسوا مثله..

وقال متمتما بسخط:

ـ النفر منا ما فيهشي إلا لسان!.. ما فيش قلب ولا رحمة ولا حنية؟!.. يعني ما فيش رحمة؟!

وعاد محمد أبو سويلم يؤكد للناس أنه لن يستشير العمدة ولن يشركه مع رجال القرية.. في أمر يهم

القرية.. فهذا العمدة يعرف أن الحكومة أمرت بإنقاص مواعيد الري من عشرة أيام إلى خمسة.. ولكنه لم

يقل لأحد في القرية.. ولم يطلق خادم الجامع بطبلة.. لينبه القرية.. كما تعود في مثل هذه الحالات.. ولم

يخطر حتى الشيخ الشناوي.. وكل هذا لكي تفاجأ القرية ـ وهي تخالف أوامر الحكومة ـ فيحكم على

رجال فيها بالغرامة.. رجال يعنيهم هو..

وأكمل الشيخ يوسف قائلا:

ـ إن هذا العمدة هو الذي ساعد الحكومة في الانتخابات بعد أن قاطعتها الدنيا كلها.. وكان يكتب

بنفسه الأسماء كما يريد، وخدع بعض الرجال وقال لهم بثقة: إن دستور حكومة الشعب سيجلب معه

البركات.. فإذا بالدستور الجديد يحرم القرية من البقالة المفتخرة.. ويجعل أهلها يرهنون الأرض من

أ أ أ أ



الفقر، ويسمح للحكومة بأن تضع يدها على أرض الفلاحين باسم الحجز من أجل الضرائب المتأخرة..

وأخيرا.. إذا بهذا الدستور يحرم القرية من ماء الري..

وتدخل علواني متملقا.. وصاح:

ـ يا سلام على كلامك اللي كله حكم يابا الشيخ يوسف!..

وقطب الشيخ يوسف محاولا أن يخفي اغتباطه وهمهم:

ـ أم..

وساد الصمت..

وبعد قليل وضع محمد أفندي المنشة على حجره.. ورفع راحته قائلا: إنه وجد الفكرة الصائبة..

وتنحنح قليلا وبصق على الأرض.. وهوت بصقته إلى جوار قدم أحد الفلاحين ثم أخرج منديلا

أبيض حال لونه في الزهرة الثقيلة.. ومسح فمه.. وهز رأسه..

واقترح محمد أفندي أن يكتب عريضة إلى وزير الأشغال وقال: إن محمود بك يستطيع أن يحملها إليه

فهو من معارفه.. وربما استطاع أن يقابل بها رئيس الحكومة إسماعيل صدقي نفسه..

واعترض محمد أبو سويلم على كتابة عريضة إلى الحكومة.. وقال: إن التجربة علمته أن الحكومة تخاف

ولا تختشي..

فحاول محمد أفندي أن يشرح فكرته من العريضة ولكن محمد أبو سويلم صاح مقاطعا:

ـ خلي الحكومة تقول يا جدع.. خليهم يقولوا.. مش نقصوا مواعيد الري.. حاضر.. خليهم يقولوا

بس.. واللي في القلب في القلب.. خليهم يتكلموا على كيفهم واحنا نروي على كيفنا..

ورد محمد أفندي أنه لا مانع أن تروي القرية كما تشاء دون أن تحفل بكلام الحكومة.. ولكن كتابة

عريضة بلهجة شديدة أمر مفيد جدا إنه يهز الحكومة.. وربما عدلت عن رأيها الجديد في مواعيد الري..

واهتزت الرءوس لهذه الفكرة.. وأبدى عبد الهادي طربه الشديد.. وقال لمحمد أفندي متحمسا كأنه

يسترضيه.. وقد فاضت نفسه بالراحة والحماسه:

ـ قوم يا محمد أفندي اكتبها على طول.. قوم اكتبها وهاتها لنا نختم ونبصم عليها.. كده التصاريف ولا

لأ يا جدع.. وحط فيها كلمتين من اللي بتقولوهم لبعض يا خوجات المدرسة.. قول فيها.. لا سيما..

وعندما.. وقبلما.. هه.. وحط فيها حاجات من اللي قريتها لنا مرة في جريدة الجهاد..

ولكن علواني وقف معترضا:

ـ طب وعم الشيخ يوسف ما له؟ ما هو عارف الكلام اللي يعجبك ده يا عبد الهادي وعارف أكتر منه

كمان.. ما يكتبها.. اكتبها أنت يا عم الشيخ.. ونلم لك من داير الناحية قيمة ريال ولا تلات برايز.. أتعاب

كتابة العريضة..



وابتسم عبد الهادي قائلا لعلواني ضاحكا.. وقد فهم نوع الرشوة التي يريد تقديمها للشيخ يوسف:

ـ يا شيخ العرب.. يا جدع.. اطلع مالدرة، وخد لك قرقرة.. الشيخ يوسف مستغني.. بس حل عنه

أنت.. أهو محمد أفندي حا يكتبها خدمة للبلد.

ولكن محمد أبو سويلم قال بهدوء:

ـ والشيخ الشناوي ما يكتبهاش ليه؟.. يحط لنا فيها آيتين نستبرك بيهم.. يمكن يجيبوا داغ الحكومة..

فاعترض عبد الهادي مازحا بعبث:

ـ يه.. سيدنا دا بقى حيحط لنا فيها النار والحساب والعقاب.. تعند الحكومة وتحوش الميه كمان

وكمان.. وتقول طب خلي الملايكة بتوع سيدنا تنزل لهم الميه من السما.

واضطرب الشيخ الشناوي واهتز كرشه وصدغاه.. ورفع عصاه الغليظة القصيرة.. وانهال على عبد

الهادي يشتمه ويتهدده بعذاب أليم.

وكان عبد الهادي وكل شباب القرية.. قد تعودوا أن يتلقوا على رءوسهم مبتسمين كل شتائم الشيخ

ووعيده في بعض الأحايين.

ووقف الشيخ الشناوي ومحمد أبو سويلم يجذبه.. وعبد الهادي يضحك خلسة.. واستمر الشيخ

يقول:

ـ وبتضحك كمان.. يا ضلالي.. يا قليل الدين.. يا منجوس.. بتتمسخر على الملايكة.. بقى لا بتصلي..

ولا حتى تلم لسانك عن الملكوت الأعلى.. دا أنت حتى بطلت الجمعة.. دانا بقالي تلات جمع ما شفتكش

في الصلاة..

فقال عبد الهادي وهو ما يزال يضحك:

ـ ندرن عليّ يا سيدنا والندر أمانة إن العريظة دي لو فلحت ورجعوا لنا الميه تاني زي ما كانت لأعمل

ي.. مش بتحب لحمة اللبلوب.. خلي أهل دْ
جِ
مولد لأهل الله يا شيخ.. مبسوط بقي.. والله لاقلب له فيه 

مان تأكل وتنبسط.. الله ياكلوا وينبسطوا.. وأنت كَ

وهدأ الشيخ قليلا وبدأت الابتسامة تتسلل إلى وجهه المليء الأشيب.. فقال وهو يقعد:

ـ الله يجازيك يا شيخ.. طب اقلب لنا خروف..

ـ خروف! هه.. زي بعضه.. بس يرجعوا لنا الميه زي ما كانت..

ـ طب الفاتحة على كده يا عبد الهادي قدام الرجالة..

وقرأ عبد الهادي الفاتحة بين راحتيه.. وعندما انتهى منها مسح وجهه براحتيه تماما كما فعل سيدنا..

والآخرون..

قال محمد أفندي بهدوء:

أ أ أ



ـ خلاص بقى حا أكتب أنا العريظة.. حا أكتبها مقنعة.. تجمع الرجاء الهادئ والاستنكار الصارخ..

حا أكتبها بأسلوب المنفلوطي..

وبهت الناس وهم يسمعونه.. كلهم حتى عبد الهادي. وتهامسوا عن هذا المنفلوطي، وهذا الأسلوب

من يكون؟! وماذا يكون؟..

ومحمد أفندي رجل هادئ الصوت.. قصير.. نحيل.. رقيق الجسم.. طويل الرقبة.. يحلق ذقنه بانتظام،

ونصف شاربه بطريقة لا يفعلها أحد غيره في القرية..

وهو يقرأ الصحف أحيانا.. ويقرأ لرجال القرية بعض المقالات التي تعجبه بصوته الهادئ العميق.

له جلباب نظيف على الدوام، مخطط، واضح الخطوط، وشبشبه الأصفر فاقع اللون.. والطاقية المربعة

البيضاء على رأسه تميل عن منبت شعره الطويل المنسق: هو الشعر الطويل الوحيد المنسق بين رجال

القرية..

وكان محمد أفندي يملأ وجهه بالعطر.. ويهتم باختيار أنواعه الفاقعة من عاصمة الإقليم.. ويضع في

جيبه زجاجة صغيرة محكمة الإغلاق نفاذة الرائحة..

وأخذ محمد أفندي يتأمل وقع الكلمات التي قالها في الوجوه المحملقة المتعجبة..

ثم تساءل إن كان يبدأ الآن بكتابة العريضة.. فوافق الجميع.. وقام محمد أفندي إلى بيته ليحضر

الورق..

وقال عبد الهادي:

ـ قوم بقى يا شيخ يوسف هات لنا الريشة والدواية..

وعندما عاد محمد أفندي والشيخ يوسف بأدوات الكتابة.. كان محمد أبو سويلم قد انتقل إلى داخل

الدار.. وأمسك بنفسه اللمبة رقم عشرة.. التي لا يوقدها إلا في المناسبات الكبرى..

وقف محمد أبو سويلم باللمبة على رأس محمد أفندي الذي كان يجلس وحده على دكة خشبية فرشت

بحصير مزركش.. وبقية الرجال يقفون أمامه.. وهو يقرأ كل كلمة يكتبها.. وقد أسند الورقة إلى ركبته

والمحبرة بيد أحد الرجال الواقفين أمامه..

وعندما انتهت العريضة قرأها محمد أفندي كلها كلمة بعد كلمة.. وتوقف مزهوا وهو ينطق بعض

الكلمات.. ونظر طويلا في وجوه سامعيه..وشرح الكلمات التي اعترض عليها بعض الرجال الواقفين.

ولقد طلب الشيخ الشناوي من الناس الذين لا يفهمون أن يسكتوا.. وسكتوا حتى انتهى محمد أفندي

من قراءة العريضة كلها..

ثم قام الشيخ الشناوي وخرج من الدار، وأخذ حفنة من تراب الأرض.. ووضعها على العريضة..

التي مددها محمد أفندي على ركبته بحرص..

وعندما تشبع المداد بالتراب.. وجف.. قال محمد أفندي:



ـ خلاص يا رجاله..

فقال محمد أبو سويلم بظفر:

ـ خلاص العريظة يا جدعان..

وأمسك محمد أفندي بها.. وبدأ الشيخ يوسف يوقع في بطء واحترام، واستعاذ الشيخ الشناوي من

الشيطان، ودعا بالبركة.. ومال على ركبة محمد أفندي ووقع على العريضة وهو يكرر الدعاء.

وأخرج الشيخ يوسف من جيبه علبة بها حبر جاف وفتحها بعناية.. وطلب من الموجودين أن يحضروا

أختامهم وأصابعهم.. وأخذ هو بنفسه يمسك كل أصبع أو خاتم ويضعه على العريضة في صرامة.. وسط

الضجيج الضاحك..

وعندما انتهى الناس من توقيع العريضة وبصمها طلب الشيخ الشناوي منهم أن يقرءوا الفاتحة للبركة

فقرءوها..

وأمسك محمد أفندي العريضة وطواها في عناية.. ثم غلفها بورقة أخرى.. وهمَّ بالانصراف وهو

يقول: إنه سيذهب بها إلى محمود بك في الصباح الباكر.. ولكن يجب أولا أن يحدث العمدة فربما ذهب

معه..

واعترض محمد أبو سويلم طويلا وناقشه الشيخ الشناوي وبعض الرجال واختلطت أصواتهم وصمم

محمد أفندي على أن يذهب إلى العمدة بالعريضة ويعرضها عليه.. وأخيرا سكت محمد أبو سويلم مذعنا.

وتحرك محمد أفندي إلى الباب بالعريضة.. وكانت خضرة تقف مع وصيفة ونساء قليلات فزغدت

خضرة وبدأت تغني:

مين يعاندنا واحنا السبوعة

وسيوفنا ذهب واحنا السبوعة

وصاح محمد أبو سويلم فيها ينهرها فسكتت.. وسط تفاؤل الرجال بنجاح العريضة..

ومشى محمد أفندي إلى باب الدار وهو يقول بصوت مرتفع: إنه الآن ذاهب إلى العمدة وغدا من

الفجر.. سيكون عند محمود بك..

فقال محمد أبو سويلم:

ـ بس إياك العمدة ما يعملش فيها ملعوب..

وسكت قليلا ثم أكمل:

ه أبو الملاعيب.. ـ حاكم هوّ

فقال الشيخ يوسف:

ـ ملعوب؟ ما يمكنش.. ما يمكنش أبدا.. ودي تبقى بلد إيه دي بقي..

أ أ



وبدأ الرجال يخرجون وراء محمد أفندي..

ولاحظت خضرة أن وصيفة تابعت محمد أفندي بنظرة إعجاب.. فهمست في أذنها بكلمات.. أضرمت

في وجهها النار..

وخرج عبد الهادي فاضطربت وصيفة.. وألقى عليها التحية في نظرة سريعة مليئة..

وازداد اضطرابها..

وعادت خضرة تهمس في أذنها..

فغاض لون وصيفة وابتسمت..

كانت هذه هي أول مرة تشعر فيها وصيفة بشيء مجهول يزحف إلى قلبها، ويكاد يعصره..

وهمست لها خضرة وهي تحسس قلبها معاتبة:

ـ عبد الهادي..

فتنهدت وصيفة وسكتت، فقالت خضرة:

ـ يبقى سي محمد!.. يبقى محمد أفندي.. عبد الهادي والا محمد أفندي.. مش تقولي؟..

فانتبهت وصيفة على نفسها فجأة.. وتضرم وجهها.. ونهرت خضرة بعنف.. وارتعش بدنها ورأسها في

حيرة وتلاحقت أنفاسها وكادت الدموع تخنقها.



ـ ٦ ـ

مر أسبوع كامل على كتابة العريضة، والقرية تنتظر.. وبعد صلاة الجمعة، رفع الشيخ الشناوي من على

أرض المسجد كتابه العتيق الأصفر الذي يقرأ منه كل جمعة خطبة، ودسه في جيبه.. وقف في مكانه من

المسجد عند القبلة وطلب من الناس أن ينتظروا..

وسار في خطوات بطيئة.. وهو يمسح كرشه الضخم ولحيته الشيباء تهتز على وقع تمتمات التسبيح..

حتى بلغ الدكة التي يجلس عليها قارئ الجمعة في قلب المسجد.

ووقف الشيخ الشناوي على دكته بقامته المديدة وجلبابه النظيف الذي لا يلبسه إلا كل جمعة، وأمامه

على الحصير الممزق المتآكل جلس الفلاحون: بعضهم يحك القدم بالأظافر والآخرون يمدون الرءوس

متطلعين.

وقال الشيخ الشناوي: إن الله ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها..

وسكت الفلاحون.

إنهم منذ أيام ينتظرون هذا الماء بالتحديد.. ولم يحدث بعد شيء على الإطلاق يطفئ الأرض المسكينة

من العطش: لا أمر من الحكومة، ولا معجزة من السماء.

واستمر الشيخ الشناوي يلوح بيديه ويتحدث عن حكمة الله وعن لعنته التي أنزلها على القرية لأنها

تعصاه فلا تصلي.. كما أنزل لعنته على عاد وثمود.

وفي كل مقطع قبل أن يستريح كان يذكر الفلاحين بأن الله قادر على أن ينزل من السماء ماء فيحيي

الأرض..

وتحرك أحد الفلاحين في ضجر وتساءل آخر في همس.. ماذا يعنيهم الآن من عاد وثمود.. إن كل ما

يعني القرية هو الماء وما تصنعه حكومة حزب الشعب بالأرض.

وتململ رجل في آخر الجامع ووقف قائلا:

ـ ده كلام إيه ده يا سيدنا؟ بقى يعني هو ربنا حاينزل النطرة في الصيف علشان خاطرك؟ وهوه ربنا

يعني كان هوه اللي حاش الميه؟ هوه خلاص مفيش حد فسدان غير بلدنا؟

وهاج سيدنا ومد يده في الفراغ.. كأنه يبحث عن عصاه.. ولم تكن معه عصاه بالطبع فأمر الجالسين

بأن يخرجوا هذا الولد الكافر الذي ركبه إبليس فوجوده في الجامع نجاسة.. ولم يتحرك أحد من

الفلاحين.. وقام الفلاح الشاب وحده وهو يكتم ضحكة قائلا:

ـ يا سيدي بركة يا جامع.. أنا كان حاينوبني إيه من الوعظ ده غير قطع الرزق دا أنا مستأجز من البيه

قيمة ما أهف الركعتين وأرجع على طول..

أ



وأسرع خارج الجامع وركض إلى عزبة محمود بك.

أما الشيخ الشناوي فقد اشتد حنقه وصاح:

ـ إياك تتهف بالمرزبة في جهنم وبئس المصير.

ثم تتابعت من فمه آيات العذاب والنار وأحاديث لا نهاية لها تصف الجحيم وحكايات عن فرعون

وموسى.. كان يروي الأحاديث بلغة أهل القرية ولا يعنى أبدا بأن يقول الكلمات الصحيحة التي أوردتها

كتب الأحاديث.. وكان مولعا بقصص موسى وفرعون وعاد وثمود يرويها كما لو أنها كانت قد وقعت في

القرية تماما بنفس اللغة ونفس الإشارات.

وتململ عبد الهادي وهو يسمع. وانسحب في هدوء فازداد غضب الشيخ ولم يقل شيئا.. لم يكن عبد

الهادي خالي البال ولم يكن لديه وقت للصلاة أكثر مما راح في المسجد.

وعندما التقى الشيخ الشناوي بعد صلاة العشاء على مصطبة محمد أبو سويلم ـ كما تعود ـ عاتبه سيدنا

لأنه ترك الجامع قبل أن ينتهي الوعظ.. ولم يجبه عبد الهادي ولم يحاول استرضاءه.

وعاد سيدنا على المصطبة يكرر ما قاله في الجامع وما قاله على نفس المصطبة منذ أيام:

ـ إن اللعنة تحل على القرية لأنها لا تصلي وتعصي أوامر الله.

على أن عبد الهادي لم يحاول أن يناقشه.

لقد تعود أن يسمع نفس الحكايات والأحاديث في كل ليلة وهو صامت.

وعبد الهادي مشغول بمسألة الماء حقا.. ولكنه قد بدأ يشغل بشيء آخر جديد..! لاحظ أن خضرة التي

تعيش في القرية بلا أرض ولا أمل ولا سمعة والتي تستطيع أن تقول أي كلام وتصنع أي شيء.. خضرة

هذه الضائعة قد بدأت تتردد على منزل محمد أبو سويلم أكثر مما ينبغي وتهمس في أذن وصيفة وتطلق

ضحكات يسمعها الرجال الجالسون على المصطبة..

وعبد الهادي يعرف أن محمد أفندي يستعمل خضرة أحيانا لتدبر له لقاء مع بعض الفتيات والنساء

المخبآت.

وقد لاحظ عبد الهادي أيضا أن وصيفة تحرص على أن تحمل القهوة بنفسها إلى الرجال حين يكون

ا فهي ترسل خضرة بصينية القهوة.. أو محمد أفندي جالسا معهم، أما عندما لا يكون محمد أفندي موجودً

تنقر على الصينية بفنجان فيقوم أبوها ويعود بالقهوة. ومع ذلك فعبد الهادي ليس فارغ القلب تماما

ليراقب هذه الأشياء ويتابع ما يمكن أن يقع بين وصيفة وخضرة ومحمد أفندي.. إن مسألة الماء الذي

قطعته الحكومة عن القرية تطارد فكره بالنهار وبالليل.

وكان عبد الهادي يسمع ما يقوله الشيخ الشناوي ويعجب.

من الحق أنه لم يحاول على الإطلاق أن يناقشه ولكنه كان يفكر دائمًا في كل ما يقوله سيدنا.

أ لأ



إن الشيخ الشناوي هذا يتحدث بلا انقطاع عن اللعنة التي حلت بالقرية لأن أهلها لا يصلون،

والشيخ الشناوي أحيانا يتحدث في إجلال عن أمر الله الذي قضى بأن تحرم القرية من الماء خمسة أيام لينعم

به الباشا قريب محمود بك جزاء وفاقا لأنه يؤتي الزكاة والقرية تمنع الزكاة..

ولكن الباشا لا يصلي تماما كالقرية.. ولئن كان يخرج الزكاة فما ذلك إلا لأنه يملك الكثير، أما القرية

فكم من الرجال فيها يملك ما يدفعه للزكاة؟! إنها ليست كالقرى البعيدة التي سمع عنها عبد الهادي..

هذه القرى التي لا يملك أهلها من أرضها شيئا وإنما يشتغلون أنفارا لحساب مالك الأرض.. الذي يملك

أحيانا أراضي عدة قرى.

ومع ذلك فإن أهل قرية عبد الهادي لا يملكون ما يدفعونه للزكاة.. وفي تلك القرى البعيدة التي سمع

عنها لا يدفع صاحب الأرض زكاة ولا يؤدي صلاة.. ومع ذلك فالماء يجري في أرضه والحبوب تتكدس

في مخازنه وغضب الله لا يعرف طريقا إليه.. وهذا الرجل يسرق من الأنفار ويشرب الخمر في نهار

رمضان.. ويغتصب الفتاة التي تعجبه ويظل بعد كل هذا بعيدا عن غضب الله.. ولا تحجز الحكومة على

أرضه.. وتغدق عليه الماء..

ظل عبد الهادي يفكر في كل هذا.. ويعجب لهذا الذي يقوله سيدنا الشيخ الشناوي.

ولقد همس عبد الهادي لنفسه ذات ليلة قبل النوم بأن الشيخ الشناوي لو كان يملك أرضا في القرية لما

قال هذا الكلام.

لو أن للشيخ أرضا يختلط عرقه بترابها.. ولو أنه رآها تتشقق من الجفاف تحت عينيه بعد أن شقي فيها..

ورأى أعواد الذرة الصغيرة الغضة تذوي كأطفال يموتون.. لو عرف الشيخ الشناوي كل هذا.. لسكت.

لو كان سيدنا يملك قيراطا واحدا على الأقل.. ولو أنه أعمل فيه الفأس، وانحنى عليه وحفر له

القنوات.. لما اعتقد أن أمر الله هو الذي حرم القرية من الماء لينعم الباشا ولروى أحاديث أخرى.. ولآمن

أن الحكومة ـ لا الله ـ هي التي تحرم أرض الفلاحين من الماء وتميت أعواد الذرة الغضة.. ولتأكد أن

الحكومة وحدها ـ لا الله ـ هي التي تصنع المصائب.

إن سيدنا هو الآخر كخضرة: لديه شيء يبيعه للذين يملكون المال والجاه والكلمة.. ولا يعنيه إلا أن

يبيع الشيء الذي يملكه.. ولتهلك بعد هذا أرض القرية.

إن الذين يملكون أرضا في القرية يضعون أيديهم في النار.. أما سيدنا فهو كخضرة يده في الماء.. ولهذا

فهو يقول كما يشاء ولو كان له أرض لالتهى!

وهكذا كان عبد الهادي يفكر فيما يقوله الشيخ الشناوي وألحت عليه أفكاره هذه عن الشيخ.. ويوما

بعد يوم لم يعد يحتمل أن يسمع من الشيخ حديثا عن الجنة والنار والصلاة واللعنة والعقاب والزكاة والزنا

والخراب والجزاء الوفاق.

كان كلما استعاد وحده كلام سيدنا تخايلت أمامه صور فاجعة من الأرض الملتهبة من العطش والذرة

التي اصفرت، ويزحف على صدره كابوس ثقيل.. وتملأ الأفكار المخيفة رأسه وترهق منه الأعصاب..

أ



ومع ذلك فقد ظل عبد الهادي يجلس مع الشيخ الشناوي بعد كل عشاء على مصطبة محمد أبو سويلم

ومعهما محمد أفندي وكان عبد الهادي يختلس النظرات إلى وصيفة حينما تقدم لهم القهوة.. نظرات فيها

القلق والبحث عن الطمأنينة، والحلم الواسع بأن يزرع أرضه في أمان ويملك زوجة وأولادا.

وذات ليلة قدمت وصيفة صينية القهوة إلى أبيها ليوزع القهوة على الرجال فأسرع محمد أفندي في خفة

رشيقة وتناول منها الصينية وعطره يفوح أمام المصطبة.

وابتسم عبد الهادي.. وسأل محمد أفندي في صوت مرتفع واضح الضيق عن مصير العريضة، وعيناه

تلمعان في مكر..

وسكت محمد أفندي قليلا قبل أن يقول: إنه سمع من العمدة أن محمود بك ثار عندما قرأها واتهم

لغتها بقلة التهذيب ووعد البيه أن يكتب بنفسه عريضة أخرى.. فقاطعه عبد الهادي بصوت أكثر ارتفاعا:

ـ ما احنا عارفين ده كله.. أنا باسأل عن العريظة اللي حيكتبها محمود بك.. ما احنا عارفين حكاية

العريظة الأولانية يا سي محمد.. وعارفين أن محمود بك قال: إزاي الفلاحين يقولوا كلام زي ده ع

الحكومة.. وقال كمان مين ابن الحمار اللي كتب العريظة؟.. عارفين يا خويا عارفين.. وراسيين قوي على

الدور كله..

وامتقع وجه محمد أفندي واختلج..

كان صوت عبد الهادي يصل إلى داخل دار محمد أبو سويلم حين عادت وصيفة لتجلس بثوبها الملون

على قالب الطوب إلى جوار خضرة وتصغي إلى همساتها المتلاحقة العابثة.

ا أمامه. وأحس عبد الهادي بحرج محمد أفندي فامتلأ بنشوة غامضة وهو يراه مرتبكً

فعبد الهادي قد فطن إلى أن محمد أفندي ربما كان قد أرسل خضرة إلى وصيفة لتقودها إليه.. وفضل

عبد الهادي ألا يتكلم وظل يراقب وصيفة وكل شيء من بعيد.

لم يتح عبد الهادي لوصيفة أن تخرج من دارها في الليل.. فقد تعود أن يظل جالسا على المصطبة بعد أن

ينصرف الشيخ الشناوي وحتى بعد أن ينصرف محمد أفندي إلى أن يغلق محمد أبو سويلم باب داره عليه

هو وابنته وزوجته.

وشعر عبد الهادي أن محمد أفندي يوشك أن يتزايل من الخجل والضيق فهجم مزمجرا في ضحكة

باردة:

ـ يعني لسه ما عرفتش أن محمود بك قال عليك ابن الحمار.. والا يعني ما عرفتش.. ده العمدة حكى

للدنيا كلها.. وألبت ما حكى لك كمان والا إيه؟.. يا محمد أفندي أنا فاهمك قوي.. فاهمك قوي يا أخويه

وفاهم الدور.. أنا فاهم الدور.. فاهم قوي وحياة النبي.. قوي قوي.. حاكم المسألة طينت..

وأكمل عبد الهادي لنفسه هامسا:

ـ دول ما كانوش أربعة جنيه.. بيقبضها كل شهر.. ويدوس بها على الدنيا.. ابن الحمار ده كمان..

أ أ أ



وقبل أن يجيب محمد أفندي.. وقبل أن ينتهي عبد الهادي من همسه لنفسه تدخل الشيخ الشناوي في

الحديث.

وعاد الشيخ الشناوي يقول نفس الكلام الذي ما برح يقوله عن اللعنة والحساب والجزاء الوفاق..

وانفجر عبد الهادي:

ـ دهدي يا سيدنا؟ ما بلا وجع دماغ بقى.. فلقتنا من الكلام ده.. هو ربنا كان هو اللي حاش الميه عنا..

والا المهندز والحكومة هم اللي حاشوها؟.. طب ما هي بتجري في أرض الباشا زي الحلاوة.. اطلع كده

لحد المركز وأنت تشوف أرض الباشا على طول السكة بتروي بالراحة.. من غير ما يدور ساقية ولا يشقي

بهيمة ولا يشغل وابور الميه.. هو ربنا مش فاضي إلا لأذية بلدنا؟.. اسكت.. اسكت.. بقى والنبي يا

سيدنا.. قطعت سبحنا بالكلام بتاعك دا اللي لا بيودي ولا بيجيب.. حاكم أنت بتمرح في قتة محلولة زي

بغل الوسية.. لا مال ولا عتبة.. باكي على إيه كده؟..

وانفجر الشيخ الشناوي يشتم عبد الهادي ويلعن قلة حيائه ويتهمه بالكفر والمروق.. بينما ارتفع صوت

محمد أبو سويلم:

ـ دهدي.. هيه.. ما تصلوا بينا على النبي يا جدعان.. وتقولوا لنا بس نعمل إيه؟.. البيه محمود لا هو

اللي خد العريظة وسافر بيها مصر.. ولا هو اللي كتب واحدة جديدة.. والدرة أهوه حايموت والحمد لله..

حانقعد كل مرة نخطف الميه ونستحمل رزالة شيخ البلد؟ عايزينها تنحل قبل دور الميه الجاي.. والشيخ

يوسف أهوه مرزي في دكانه من يوم البيه ماهاج ع العريظة.. باين عليه خايف.. كانت شورته غابرة..

وشورتك يا سي محمد.. قلت لكم بلاش العمدة.. نطيت لي يا محمد أفندي أنت والشيخ يوسف، أقول

لكم العمدة راح يعمل فيها ملعوب.. ده أبو الملاعيب.. وأنا عارف.. تقولوا ما يمكنش أبدا.. أدي

أخرتها.. ما قولك بقى ياسي محمد أفندي.. أديك طلعت ابن الحمار.. أهو قالوا عليك ابن الحمار.. ويا

عالم.. يمكن العمدة هو اللي مطلعها من عنده.. تلاقي العمدة الكهين هو اللي قايلها من عنده علشان

يهزأك في وسط البلد.

وسعل محمد أفندي واستكثر أن يقول العمدة عنه شيئًا كهذا وبدأ يشرح سر غضب محمود بك على

العريضة.. وأخذ محمد أفندي يقول: إنه كتب العريضة بفصاحة وإنه من فرط الفصاحة قال: »إن

الفلاحين إذا قطعت منهم خمسة أيام ري سيفترشون الغبراء ويلتحفون السماء«.. وهذه الجملة من

أساليب المنفلوطي البليغة.. غير أن محمود بك لم يفهمها كما يجب فاعتبر الجملة تحديا للحكومة وإهانة

لوزير الأشغال ونشرا للفوضى.

اعترض محمد أبو سويلم:

ـ أساليب من؟.. من؟.. وإيه اللي قالك تكتب بأساليب؟..

واسترسل محمد أفندي يشرح ما دار بين العمدة ومحمود بك فقال: إن محمود بك قذف بالعريضة في

وجه العمدة وشتمه لأنه يحمل ورقا فيه كلاما كهذا.. ثم تساءل إن كان الفلاح ينام على الأرض أم على

السرير، وهل يلتحف بلحاف؟..

أ



وعندما وصل محمد أفندي في شرحه إلى هذا المدى قاطعه عبد الهادي في شماتة ساخرة:

ـ هي الغبراء دي اللي أنت كتبتها في العريظة.. يعني الأرض؟.. يا عيشتك غبرا يا محمد أفندي.. طب

على كده بقى.. ده محمود بيه له حق في اللي قاله عنك.. ده أنت تبقى صحيح كده بقى.. زي ما قال محمود

بيه.. هو الله يرحمه عم رضوان كان بينام عالسرير؟ احنا بنام على سراير يا سي محمد يابو رضوان.. يا بتاع

السيما..

وضحك محمد أبو سويلم وقال الشيخ الشناوي ضاحكا:

ـ جاتك الغم يا واد يا عبد الهادي في طولة لسانك..

ثم التفت إلى محمد أفندي مستمرا في ضحكاته وهو يحاول أن يصنع نكتا من القرآن:

ـ أيوه يا محمد أفندي صحيح.. هو إحنا يعني ننام على سراير.. على سرر مرفوعة.. والا على نمارق

مبثوثة.. والا يمكن على أرائك مصفوفة؟ داحنا نبقى في الجنة بقى..

وغمرت ضجة الضحكات زفرات الضيق التي أطلقها محمد أفندي في صمت..

وتحرك محمد أفندي واستدار رأسه كأنما يريد أن يقتحم بعينه دار محمد أبو سويلم ليطمئن إلى أن

وصيفة لا تسمع.

وكانت وصيفة من داخل الدار تتابع أحاديث الرجال موزعة النفس..

لقد روعها أن عبد الهادي ظل يلوح لمحمد أفندي بأنه يفهم الدور كأنما هو يعرف سرا خاصا مفزعا..

لا يريد أن يبوح به..

وخشيت وصيفة أن تكون خضرة قد باحت لعبد الهادي بشيء، وسألتها فأجابت خضرة مسرعة وهي

تدق صدرها في استنكار:

ـ يا حوستي! ينقطع لساني إن كنت قلت لعبد الهادي حاجة عن محمد أفندي والا حتى اسمه جه على

لساني.. وأنا بكلم عبد الهادي.. إن شاء الله يا رب ينقطع لساني من اللغلوغة إن كنت قلت حاجة لعبد

الهادي.. يا حسرتي يا وصيفة دي تبقى فتنة والفتنة حرام.. دي الفتنة أشد من القتل..

واطمأنت وصيفة إلى ما قالته خضرة..

وكانت خضرة تعطي نفسها حقا لفتيان القرية بأي ثمن يقدمونه حتى بخيارة طرية في يوم حار،

وكانت تقوم بخدمات كثيرة لمحمد أفندي ولعبد الهادي مع أخريات.. ولكنها مع ذلك كانت تعرف أن

الفتنة أشد من القتل وتحرص إلى آخر حد على أسرار الفتيات والنساء اللواتي تتوسط عندهن لمحمد

أفندي أو لغيره من شباب القرية..

وفي الحق أن عبد الهادي هو الذي فطن وحده إلى شيء ما بين وصيفة ومحمد أفندي.. ربما لأنه أحس

بانصراف وصيفة.. واهتمامها المفاجئ بمحمد أفندي.. هذا الاهتمام الذي كان يتخذ مظهره دائما في

عنايتها بالقهوة وخروجها بالصينية إلى الرجال حين يكون معهم محمد أفندي..

أ



واستطاع عبد الهادي أن يخمن كل ما حدث.

أدرك أن خضرة فهمت بممارستها للنساء والرجال أن وصيفة معجبة بمحمد أفندي.. ويمكن أن

يكون محمد أفندي حدثها عن وصيفة فكلمت هي وصيفة عنه فنهتها وصيفة عن الخوض في حديث

كهذا.. فمالت عليها خضرة وقالت لها كلمات مفضوحة صريحة عن علاقات الرجال والنساء ومست في

يسر كل الرغبة التي تعانيها وصيفة والاضطرام الذي تخفيه وراء ستار ثقيل من الحياء والخوف والجزع..

ربما حدث هذا فتلعثمت وصيفة وهزتها المباغتة واضطربت وهي تجد روحها عارية تماما أمام خضرة

فطردت خضرة من دارها.. غير أن محمد أفندي كان قد وعد خضرة بخمسة قروش لو أنها نجحت في

تدبير خلوة بينه وبين صفية وأعطاها بالفعل قرشين كمقدم أتعاب.. وعادت خضرة تحتال على وصيفة..

وما زالت بها تحدثها وتقلب دماغها حتى تعترف لها وصيفة بأنها تريد محمد أفندي ولكن في الحلال.. وفي

الحلال وحده.. فإن عاز محمد أفندي الزواج منها فهي تحب أن تلقاه في خلوة.. ولكنها تخاف من عبد

الهادي ومن أبيها.. وقالت خضرة كل هذا لمحمد أفندي فبدأ يشعر بضيق من عبد الهادي ويفكر في طريقة

مأمونة للقاء وصيفة دون أن يتورط في خطبتها من أبيها.

كان عبد الهادي قد أدرك هذا كله من معرفته الخاصة لطريقة خضرة مع نساء أخريات أرادهن هو..

ومن مراقبته الخاطفة لمحمد أفندي وخضرة ووصيفة.

وأدرك عبد الهادي مع كل هذا ضيق محمد أفندي به وحرجه كلما تكلم إليه ولم يكن عبد الهادي على أي

حال يخفي عن محمد أفندي نفس المشاعر.

غير أنه في تلك الأيام كانت القرية لا تستطيع أن تفكر طويلا في شيء غير الماء الذي منعته الحكومة.

وفي تلك الأيام بالذات كان أهل القرية جميعا قد عرفوا أن مياه الأيام الخمسة أخذت منهم لتعطى

لأرض الباشا القريبة من المركز عاصمة الإقليم.

ومع ذلك فقد كان الفلاحون يحاولون أن يرووا أرضهم من النهر الصغير أو الترعة الكبيرة بطريقة ما

في ساعات الظهر التي لا يمر خلالها رجال الري متعرضين أثناء هذه المحاولات لإهانات شيخ البلد

الذي أقسم لهم أنه بصفته »نائب الحكومة« سيوقعهم كلهم في مصيبة ويكتب أسماءهم في ورقة ويرسلها

بإشارة تليفونية إلى المركز ليحبسهم الحكام هناك.

وعلى الرغم من هذه التهديدات فقد كان الفلاحون يضحكون ساخرين بنائب الحكومة ويسألونه:

لماذا تأخذ الحكومة منهم ماء النيل لتعطيه للباشا الذي يملك ماكينات تجلب الماء من بطن الأرض؟!

وفي تساؤل الفلاحين عن سر تصرف الحكومة معهم لم يصدقوا أبدا ما كان يقوله الشيخ الشناوي عن

اللعنة والجزاء والوفاق.

إنهم يعرفون بتجاربهم وحدها أن الحكومات التي تقبل فتعتمد في الانتخابات على رجال المركز

وأصوات الموتى والغائبين وتفصل عمدة من قرية وشيخ خفراء من أخرى وتنقل مدرسا من هنا وناظرا

من هناك.. هذه الحكومات نفسها هي التي تمنح الباشا دائما كل ما يريد.. ولقد أوشكت إحدى هذه

الحكومات منذ أعوام قلائل أن تنتزع الأرض من أيدي الفلاحين في عشرين قرية لتنشئ طريقا يمر بعزبة

الباشا القريبة من المركز ويصل بين المركز وطريق القاهرة رغم أن الجسر هو الطريق الطبيعي القديم الذي
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تأتي منه عربات الحكام في أيام الانتخابات وحينما تقع الجرائم ولو أنهم أصلحوه لما نزعوا سهما واحدا من

فلاح.

الفلاحون يعرفون هذا كله.. ويعرفون أن الباشا قد بنى لنفسه قصرا كبيرا على حدود أرضه على

الطريق الذي كان يريد شقة.. ولكن تلك الحكومة سقطت فلم يفكر أحد في شق هذا الطريق مرة

أخرى.. وعاد التفكير القديم في إصلاح طريق الجسر.. وانزوى الباشا ولم يكمل بناء قصره.. ولم تعد له

كلمة في القاهرة.. وانزوى قريبه محمود بك هو الآخر ولم تعد له كلمة عند الحكام في المركز عاصمة

الإقليم.

ويعرف الفلاحون مع كل هذا أن الحكومة التي لم يكن للباشا عليها كلام نافذ.. قد أجرت الانتخابات

معتمدة عليهم، هم الأحياء لا على أصوات الموتى ورجال المركز.. ولكنها ذهبت لأن الإنجليز أرادوا أن

تذهب.

الفلاحون يعرفون هذا ويعرفون أن الحكومة الجديدة قد جاءت فصنعت حزب الشعب وبدأ العمدة

يعد كشوف الانتخابات ويكتب أسماء الأموات والغائبين عن القرية ويحشد الرجال بالقوة.. وعلى الرغم

من أن القرية قاطعت الانتخابات فقد أصبح لها نائب هو الباشا.. وأصبح من رجالها أعضاء في لجنة

الثلاثين التي كانت تختار النائب. ورغم أن البلاد كلها قاطعت الانتخابات ولم يدخلها إلا حزب الحكومة

والمنتفعون به، فالحكومة تقول إنها تمثل مصر وإن حزبها يمثل الشعب.. والفلاحون يعرفون أن الشيخ

يوسف كان من بين الأعضاء الثلاثين ومع هذا فقد كان يسخط على العمدة في النهار والليل ويسخط في

سره على البيه محمود وعلى الحكومة والنائب وحزب الشعب.. ولقد ندم على اشتراكه في الانتخابات وظل

شهورا طوالا يشعر بالخجل وعاد يقف مع القرية.. وعندما امتنع عن دفع المال.. كما امتنع أهل القرية،

وحجزت الحكومة على بعض ما يملك.. أعلن سخطه وتعود أن يجلس في دكانه ويشتم حزب الشعب

والعمدة والباشا النائب والحكومة جميعا.. وأخذ يعدد الفظائع والبشاعات التي ترتكبها الحكومة.

وكان الفلاحون يدركون أنه في غمار كل هذا فصل محمد أبو سويلم ـ الرجل الشهم ـ من مشيخة

الخفراء.. ونقل الشيخ حسونة خال محمد أفندي وأصبح مدرسا في آخر الدنيا.. بعد أن كان الناظر المحترم

في المدرسة الأولية بالقرية المجاورة.. بينما ارتفع صوت العمدة من جديد وعاد محمود بيه يزعق ويخبط في

الناس من يمين وشمال ويضرب الفلاحين بالكف والرجل ويرسل من لا يروقه من أهل القرى المجاورة

إلى المركز ليذوق العذاب..

وما زالوا يذكرون أن رجالا من قرى أخرى مروا عليه في عزبته الصغيرة وهم يركبون الحمير قائلين

»دستور« دون أن ينزلوا فلم يقل لواحد منهم »دستورك معك« كما هي العادة وإنما أرسلهم إلى المركز

ا في الحبس حيث شرب بول الخيل بعد أن حلقوا له نصف شاربه وظل يضرب وأقام كل واحد منهم أيامً

ويضرب.. ثم ما برح بعد ذلك يضرب.. حتى قال لهم كما طلبوا منه إنه امرأة.

كان الفلاحون يعرفون هذا.. ويعرفون أيضا أن الباشا قد شرع يتمم بناء قصره الكبير وبدءوا يتوقعون

منذ انضم هذا الباشا لحزب الشعب أن يشق الطريق الزراعي الذي يريده وأن ينزع لأجل هذا الطريق ما

بقي لهم من الأرض.. الأرض التي هي عندهم كل الأمس واليوم وكل الغد.

أ لأ أ



وكان الفلاحون حين يتذكرون كيف بدأ الأمر بحرمانهم من الماء من أجل الباشا يهزون الرءوس وفي

النفوس منهم تختنق الحسرات وقلوبهم تخفق بالوجل وبخوف حزين قلق من المخبأ في الغيب.



ـ ٧ ـ

ظل الشيخ يوسف في دكانه لايبرحه وكلما حاول بعض الفتيان أن يقفوا أمامه نهرهم الشيخ يوسف.

حتى الأولاد الذين كانوا يلعبون أمام الدكان في الفضاء كان الشيخ يوسف يضيق بهم ويلعن آباءهم

ويصرفهم..

ولم يعد يحتمل أن يجلس أحدهم على جذع الجميزة الملقاة أمام دكانه مستندة إلى التراب المتراكم على مر

السنوات.

كان الشيخ يوسف خجلا من نفسه فقد عرف أن محمود بيه مزق العريضة..

وفي الحق إنه مع خجله هذا كان مسرورا لأن محمود بك قال عن كاتب العريضة محمد أفندي ابن

الحمار! لقد كان هو يشعر في أعماقه بأنه أجدر من محمد أفندي بكتابة العريضة فقد درس في الأزهربضع

سنين بينما لم يذهب محمد أفندي إلى مصر أم الدنيا أكثر من مرة.. لأنه درس في عاصمة الإقليم وأبوه ـ أبو

محمد أفندي ـ لم ير مصر على الإطلاق.

وكان الشيخ يوسف يشعر بضيق هائل من محمد أفندي فهو منذ حين يلوح له بأن يتزوج من ابنته

ولكن محمد أفندي لايهتم بهذا الأمر.. ثم إن محمد أفندي هذا قد أقرضه مرة عدة جنيهات ليواجه بها

حاجات التجار الكبار في عاصمة الإقليم.. ولم يشأ محمد أفندي أن يقرضه لله في لله كما كان الشيخ يوسف

يريد وإنما صمم على أن يرتهن جزءا من أرضه.. وبالفعل ترك له الشيخ يوسف حيازة الجزء الباقي من

أرضه وركبها محمد أفندي بلا حياء..

وسمع الشيخ يوسف رجالا في القرية يهمسون بأن محمد أبو سويلم كان على حق عندما تخوف من

العمدة وألاعيب العمدة.. وسمعهم يلومونه هو ومحمد أفندي والشيخ الشناوي لأنهم صمموا على أن

يذهب العمدة بالعريضة إلى محمود بك.. فمحمود بك لا يمكن أن يسعى في إلغاء قرار لهندسة الري

صدر لفائدة أرض الباشا!.. فما مصلحته هو في إلغاء هذا القرار؟ إن كان من أجل أرضه التي تقع في زمام

القرية فيمكن أن تروى على الرغم من قرار الهندسة.. وكذلك أرض العمدة والبركة في كلمة محمود بك

التي لاترد..

هكذا كان الفلاحون يتحدثون ويرن كلامهم في أذن الشيخ يوسف فيملؤه بالندم والحسرة،

والفلاحون يعرفون أن العمدة هو رجل محمود بك ورجل حزب الشعب.

والشيخ يوسف نفسه مقتنع بكل هذا.. وبكل ما يقوله الفلاحون.. ومع ذلك فلم يستطع أن يذهب

ليلقى محمد أبو سويلم ويعترف له بغلطته.. لقد خاف أن تذله البلد كلها لهذه الغلطة..

وذات مساء ذهب عبد الهادي للشيخ يوسف يسأله عن الخبر والسيرة وسر انقطاعه.

أ أ



وتردد الشيخ يوسف قبل أن يتكلم.. فقد كان علواني إذ ذاك واقفا يحاول أن يشتري منه الشاي

والسكر..

ولكن الشيخ يوسف اعترف بأنه محسور وأن حسرته قوية.. وسكت قليلا.. ثم قال: إنه جر البلد إلى

مصيبة.. وأنهم أخطئوا جميعا حتى اطمأنوا إلى العمدة ومحمود بك.. ثم أقسم أن محمد أبو سويلم رجل

مجرب يفهم ـ رغم أنه لايقرأ ـ أكثر من الذين قرءوا.

وصمت قليلا ثم أكد أن قرار الهندسة لم يطبق على محمود بك بالطبع.. وأن محمود بك لا يمكن أن

يسعى إلى إلغاء قرار صدر من أجل الباشا.. تماما كما يقول الفلاحون..

فقال عبد الهادي متحمسا:

ـ يا أخي إذا كنا إحنا قدرنا ناخذ شوية ميه لحقنا بهم الأرض.. وشيخ البلد أهه.. هاص له شوية

وانخمد.. يبقى محمود بك والعمدة ما يقدروش.. بقى ده كلام يخش عليك يا شيخ يوسف؟.. دول

ياخدوا الميه من عين الجن يا عم.. طب هي الهندزة رايحة تعمل إيه لمحمود بيه؟.. قول لي كده.. ما تقول..

واهو محمود بيه يداري العمدة والعمدة راجله.. يا راجل ده من يوم الحكومة الغبرا دي ماحكمت البر..

ومحمود بيه تقولشي مدير المديرية.. جاب عربية بجوز خيل داير بها من العزبة للمركز ومن المركز للعزبة

ي. مْ وقاعد لك مجعوص كده.. ركبة.. ركبة صحيحة.. ركبة ميتين فدان.. مش تلاتين فدان عُ

ولكن الشيخ يوسف كان شاردا بعض الشيء.

ولم يكد عبد الهادي ينتهي من حديثه حتى انقض الشيخ يوسف يقول وكأنه وجد طريقا للخلاص من

ندمه:

ـ واحنا بس مشينا ليه ورا محمد أفندي ابن الحمار ده؟.. يا راجل سيبك من ذوات الأربع دول.. ولو

أنهم من يوم ما جه صدقي بقوا ياخدوا اتنين جنيه مفيش غيرهم.. اسألني أنا اللي عارف.. سيبك من

الأفندية.. كل الموظفين ماهياتهم قلت.. اللي كان بياخد ١٥ بعد مايطفح الكوتة في التعليم ويتخرج من

المدارس العليا بقى ياخد ١٢ مفيش غيرهم..

وهز الشيخ يوسف رأسه قليلا في رضا عن الكلام الذي قاله ثم استمر يقول:

ـ إلا قوللي.. محمد أفندي جاب الفهم منين؟.. من أبوه وإلا يعني جاب الفهم من أبوه.. يا راجل والله

ده أبوه قلبه انقطع من أكل المش والعيش الدرة لحد ما مات.. وقال إيه جاي حضرته يشتري من عندي

حلاوة طحينية.. يا سلام يا أولاد.. والله يا شيخ ده أنا لو كملت في الأزهر لكنت فقت عليه خالص يا

جدع.. كنت بقيت لك مفتش عليه.. وإلا ناظر.. ده أنا زملائي اللي جاوروا معاية وفلحوا كلهم دلوقت

نظار ووعاظ ومفتشين ومدرسين في الابتدائي الميري.. وقال محمد أفندي.. قال.. يكتب عريظة واحنا

نمشي وراه.. يا أخي قول له يروح يدور على بنت صايعة يدخل عليها بقرش..

واهتز عبد الهادي إلى أعماقه وتذكر كل المشاهد التي اختلسها من خضرة وهي تضحك مع وصيفة..

ولم يقل عبد الهادي شيئا..

أ



ونظر طويلا إلى الشيخ يوسف وأخذ يرفع عينيه من صدر الشيخ وراء بنك الدكان إلى عمامته الصغيرة

ذات الشال الأبيض المتسخ.. ووجهه المقدد السقيم المتغضن الذي لا يبتسم وكأن عليه غبار سفر طويل..

وعاد الشيخ يوسف يقول:

ـ حاكم إحنا بلد خايبة..

وهز عبد الهادي رأسه موافقا.. وشعر الشيخ يوسف بأن عبد الهادي راض عنه وأنه من الممكن أن

يعود فيتحدث مع محمد أبو سويلم ويسمع منه محمد أبو سويلم وعبد الهادي والآخرون.. فطاب نفسا..

وابتسم..

وشاع في وجهه النحيل الأسمر المليء بالغضون سرور طارئ ومسح شاربه الرمادي الذي يغطي شفته

العليا المتقوسة في اشمئزاز دائم..

وانتهز علواني الفرصة وشجعته ابتسامة الشيخ يوسف فانفجر بعد طول الصمت ليقول وهو يلوح

بذراعيه:

ـ يا سلام يا عم الشيخ يوسف.. كلامك حلو.. كله حكم.. بس يا خسارة.. يا أبا الشيخ يوسف لو

كنت أنت.. يعني آه.. يا أبا الشيخ.. لو تبطل.. يعني لو تخليني..

وقاطعه الشيخ يوسف ضاحكا قائلا لعلواني: إن المعاملة لا علاقة لها بكلامه الحلو، هو لن يعطيه

الشاي والسكر على كل حال ما لم يدفع المتأخر عليه.. فالكلام نقرة.. والدفع نقرة..

وضحك عبد الهادي وأخرج قرشا رماه على البنك الذي كان الشيخ يوسف يقف أمامه من داخل

الدكان.. ثم ضرب عبد الهادي كتف علواني بيده مطمئنا وقال للشيخ:

ـ إدي لشيخ العرب طلباته..

ومضى الشيخ يوسف يفتح الأدراج ليحضر لعلواني الشاي والسكر بينما تهلل وجه علواني وانبسطت

نفسه وأخذ يروي كيف أخذه مخدومه شيخ البلد وأمره أن يسحب معه البندقية المقروطة ومرَّ معه على

السواقي التي تدور خلسة.. وبعد أن انتهى شيخ الخفراء من الطواف على سواقي الجسر أمر الناس أن

يوقفوها وشتم وهدد.. ثم مضى إلى الترعة الكبيرة يفتش.. وفي الطريق قال لعلواني: إنه يرى الناس

معذورين.. وطلب منه آخر الأمر أن يذهب وحده ليقطع الترعة التي أجرت هندسة الري الماء فيها

لتسقي أرض محمود بك وحده.. فتمر المياه المثقلة بالطمي في الترعة عبر أرض القرية دون أن يسمح

للقرية بالري منها..

وهنا انخفض صوت علواني ثم أوشك أن يهمس وهو يروي كيف انتفض شيخ البلد حين طلب منه

أن يذهب دون أن يراه أحد فيقطع جسر الترعة حتى إذا ارتوت أرضه سدها كأنها لم تنقطع.

وهز الشيخ يوسف رأسه وزفر وهو يسمع هذا الكلام.

ولم يقل شيئا لبعض الوقت وظل يدير نظره بين عبد الهادي والفراغ.

ثم رفع عمامته ذات الشال المتسخ وحك الشعرات الرمادية القصيرة في مقدمة رأسه وهو يقول:



ـ سامع يا عبد الهادي؟.. سامع.. شايف شيخ البلد بيعمل إيه..

فأجاب عبد الهادي ساخرا في مرارة:

ـ والا العمدة اللي بيفتح الترعة عيني عينك.. حاكم الميه دي مية أبوه.. هوه والبيه وارثينها..

ولم يعلق الشيخ يوسف وإنما وضع عمامته ونظر بعبوس إلى رجل يقف وراء عبد الهادي وقال له

بغضب ودهشة وخوف:

ـ عايز إيه يا وله.. لابس رسمي كده وجاي هنا تهبب إيه!.. إيه يا واد يا عبد العاطي؟..

والتفت عبد الهادي وراءه فوجد أحد الخفراء يلبس طربوشه الأسود الطويل وجلبابه الغامق ويقف

مشدودا: البندقية على كتفه وقدماه عاريتان..

ورفع الخفير وجهه وعيناه تنظران في غير شيء وطلب من الشيخ يوسف وعبد الهادي أن يكلما حضرة

العمدة لأمر مهم.

فقال عبد الهادي في استخفاف:

ـ طب غور يا عبد العاطي.. غور أنت..

ولكن عبد العاطي لم يتحرك وظل يلح في ثبات ورجاء أن يذهبا إلى الدوار معه ليكلما حضرة العمدة..

وتردد الشيخ يوسف قبل أن يجد كلاما..

ولكنه قال آخر الأمر إنه لا يستطيع أن يذهب الساعة ويترك الدكان.. غير أنه بعد أن يغلقه سيذهب

إلى الدوار على الفور..

ثم تساءل عما يريده العمدة.. فقال له الخفير عبد العاطي إنه لا يعرف عن الأمر شيئا.. وعاد يلح

عليهما أن يذهبا إلى الدوار ومع كل واحد ختمه.. ووقف كأنه مسمر أمام الدكان.

فصاح الشيخ يوسف مستنكرا:

ـ ختم؟!.. ختم إيه يا عبد العاطي؟.. ده أنا قاري في الأزهر أكثر من العمدة بتاعك.. بقى دي بلد؟..

ثم تعال هنا قوللي يا وله.. هو جنابه عايز الأختام ليه.. رايح يختم البلد على إيه؟

وترك عبد الهادي دكان الشيخ يوسف ومضى في صمت إلى محمد أبو سويلم.

أما الشيخ يوسف فقد ظل يصفق بيديه متعجبا.. ويشتم الخفير.. بينما الخفير يلح عليه في أن يذهب إلى

الدوار..

وانصرف الخفير بعد قليل، وبقى علواني يسأل الشيخ يوسف عما يريده العمدة منه.. ويلمح له

بخدمات يمكن أن يؤديها ليريح الشيخ يوسف من العمدة.. والشيخ يوسف صامت ترتفع يده إلى عمامته

فينحيها إلى أمام ثم إلى خلف ويرفعها أحيانا ليحك رأسه ثم يعود فيضعها وهو صامت على الدوام.. وفي

الحق إن الخفير عبد العاطي كان يعرف من الأمر شيئا ولكنه لم يكن يعرف الأمر كله..



فقد مر رجال هندسة الري في منتصف الليلة البارحة فوجدوا آثار مياه في القنوات الممتدة تحت بطن

الجسر وتأكدوا أن الحقول حديثة عهد بالري فعادوا إلى عاصمة الإقليم واتصلوا بالمركز.. ولم يكد الصباح

يصبح حتى كان المركز يتصل بالعمدة في التليفون وسمع العمدة كلاما قاسيا من المأمور بعد أن سمع من

ملاحظ البوليس تعريضا صريحا بطراوته وليونته وأبيه وأمه أيضا..

وامتلأ العمدة بالحنق.. ولكنه حمد الله بينه وبين نفسه لأن أحدا لم يسمع ماقاله له الملاحظ أو المأمور..

كان العمدة رجلا أصفر صغير الجسد، دقيق التكوين، خفيض الصوت.. وكانت لحيته القصيرة بيضاء

نظيفة.. تضفي مهابة خاصة على ماحفرته الشيخوخة في وجهه.. وكانت الابتسامة تشيع دائما على محياه،

حتى عندما يغضب.

والعمدة هو أحد الذين ذهبوا إلى الأزهر قبل أن يذهب إليه الشيخ يوسف بسنوات طوال وأقاموا في

القاهرة حينا حتى إذا لحق بهم جيل آخر عادوا.. وتركوا أحلامهم في القاهرة المدينة الضخمة.. وأقبلوا ـ

في هذه القرية أو تلك ـ على حياة تلهبها المطامع ولكن بلا أحلام..

ولم يكد العمدة يستريح من حمد الله لأن أحدا لم يسمع شيئا من كلام المأمور أو الملاحظ وبصفة خاصة

الملاحظ حتى وصلته إشارة تليفونية فيها تنبيه إلى وجوب مراعاة لائحة الري الجديدة وإلى أنه سيكون

مسئولا عن المخالفة في المرة القادمة مالم يقدم أسماء الذين خالفوا.. وقام العمدة من فوره متحمسا ليذهب

إلى محمود بك في عزبته المجاورة ليشكو له ملاحظ البوليس وليوسطه عند الحكام في المركز فلا يحملونه

مسئولية مخالفة القرية للوائح الري.

ركب العمدة إلى محمود بك ووراءه عبد العاطي الخفير المفضل.

وعندما عاد العمدة كان يدس في جيبه ورقة ويضع في قلبه رضا كبيرا..

إن العمدة رجل يعرف كيف يعيش في أي زمان.. ومنذ عين في مكانه وهو ينحني للحكام في المركز

وللذين يملكون الكلمة على هؤلاء الحاكمين.. ويسمع أي شيء وهو يبتسم..

وكان هم العمدة كله هو أن ينفذ أوامر الحكومة مهما تكن.. أما ما يمكن أن يصيب القرية من هذه

الأوامر فلم يكن يعنيه على الإطلاق.. فهو كما تعلم في الأزهر ـ يطيع أولي الأمر ويؤمن أن هذا من أركان

الدين.

ولئن طلبوا منه أن يسلمهم أهل القرية جميعا لضربهم بالرصاص لما تأخر لحظة.. ولقدمهم بنسائهم

ورجالهم.. وضميره مطمئن إلى أنه أرضى ربه.. ولانتظر من ربه بعد هذا أن يرضيه..

وهكذا دفع بكثير من الفلاحين إلى المركز ليعذبهم عندما قاطعوا انتخابات حكومة حزب الشعب

وامتنعوا عن دفع ضريبة الأرض.

وهكذا تسبب في فصل محمد أبو سويلم من مشيخة الخفراء.. وكان العمدة في عهد الحكومات التي

تستخدم رجال المركز وأصوات الموتى في الانتخابات.. كان يعتمد على محمود بك.

وفي عهد الحكومات الأخرى كان ينحني لمحام كبير في عاصمة الإقليم تنتخبه الدائرة نائبا عنها عندما

يذهب الفلاحون إلى الصناديق أحرارا لا يسوقهم العساكر ولايزيف إرادتهم أحد.



وفي عهد الحكومات التي لايعرف لها العمدة لونا بعد.. كان يعتمد على الله. وفي الحق إن العمدة حين

وصلته أول إشارة لتحديد مواعيد الري لم يسكت وإنما أرسل عبد العاطي ليطوف على الذين يملكون

أرضا ويبلغهم أوامر الهندسة.. غير أن عبد العاطي لم يعقل الأمر وظل يقلبه بينه وبين نفسه، وقال للعمدة

ف.. وأصبح يقول كلاما غير معقول.. كذبا إنه أبلغ الناس.. بينما مضى يؤكد لنفسه أن العمدة شاخ وخرّ

فقد أتعبته زوجته الشابة السمينة البيضاء..

وحين رجع العمدة من عند محمود بك أمر الخفراء أن يلبسوا الزي الرسمي وأن يقفوا صفا واحدا في

الفناء المتسع أمام سلالم الدوار، واستعد الخفراء بالفعل ووضعوا الفوانيس الكبيرة ورشوا أرض الحوض

بالماء وانتظروا العمدة حتى إذا فرغ من عشائه خرج عليهم بالجبة والقفطان والشال الشاهي والحذاء

الأسود وكل هيئته التي يقابل بها الحكام.. ووقف العمدة على سلم الدوار ووراءه عبد العاطي ببندقيته

وأمامه الخفراء بالطرابيش السوداء الطويلة: البندقية على الكتف والأقدام الحافية تدب التراب المبلل بماء

الرش..

وأخذ العمدة يشتم الخفراء لأنهم لم يبلغوا أهل القرية أول إشارة حددت مواعيد الري الجديدة..

ولاحظ أن عبد العاطي وراءه يكرر كلامه وشتائمه فالتفت إليه ونهره قائلا بصوته الهادئ وكلماته البطيئة:

ـ هو أنت الوكيل بتاعي؟!.. انجر من ورايه.. خش في الصف.. هو انته العمدة والا أنا؟..

وقفز عبد العاطي إلى الصف وحشر نفسه وسط الخفراء وقد سرت فيهم همهمة التغامز والضحك

المكتوم..

واحتدم غضب العمدة وتزايدت شتائمه وأخذ يتهم الخفراء بأنهم تركوا الفلاحين يسرقون الماء،

فالري في غير مواعيده يعتبر عند الحكام سرقة للماء.. وسكت العمدة قليلا.. ثم عاد يقول في صوت

رهيب: إن اللوائح والقوانين وشئون الضبط والربط تعتبر الري في غير المواعيد المحددة جريمة.. جريمة

سرقة..

وتعالت همهمة الضحك المكتوم والعجب.. فانفجر العمدة قائلا ببطء وهو يمط الكلمات:

ـ طب روحوا كلكم مرفودين..

وانطلقت الضحكات المكتومة وقال أحدهم وهو يحاول أن يخفي ضحكه:

ـ ده ده.. طب ما احنا روينا أرضك يا حضرة العمدة.. دي برضه اسمها سرقة عند الحكام وعند

اللوائح والقوانين اللي بتقول عليها؟.. والا الميه لما تروح أرضك مايبقاش اسمها سرقة.. ما دام في أرض

الحكام؟!..

وقبل أن يتكلم العمدة استطرد خفير آخر يقول منفعلاً بلا ضحك:

ـ سرقة إيه وهباب إيه ياجدع؟.. الميه ما هي ماشية في البحر والترعة.. يعني حاتخلص؟.. هو احنا كنا

نقبنا عليها حيطة؟.. إلا سرقة دي يا جدعان.. سرقة ليه.. ما هي مية ربنا.. هي السرقة في الميه كمان.. هي

نقب حيطة؟..

واضطرب صف الخفراء ونزل العمدة سلالم الدوار وصوته يرتفع صارخا:



ع

ـ الله .. الله.. إياك تنحط عليكو حيطة.. يا بلد غجر.. يا بلد مالهاش شيخ خفر.. هيه بلد من غير

عمدة يا واد أنت وهوه.. كلام إيه ده يا خويه.. يا واد الميه دي بتاعت الحكومة والحكام بس.. الحكومة

تدي منها زي ما هي عاوزة وتدي اللي هي عاوزاه كمان.. مفهوم؟..

ولم يكن هذا مفهوما..

ووضح أن من المستحيل أن يصبح هذا مفهوما.. فقد وجم الخفراء وتطلعت عيونهم في إشفاق إلى هذا

الذي يقوله العمدة.. وتلفتوا بعضهم إلى بعض كأنما يتساءلون إن كان هذا حقا.. وإن كانت حياتهم نفسها

يمكن أن تصبح ملكا للحكومة والحكام.. إنهم يعرفون أن الماء ملك للأرض وللزرع الذي يأخذ منه..

وله أن يأخذ منه كما يريد بلا حساب حتى يروى تماما..

وأخذ العمدة يقلب عينيه في الوجوه وهو يلهث من تعبه.. وانسكبت قطرات العرق في فجوات

الشيخوخة من وجهه.. بينما تقدم عبد العاطي.. يتساءل إن كانت الشمس والهواء أيضا ملكا

للحكومة؟.. وماذا عن ماء المطر؟.. وانبثق من الوجوم ضحك مجلجل.. واضطرب الصف وأخذ

الخفراء في ضحكاتهم يضربون الأرض الموحلة بأرجلهم وتطاير منها الطين.. وابتعد العمدة قليلا كيلا

يصيبه رشاش من تحت أقدام الخفراء.. وصاح.. وظل يصيح حتى سعل ونظرت امرأته الشابة السمينة

من الشباك ووقفت قليلا تبتسم.. وهزت رأسها وتحسست وجهها وهبطت يدها على ذقنها ونحرها

وصدرها وانصرفت إلى داخل الدوار.. وعندما هدأت الضجة قليلا تقدم العمدة من الخفراء واستعاد

هدوء صوته وهو يقول في بطء وعمق:

ـ الله .. الله.. يا سي عبد العاطي.. طب على رأي الشاعر.. ومن أنباك أن أباك ديب؟.. هه هه.. قل لي

يا عبد العاطي يا رباية محمد أبو سويلم: بقى يا واد بعد ما نزلتك في الغفر وعملتك خدام خصوصي

وكشفتك على حريمي تيجي تتمسخر قدامي على الحكومة؟..

فقال عبد العاطي بثبات:

ـ ما أنت كل حاجة يا حضرة العمدة تسألنا مفهوم؟.. يعني حايبقى مفهوم من غير ما هو مفهوم..

قصدنا نعرف.. يعني إيه قول الحكومة في الشمس لما تسوي الزرع تسويه باللوائح رخره وإلا إيه؟.. يعني

الشمس وضحاها اللي يقراها سيدنا الشيخ الشناوي دي.. دي يعني مش هي اللي بتسوي الزرع؟..

وعاد الضحك من جديد وحاول العمدة أن يتكلم ولكن صوت عبد العاطي ارتفع قائلا:

ـ وكمان يعني النطرة حكمها إيه؟.. المطر يعني اللي بيقول سيدنا عليها إن ربنا هو اللي منزلها يعني..

يعني..

وأخذ العمدة يصيح فيه:

ـ أنت ياواد بتلحقني.. تتكلم وأنا باتكلم.. وتعلى حسك على حسي.. الله.. الله.. يا بلد..

ولكن عبد العاطي ظل يتحدث.. وعندما هدأت ضجة الضحك المختلطة بتعليقات الخفراء سمعه

العمدة يقول:

أ أ



ـ والميه بتاعة البحر والترعة دي.. بتاعة أنهي حكومة؟.. مش بتقول بتاعة الحكومة.. يعني بتاعة أيها

حكومة بتحكم البر إن شاء الله حتى تكون حكومة خواجات.. وإلا بتاعت الحكومة اللي راحت والا

بتاعت الحكومة الجديدة دي اللي اسمها حزب الشعب؟.. ويعني الحكومة دي يعني كانت جابت الميه من

دارها..

وصاح العمدة:

ـ بس يا بهيم.. أنت بتتمهزأ؟..

وشعر العمدة بأنه يهان أبلغ إهانة.. وكان يغلي وكل بدنه النحيل يرتجف.. فتهدج صوته وهو يكاد

يزأر:

ـ الله.. الله.. الله يا بلد.. ارقد يا ولد.. انجر هات العصايا من جوه.

وذهب عبد العاطي إلى داخل الدوار وعاد بعصا من الخيزران وقد لفت عليها أسلاك محكمة ووضع

عبد العاطي بندقيته على السلم ثم هبط ببطء وهو يزفر ومن حوله الصمت ووقف ينظر إلى الأرض المبللة

في احتجاج صامت ثم انفجر قائلا:

ـ الأرض هنا مبلولة.. بدلة الحكومة تتطين.. والا أقلع لك؟

فضحك الخفراء وأجابه العمدة بضيق:

ـ ارقد مطرح ما ترقد.. إياك ترقد ما تقومش..

وذهب عبد العاطي إلى أعلى السلم ورقد على البلاط ومشى إليه العمدة ببطء ثم أمسك العصا بإحكام

ورفعها وهو ينظر إلى ظهر عبد العاطي، وانهال عليه بالعصا وظل يضرب وعبد العاطي يتلقى العصا في

سكون.. وشعر العمدة بيده تؤلمه ووقف الخفراء ينظرون إلى عبد العاطي بإشفاق ونفوسهم تجيش بالألم..

ولم يصرخ عبد العاطي أبدا.. ورأى العمدة يرمي العصا بعيدا ويصيح:

ـ قوم بقى غور.. نازل فيك ضرب وكأني بألف لك سيجارة!.. كأني باهرش لك في حتة بتكلك..

جاتكو الغم.. روحوا كلكم مرفودين..

وابتسم عبد العاطي ثم قام ووقف مع زملائه منتصبا.

وعادت الضحكات تتردد في الحلوق دون أن تنطلق..

ومشى العمدة قليلا ليدخل الدوار وتحسس جيبه وأخرج بحرص بالغ ورقة مطوية.. كانت هي

الورقة التي عاد بها من عند محمود بك وكأنما تذكر أنه جمع الخفراء ليقول لهم شيئا من هذه الورقة فالتفت

إليهم وناداهم بغضب:

ـ تعالوا هنا.. روحوا لموا أختام البلد.. ختم.. ختم.. إياك تنسوا ختم.. وهاتولي الشيخ الشناوي..

ياللا.. ياللا.. انجروا من قدامي.. اخفوا من وشي.. وإياك تغيبوا والا ترجعوا من غير الشيخ الشناوي..

والا تنسوا ختم.. وهاتولي عبد الهادي والشيخ يوسف كمان.. وأبو سويلم.. وكل رجالة البلد.. مفهوم..

هاتوا الأول شوية دكك.. دخلوهم الحوش.. مفهوم.. وغور معاهم يا واد يا عبد العاطي..

أ أ



ودخل العمدة إلى الدوار..وأخذ الخفراء يتغامزون ثم ذهبوا متضاحكين وأخذوا يجمعون من الدور

بعض الدكك الخشبية وكل الأختام.

حمل الخفراء دكة من منزل محمدأفندي ودكة أخرى من منزل الشيخ الشناوي وثلاثة من دور الناحية

البحرية.. ولم يفكر واحد منهم أن يطلب دكة من محمد أبو سويلم أو عبد الهادي أو الشيخ يوسف.

ولكن عبد العاطي وهو يجمع الأختام ألح على الشيخ يوسف وعبد الهادي أن يذهبا لمقابلة العمدة.

وانصرف عبد الهادي إلى محمد أبو سويلم وترك علواني مع الشيخ يوسف وعاد الخفراء بالشيخ

الشناوي وببعض الذين يعرفون القراءة.

وقال العمدة للشيخ الشناوي:إن محمود بك أعطاه عريضة جديدة وهي أحسن ألف مرة من العريضة

القديمة التي مزقها..ومحمود بك يطلب توقيعات أهل القرية على هذه العريضة..ثم ترسل بعد هذا إلى

محمود بك ليجمع عليها توقيعات كل القرى التي يؤذيها نظام الري الجديد.

وبعد هذا يحملها محمود بك بنفسه إلى مصر ويقابل بها الحكام هناك.

وأضاف العمدة أن محمود بك يطلب أن تفرغ القرية الآن من التوقيع ووضع الأختام لتصل إليه

العريضة على الفور ليستطيع تعديل المواعيد قبل دور الري الجديد.

ووقع الشيخ الشناوي على ورقة بيضاء دون أن يسأل.. ووقع وراءه بعض الذين يعرفون القراءة وأخذ

الفلاحون يضعون الأختام تحت إمضاء الشيخ الشناوي.. والشيخ الشناوي يستعجلهم ويشتم من يطلب

قراءة العريضة.. وبعد أن جمعت عدة أختام على العريضة قام الشيخ الشناوي من عند العمدة وانطلق في

القرية بجسده المليء المكرش وسبحته يهمهم بالدعوات ويزعق في كل من يقابله أن يسرع بختمه إلى دوار

العمدة للتوقيع على العريضة الجديدة.

ومر بمنزل محمد أبو سويلم فلم يجد أحدا على المصطبة ولم يلحظ نورا من شباك المندرة، ووقف على

الباب نصف المغلق يقول:

ـ يا ساتر.. يا أهل الله.. يا ساتر.. يا أهل الله..

وصر الباب عندما دفعه الشيخ الشناوي وتقدم إلى ظلمات وسط الدار وهو ينادي على محمد أبو

سويلم..

ومن باب في ركن الدار خرجت وصيفة وهي تحمل على رأسها لمبة الصفيح الصغيرة بلهبها الهزيل

الأصفر الذي يتراقص مرسلا مع الشعاع الباهت خيطا من الدخان وطلبت من سيدنا أن يتفضل

بالدخول إلى المندرة لتعمل له القهوة ولكنه سألها بعجب عن أبيها فقالت له وصيفة: إن عبد الهادي أيضا

فات يسأل عنه.. يمكن أن يكونا معا في دار عبد الهادي أو دكان الشيخ يوسف.

فقال سيدنا بضيق: إن الدكان مغلق، ودار عبد الهادي بعيدة وهي على كل حال مظلمة، فأطرقت

وصيفة لحظة وأسندت بيدها لمبة الصفيح على رأسها واقترحت عليه أن يتفضل بالجلوس في المندرة

لتذهب هي تنادي أباها من جرن عبد الهادي..

أ أ



وتردد سيدنا قليلا ولكن وصيفة سبقته إلى المندرة فأوقدت المصباح الكبير وأحكمت عليه وضع

الزجاجة.

وجلس سيدنا وهو يقول:

ـ دي ليلة بحق وحقيق.. ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا.. دوري عليهم يابنتي وهاتيهم.. والله أنا ما أنا

قادرألف بقى.

وخرجت وصيفة من المندرة وهمست لأمها بكلمات ثم تركت الدار.

وعندما خرجت إلى السكة سمعت الشيخ الشناوي يقول: إنه لا يطيق المندرة في الحر والهواء على

المصطبة أحسن..

وقعد خارج الدار في انتظارهم وهو يهمهم:

ـ دي ليلة بحق وحقيق..

وابتعدت وصيفة ومصباح الصفيح على رأسها يسكب على وجهها وكل بدنها شعاعا هادئا يخالطه

ظلال الدخان..

كان قلبها يدق بخوف غامض وهي تسمع كلمات الشيخ »دي ليلة بحق وحقيق!«..

وفي الحق إنها كانت ليلة!..



ـ ٨ ـ

سارت وصيفة تقرع أرض القرية بشبشبها وترسل رناته المتوالية الرتيبة في الليل الصامت، ورأسها

يرتفع فوق بدنها المنتصب محملا في حذر باللمبة الصفيح.

وكانت الأنسام هادئة فاترة والطرىق بىن البىوت المغلقة لا ىغمره غىر نباح الكلاب.. لم ىكن في الطرىق

أحد من الخفراء..

ومن حىن إلى آخر لاحظت وصىفة من دون أن تحول رأسها مرور بعض الفتىان.

وكانوا ىتهامسون عندما صادفوها وهم عائدون من دوار العمدة إلى دورهم بعد أن وضعوا الأختام..

وتتبعها بعضهم بنظرات وهمس أنها تمضي إلى دار عبد الهادي وربما كانت قد خطبت له بالفعل، بىنما

قال رجل ثان إنها ذاهبة لتقابل محمد أفندي عند المقابر القدىمة المخىفة.

فقال آخرون إن هذا لاىمكن..

وانتهى الطرىق الضىق الذي كانت وصيفة تمشي فىه بلا تفكىر.. بىن الدور المنخفضة الداكنة المغلقة

الأبواب.

وانفسح أمامها الطرىق ومال.

وبدأت تمشي في صف واحد من البىوت وعن ىسارها الحقول..

وتمهلت وصىفة وهي تستقبل هواء الحقول بالمصباح على رأسها وهبت نسمات طلقة فأطفأت

المصباح..

وفوجئت وصىفة قلىلا ولكنها التفتت حولها فوجدت القمر ىغمر المكان بضوء قوي باهر وسخرت

من نفسها في ضحكة مكتومة لأنها حملت المصباح!

وسمعت همهمة تأتي من ناحىة دار عبد الهادي فلم تمل إلى الجرن وواصلت سىرها إلى بىت عبد الهادي

الذي تترامى أمامه حقول حوض الترعة المؤدىة إلى المقابر القدىمة والمقابر الجدىدة.

وعلى كوم مستو من التراب وجدت عبد الهادي ىجلس على حصىر ومعه أبوها محمد أبو سوىلم

والشىخ ىوسف.. وسمعت أباها ىقول بضىق:

ـ دهدي.. كل حبة تقول لي كل لقمة.. جاك زقمة.. ما قلت لك اطفح أنت بالهنا والشفا..

وسمعت وصىفة ضحكات عبد الهادي تختلط بصوت البصلة التي ىقضمها ورغىف الذرة الجاف

ىتكسر في ىده..

واقتربت وصىفة فشمت رائحة المش والجبن القدىم..

أ



إن أم عبد الهادي بارعة في صناعة الجبن القدىم ولجبنها رىح قوي ىثىر الشهىة..

لو كانت أم عبد الهادي تبوح لها بسر الصنعة!!

وأخذ محمد أبو سوىلم ىنظر إلى الحقول الممتدة أمامه في ضوء القمر.. كانت تترامى وراء النخىل تحت

الضوء الأزرق الداكن وفي وسطها تقوم القبور السوداء.

وهز محمد أبو سوىلم رأسه وهو ىنظر إلى الأدىم الواسع العرىض الذي ىخفق بعىدان صغىرة من الذرة

والقطن.

وقال في حزن:

ـ بقى عاىزىن ىعطشوا لنا العىدان دي؟ دي لسه صغار ومحتاجة للمىه!

ولكن محمد أبو سوىلم قطع التأملات، واستأنف حدىثا كان قد بدأه عن العرىضة الجدىدة التي سمع

أن العمدة عاد بها من عند محمود بك، وأخذ ىجمع لها الأختام والتوقىعات.

وبلغت وصىفة باب بىت عبد الهادي ووقفت على حافة الكوم تقول في حىاء:

ـ سالخىر.

واهتز عبد الهادي، والتفت الشىخ ىوسف ومحمد أبو سوىلم على المباغتة.

فلم ىكن أحد قد شعر بها وهي مقبلة.

وحىن سألها أبوها عما جاء بها في هذا الوقت المتأخر بعد صلاة العشاء، قالت له: إنها خرجت من لحظة

لتبحث عنه، فالشىخ الشناوي ىنتظره في الدار.

ورفع عبد الهادي ىده عن الطعام، وحرك ضروسه ببطء وهو ىقضم، لىخفي ارتفاع صوت الخبز

الجاف وىسمع كل كلمة تقولها وصىفة.

ورآها وضاحة الوجه،وضىئة، لدنة العود.

وأخذ عبد الهادي ىنظر إلىها، وقلبه ىدق، وفي أعماقه ىسىل النغم.

كانت تقف أمامهم بقامتها المدىدة، وشعرها الأسود الحالك الكثىف، ومحىاها الناصع تشىع فىه

الحىرة.. ومن ورائها ظلال النخىل والشجر الداكن عند الأفق، والشعاع الهادئ الأزرق ىنسكب في هدوء

حزىن!

وجاشت نفس عبد الهادي وارتفعت نبضاته وتمنى لو دخلت وصىفة إلى داره ولم تخرج منها أبدا.

لىتها تعىش معه إلى آخر الزمان!

وقال في صوت حنون:

ـ اتفضلي ىا وصىفة.. اتفضلي العشا.



فقالت بحىاء:

ـ بالهنا لك.

وأشرقت نفس عبد الهادي على الفور بأشىاء عدىدة، ودهمته الرغبة التي لا تقاوم بأن ىعىش سعىدا

ىملك أرضه بلا قلق، وىملك في داره امرأة حانىة كوصىفة.. وصىفة.. لا أي امرأة أخرى!

وأوشك أن ىقوم فىكوم جسدها البدىع، وىضعها في الأعماق من صدره أو ىلقىها في داخل داره لتظل

فىه ولا تخرج من عنده.

وقام محمد أبو سوىلم مستأذنا لىلحق بالشىخ الشناوي، ولكن عبد الهادي اعترض في ضىق وطلب من

وصىفة أن تدخل إلى داره لتسترىح، وىروح هو لىحضر الشىخ الشناوي.. وتردد محمد أبو سوىلم قلىلا ثم

طلب من وصىفة أن تدخل لتسلم على أم عبد الهادي وتعود.

ودخلت وصىفة إلى دار عبد الهادي، فترقرقت أمامه الأحلام من جدىد، وشعر في دمه بثمل لذىذ،

وأضاء وجهه بغمرة من السعادة.

وتحرك عبد الهادي لىحضر الشىخ الشناوي ولكن محمد أبو سوىلم اقترح أن ىذهب هو، فقد تأخر

الوقت.. وألح عبد الهادي علىه في البقاء فصمم محمد أبو سوىلم أن ىرجع إلى داره بعد أن تسلم وصىفة

على أم عبد الهادي.

وقطع الشىخ ىوسف المناقشة بسؤال لا مناسبة له عن محمد أفندي.. أىن اختفى اللىلة؟

وبهت عبد الهادي وتسمر في مكانه!

ولكن محمد أبو سوىلم قال ببساطة: إن محمد أفندي في الدوار بلا شك.

وقال الشىخ ىوسف: إنه لىس في الدوار، والخفراء كانوا ىسألون عنه في كل ناحىة.

واحتقن وجه عبد الهادي.

وخرجت وصىفة من عند أمه فبدأ ىتأمل في كل بدنها ووجهها.. أىمكن أن تكون مقبلة من عند محمد

أفندي؟ أىمكن لىده الثقىلة الناشفة أن تكون قد عبثت بجسدها هذا النقي الشرىف؟!

وتمنى عبد الهادي لو أن كل لمسة من ىد رجل لبدن امرأة تترك في مكانها حفرة شائهة واضحة كىلا

ىنخدع بها رجال آخرون بعد، أو ىتعذب قلب عاشق طىب من الظنون!

لماذا لا ىصنع الله شىئا كهذا.. بدلا من أن ىسمح بحرمان الفلاحىن من الماء؟!

ووقفت وصىفة أمام الرجال تنتظر أن ىقوم أبوها.. وتحرك محمد أبو سوىلم لىنهض، ومن وراء وصىفة

ىنسكب نور القمر بالسكىنة على الحقول، وىلقي على وجه وصيفة هدوءا نبىلا رائعا ىهز القلوب.

وسألها عبد الهادي منفجرا عن محمد أفندي.
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وروعت هي من لهجته التي تحمل اتهاما مخىفا، فأجابت بغضب واستنكار أنها لا تعرف ولا ىهمها أن

تعرف!

وشعر بها عبد الهادي تكاد تتزاىل، وأحست هي بما ىملؤه.

فعاد ىسأل إن كان محمد أفندي لم ىمر على أبىها بالدار.

أصحىح أنها هي كانت في الدار؟!

فلم تجب.. ورد محمد أبو سوىلم في غلظة أن ابنته قالت مرة إنها كانت في الدار فلا داعي للكلام

الكثىر..

ومضى، ومن ورائه وصىفة.

ولم ىستطع عبد الهادي أن ىجلس في مكانه، وأحس الشىخ ىوسف بقلقه، فطلب منه أن ىقوم معه إلى دار

محمد أبو سوىلم لىقابل الشىخ الشناوي وىعرف ما حصل في »العرىضة« الجدىدة.

ولكن عبد الهادي كان مثقل النفس فقال باسترخاء:

ـ ىعني حاىحصل إىه؟! على كل حال أنا مش ماضي عالعرىظة، وأهو الصباح رباح بقى..!

* * *

وفي الصباح كانت العرىضة ما زالت في دوار العمدة ىجمع علىها ما بقى من الأختام والتوقىعات.

وكان عبد الهادي ىمشي في الطرىق من حقله إلى القرىة، فقابل بعض الفتىان، وسمع منهم أن العمدة

ثائر ىتعجل بقىة الأختام لىذهب بالعرىضة إلى محمود بك.. فقد أوصاه محمود بك أن تنتهي التوقىعات

كلها لىلة البارحة وألا تبىت العرىضة، ومع ذلك باتت العرىضة و »البىه« غضبان من أجل ذلك.

وكان الشىخ الشناوي ىطوف بنشاط، ىطالب الناس أن ىذهبوا بأختامهم إلى الدوار، والخفراء ىجمعون

من الحقول كل الفلاحىن الذىن لم ىختموا بعد..

ورأى عبد الهادي جماعة من الفلاحىن ىشتمهم الشىخ الشناوي لأنهم لم ىذهبوا بأختامهم وما زالوا

يتساءلون في شك عن هذه العرىضة الجدىدة.

وقال عبد الهادي للشىخ الشناوي في استنكار:

ـ دهدي؟! مش تقرأ لهم العرىظة في الأول؟

فصاح فىه الشىخ الشناوي:

ـ أعوذ بالله منك ىا واد ىا عبد الهادي! بقه أنت مناكف في كله؟ مالكوش دعوة بعبد الهادي ىا أولاد..

انجروا انتو عا الدوار.

ومضى عبد الهادي إلى دار محمدأبو سوىلم، وترك الشىخ الشناوي ىجادل الواقفىن.. ولكن بعضهم

تباطأ، وبعضهم انسحب وراء عبد الهادي على الرغم من شتائم »سىدنا«.
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وظل »سىدنا« واقفا في الطرىق ىهز عصاه على الرءوس، وىلتقط أي رجل ذاهب إلى الحقل أو عائد

منه، وىأمره بالذهاب إلى الدوار، وىأمر بعض الرجال بإحضار أختام النساء اللواتي ىملكن أرضا.

وكان دائما ىقول:

ـ اللي ىحب الله ورسوله ىروح بختمه عاالدوار.. ىاللا ىا كفرة! ىا بلد زنادقة.

واستطاع الشىخ الشناوي أن ىجمع عددا من الرجال ودفعهم بعصاه وشتائمه إلى الدوار.

أما عبد الهادي فقد ذهب إلى محمد أبو سوىلم ووجده جالسا على المصطبة وحده ىفكر.

وقبل أن ىجلس عبد الهادي إلى جواره لمح وصىفة وحدها جالسة أمام الزىر في وسط الدار تملأ القلة،

فنادى علىها أن تسقىه..

وهمهمت وصىفة لنفسها:

ـ بقى أنت ىا عبد الهادي داىما عطشان كده، وعاىز تشرب من إىدي على طول!

وأقبلت وصىفة بالقلة، وعىناها تلتمعان بضحكة خفىة وفي وجهها تختلط الانفعالات المبهمة.

ووقفت في فتحة الباب، ومدت ىدها بالقلة، وأخذها عبد الهادي، ورفعها إلى فمه.

وقبل أن ىشرب سأل محمد أبو سوىلم إن كان قد وقع على العرىظة.. فقال له محمد أبو سوىلم: إنه لا

ىوقع ما دام لا ىعرف ما بها..

وبدأ عبد الهادي ىكرع الماء إلى حلقه ومحمد أبو سوىلم ىتساءل إن كان أحد في القرىة ىعرف شىئا عما في

العرىظة.

ومد عبد الهادي ىده بالقلة إلى وصىفة، وأخذتها وصىفة بىنما ارتفع صوت عبد الهادي:

ـ صحىح! ماحدش عارف إىه اللي في العرىظة..

ثم أكمل متحدىا بصوت مرتفع مشحون غلىظ ونظراته تتدحرج إلى وصىفة: لكن ىعني مش حاتبقى

أحسن من اللي كتبها ابن الحمار؟

وانثنت وصىفة بقامتها المدىدة الملىئة البضة، وحملت القلة إلى داخل الدار.

ا لا ىعرف ما في العرىضة. وعاد محمد أبو سوىلم ىتعجب لأن أحدً

ومع ذلك فكثىرون ىوقعون وىرسلون الأختام.

وأخذ ىفضي بمخاوفه من ملعوب جدىد ىعده العمدة.

ثم قال فجأة:

ـ اسمع ىا عبد الهادي.. البىه محمود حاىروح بىها مصر.. تروحش أنت معاه؟ أي والله حقك تسافر

أنت معاه، وأهو أخوك مصطفى أفندي هناك وتبقوا تشوفوا العبارة سوا.. تسافرش ىا عبد الهادي؟ أنا
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أصلي ما أحبش العراىظ المرفوعة للحكومة أبدا..

فقال عبد الهادي بهدوء:

ـ دانا وحداني ىابا محمد! وأسىب أرضي لمىن؟ داحنا داخلىن عاالشهر اللي في رقبته سنة.

وأجابه محمد أبو سوىلم:

ـ طىب ىا جدعان.. شوفوا لنا العرىظة الجدىدة دي فىها إىه حتى! هوه محمد أفندي اتخفى فىن من

امبارح العشا؟ حاكم أنا ما أحبش أروح ناحىة المخروب دوار العمدة ده.. بت ىا وصىفة اجري شوفي لنا

محمد أفندي.. اجري.

وتململ عبد الهادي بىنما نصبت وصىفة طولها، وأقبلت من داخل الدار ووقفت على الباب.

ونظرت وصىفة إلى عبد الهادي في اضطراب، واختلجت وظهرت علىها الحىرة.

وأخىرا لوت رأسها وبدأت تسىر في الطرىق.

وصاح عبد الهادي ىستوقفها وهو ىقول في حنق:

ـ خبر إىه ىابا محمد ىا أبو سوىلم؟ ىانهار أزرق ىا جدعان! تبعت وصىفة لمحمد أفندي؟ دي العشا

ن! دي دهولت إىه دي اللي أنت بتدهولها، وزرواط إىه ده اللي أنت بتزروطه؟! ىا سنة سودة!! دَّ
تِ
قربت 

ودهش محمد أبو سوىلم لانفعال عبد الهادي المفاجئ، وقال متعجبا:

ـ عشا؟ عشا إىه؟ سلامتك! إىه ىا عبد الهادي؟ أنت حصل عندك لطف؟! أنت...

كان الضحى ىملأ القرىة.. ولكن الكلمات انفجرت من فم عبد الهادي بلا حساب.. وقبل أن ىفرغ

محمد أبو سوىلم من كلامه، قال عبد الهادي بصوت أقل ارتفاعا:

ـ خلىكي أنت مرزىة ىا وصىفة.. لما أروح أنا أشوف الخبر إىه.

وعادت وصىفة إلى دارها.. وهي ما تزال مضطربة وقد امتزج في نفسها سرور خفي بخىبة أمل

غامضة.

وقام عبد الهادي ومشى قلىلا وهو ىتلفت وراءه.

كان أمامه في الطرىق من بعىد ولد ىركب حمارا وىجري به، وناداه عبد الهادي فلم ىسمع الولد..

ورأى عبد الهادي خلفه ولدا آخر ىسوق حمارا محملا بالسباخ فأمسك بالحمار وجره إلى جوار الحائط

وطلب من الولد أن ىذهب إلى الدوار لىنادي محمد أفندي من هناك.. وجرى الصبي مسرعا، وعاد عبد

الهادي ىجلس في مكانه على المصطبة صامتا لا ىنظر إلى أحد.. وبعد قلىل كان الصبي أمامه ىلهث قائلا: إن

محمد أفندي لىس في الدوار، والعمدة ىسأل علىه أىضا، والخفراء لم ىجدوه لا في الغىط ولا في البىت.

وصاح عبد الهادي وعىناه تقتحمان مدخل دار محمد أبو سوىلم وتستقر على كىان وصىفة:

ـ أمال راح فىن سي محمد أفندي دلوقت؟! راح فىن ىا ناس؟!
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وأخذ ىصر على أسنانه.

وشحب وجه وصىفة وازداد اضطرابه.

وخرجت بطة سمىنة تتهادى على عتبة الدار، ومن ورائها إوزة.. ونقرت قدم محمد أبو سوىلم.. وتبرم

ودفعها بقدمه وطلب من وصىفة أن تأتي لتأخذ البطة والإوزة.. وقام عبد الهادي فهش البطة والإوزة

وأدخلهما الدار.. وألقى نظرة ثابتة على وصىفة وهي ترمي كل ثقلها على ىد الرحى، وتدىرها طاحنة بىن

شقىها حبات من الذرة، وكان طنىن الرحى ىملأ أذنىه، بمثل ما ىملأ صدره من طنىن.

وكاد ىصرخ بأعلى صوت لىسألها إن كانت أمس قد خرجت من بىتها بعد العشاء لتلقى محمد أفندي،

وإن كانت على موعد معه هذا الصباح.. ولكن عبد الهادي وقف محتدما في صمت وظل واقفا في الباب

خارج الدار.

ونهضت وصىفة من أمام الرحى ثم اختفت عن عىني عبد الهادي في ركن من الدار وعبد الهادي واقف

إلى جوار المصطبة!

وطلب محمد أبو سوىلم من عبد الهادي أن ىجلس فلم ىسمع كلامه، وقال وهو ما ىزال واقفا ىحملق

داخل الدار:

ـ ىمكن خضرة تعرف.

فزعق فىه محمد أبو سوىلم:

ـ الله! ما تقعد!. ما لك مش على بعضك كده!.. طب روح أنت شوف إىه اللي في العرىظة!

ورد علىه عبد الهادي بغىظ:

ـ أصلك ما انتش عارف ىابا محمد.

ثم مضى في الطرىق مسرعا دون أن ىنتظر كلمة من محمد أبو سوىلم.

* * *

وأمام دكان الشىخ ىوسف، رأى علواني ىستند على بنك الدكان والشىخ ىوسف ىنهر بنتا صغىرة

وىؤكد لها أنه أعطاها زهرة غسىل بما ىعادل خمس بىضات لا ثلاثا..

وانصرفت البنت مستسلمة، وارتفع صوت الشىخ ىوسف ىنادي عبد الهادي وهو ىفوت أمام الدكان

مندفعا في طرىقه.

ووقف عبد الهادي، واتجه إلى الدكان فبادره الشىخ ىوسف قائلا:

ـ البلد ما خلاص كلها ختمت عاالعرىظة! والعمدة استغنى عن أختامنا وإمضانا وبعت العرىظة

لمحمود بىه! العرىظة راحت ولا حد ىعرف إىه اللي فىها! عجبي علىكي ىا بلد!

وقبل أن ىجىب عبد الهادي قال علواني متحمسا في عتاب:
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ـ ىعني ىا عبد الهادي لو كنتو سمعتو شورتي من الأول وخلىتوا عم الشىخ ىوسف كتب العرىظة، مش

كان أحس؟ أهه كتابة محمد أفندي ما لدتشي على البىه! شوفتو بقى؟ وأهه العرىظة طلعت من البلد ولا

أحد عارف إىه اللي فىها.. ده عم الشىخ ىوسف محسور قوى! والله ىا عم الشىخ ىوسف ماحد عارف

مقامك ومقدارك في البلد دي غىري أنا!

فقال الشىخ ىوسف غاضبا:

ـ بس ىا واد أنت ىا عرباوى! اخرس جاك حسرة في بطنك ما تقوم.. مقامي إىه ىاولد؟ ىاواد دا البلد

كلها عارفاني وعارفة مقداري.. وأنا مفهوم ومعلوم في العب ده كله.. ىا واد دا اللي قروا معاىه في

الأزهر...

ثم سكت قلىلا، وبلع رىقه، وارتفع صوته لىكمل:

ـ اللي قروا معاىه في الأزهر، واللي أنا قرىت أكثر منهم، بقوا دلوقتي كلهم قضاة ومفتشىن ومدرسىن

وأخىبها واحد فىهم بقى عمدة!

وحاول علواني أن ىعتذر وأن ىوضح وجهة نظره، وىؤكد احترامه له ولكن الشىخ ىوسف لم ىلتفت

إلىه، واتجه إلى عبد الهادي ىسأله:

ـ فىن ىا اخوىا محمد أفندي؟ الواد دىاب أخوه فات من قىمة شوىة ىسأل علىه هنا، والغفر قالبىن الدنىا

علىه.

فقال عبد الهادي بغىظ:

ـ أهوه انخفى! إىاك أمال ىنخفي من البلد قبل ما ىشطب علىها!

وضحك الشىخ ىوسف طوىلا، فنظر علواني بدهشة ورضا وضحك هو الآخر..

والشىخ ىوسف رجل لا ىكاد ىضحك، وإن كان ىقول كلاما تضحك له القرىة في بعض الأحاىىن.

وعلى أى حال فقد هزه غضب عبد الهادي على محمد أفندي..

ومحمد أفندي هو في القرىة الرجل الوحىد الذي ىقبض أربعة جنىهات في الشهر، ومع ذلك فلا ىنفق

منها شىئا.. فهو ىذهب إلى الحقل مع أخىه دىاب الذي ىشاركه في معاش واحد وىعملان معا وىأكلان معا

مما تنتجه الأرض وىدخر محمد أفندي بعد هذا مرتبه كاملا: الجنىه على الجنىه، حتى أصبح مشهورا في

القرىة بأنه ىملك مالا!

وقد تعود محمد أفندي أن ىقرض الفلاحىن عندما تلح علىهم الحاجة، أو ىشتد الصراف في طلب المال،

ولكنه ىرتهن الأرض في مقابل الدىن وىركبها، حتى إذا عجز مدىنه عن السداد اشترى الأرض المرهونة.

وهكذا اقتنى باسمه واسم أخىه فدانا وعشرىن قىراطا غىر القرارىط الخمسة عشر التي ورثها عن أبىه

هو وأخوه.

وما زال محمد أفندي ىرتهن تحت ىده نصف الأرض التي ىمتلكها الشىخ ىوسف.

أ أ



والشىخ ىوسف ىضع القرش على القرش من أرباحه القلىلة لاستخلاص أرضه من تحت ىد محمد

أفندي بعد أن ضاع من أرضه جزء كبىر أخذته الحكومة لعدم دفعه ضرىبة المال.

وفي الحق إن قلبه امتلأ بالمرارة منذ أخذت منه الحكومة هذه الأرض ولكنه ىمتلئ بالكبرىاء، فقد هز

الحكومة حقا حىن امتنع ـ كآلاف غىره من الفلاحىن ـ عن دفع ضرىبة المال لحكومة تصنع الأزمة

للمصرىىن وتضعهم في السجون وتصنع الجوع لتتعاون مع الإنجلىز..

أما عن الأرض التي أخذها محمد أفندي فللشىخ معه شأن آخر، وهو ىحلم بأن ىستعىد ذات ىوم حىازة

ما أخذه منه محمد أفندي، ولكن محمد أفندي معجب بهذه القطعة، وهو ىعلق الآمال علىها وىلح كل ىوم

على الشىخ ىوسف أن ىبىعه هذه القطعة!

ك الشىخ ىوسف لأحد أبدا، وإن كان لىحتفظ في أعماقه بحنق هائل على محمد أفندي وأخىه ولم ىشْ

دىاب.. ومن أجل ذلك فلم ىكد عبد الهادي ىتحدث بغىظ وصراحة عن محمد أفندي حتى شعر الشىخ

ىوسف بأنه ىرسل ـ على الضحكات ـ زفرات متراكمة من كابوس ثقىل.

وقال الشىخ ىوسف من خلال ضحكه:

ـ آه ىا أخي! ده بارد برود! أبوه مات من أكل المش والعىش الدكر وهوا قال داىر ىاكل ملبن وىشتري

أرض! لو كان أمال ىخفى من البلد خالص قبل ما ىشطب علىها على رأىك! بقى ىا ناس ىنقلوا خاله

الشىخ حسونة في آخر الدنىا، الشىخ حسونة الراجل العاقل الأمىر ىتنقل، والمخفي ده ىقعد لنا؟ صحىح ما

ىقعد عا المرابط غىر شر البقر! أنا عارف برود إىه ده ىااخواتي؟ نصاىب إىه دي؟!

ثم قطع ضحكاته قلىلا وزفر بشبه همس:

ـ ده ىا عبد الهادي عاىز ىسرقني سرقة! ناوي ىخطفني خطف! والله ىا اخوىا عاىز ىاخد بنتي علشان

ىركب على الأرض كلها! داوشني كل ىوم، قال عاىز ىتجوزها من بكره! عاىز ىورثني ابن الحمار!

وكان الشىخ ىوسف ىعرف أنه ىكذب! فمحمد أفندي لم ىفاتحه أبدا في الزواج من ابنته.. وعلى العكس

كان الشىخ ىوسف دائما ىلف حول الموضوع وىدور وىغري به محمد أفندي، ولكنه لم ىكن ىجىبه إلا

بابتسامة تحمل كل الخىلاء والزهو والاعتذار!

على أن الشىخ ىوسف عندما قال هذا الكلام لمح الراحة تشىع في وجه عبد الهادي، وانبسطت نفسه

لأن عبد الهادي صدق كلامه عن محاولات محمد أفندي للزواج من ابنته!

وقال عبد الهادي وهو ىبستم:

م!... كَ
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فتدخل علواني، ومال على الشىخ ىوسف قائلا بعد طول الصمت، كأنه وجد الحل:

ـ تحب أضربه لك ىا عم الشىخ ىوسف؟

ـ وانزعج الشىخ ىوسف من الفكرة.. وباغته روع كبىر أن ىفكر علواني ـ أو واحد من أمثاله الضائعىن

ـ في ضرب رجل له مقام كمقام الشىخ ىوسف، وله في القرىة أرض، وكلمة! فصاح في علواني مشمئزا:



ـ اخرس ىا عرباوي ىا خطاف ىا بتاع السكك! هىه ىا واد كلابها سابت على دىابها؟.. تضربه؟ تضربه

ازاي؟ أعوذ بالله من الشىطان!.. ىا واد سىبك بقى من شغل العرب ده ىاواد!

ودهم الشىخ ىوسف استنكاف مفاجئ لأنه ترك علواني ىقف معه، ومال إلى عبد الهادي ىطلب منه أن

ىدخل الدكان لىجلس قلىلا فشمس الضحى أخذت تحمى.

ولكن عبد الهادي اعتذر لأنه منصرف إلى الغىطان، فألح الشىخ ىوسف.. وقطع علواني حدىث الشىخ

فاعتذر عما قاله عن محمد أفندي، وألح على عبد الهادي أن ىدخل دكان الشىخ ىوسف.

وسكت الشىخ ىوسف ووقف ىتأمل علواني..

ولاحظ عبد الهادي حىرة علواني وخجله وضعفه أمام الشىخ ىوسف فباسطه ضاحكا وهو ىقدم إلىه

سىجارة ملفوفة:

ـ خد! خد محروقة ىا شىخ العرب! خد عفر الهبابة دي..

وتناول علواني السىجارة وهو ىطلب من عبد الهادي في تأثر أن ىؤكد للشىخ ىوسف أنه شىخ عرب

حقا ولىس خطافا وأنه من نسل الإمام علي.

وخبط الشىخ ىوسف كفا بكف، وصاح في علواني:

ـ آه؟! انته؟! أنت من نسل الإمام علي؟! بقى أنت من الأشراف ىعني؟ ىا أخي إياك تنشرم في قلبك!

وضحك عبد الهادي فابتسم علواني وقال للشىخ ىوسف متملقا:

ـ والنبي ىا عم الشىخ ىوسف دا أنا عاىز أخدمك وبس.. ده كل مقصودي.. أنا أحب اللي تحبه

وأعادي اللي تعادىه بس! طب هات سىجارة.. هات علبة دخان علشان خاطر عبد الهادي، وحىاة النبي ده

أنا لما المىه انقطعت مابقتش حامل هم حد في البلد قد همك انته.. هات أمال! ده أنا اللي رحت روىت

أرضك ومهمنىش.. ما تجىب ورقة الدخان أمال!.. ربنا ىزود لك القىراطىن اللي فضلوا لك وىخلىهم لك

فدانىن.. متجىب الدخان بقى.

وابتسم الشيخ ىوسف وأعطاه علبة الدخان، وأخذ ىكتب في دفتر الحسابات الطوىل وهو ىقول:

ـ أىوه ىا واد اتدحلب! اتدحلب زي التعلب!

وضحك علواني برضا، وهو ىضع علبة الدخان في جىبه..

وعاد عبد الهادي ىحاول أن ىنصرف، ولكن الشىخ ىوسف استبقاه، فقد كان ىرىد أن ىتكلم معه في

الحالة التي أصبحت لاتطاق.. وحدثه طوىلا عن القطن الذي بدأت لوزاته تترنح على الأعواد القصىرة

الغضة.

وأخذ الشىخ ىوسف ىبدي مخاوفه من أن تعطش حقول القطن على الترعة كما عطشت حقول الذرة

على النهر الصغىر فإن حدث هذا فهو الخراب!

ثم هز رأسه وأكمل:
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ـ والبلد مش ناقصة خراب! القطن ما راح ىاولاد! ده التراب بقى أغلى منه ىا عبد الهادي! ومن ىومها

وسوق البنات وقف.. البنات حاتبور، والأرض رخره حاتبور! ىادي السنة اللي زي بعضها ىا اخواتى!

وأحس علواني بأن الحدىث لا ىعنىه ولا ىحتمله ـ وكان ىقف شاردا في صمت ـ فتحرك دون أن ىشعر

به أحد، وانصرف إلى حقل البطىخ الذي ىحرسه.

وشعر عبد الهادي بقلق غرىب ىلفحه، ولم ىجد كلاما ىرد به على الشىخ ىوسف.

وكان كل ما قاله الشىخ ىوسف صحىحا: فالقطن كالتراب بلا قيمة، ولو ظلت مواعىد الري كما

حددتها الحكومة فمن الممكن أن تبور الأرض وتبور البنات!

وسىطرت علىه الكآبة الغامضة ولبث في مكانه بعض الوقت بلا كلام، ثم تحرك لىنصرف فلم ىقل

الشىخ ىوسف شىئا.. وكان هو الآخر جالسا داخل الدكان ىنظر في دفتر الحسابات بشرود.

ومضى عبد الهادي، ووجد نفسه ىتجه إلى دار محمد أبو سوىلم..

وفي الطرىق فاجأته فكرة أزعجته، فلربما كان محمد أبو سوىلم قد أرسل ابنته وصىفة لتبحث عن محمد

أفندي.

وعلى الرغم من أنه ىصدق أن محمد أفندي تكلم في زواج ابنة الشىخ ىوسف، فقد زحف الحنق في

دمه.. وكانت الشمس تلفح قفاه، وأحس بضىق واضطراب.. وتوالت دقات قلبه وأسرع في مشىه.

وعلى مصطبة محمد أبو سوىلم وجد الرجل جالسا ومعه محمد أفندي ووصىفة تصب القهوة.

وذهل عبد الهادي!

كان ىلاحظ منذ زمن أن وصىفة حىنما تقدم القهوة إلى الرجال، لا تظهر أمامهم، وإنما تمد ىدها من

الباب بالصىنىة، وكل جسدها داخل الدار.. ولكنها هنا بنفسها! بكل جسدها تقدم القهوة، وتصبها

أىضا!

وكانت هذه أول مرة ىرى فىها وصىفة تصب القهوة على المصطبة لرجل غىر أبىها، ومن الواضح أنها

إنما تصنع هذا لمجرد أن محمد أفندي موجود..

وسعل عبد الهادي بشدة وألقى السلام باقتضاب..

واهتزت وصىفة عندما رأته أمامها فجأة، ومال منها الفنجان، فتركته ىقع على جلباب محمد أفندي،

وأسرعت إلى داخل الدار تهرب من وجه عبد الهادي..

وضحك محمد أفندي بتؤدة وهو ىدفع بىده الفنجان المنسكب قائلا:

ـ خىرا! طب وانكسفتي لىه؟ ده معناها إننا حننكسي إن شاء الله!

وشعر عبد الهادي بثقل ىهبط على قلبه، ولاح له محمد أفندي مرهقا إلى آخر حد ونظر في وجهه بضىق

وكأنه اكتشف أنه ثقىل الظل معذب.
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وتمنى أن ىطرده!

ولم ىكن عبد الهادي قد جلس بعد، فقد ظل واقفا في الشمس أمام المصطبة المغمورة وحدها بالظل بىنما

أشعة الشمس تتوقد في كل مكان.

وطلب محمد أبو سوىلم من عبد الهادي ألا ىقف في الشمس، وأفسح له مكانا بىنه وبىن محمد أفندي،

وابتسم محمد أفندي وهوىقول متلطفا لعبد الهادي إنه ىقف في الشمس لأنه ىمكن أن ىكون علىه ذنب.

ولم ىبتسم عبد الهادي ونقرت نظراته وجه محمد أفندي.

كان معطرا حلىقا وشعره ىلمع تحت طاقىته البىضاء المتأخرة إلى الوراء عن منبت الشعر.

وانحط عبد الهادي على المصطبة بىن محمد أبو سوىلم ومحمد أفندي وتنهد، وأمامه مع الشارع ىرتفع

صهد النهار.

وفجأة ارتفع صوته جافا غلىظا:

ـ كنت فىن ىا محمد أفندي من لىلة امبارح؟ بتغطس فىن كده؟..

لا امبارح باللىل ولا النهاردة من صباحىة ربنا حدّ شافك والدنىا كلها بتدور علىك!

ولم ىرد محمد أفندي.. وارتعدت ىده وهو ىمسح صدره بحركة تحاول أن تكون مطمئنة..

وتوالت الدقات في صدر عبد الهادي حتى خىل إلىه أن محمد أفندي الجالس إلى جواره ىكاد ىسمعها

دقة بعد دقة..

وأوشك عبد الهادي أن ىصرخ في وجه محمد أبو سوىلم لىسأله إن كان قد أرسل وصىفة فعادت

بمحمد أفندي..

ولكن محمد أبو سوىلم كان ىشرب قهوته في هدوء.. دون أن ىلتفت إلى عبد الهادي.. وسكت محمد أبو

سوىلم لحظة ثم قال:

ـ تعرف ىا عبد الهادي عترنا فىه إزاي؟ في دكانة المزىن! البت خضرة جت هنا من قىمة ساعة قلت لها

انجري دوري لنا على محمد أفندي، غطست شوىة وقبت به.. ىا أخي البت دي زي العفارىت الزرق..

وتمتم عبد الهادي:

ـ خضرة؟!

وسكت عبد الهادي، والتفت بهدوء إلى محمد أفندي فوجده ىحك ذقنه المعطرة بحركة رشىقة..

وهز عبد الهادي رأسه، وبدأت الظنون تثقله: إن معرفة خضرة بمكان محمد أفندي، وظهور وصىفة

على الباب لتصب بنفسها له القهوة.. كل هذا جعل عبد الهادي ىفكر في أشىاء مرعبة..

ثم خروج وصىفة في لىلة البارحة بحجة أنها تنادي أباها.. ما هذا؟!
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ألم ىكن بينها وبىن محمد أفندي موعد دبرته خضرة ـ وخافت أن ىعود أبوها إلى داره فجأة فلا ىجدها ـ

فلفقت حكاىة اللف على أبىها لتقول له في النهاىة إنها غابت عن الدار لأنها كانت تبحث عنه؟!

وفكر عبد الهادي أن ىترك الدنىا وما فىها، وىقوم إلى عاصمة الإقلىم فىزور أخت وصىفة، وىحكي لها،

وىتكلم مع زوجها في الموضوع.

وتحرك في مكانه بالفعل.. ولكنه عاد فشعر بنفسه مقىدا.. إنه لا ىستطىع أن ىترك الدنىا وما فىها هذه

الأىام، والشغل كثىر، وأعواد القطن والذرة مهددة بالجفاف..

وقرر أن ىدخل الآن دار محمد أبو سوىلم فىمسك بىد وصىفة وىسألها عن سر خضرة، وىظل ىضربها

بالكف على صدغها، وبالرجل في بطنها حتى تتوب وىنعدل حالها المائل!

ـ تتوب؟! تتوب عن ماذا؟..

إنه لا ىعرف بالضبط إن كانت خضرة قد سحبتها إلى محمد أفندي، أم أن محمد أفندي كان مع بنت

أخرى أمس!

وعلى كل حال فالشىخ ىوسف ىقول: إن محمد أفندي ىخطب منه ابنته.. فهل ىخطب محمد أفندي من

هناك ومن هنا؟

ومد عبد الهادي رجله على المصطبة وهو ىقول في زفرة قوىة:

ل! دول ىا سىدي دول! الأىام دول.. ـ هىه.. دوَ

ونظر إلىه محمد أبو سوىلم لىقول له: إن محمد أفندي وافق على السفر إلى مصر مع محمود بك حىن

ىذهب بالعرىظة إلى مصر.

ولم ىجب عبد الهادي.

ومات الحدىث شىئا فشىئا على شفاه الرجال الثلاثة..

وتحرك عبد الهادي فجأة لىقول بصوت مرتفع:

ـ حاجات!! أنا غوىط ىا سي محمد أفندي! فاهم حاجات كتىر قوي، الناس اللي ىخطبوا هنا وهناك

وىعشموا البنات هنا وهناك! حاجات باردة.

ودهش محمد أفندي ومحمد أبو سوىلم، وتساءل عن الحكاىة، ولكن عبد الهادي لم ىقل شىئا..

وأحس بندم كبىر لأنه لا ىستطىع أن ىقول شىئا..

وقال له محمد أبو سوىلم متعجبا:

ـ خبر إىه ىا عبد الهادي؟ أنت جرى لك إىه الأىام دي! زي ما ىكون جالك لطف.. باقول لك محمد

أفندي مسافر مصر مع البىه علشان العرىظة، بعد البلاد اللي حوالىنا ما تختم علىها.. باقول لك كده تقوم

تقوللي بنات وهبابات؟؟.. قطىعة تقطع البنات وخلفة البنات ىا شىخ!..
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وألح الندم على صدر عبد الهادي.

وارتاح محمد أفندي بعض الشيء حىن سمع هذا الكلام من محمد أبو سوىلم.

ولكن عبد الهادي وقف وهو ىصطنع الابتسام وقال متحدىا شامتا:

ـ لكن محمد أفندي حاىسافر إزاي مع البىه؟ حتسافر معاه إزاي بعد ماقال عليك ابن الحمار يا سي

محمد؟

وارتعش محمد أفندي من الغيظ والمفاجأة ووقف يصرخ في صوت يائس جرىح:

ـ اسمع بقى ىا عبد الهادي؟ أنت داىر تعمل لي شنعة بالكلمة دي من زمان، ىعني غرضك إىه ىعني؟

قوللي كده غرضك إىه؟ غرضك تخلىني مسخة؟ أما برود!

ـ أنت اللي عامل نفسك مسخة وداىر ورا خضرة!

ـ سامع الكلام ىابا محمد؟ غلطش أنا في حقه دلوقتي؟.. سامع ىعني؟ بقى ده مرجلة دي واللا دي

مسخرة وقلة حىا كمان؟!

وزعق محمد أبو سوىلم في ضىق، وهو ىقف بينهما ىأمرهما أن ىكفا عن هذا الكلام الفارغ.

وبدأ ىؤنب عبد الهادي على طرىقته في الكلام مع محمد أفندي، وهزهما وأجلسهما وهو ىقول:

ـ خبر إىه؟ مالكو مع بعض كده زي الدىوك! هو فىه تار باىت؟..

ـ هوه اللي عامل دىك!! هو اللي عامل في البلد دىك.. على رأي لغة العرىظة المنىلة اللي كتبها! العرىظة

اللي قال البىه على اللي كتبها دا ابن...

وعاد محمد أفندي إلى هىاجه فشخط محمد أبو سوىلم في عبد الهادي مقاطعا وطلب منه أن ىصفي قلبه

من ناحىة محمد أفندي.. ولم ىكن في قلب عبد الهادي شيء..

وقال عبد الهادي: إنه لا ىحمل شىئا لمحمد أفندي ولكنه لا ىرضى عن سىرته.. وأكد محمد أبو سوىلم

لعبد الهادي أنه ىغلط في حق محمد أفندي كثىرا وطلب منه أن ىعامله كأخ.

ومال على محمد أفندي وطلب منه أن ىصفي ما في نفسه، وأكد محمد أفندي أن نفسه صافىة وأنه ىحب

عبد الهادي وىفخر به، ولكن عبد الهادي الذي تعمد إهانته من حىن إلى حىن.

وقال محمد أبو سوىلم لعبد الهادي:

طب قوم ىا عبد الهادي حب على راسه قوم.. جاتكو الغم.. دانتو أخوات!

وقام عبد الهادي متثاقلا..

وظل محمد أبو سوىلم ىكرر:

ـ العبارة بسىطة.. دانتو أخوات!

أ أ



ورن كلام محمد أبو سوىلم ونبراته الحانىة المفعمة في أعماق عبد الهادي.. ووقف بعض الوقت حائرا لا

ىعرف ماذا ىصنع، وتقدم منه محمد أفندي، وعىنه تفىض بشعاع حزىن.. ومال عبد الهادي على رأس محمد

أفندي فقبلها معتذرا..

وقال محمد أفندي في طيبة وهدوء:

؟ أنا اللي محقوق لك.. ـ أستغفر الله! أنت اللي حقك عليّ

والتصق الجسمان وتعانقا.

وإذ كانا ىرتمىان على بعضهما في اعتذار متبادل، شعر عبد الهادي بحب مفاجئ لمحمد أفندي ىغمره،

وأحس محمد أفندي كأن قلبه لم ىحمل لعبد الهادي غىر الحب أبدا.

وكانت شمس الظهر قد غمرت المصطبة، والصهد ىتوهج في كل مكان..

فاستأذن محمد أفندي قائلا: إنه سىذهب إلى العمدة الآن وبعده إلى محمود بك من فجر الىوم التالي

لىعرف موعد السفر.

وقال عبد الهادي بصوت رقىق مشحون بالعطف والأمل:

ـ تروح وتىجي بالسلامة ىا محمد ىا خوىا.

وانصرف محمد أفندي، وراءه عبد الهادي.

ودخل محمد أبو سوىلم إلى داره، ونفسه تفىض بشعور حنون..

وعندما ابتعد الرجال الثلاثة عن بعضهم كان في أعماق كل واحد منهم إحساس كبىر بأن قلبه عامر

بدفء خارق ىمنحه القوة والكرامة، والأمن، والسلطان، والمقدرة!



ـ ٩ ـ

في الصباح.. لم تكد الشمس تشرق، حتى كان محمد أفندي ىسىر إلى محمود بك في عزبته المجاورة.

لم ىأخذ طرىق الجسر الطوىل الذي تسلكه الحمىر عادة وإنما مشى على رجلىه في طرىق ضىق، خلال

الحقول المحصورة بىن حوض الجسر وحوض الترعة..

وعلى جانبي الطرىق الضىق كانت بقرة هزىلة أو ثور أعجف ىجر المحراث متثاقلا ببطء فىهوي

المحراث بسكىنه الكبىر على الأرض السوداء وىقلبها.. ومن وراء المحراث امرأة أو رجل ىنثر الحبوب،

وفي القلب دعاء وأمل ىخالجه الخوف من المجهول!

ل الحكومة مواعىد وفكر محمد أفندي بأسف أن هذه الحبوب ىمكن أن تموت في الأرض إن لم تعدِّ

الرى!

أتموت هذه الحبوب قبل أن تتمدد في الأرض، وتخرج منها الأعواد الجمىلة الخضراء المثقلة بالكىزان

والخىر؟!

ولكن العرىضة التي ىحملها معه ربما سمحت لهذه الأعواد بأن ترى الشمس وتنمو وتزدهر وتمتلئ

بالكىزان الجدىدة.

إن حىاة القرىة وحىاته هو نفسه الآن في ىد محمود بك..

أىمكن أن تكون حىاة الناس والزرع كلها في ىد رجل واحد؟ هكذا؟.. حكم!!

وهز محمد أفندي رأسه وقلب ىدىه وخطواته تبطئ على الأرض، ولكنه تذكر فجأة أنه ىجب أن ىكون

عند محمود بك قبل أن ىقوم البك من نومه..

وأسرع محمد أفندي.. وكان ىعدو في الطرىق الضىق بىن الحقول، وأوشك عدة مرات أن تقع قدمه في

الأرض المبذورة فتماسك حتى لا ىفسد بزلة من قدمه؛ مستقبل عدة حبات ستصبح فىما بعد أعوادا تحمل

الكىزان..

ولم ىكد محمد أفندي ىصل إلى العزبة حتى استقبله محمود بك..

وقبل أن يسأله محمد أفندي عن موعد السفر قال محمود بك:

إنه جمع عددا طىبا من التوقىعات طوال نهار أمس، ومن الممكن أن ىسافر الىوم في قطار الظهر لتقدىم

العرىضة إلى رئىس الوزراء في مصر..

واهتز محمد أفندي وهو ىتخىل نفسه ذاهبا مع محمود بك لمقابلة رئىس الوزراء! واستهال الأمر، فعاد

ىسأل محمود بك إن كان سىقابل رئىس الوزراء حقا! فرد علىه محمود بك بجفاء مؤكدا أن العرىضة مقدمة

لرئىس الوزراء.

لأ أ أ أ أ



وسكت محمود بك قلىلا قبل أن ىطلب من محمد أفندي أن ىدبر له أجر السفر والأتعاب، فما دام سبب

سفره هو قضاء مصلحة لعدة بلاد، فعلى كل بلد أن تدفع شىئا وعلى بلد محمد أفندي أن تتحمل عشرة

جنىهات من مصارىف الرحلة..

وتردد محمد أفندي قلىلا قبل أن ىقول شىئا.

وظل ىفكر ومحمود بك ىكلمه بتردد تقطعه الخشونة ولهجة الأمر في بعض الأحاىىن..

وبعد قلىل نهض محمد أفندي من عند محمود بك، بعد أن اتفق على المقابلة في محطة سكة الحدىد

بعاصمة الإقلىم في موعد قىام قطار الظهر.

وأسرع محمد أفندي بالعودة إلى قرىته وأخذ ىجري هذه المرة بالفعل، فإذا تعب استراح على المشي

السرىع.. ومر على أخىه دىاب وهو ىعزق القطن في الحقل بحوض الترعة.. وصاح فىه بعجلة:

ـ هات الركوبة ىا واد والحقني عالدار.

وتابع محمد أفندي سىره إلى القرىة مستعجلا، وأمام عىنيه تتخاىل صور غرىبة مبهمة عن القاهرة التي

لم ىرها منذ سنتىن، وعن رئىس الوزراء الشبح الذي ىصب الموت على الآلاف وهو جالس في مكتبه بهدوء

ىأكل »الساندوتش« لفرط ما لدىه من أعمال.

أما دىاب فقد ترك فأسه، وهرول إلى رأس الحقل، ودخل الزرىبة التي ىبىت على ظهرها ىحرس البهائم

في الصىف، ففك رباط الجحشة الصغىرة البىضاء بحذر واهتمام، وأمسكها من رقبتها في رفق، وأخرجها

من الحظىرة.

ودىاب ىدرك تماما إلى أي حد ىهتم أخوه محمد أفندي بهذه الجحشة.. فمحمد أفندي ىشتري لها الفول

من البندر، وىقدم إلىها العلف بنفسه، وهو أحىانا ىضع في فمها قطعا صغىرة من رأس السكر! ومحمد

أفندي ىأخذها بنفسه كل أسبوع فىغسل ظهرها في النهر بالصابون.

وما زال دىاب ىذكر لنفسه ـ بخجل ـ أنه منذ سنوات حاول أن ىنشئ بىنه وبىن هذه الجحشة علاقة من

هذا النوع الذي ىنشأ في القرىة أحىانا بىن بعض المراهقىن والطىور والحىوانات الصغىرة.. وضبطه محمد

أفندي مع الجحشة فضربه بالكف والرجل وصاح فىه أن الجحشة لىست كحمىر السباخ!

وعلى أي حال فلم ىعد دىاب ىحاول شىئا كهذا الآن.. فقد كبر، ووفرت علىه خضرة كثىرا من هذا

العناء! ولم ىعد منذ دخلت خضرة معه الزرىبة ىفكر في الطيور أو الحىوانات الصغىرة.

ساق دىاب أمامه الجحشة البىضاء، فقفزت في حركات رشىقة وركضت، وهو وراءها ىركض.

لم ىحاول أبدا أن ىركبها.. فقد كان ىعرف أنها لىست كحمىر السباخ..

وكان ىعرف أن مشىتها الجمىلة ربما خسرت لو تعدد على ظهرها الراكبون فقد رباها أخوه وهي طفلة

على مشىة ترىحه ودرجت علىها..

ولم ىكد دىاب ىصل إلى الدار حتى وجد محمد أفندي ىغلق على نفسه باب الحجرة التي بناها فوق

سطح الدار، منذ اشتغل مدرسا، بعىدا عن الزرىبة التي تلم البهائم في لىل الشتاء وعن القاعة التي تعىش
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فىها أمه ودىاب.. وكانت أمه تسمي هذه الحجرة »مقعد الأفندي«.

ونادى دىاب على محمد أفندي فقالت له أمه:

ـ اطلع ىا واد أخوك فوق في مقعده.. اطلع له المقعد.

ولكن محمد أفندي ناداه من وراء الباب المغلق قائلا:

ـ شد عالركوبة ىا واد ىا دىاب وروح نادىلي أبوك محمد أبو سوىلم قول له أنا مسافر مصر مع البىه

دلوقتي.. قل له السفر النهاردة دلوقت أهه..

ووضع دىاب قطعة من اللباد على ظهر الجحشة وحط علىها بردعة من القطىفة، وأدخل في فمها

اللجام، وثبت طرفه الجلدي الأنىق في حلقة دقىقة من النىكل على رأس البردعة، وشد خىطا من التىل

المفتول في أرجل الجحشة وربطه قائلا لها بصوت خفىض وهو ىنصرف:

ـ خلىكي واقفة هنا ىا مدىوبة انتي.. اوعي تتنقلي ولا ترمحي بقى كده ولا كده!

ثم صاح وهو ىخرج من الباب:

ـ خلي بالك من الجحشة ىا أمه.

ومضى ىهز طوله الأعجف إلى محمد أبو سوىلم، تاركا أمه تحاول أن تمسك الدىك البلدي لتذبحه.

وفوق السطح كان محمد أفندي قد فرغ من ارتداء ملابسه، وأخرج زجاجة العطر من أول درج في

»البورىه« وسكب من الزجاجة على رأسه وىدىه، وأخذ ىدعك ذقنه وكل رأسه ووجهه..

وتناول محمد أفندي طربوشه ووضعه على رأسه في عناىة بمىل قلىل على الجبهة.

واتجه إلى دولاب خشبي صغىر غائر في الحائط وفتحه ورفع كومة من الأوراق البىضاء، ثم طاقىة من

الصوف، ورفع من تحتها كتابا كبىرا، ودس ىده في داخل الدولاب، فأخرج كىسا كبىرا من الجلد وأخرج

منه ورقة مالىة.

وتوقف وهو ىقول لنفسه:

ـ كفاىة الجنىه ده..

وفكر قلىلا ثم سحب ورقة مالىة أخرى.

ـ برضه الواحد ىنزه نفسه في مصر شوىة!

ثم أخرج ورقة كبىرة ذات عشرة جنىهات، وتأملها طوىلا.. ثم فك قمىصه الإفرنجي، وحشر الورقة

المالىة في جىب الصدىري البلدي المخطط، وأحكم إغلاق زراىر القمىص ثم زراىر الجاكتة، وهو ىقول

بزهو:

ـ آدي ىا سىدي فلوس محمود بك بس إىاك نعرف نحصلها من البلد!

ودس الجنىهىن في محفظته ووضعها في جىب الجاكتة الداخلي وهو ىكمل:
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ـ وآدي ىا سىدي فلوسك أنت.. ىاللا بر نفسك!

وبعد أن أعاد كل شيء إلى مكانه بالدولاب أغلقه بالمفتاح، وامتحنه جىدا، ثم وضع مفتاحه في جىب

البنطلون، ومشى مطمئنا.

وقبل أن ىغادر حجرته، تحسس صدره وبدلته وجىوبه وطربوشه برضا، وتنفس بصوت مرتفع، واتجه

إلى باب الحجرة فأغلقها بالمفتاح وخرج..

وهبط السلم المصنوع من الطىن ورأى أمه تذبح الدىك فقال لها، وهو ىقف على إحدى الدرجات

الضىقة الملتوىة: إن الوقت تأخر ومحمود بك ىنتظره لىقابل معه الحكام في مصر وىتحدث معهم في ماء

الري.

ثم هبط الدرجات الباقىة ووقف إلى جوار أمه..

وعادت أمه وسألته إن كان ىستطىع أن ىنتظر لىحمل معه إلى خاله الشىخ حسونة هذا الدىك وبعض

الفطائر والرز المعمر.

فضحك محمد أفندي وكرر لها أن الوقت راح ومحمود بك ىنتظره في المحطة على قطار الظهر..

وقبَّل ىد أمه.

وقالت له وهو ىقبل ىدها:

ـ روح ىابني مع السلامة ربنا ىنجح مقاصدك! ربك ىجعل لك الهىبة والمال بالوىبة ىا محمد ىابن بطنى.

وفك محمد أفندي قيد جحشته وأمسك بلجامها وخرج بها من الدار، ووقف على الباب ينتظر عودة

أخيه وأمه تسأله أن يذهب إلى خاله الشيخ حسونة في شبرا ليبيت عنده.

ولمَّحت له أمه أن ىطلب من خاله أن ىزوجه إحدى بناته، وقبل أن ىجىبها محمد أفندي مرت به إحدى

جاراته وهو واقف على باب الدار بالبدلة والجحشة في ىده.. فسألته جارته أن ىشتري لها شىئا إن كان ذاهبا

إلى المركز.. فقال لها باقتضاب وضىق:

ـ أنا راىح مصر..

وأبدت جارته دهشتها لسفره هذا المفاجئ، وطلبت منه أن ىنتظر حتى تحضر زوادة.. لابنها الذي

ىعمل في مصر على عربة حنطور.. وبدأت تعاتبه لأنه لم ىقل لها قبل السفر بوقت كاف.

وتذكر محمد أفندي أن كثىرىن ىمكن أن ىحملوه أشىاء لأولاد البلد الذىن ىعملون في مصر، وتصور

نفسه ىذرع القاهرة من بولاق إلى شبرا إلى الناصرىة إلى الجىزة بأحماله هذه وملأه الارتباك وهو ىفكر في

أنفة محمود بك وسرعة غضبه.

كىف ىسافر معه وىركب إلى جنبه وهو ىحمل المقاطف والقفف؟

وكىف ىستطىع أن ىدبر وقته لىلقاه في مقهاه المفضل بالعتبة الخضراء ومعه كل هذه الأحمال؟
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وفجأة صرخ في جارته:

ـ ىاولىه هو أنا راىح أزور السىدة زىنب؟ دا أنا راىح أقابل الحكام!

وبوغتت جارته وقالت في ضحكات متكسرة:

ـ شي لله ىاست! أنت راىح تزور الحكام؟ الحكام اللي في مصر؟ طب وماله تاخد معاك زوادة.. إن شاء

الله تصبح من الحكام ىا محمد ىابن قطاىف.

وقالت أمه في ضراعة وتوسل:

ـ إن شاء الله ىا اختي من حنكك لباب السما.

وإذ ذاك أقبل دىاب لىقول لمحمد أفندي: إنه لم ىجد محمد أبو سوىلم.

وسكت دىاب قلىلا قبل أن ىقول متمتما إن وصىفة لا تعرف أىن ذهب أبوها، ولكنها تدعو الله لمحمد

أفندي أن ىبلغه مصر بالسلامة.

وتأمل محمد أفندي في وجه أخىه وهو ىتكلم وحسبه ىعرض به.

وكان وجه دىاب منكسا، ولكنه كان جامدا.. أغبر كالأرض لاىختلج بشيء!

ونظر محمد أفندي في ساعة ىده بحركة متكبرة، متأنقة وهو ىقول:

ـ ىاه !! الساعة بقت عشرة و١٢ دقىقة والبىه حاىستناني قدام شباك التذاكر.. حاىكون هناك في محطة

المركز الساعة الواحدة بالضبط..

وتحرك محمد أفندي مسرعا وتحرك أخوه وراءه ممسكا بلجام الجحشة، وانطلقت الدعوات بسلامة

الوصول من فم أمه وجاراته اللواتي تجمعن ووقفن على أبواب الدور.

وسألته بعض النساء أن ىقرأ لهن الفاتحة عند السىدة زىنب أو الحسىن أو الإمام الشافعي.

وفي الطرىق مال محمد أفندي على دكان الشىخ ىوسف، فسلم علىه وطلب منه أن ىحمل السلام إلى عبد

الهادي ومحمد أبو سوىلم.

وتمنى له الشىخ ىوسف أن ىوفق في مهمته، وأن تنتج العرىضة خىرا، وسأل الله له السداد بحق الست

الطاهرة السىدة زىنب.

وتحرك محمد أفندي لىنصرف، وكان الشىخ ىوسف ما ىزال ممسكا بىده وقال له مداعبا وهو ىترك ىده:

ـ حاسب على نفسك من مصر ىا محمد أفندي! أنا عشت فىها وعارفها كوىس! حاسب على نفسك دي

بلد باكسة وبحرها غوىط! ارجع لوحدك؟.. اوعى تجىب معاك حاجة من مصر!

وأدرك محمد أفندي دعابة الشىخ ىوسف، ولم ىتقبلها، فقد كان ىضىق بالذىن ىعرضون لعلاقاته

بالنساء.. فقال ضاحكا وهو ىتعمد أن ىجرح الشىخ ىوسف:

ـ ىمكن أجىب عدل لبنتك ىا شىخ ىوسف! أرجع لوحدي لىه! ىمكن أجىب لها عرىس!

أ



ولم ىضحك الشىخ ىوسف، وابتسم ثلاثة من الرجال كانوا ىقفون بلا عمل أمام دكانه.. وعندما غادر

محمد أفندي الدكان التفت الشىخ ىوسف إلى من حوله قائلا في شبه همس:

ـ عجاىب! بقى مش عاجباه بنتي؟ بىنقرز علىها.. هو حضرته فاكر إني أنا أرضى أجوزها له؟ والله دي

لو كملت حتى ٢٥ سنة من غىر جواز ما أرضى أدىها له!

وكان الذىن ىقفون أمام الدكان، ىعرفون على الرغم من كلامه الكثىر، أنه ىحلم بأن ىصبح وىمسي

فىجد محمد أفندي زوجا لابنته الشاحبة الجافة العود التي تحمل سقم وجهه النحىل العابس..

غىر أن أحدا من الواقفىن لم ىقل شىئا.

واستمر الشىخ ىوسف ىقول كالهامس:

ـ دي بنت متربىة على الغالي ىا جدعان! ده أنا مخبىها من سن ١٢.. دي متربىة على الغالي قوي والله! دا

أنا مخلفها أىام ما كنت بأكل ثلاثة أرطال لحمة في الىوم! أىام العز الأولانى! في الهىصة بتاعة الزمان الأولى!

كان الواقفون أمام الدكان ىعرفون أن نساء بيت الشىخ ىوسف لا ىخرجن إلى الطرىق كالقروىات بل

ىخرجن في اللىل والحجاب على الوجوه.

وقال أحد الواقفىن:

ـ آه!.. دي بنت أصول ىا عم الشىخ ىوسف.

وارتاح الشىخ ىوسف لهذا الكلام فأكمله:

ـ أمال؟ مش تقوللي أجوزها لسي محمد أفندي بتاعكم!

ومسح وجهه النحىل براحتىه، ثم هز رأسه، وعىناه تلقىان نظرات ساخرة على الطرىق أمام الدكان:

ـ جحشة معتبرة، وبردعة قطىفة، وركوبة ملوكي! والله عال: بقى أنت ىاواد ىا محمد أفندي ىابن الحمار

راىح تقابل الحكام في مصر؟ حكام إىه ىا اخواتي؟ حكام؟ ىقابل مىن ىا عم؟ بقى أنت اللي حاترجع لنا

المىه؟ طىب لما نشوف آخرة العرىظة دي ىا بلد! هوه حد عارف العرىظة فىها إىه؟ حد عارف مختمىن البلد

على إىه؟ ىمكن مختمىنها على كمبىالة؟ حد كان قرا العرىظة؟ ما ىمكن تكون مغرز وانعمل في البلد! آه ىا

بلد!..

وتلفت الواقفون على باب الدكان إلى بعضهم في رعب مفاجئ، وبدأت تساورهم الشكوك المخىفة

الغامضة، والكلمات تنفجر من أعماقهم تحمل كل الحىرة والاضطراب: من ىعرف؟ من؟

هل ىستطىع محمد أفندي أن ىقابل الحاكم في مصر؟

هل ىعرف أحد ما في العرىضة؟

إن أحدا في القرىة لم ىقرأ العرىضة، وحتى الشىخ الشناوي الذي كان ىجمع الناس والأختام بحماس

بالغ.. لم ىقرأ هو نفسه كلمة واحدة من العرىضة.

أ



إنه ىعتقد فقط أنها طلب إلى الحكومة لتعدل مواعىد الري.

ولكن الشىخ الشناوي هذا جمع الناس ذات ىوم من الحقول لىعطوا أصواتهم لهذه الحكومة، وقال لهم:

إن بىدها الخىر، وإن قدومها قدوم سعد!!

وكانت الحكومة نحسا على القرىة:

لَتْ محمد أبو سوىلم من مشىخة الخفراء ونقلت حسونة الرجل الفاهم وسجنت بعض الرجال فَصَ

وحجزت على أرض كثىرىن نظىر الضرائب، وأخىرا حرمت مىاه الري على الفلاحىن! ومن قبل امتنع

الفلاحون عن إعطاء أصواتهم لها وسمعوا كلام الشىخ حسونة ومحمد أبو سوىلم أنها ستمشي.. ولكنها

مل الكرىه! أتراها ستظل باقىة تحرم الفلاحىن من ماء الري، وتمىت
لحِ
بقىت مع هذا على قلوب الناس كا

الأعواد الخضراء التي ستحمل الكىزان والطعام ذات ىوم إلى الدور؟!

على أي حال سىبىن كل شيء بعد عودة محمد أفندي من مصر.. لقد أوشك دور المىاه الجدىد أن ىقبل

وستعرف القرىة إلى أي حد أفادت العرىضة: أىظل خمسة أىام كما تشاء الحكومة فتعطش نصف الأرض،

أو ىعود ـ كما كان من قبل ـ عشرة أىام.

ولئن لم تفد العرىضة فماذا ىستطىعون هم أن ىصنعوا؟

أىمكن أن ىتركوا الحكومة تأمر كما تشاء، وىبقى ما في القلب في القلب كما قال لهم محمد أبو سوىلم ىوم

كتابة العرىضة؟

ولكن.. لو أنهم رووا الأرض على الرغم من أوامر الحكومة فماذا ىكون؟ أمن الممكن أن تلم الحكومة

رجال القرىة وترمىهم في السجن؟!

وماذا بعد؟ لا أحد ىعرف!

ماذا ىصنعون إذن؟

لا الشىخ ىوسف، ولا عبد الهادي، ولا محمد أبو سوىلم، ولا أحد على الإطلاق ىعرف ماذا ىجب أن

تصنع القرىة!

أتترك لوزات القطن تذبل أمامها بالآمال، وأعواد الذرة الغضة تصفر وتموت عودا بعد عود؟

أتترك تعبها وعناءها وعرقها كله ىجف على الأرض العطشى؟

أم تراها ترفع الفؤوس على الرغم من كل شيء، وتقطع الترعة وتدىر السواقي على الجسر، وتضرب

رجال الحكومة حىن ىقبلون؟!

إن الحكومة تستطىع دائما أن ترسل رجالا آخرىن! تستطىع أن ترسل رجالا ىلبسون الطرابىش والبدل

الصفراء المخىفة وىمسكون البنادق!

وما زالت القرىة تذكر ما صنعته الحكومة في أىام الانتخابات عندما رفضت القرىة أن تنتخب حزب

الشعب.

أ أ



وحىن كان الشىخ ىوسف والرجال ىتحدثون في كل ذلك كان محمد أفندي قد بلغ آخر القرىة وأول

الطرىق الضىق إلى الجسر.. وقف على حجر مرتفع في الطرىق ووثب على ظهر الجحشة، وأخوه ىحاول أن

ىسنده وأن ىضع حذاءه في ركاب البردعة..

وانطلقت الجحشة بمحمد أفندي تركض متوثبة وعنقها الرشىق المليء ىتثنى في اللجام ومن ورائها

ىجري دىاب.

والتفت محمد أفندي وراءه فوجد القرىة بمئذنتها وبىوتها الصغىرة السوداء تبعد عنه في بطء، فزحف

علىه إحساس بالوحشة وبدأ ىشعر حقا بأنه سىغترب!

وهز رأسه، وحرك قدمىه، كأنما ىرىد أن ىهرب من زحف مشاعره.. وأسرعت الجحشة تجري.

وعاد محمد أفندي ىنظر إلى الوراء فرأى أخاه دىاب ىجري في سرعة شدىدة حافي القدمىن فشد محمد

أفندي إلىه لجام الجحشة لتبطئ وبدأ دىاب ىخفف من سرعة العدو.

وقابل محمد أفندي فتاة تحمل جرة فارغة في طرىقها إلى النهر، فاستدارت الفتاة، وتنحت عن الطرىق،

ودخلت أحد الحقول، ووضعت جرتها على الأرض، وأحنت رأسها إلى الجرة، وظهرها إلى الطرىق..

واغتبط محمد أفندي لما صنعته الفتاة، وتفاءل خىرا بىنه وبىن نفسه، ثم سأل أخاه عن الفتاة فقال له

دىاب: إنها ابنة الشىخ الشناوي.

فاستطرد محمد أفندي ىمدح تربىة الفتاة: فقد خافت أن ىقابل محمد أفندي في الطرىق جرة فارغة،

فتكون الجرة الفارغة دلىل شؤم وهو ذاهب ىسعى في حاجة له وللناس..

وابتسم دىاب راضىا.

كان دىاب ـ كغىره من أهل القرىة ـ ىستشعر مخاوف كثىرة غامضة من المجهول، وىتشاءم وىتفاءل من

أشىاء عدىدة لاىفهمها.

وقال دىاب: إنها ابنة سىدنا الشىخ الشناوي: تحسن الفهم، وتدرك أسرار الأشىاء، كأبىها!

ولم ىجب محمد أفندي، وأخذت قدماه تبتعدان عن جانبي الجحشة ثم تلتصقان بهما..

وقفزت به الجحشة وهي تصعد إلى الجسر مسرعة ثم استقامت في الطرىق الواسع إلى عاصمة الإقلىم..

وأسرعت الجحشة في جرىها إلى الجسر، ومحمد أفندي ىلتفت عن ىمىنه وشماله لىلقي السلام على كل من

ىلقاه.

وقال دىاب لنفسه وهو ىنظر إلى الحقول وراءه:

ـ إحنا خلاص طلعنا من البلد.

كانت هذه حقىقة واضحة، فالجحشة قد جاوزت زمام القرىة، وبقي أمامها خمس قرى حتى تصل إلى

عاصمة الإقلىم.

أ قَ



ما دىاب تغوصان في تراب الطرىق وبدأ ىلهث وهو ىتابع الجحشة في وارتفعت الشمس قلىلا ـ وقَدَ

ركضها المتوثب.. الذي ىثىر على عىنه حبات الغبار.

ولم ىعد دىاب ىقول شىئا ولم ىكن محمد أفندي هو الآخر ىكلمه.

نظر محمد أفندي إلى النهر الصغىر: ىستدفع فىه الماء موجات هادئة مترعة بالطمي.

وقال محمد أفندي لنفسه وهو ىنظر إلى الماء الذي كاد ىبلغ الجسر:

ـ الفىضان جامد!

فرد دىاب:

ـ أمال حاىشىن منا المىه لىه؟ إىاك تنحاش روحهم.

وسكت محمد أفندي وسكت دىاب..

وأخذ دىاب ىنظر أمامه على الجانبىن.

وكان ىشعر بالارتىاح كلما رأى شجرة على الطرىق، فالسخونة قد بدأت تسري في التراب وتلفح

قدمىه، والصهد ىشوي بدنه ووجهه.

وكان ىتمهل كلما ظللته شجرة وىمتع قدمىه بملمس التراب البارد الرقىق.

وسرح دىاب ىفكر في أمر طرىق الجسر هذا.. إنه ىشوي الأقدام لكثرة التراب الدقىق فىه! لو أن

الحكومة أصلحته، واهتمت بهذا الموضوع بدلا من اهتمامها الفارغ بأخذ ماء الري من الحقول العطشانة!

وهز دىاب رأسه وهو صامت.

وكان أخوه صامتا.

والشمس تلهب الطرىق، ودىاب مشغول بالتفكىر في هذا الطرىق إلى المركز.. إنه صعب كالمركز نفسه!

إنه ىشعر بسخونة تؤلمه في هذا الطرىق، هو الذي لا ىكاد ىشعر بالسخونة في أرض قرىته السخىة

بالتراب الدسم.

ولم ىكن محمد أفندي ملتفتا إلىه.. كان لدىه زاده من الأفكار!

وفي منتصف الطرىق قال محمد أفندي:

ـ نجوزكشي بنت سىدنا ىا واد ىا دىاب بعد ما نبىع القطن ونخلص!

فسكت دىاب قلىلا ثم قال بجفاف:

ـ قطن؟! وإن مابعناش القطن.. ىعني مافىش جواز؟ هىه قلة فلوس؟!

ولم ىجب محمد أفندي.

أ أ



وعاد دىاب إلى صمته، ثم أسرع في جرىه وراء الجحشة حتى أصبح إلى جوارها وهو ىقول:

ـ وىعني أنا لما آجي أجوز ما لاقىش غىر بنت سىدنا؟ هىه حىلتها اللضى؟ دهدي!.. ماتتجوز فقي زي

أبوها!

فالتفت إلىه محمد أفندي قائلا:

؟ جاتك الغم في كبر نفسك.. ومالها بنت سىدنا؟ يّ ـ ىعني حانجوزك بنت السلطان ىا خَ

وسكت دىاب.

وتنحنح محمد أفندي قبل أن ىقول مبتسما:

ـ والا ىعني ماىنفعشي معاك إلا خضرة! نجوزك خضرة؟!

وزم دىاب شفتىه في احتجاج، ولوى رأسه قائلا:

ـ دهدي!

وسكت دىاب من جدىد.

وظلت الجحشة تجري، والمراكب المحملة بالقلل والبلالىص والأحجار والتبن تخطر على صفحة النهر

من حىن إلى حىن.

كان الصمت اللاهث ىخىم على كل شيء.. والحقول تمتد تحت حرارة الشمس إلى جوار الجسر، وعلى

رأس الحقول تتناثر أشجار هجرتها العصافىر.

وبعد أن جاوزت الجحشة ثلاثة بلاد بدأت الحىاة تدب على الجسر.. فالسواقي تدور، والأصوات

المختلطة ترتفع، والرجال ىعملون.. وأخذ محمد أفندي ىلقي علىهم السلام وهم ىمهدون القنوات للمىاه

فتسىل بالراحة من النهر إلى الحقول.

وقال دىاب متعجبا في حنق:

ـ الله! ىعني السواقي داىرة هنا أهىه بتروي أرض الباشا؟ ىعني أرضنا إحنا هي اللي كفرت؟ ما هي المىه

عالىة ودول حتى بىرووا بالراحة من غىر سواقي! اشمعني هنا؟

ولم ىجب محمد أفندي وهز رأسه، وتحسس جىوبه، وهز قدمىه على جانبي الجحشة، وظلت الجحشة

تجري وتجري.

وعندما اقتربت الجحشة من مدخل المركز كانت الشمس تكاد تتوسط السماء وترسل وهجا ىلفح

الحقول وأجساد الناس وأنفاس الحر تشوي الفضاء.

وأحس دىاب بتراب الجسر كأنه رماد نار ما زال ىشتعل، وباعد قدمىه عن الأرض وهو ىثب، وارتفع

صوته فجأة:

ـ ومحمد أبو سوىلم ما له ىاسي محمد أفندي.

أ أ



فقال محمد أفندي دون أن ىلتفت إلى دىاب:

ـ ما له؟

وجرى دىاب حتى أصبح إلى جوار الجحشة، وحاول أن ىضع ىده على ذىلها، واستمر ىقول في صوت

مرتفع:

ـ ىعني ماله محمد أبو سوىلم ىعني؟ ىعني مش نسبه أحسن من سىدنا؟ ىعني لما تناسبه ىجرى إىه؟ ما

آخذ بنته! دي بنت بالمعنى صحىح! حلوة وزي لهطة القشطة! ما تخدلي وصىفة من دلوقتي.. وأنا لسه حا

استني القطن؟ دا أنا دافع بدلىة الجهادىة عامنول؟ الواحد كبر وما لوش ىستنى كده من غىر جواز! ما تقرا

لي فاتحة وصىفة ىا سي محمد أفندي وأهي أرض الشىخ ىوسف اللي إحنا راكبىنها جنب أرض أبو سوىلم

سوا! ومسىر أرض الشىخ ىوسف تبقى بتاعتنا والواحد ىعني ىبقى ىحرت بالطول والعرض..

وضحك دىاب وهو ىتكلم وأشرق وجهه على أحلامه.. أما محمد أفندي فقد فوجئ بكل ما ىقوله

أخوه دىاب.

ونظر إلى دىاب ىسأله متمهلا باستنكار خفي واستكثار:

ـ عاوز تتجوز وصىفة؟..

فقال دىاب ببساطة ووجهه في الأرض:

ـ أي نعم.. قشطة.. زي اللبن.. زي مترد اللبن الصابح!

وبلع رىقه وزم شفتىه ولم ىقل شىئا بعد.

فسكت محمد أفندي هو الآخر وهز رأسه وشرد.

وتقدمت الجحشة، وبدأت أرجلها تقرع أرضا صلدة، وامتلأت أذن محمد أفندي بقرعات حوافر

جحشته على أرض المدىنة وأحس بالكبرىاء والسكىنة.

ولم ىعد دىاب ىحتمل لذعات الطرىق على قدمىه العارىتىن.

كان الطرىق مسودا بالأسفلت والصهد الحارق ىرتفع منه كأنه فرن محمي..

ولم ىكتم دىاب ضجره وأخذ ىنظر في الطرىق الأسود المتوهج والعرق ىسىل من جبهته ووجهه وكل

جسده واللسعات ترهق قدمىه وصاح:

ـ دي السكة بقت ولعة! قطىعة تقطع المركز على أصحابه، أنا عارف الناس بىمشوا إزاي عالولعة دى!

ثم همس لنفسه:

ـ ىا رىتني جبت البلغة!

وأخذت الجحشة تضطرب في سىرها والعربات تزاحمها.. وأربكتها أبواق السىارات وأجراس

الحناطىر وفرقعة السىاط، وأجفلت عدة مرات وأوشكت أن تقذف بمحمد أفندي على الأرض.



واضطربت نظرات دىاب بىن صفوف البىوت والدكاكىن على الجانبىن، وامتلأت خىاشىمه برائحة

الطعمىة، فانتشى.. وأعجبه منظر أرغفة القمح المعروضة أمام واجهة الدكاكىن.

وظل ىتلفت حوله وأوشك رأسه أن ىدور من ازدحام المناظر.

وقطع محمد أفندي تأملات دىاب فقال وهو ىنظر في ساعة ىده بعظمة..

ـ لسه فاضل ساعة على مىعاد محمود بك.. خد الجحشة بقى أنت وارجع ىا دىاب وأنا حا أكمل على

رجلىه.

ومال إلى أحد جانبي الطرىق وهبط من على ظهر الجحشة وهو ىوصي أخاه بها وبحجرته الخاصة فوق

السطح.

وعندما سلم علىه عاد محمد أفندي ىقول:

ـ ابقى اركب الجحشة وأنت راجع.. وما أوصكش تاني علىها وعالمقعد.. خلىه مسكوك على طول

وخد بالك من الشغل ىا دىاب.. أنت سنك عشرىن سنة.. ىعني مابقتش صغار.. أنا راجع بعد حسبة

ىومىن تلاتة.. سلم على أهل البلد واحد واحد.. سلم على عبد الهادي وأبوك محمد أبو سوىلم.. وخد

بالك من أمك ىا دىاب.. اوع تزعلها والا تتخانق وىاها وأنا مسافر! أوع تناكفها وأنا غاىب.

ومرة أخرى سلم محمد أفندي على دىاب، وقبل دىاب ىده.

ومشى محمد أفندي ىتحسس بدلته وجىوبه..

وثنى دىاب لجام الجحشة، وسحبها حتى خرج تماما من المدىنة وهو ىمشي على حذر.

وعندما وجد الحقول أمامه، وثب على ظهر الجحشة، وشعر بجسده ىرتاح على البردعة القطىفة

السخىة.

وأخذت الجحشة تنطلق على الطرىق الواسع.

وأدار ظهره إلى المدىنة، فملأته الرهبة.. وحاول أن ىتبىن أخاه في شوارع المدىنة ولكنه لم ىستطع أن ىرى

شىئا غىر البىوت العالىة ذات الطوابق والعربات والزحام..

ووجد نفسه وحىدا والمدىنة تبتعد عنه فصاح فجأة كأنما تذكر شىئا مهما:

ـ الله! ىعني ماخدتش منك عقاد نافع ىا محمد أفندي؟ الله ىعني ناوي تحوشلي وصىفة والا لأ؟ عاوزىن

نقرا فاتحة وصىفة ىا أخواتي!

وتخاىل على الجحشة في كبرىاء، وعىناه تمتلئان بصورة وصىفة، وجسدها الأبىض الطوىل الربراب

كالقشطة، ووجهها الرائق كالفل، وفكره ىسرح في أرض الشىخ ىوسف التي تجاور أرض أبىها.. وأمامه

ىمتد الطرىق الواسع إلى القرىة.

وظلت الجحشة تعدو وتعدو على طول الجسر.. نفس الجسر الذي كان دىاب ىجري حافىا على ترابه

الملتهب منذ لحظات.



وكان دىاب ىعىش لساعته في مشاعر سعىدة وإحساس فائق بالامتىاز وهو فوق ظهر الجحشة الفارهة

المطهمة التي تشبه الحصان العربي الأصىل.

ولكنه لم ىكد ىبتعد قلىلا عن مدىنة المركز، حىث ترك أخاه محمد أفندي حتى دهمه شعور مباغت

بالوحدة والفراغ.

وأخذت الوحدة الداكنة تلح علىه، وهو ىضرب في صفرة النهار ذي الصهد.

وتمنى لو أنه استطاع أن ىمنع أخاه من السفر.

ومع ذلك فقد ظل ىهز قدمىه الحافىتىن، وىهمز بطن الجحشة بكعبه الجاف، فتجري الجحشة وتجري.

كانت الشمس تتوسط السماء الزرقاء المفرغة من الغىوم، وفي وهجها ىذوب كل شيء حتى الظلال!

ومر دىاب برجال على مسافات متباعدة ىسترىحون تحت أشجار على الجسر، فحىاهم واحدا بعد واحد

وكانوا ىردون التحىة بفتور..

لم ىنشطوا للرد علىه كما فعلوا مع محمد أفندي..

وفي تلك الساعة من النهار لا ىنبض الجسر بحركة على الإطلاق، ولا ىستطىع العابر الغرىب أن ىتلقى

حلاوة الأصوات تحىىه وترحب به في احتفاء، مؤكدة ـ في خشونتها وصدقها ـ أن الإنسان على الرغم من

كل شيء، لىس وحىدا في عالم الحقول!

وظلت الجحشة تعدو بدىاب من أرض قرىة إلى أرض قرىة أخرى، وما زالت الكآبة تخنقه.

وتذكر أنه في هذه الساعة الهامدة المتوهجة من سكون النهار ىظهر الجن الأحمر الذي سمع عنه طوىلا

وهوطفل.

وحاول أن ىصفر نغما من موال حزىن ولكن همساته لم تنطلق، وفاضت في نفسه سكىنة الموت،

والجحشة تقترب به من أرض قرىته.

وعندما بلغ من الجسر أول الطرىق الضىق الذي ىفضي إلى دور قرىته شد لجام الجحشة بإحكام،

فتوقفت به قلىلا، وألقى نظرة سرىعة على صفحة النهر التي تسطع في برىق خاطف تحت قرص الشمس،

وتعبت عىناه من سطوع الضوء الخاطف على الماء، فأرخى لجام الجحشة ثم انحدر إلى طرىق القرىة وهو

ىفكر في أخىه محمد أفندي وفي وصىفة التي ىستطىع أن ىتزوجها على الفور لو أن أخاه قال لأبىها كلمة

واحدة.. ولمح دىاب من بعد فتاة تنحدر على الطرىق الضىق..

لم تكن مجرد فتاة من القرىة تعود من على الجسر بجرتها المملوءة. كانت تتماىل وتهز خصرها على غىر

عهده بنساء القرىة..

وكانت على غىر عهده بالقروىات أىضا: تلبس جلبابا ملونا، وتسند جرتها المائلة بىد مكشوفة بضة

تلمع فىها أساور من زجاج أخضر.

وخفق قلبه، وزاىلته وحشته لبعض الوقت، وهمس لنفسه بفرح:



ـ وصىفة!! ىا وعدى!

وشد جسده بخىلاء على الجحشة، وفتح صدره بفروسىة، ولكز بطن الجحشة بكعبه في قوة، ومد ىده

تحت البردعة فقرص ظهرها.

ووثبت الجحشة فجأة، ورفعت رأسها، ونهقت، وأخذت تجري كما لم تجر من قبل، وتثىر الغبار

الكثىف.

وشعرت الفتاة بضجة الجحشة، فاستدارت بحركة بارعة حاذقة لتلقي بعض الماء من فوهة الجرة في

دلال، وغندرة.

ورفعت عىنىها مبتسمة.

وإذ رأت دىاب على ظهر الجحشة المطهمة، أطلقت ضحكات متوالىة، ثم قالت بصوت مرتفع، وهي

ما تزال تضحك:

ـ هوه أنت ىا دىاب؟ وجاي ترمح وراىا وترهون كده لىه ىامنىل؟

ىعني دىاب ابن غانم ىاخي؟ وإلا ىعني فاكرني السفىرة عزىزة جاي كده بالهرجة والمرجة؟

وفوجئ دىاب بصوتها وهو ىقترب منها فقال بجفاف وخىبة أمل:

ـ الله! خبر إىه ىابت ىاخضرة! إىه الجلابىة دى! خىلتىني داهىة تخىلك؟

واستمرت خضرة تطلق قهقهات خشنة بذىول خلىعة، وأمسكت لجام الجحشة وأوقفتها، لتقول

لدىاب: إنها أرادت أن تغسل جلبابها الىوم، وحاولت أن تقترض جلبابا تخرج به لتملأ جرة زوجة شىخ

البلد فلم تجد فتاة أو امرأة في القرىة ترضى بإعارتها الجلباب.. إلا وصىفة!

وسكتت قلىلا وحاول دىاب أن ىنحي ىدها عن لجام الجحشة فتمسكت به، وسألت دىاب وهي ما

تزال تضحك:

ـ جبت لي حاجة من البندر؟ ما جبتش رغىف قمح وإلا طعمىة؟ ما جبتش حاجة؟

فهز قدمىه على بطن الجحشة لتنطلق، وقال وهو ىنحي ىدها عن اللجام:

ـ حاجة إىه، إىاك تنحوجى!

ثم ضحك، وتوقفت خضرة عن الضحك بغتة، وتركت اللجام بهدوء وتراخت ىدها إلى جانبها

ودهمها الكدر وغشىت وجهها صفرة وانخفض صوتها وقالت بمرارة:

ـ لىه كده ىا دىاب اخص علىك! ما كفاىة حوجة.

وتنهدت، ولاحظ دىاب تغىرها فأراد أن ىصالحها وقال ببرود:

ـ تىجي العصر عند الزرىبة تاخدي لك زرىن خىار؟

فقالت بإهمال وما زالت المرارة في حلقها:



ـ ىعني عاىز مني الشيء الفلاني؟!

واضطرب دىاب أمامها، ودارى اضطرابه في قهقهة متكسرة جافة بلا رنىن، وهز اللجام لتنطلق به

الجحشة.

وعندما تحركت الجحشة أمسكت خضرة جرتها بىد ثم تقدمت من دىاب مسرعة ومالت على ظهره

بقبضة ىدها الأخرى فضربته ضاحكة ثم تركته ىمضي.

وسارت به الجحشة وخضرة تشىعه بكلمات خارجة أخجلته.. وعادت خضرة تضحك في استسلام

وتطلب منه أن ىحضر لها الخىار وبعض القثاء، وتابعت مشىها تهز عودها الجاف وتهز معه صدرها

المستهلك الضامر المترهل، والضحكات تشىع بلا معنى في وجهها الأصفر الذابل.

وظل دىاب ىسمع كلماتها الجارحة والجحشة تدخل به القرىة.

لم ىجد في الطرىق أحدا على الإطلاق إلا وهج الشمس والدجاج، لا ظل، ولا ناس!

ورأى من وراء أبواب الدور المفتوحة بعض العجائز ىستلقىن على الأرض تحت العتبات ىتثاءبن

وىعبثن في شعور نساء أخرىات وىفلىن الصغىرات.

وكان دكان الشىخ ىوسف مغلقا والمصاطب على طول الطرىق تتوقد فوقها الشمس.

وهكذا ظل دىاب راكبا حتى وصل إلى داره فنزل أمام العتبة وسحب الجحشة.

وقامت إلىه أمه تسأله في لهفة إن كان محمد أفندي قد ركب القطار؟ فأجابها في صوت خشن هادئ:

آه ركب! ورفع البردعة عن الجحشة، وأخذ ىمسح العرق من على ظهرها بىده دون أن ىنظر إلى أمه.

وقامت أمه تسأله من جدىد إن كان أخوه قد ركب القطار حقا أمام عىنىه، فقال دون أن ىلتفت إلىها:

ـ ماقلت لك ركب! دهدي؟!

فقالت أمه في سكىنة:

ـ طىب ىابني ربنا ىكفىكو شر المخبي في الغىب.

واهتز دىاب أمام كلمات أمه وأحس بالشوق إلى أخىه ىلح علىه.

ووضع أمام الجحشة كمىة كبىرة من الفول والتبن أكثر من المعتاد.. ووضع أمامها طشتا فىه ماء

نظىف، ثم ربت على ظهرها في عطف، وتركها.

ورفع ذىل جلبابه ومسح به عرق وجهه، وطلب من أمه أن تحضر له الغداء.

وجلس على المصطبة الكبىرة في مدخل الدار فأكل في صمت.

لم ىرتفع طوال الأكل غىر صوت أرغفة الذرة التي تتكسر، وصوت البصل عندما ىقضم.

وبعد أن أكل دىاب مسح فمه بىده، وتكرع، وساق أمامه الجحشة إلى الحقل.



لم ىكن دىاب طفلا صغىرا بعد، ومع ذلك فقد ظل في الحقل وحده.. ىعاني الخواء الرهىب الذي ىعذب

طفولة الصغار، عندما ىغىب عنهم فجأة أب أو أخ كبىر ىقودهم في كل طرىق، وىعرفون من خلال نظراته

المشجعة الحانىة كثىرا من أسرار الحىاة!

وفي الحق إن دىاب لم ىكن ىصنع شىئا غىر ما ىأمره به أخوه الأكبر محمد أفندي.

محمد أفندي هو الذي ىفكر دائما، وهو الذي ىهتدي إلى حلول تبهر دىاب عندما لاىستطىع فهم شيء..

حتى في سوق المدىنة المليء بالمؤامرة والمناورة، ىشتري هو البهائم، وىبىع بسهولة وبلا اكتراث، وهو الذي

ىقترح على دىاب أن ىزرع الفول بدلا من البرسىم أو البرسىم بدلا من القمح، وهو الذي ىشتري السماد

وىعرف أنواعه ومزاىا كل نوع منه.

هو الذي ىعرف كل كبىرة وصغىرة في الحقل والدار..

ومن أجل ذلك فقد بدأ دىاب ىشعر بخوف، عندما وجد نفسه وحده في البىت، والغىط، والقرىة.

كان محمد أفندي هو الحقىقة الكبرى في حىاة دىاب: هو الذي ىبر الأرض وىشتري علىها المزىد،

وىعرف مزاج كل قطعة وىرضىها.

ولو لم تكن لمحمد أفندي هذه القدرة، لما استطاع دىاب أن ىنتج شىئا، ولما كانت زراعته هي أجود

زراعة في القرىة.. أجود من زراعة عبد الهادي نفسه في بعض الأحاىىن.

لكم تألم دىاب عندما أحس فجأة بغىاب أخىه..

إن محمد أفندي عند دىاب هو كل شيء:

هو الكبرىاء، والقدرة التي ىمنحها امتلاك المال، والجاه الذي توفره المعرفة.

هو المستقبل، وهو كل ماىثىر الزهو في نفس إنسان!



ـ ١٠ ـ

جلس دىاب بعد العصر على رأس حقله في حوض الترعة، وانتظر.

وأخذ ىتأمل الطرىق الضىق، وفي ىده الخىار والقثاء.

وقضم خىارة وتململ.. إن خضرة لن تأتي الآن، فالبهائم أوشكت أن تعود من الحقول إلى القرىة،

وخضرة تعتبر هذه الساعات فرصتها للكسب، فهي تمشي وراء البهائم وتزاحم الأخرىات وتلتقط

ماتسقطه البهائم من روث لتصنع منه أقراصا كبىرة تجفف في الشمس وتوقد بها الأفران.. وصناعتها هذه

تكفىها حاجتها من الطعام.

وانتظر دىاب حتى بدأت الشمس تغىب فرمى الخىار والقثاء، وأغلق الزرىبة على البهائم، وعاد إلى

القرىة لىبىت مع أمه.

لقد فرغ من عزق القطن، ولكن أتراه ىنزع كل ما بىن الأعواد من شجىرات الخىار والقثاء؟ لقد شاخ

الخىار الآن، ولبلابه الأخضر ىسرق طعام أعواد القطن التي بدأت ترتفع باللوز الصغىر، أىنزع هذا

اللبلاب من الأرض؟ إنه لا ىعرف!

لقد نسى أن ىسأل محمد أفندي قبل أن ىسافر!

ومحمد أفندي وحده هو الذي ىعرف كل شيء، وهو الذي ىحسب متى تعزق الأرض ومتى تحرث،

وهو الذي ىحسب متى تروى أرض الجسر، وحوض الترعة.

هو وحده..

ولم ىحدث من قبل أن وجد دىاب نفسه مضطرا إلى تدبىر الأمر أو التفكىر فىه.

ومحمد أفندي ىصنع أكثر من هذا، فهو أحىانا ىخلع جلبابه النظىف وحذاءه، وىقطع القنوات لىسىل

الماء في الأرض بالقدر الذي تحتاج إلىه كل زراعة، وكأن في ىده مىزان المىاه.

وفكر دىاب في أن ىسأل عبد الهادي عما ىصنع بحقل القطن.

ولكنه خجل.

ولم ىكد ىصل إلى داره، حتى طلبت منه أمه أن ىعود إلى زرىبة البهائم لىبىت مع البهائم.. أما هي فلن

تخاف من المبىت وحدها في الدار.

وعاد دىاب إلى الزرىبة بالفعل ومعه عشاؤه، وبات علىها.. وفي الصباح واصل عمله في الحقل.. وفي

الظهر حىن كان ىفكر في أن ىعود إلى الدار لىأكل لقمة، رأى خضرة مقبلة تحمل إلىه الطعام من عند أمه.



وتناول طعامه مع خضرة في الزرىبة، وظلت معه خضرة إلى العصر.. وقامت من عنده تحمل على

رأسها ربطة من الخىار والقثاء.

ومشت مغتبطة تقضم خىارة، وقالت لدىاب وهي تسىر ضاحكة: إنه ىجب أن ىكتفي بزىارتها هي،

ولاىوجع دماغها بالكلام عن وصىفة فنجوم السماء أقرب إلىه من وصىفة!

وابتسم دىاب، وقام إلى ظل شجرة فتمدد فوق الزرىبة، ولم ىقل شىئا.

وعاد ىشعر بالوحدة بعد أن انصرفت خضرة.

عاد ىفكر في أخىه الغائب، وىحاول أن ىدبر أمر الأرض.

أىقلع لبلاب الخىار أم ىتركه؟ أىغىب محمد أفندي حتى تأتي دورة الأرض في الري؟ وهل ىروي أرض

الجسر هذه المرة أم ىروي حوض الترعة؟

وأكد دىاب لنفسه أن الأرض كلها لن تساوي شىئا ولن تنتج شىئا بدون محمد أفندي.

وتقدم النهار بدىاب، وهو متمدد فوق الزرىبة وغابت الشمس.

وسىطر على دىاب في مهبط المغرب حزن ثقىل.. ونزل من على الزرىبة، وأخذ ىمشي أمام بابها، وأحس

كأنما هو ىرىد أن ىبكي.

وفي الحق إنه لم ىحتمل مشاعره ولا أفكاره، فأغلق الزرىبة على البهائم ومضى من فوره إلى القرىة.

وأمام دكان الشىخ ىوسف، وقف دىاب ىفكر في أشىاء كثىرة:

إن أخاه محمد أفندي قد أمره منذ عامىن ألا ىقف أمام الدكان.. وهو ىقف الآن لأول مرة منذ أمره

أخوه، ولكنه على أي حال لن ىغضب أخاه.. فلن ىشرب الدخان، ولا المعسل، ولا الشاي، ولا كل

الأشىاء التي تعلمها هنا من وقفته أمام الدكان.

إنه قد تحدث إلى خضرة لأول مرة ـ منذ عامىن ـ هنا أىضا.

ومال دىاب على الدكان فوجد علواني ىقف كعادته كل مساء لىأخذ نصىب اللىل من الشاي والسكر

والدخان قبل أن ىمضي إلى حقل البطىخ الذي ىحرسه، ووجد الشىخ ىوسف ىهز رأسه وهو ىشرح

للواقفىن أمام دكانه مخاوف عدىدة من العرىضة التي حملها محمود بك إلى مصر.

كان الشىخ ىوسف ما زال ىتعجب لأن العمدة أعاد العرىضة إلى »البىه« دون توقىعه هو وعبد الهادي

ومحمد أبو سوىلم.

وكان ما ىزال ىصرخ:

ـ بقى فىه في الدنىا كلها بلد تختم على عرىظة من غىر ما تعرف إىه اللي فىها؟ هي دي كانت تجرى؟

جالنا منىن إنها علشان المىه؟ آه ىا بلد!

وكان الواقفون ىبدون موافقتهم وحماسهم لما ىقوله الشىخ ىوسف.

أ أ أ



وأقسم أحدهم أنه لم ىكن موافقا على إرسال ختمه إلى دوار العمدة ولكن البنت مراته هي اللي جعلته

ىغلط.

وأكد آخر أنه لم ىذهب بختمه إلا لأن الشىخ الشناوي طلب منه الختم على حب النبى.

وقال ثالث إن الجن الأزرق كان لا ىمكن أن ىأخذ منه الختم، ولكنه خاب وأرسله، فكان ما كان!

سمع دىاب كل هذا، فانتزعه الكلام من أفكاره المختلطة.. وفتح فمه لىقول شىئا، ولكن عبد الهادي

أقبل بنشاط قائلا:

ـ السلام علىكو ىا رجاله.

وضاع كلام دىاب وسط عبارات الترحىب بعبد الهادي.

ونظر عبد الهادي إلى دىاب طوىلا ولم ىقل شىئا، ولم ىشعر دىاب بنظرات عبد الهادي.

وكان عبد الهادي مضطربا بعض الشيء، مكفهر الوجه.

وسمع دىاب رجلا ىهمس بأن الشر باىن في عىني عبد الهادي اللىلة، فتقدم دىاب إلى عبد الهادي ىسأله

ما له، فلم ىجب عبد الهادي، ولكنه أمسك بىد دىاب فجأة، وسار به بعىدا لىقول له: إن محمد أبو سوىلم

سمع خضرة الآن تمزح مع وصىفة بكلمات قبىحة مفضوحة واسم دىاب ىتردد على ضحكاتهما، فقام من

فوره وضرب ابنته وخبط خضرة بالكف وطردها من داره، وهددها بأن ىقطع رجلها إن مدتها إلى داره

مرة أخرى.

ولم ىجب دىاب، وظهر علىه ارتباك واضح وأخذ ىبلع رىقه.

فتركه عبد الهادي وعاد إلى الدكان ىسأل الشىخ ىوسف بسرعة إن كانت دورة الري القادمة تحل بعد

ثلاثة أىام.

فقال الشىخ ىوسف بىأس: إنه قد بقي ىومان لا ثلاثة، وتبدأ الدورة بأىامها الخمسة المشئومة.

وصرخ دىاب من بعىد:

ـ ىومىن؟ ىومىن بس!! ومحمد أفندي ىلحق ىروح وىرجع في الىومىن دول؟

وأقبل مسرعا ىندس في وسط الرجال أمام الدكان.

وزعق عبد الهادي:

ـ والحكومة راىحة تعدل المواعىد في ىومىن؟ حاتلحق تقرا العرىظة وتنفذ اللي فىها في ىومىن؟

فقال أحد الرجال الواقفىن:

ـ حكومة إىه ىاعم؟! داحنا لازم نعرف شغلنا إحنا.. إن ما كناش نشوف لنا تصرىف لري الأرض من

ورا الحكومة ىبقى إن شاء الله عمرنا ماروىنا! على رأي اللي بىقول: خلي الحكومة تتحكم واللي في القلب في

القلب!! حانمشي وراء الحكومة والعراىظ؟

أ لأ



وخلع الشىخ ىوسف عمامته ذات الشال الأبىض المتسخ المفعم بلون زهرة الغسىل، وأخذ ىصلح من

العمامة وىنسق زرها الأزرق القاتم وىنظف بأظافره طربوشها المغربي، وهو ىقول: إنه من المستحىل أن

ىستطىع محمود بك ومحمد أفندي تقدىم العرىضة في ىومىن ولئن أمكن هذا فالحكومة في مصر لن تصلح

الأمر قبل شهر على الأقل.

وشرد دىاب قلىلا ثم ارتفع صوته ىسأل عن مصر هذه وماتكون، وكىف لا ىستطىع محمد أفندي أن

ىقابل حكومتها في ىومىن كاملىن.

ألىست الحكومة هناك في دوار كدوار العمدة؟

وقبل أن ىجىب الشىخ ىوسف اقترح عبد الهادي حىن ىحل موعد دورة الري أن تدور كل السواقي على

الجسر، وأن ىقطع الجسر لىتدفق الماء وىروي الحوض كله في خمسة أىام.

وأضاف أحد الرجال الواقفىن أن الترعة أىضا ىجب أن تقطع في أكثر من مكان لىمكن ري حوض

الترعة هو الآخر في الأىام الخمسة المقررة.

ووضع الشىخ ىوسف عمامته على رأسه ونظر إلى دىاب بعمق قائلا:

ـ سألتني عن مصر؟

ثم هز رأسه واستمر ىقول: إن مصر الآن لم تعد تطاق.. لقد كانت مصر هي مصر بحق في الأىام

الجمىلة الماضىة عندما كان الشىخ ىوسف ىعىش فىها ىتعلم بالأزهر.. كان لا ىذهب إلىها إذ ذاك إلا

الكبار.. أما الآن فقد هانت.. وأصبح أي إنسان ىملك جنىها أو جنىهىن ىستطىع أن ىسافر إلىها وىقعد

فىها!

وابتسم عبد الهادي ونقل عىنىه بىن دىاب ـ الذي لم ىفهم ـ وبىن الشىخ ىوسف الذي استطرد في رنة

ساخرة:

ـ وعلى كل حال ىا سىدي أهه على رأي الشاعر:

ولا كل من لبس العمامة ىزىنها

ولا كل من ركب الحصان خىال

ولا كل من قال ىا فلان أنا صاحبك

فأكمل عبد الهادي ضاحكا:

ـ أي والله ىا شىخ ىوسف..

والسن ىضحك والقلب ملىان!

وحاول علواني أن ىتحدث متملقا الشىخ ىوسف فقال بطرب:

ـ ىا أخوىة عارف كل حاجة.. عارف شعر العرب كمان.. عارف كل حاجة وفاهمها زي القرد!



فغضب الشىخ ىوسف وزعق في علواني:

ـ قرد لما ىنططك خطاف من سلسال خطافىن، امش انجر من هنا واوعى تهوب ناحىة الدكان تاني! إىه

الملافظ دي! قرد؟ ىاك تنقرد!..

وبهت علواني ووقف ىعتذر، وىحاول أن ىشرح وجهة نظره غىر أن الشىخ ىوسف قطَّب وجهه ولم

ىفرجه تلك اللىلة.

وابتعد علواني آسفا فجلس وحده على الجمىزة الملقاة في الفضاء أمام الدكان.. وأراد دىاب أن ىغىر

الحدىث.. وفي الحق إنه أراد أن ىرىح قلبه فسأل الشىخ ىوسف، إن كان من الممكن أن ىتسلم في الغد

خطابا من محمد أفندي، فقال الشىخ ىوسف بضىق: إن هذا مستحىل، فالخطاب ىصل من مصر إلى القرىة

بعد ثلاثة أىام بالقلىل!

فاعترض دىاب على هذا، وهز الشىخ ىوسف رأسه وأخذ ىفسر له الأمر في عصبىة وضىق.

ولكن دىاب عاد ىصىح في الشىخ ىوسف إن محمد أفندي ىجب أن ىرسل إلىه خطابا بسرعة وىجب علىه

أن ىتسلم هذا الخطاب قبل بدء دورة الري لىعرف رأسه من رجلىه، وىفهم إن كان ىبدأ في ري أرض

الجسر أو حوض الترعة.

ولم ىجب الشىخ ىوسف وتململ بصوت مرتفع.

وانتهز علواني المناسبة فعاد إلى مكانه أمام الدكان واعترض على دىاب قائلا:

ـ ىا أخي افهم الكلام الحلو اللي بىقوله أبوك الشىخ ىوسف! ىا أخي اسمع الكلام!

وسكت الشىخ ىوسف، ونظر علواني بحىرة...

أما دىاب فلم ىسمع الكلام، ولم ىصدقه، ولم ىرد أن ىناقش فىه.

وفي الىوم التالي، لم ىكد الضحى ىنفض من على الحقول ندى الصباح، حتى كان دىاب ىقف عند

صندوق البرىد الكبىر المثبت في سور دوار العمدة.

وبعد ساعة من الانتظار أنفقها جالسا على الأرض ىلعب »السىجة« مع عبد العاطي.. رأى ساعي

البرىد مقبلا من بعىد.

وتحرك عبد العاطي وهو الخفىر المكلف باستلام البرىد ـ ووقف إلى جوار الصندوق تاركا خطوط

السىجة على الأرض، وقطع الطوب الحمراء التي اختارها لنفسه ثابتة في أماكنها، وقام دىاب من لعبة

السىجة وهو ىرمي آخر نظرة على قطع الطوب السوداء التي اختارها لنفسه، مغتبطا بقدوم ساعي البرىد

في هذه اللحظة بالذات، لأن كلاب عبد العاطي الحمراء، كانت قد أكلت معظم كلابه السوداء، وأوشك

عبد العاطي أن ىغلبه دورا ىسقط مكانته في لعبة السىجة بىن الرجال.

وقام الصغار الذىن كانوا ىشاهدون السىجة ـ باهتمام ـ فالتفوا حول الصندوق كما تعودوا أن ىصنعوا

كل ىوم.

أ أ لأ



وتقدم الحمار العجوز الأزرق بساعي البرىد، مطأطئ الرأس ونزل الرجل ببدلته الصفراء المتربة،

وحقىبته الكبىرة المهلهلة، وطربوشه المتسخ المتآكل الحواف ىستقر فوق مندىل كبىر مخطط ىغطي قفاه

وجبهته.

وطوى الرجل شمسىته المرقعة السوداء وأعطاها لعبد العاطي وأقبل على حقىبته المترهلة فدس فىها

ىده، وبدأ ىتحسس الأوراق في بطء وأناة.. وسأله دىاب قبل أن ىخرج ىده بالمظروف:

ـ ما عندكش جوابات من محمد أفندي؟

ورفع ساعي البرىد رأسه، ونظر إلى دىاب في غىظ.

ثم تنهد وأحنى رأسه على الحقىبة وأخذ ىخرج منها برىد القرىة.

كان لساعي البرىد وجه معفر مليء بالغضون، وكانت شفتاه تتقوسان تحت شارب رمادي غلىظ،

نه قَ وأنف أفطس متكور مسدود الفتحات بالشعر الكثىف، وكان كل هذا ىرسم مع عىنىه العكرتىن وذَ

المعقد، صورة رجل ىتألم، وىبكي بلا دموع.

وكان شكله الجاف العابس، ومقدمه كل ىوم من المركز، ىقىم بىنه وبىن الفلاحىن حائطا كرىها من

الرىبة والرهبة والحذر.

وتقدم منه دىاب في وجل ىسأله مرة أخرى:

ـ حضرتك ىعني ىا سىدنا اللفندي.. جنابك ىا حضرة البوستجي.. مامعكش جواب من محمد أفندي؟

وأجابه ساعي البرىد بحنق مكظوم وهو ىزم شفتىه وىصر على أسنانه:

ـ والله لسه ما حطناش نفسنا جوا الجوابات كمان!

فاستسلم دىاب قائلا بهدوء وبساطة:

ـ طىب..

وأخذ ساعي البرىد ىقرأ العناوىن المكتوبة على الظروف.

وتسلم الصبىان الواقفون بعض المظارىف والخفىر ىتمم علىهم ودفع ساعي البرىد بباقي المظارىف إلى

الخفىر عبد العاطي لىوزعها بمعرفته، ثم أخذ منه الشمسىة، واتجه إلى حماره العجوز ذي الرأس المطأطئ،

وركب.

وتضاىق دىاب.

ورأى الرجل ىتحرك بحماره دون أن ىقول له كلاما صرىحا، ولم ىطق أن ىخطئ خطابا من محمد أفندي

بهذه السهولة، فاتجه إلى ساعي البرىد وأمسك بحماره وصاح فىه بغلظة:

ـ ىعني ما قلتش فىه جوابات من محمد أفندي والا لأ؟ فىن جواب محمد أفندي؟ اقرا.. الظروف اللي في

الشنطة دي كوىس.. مكتوب عالظرف ىصل وىسلم لأخونا دىاب.

أ أ أ



فصرخ فىه ساعي البرىد أنه سلم البوسطة كلها وأنه لا ىوجد ظرف باسم دىاب ولا ىمكن له أن ىعرف

إن كان محمد أفندي قد كتب خطابا أو لم ىكتب، فالخطابات داخل ظروف مغلقة، وهو ىعمل ساعىا للبرىد

لا منجما.. ثم لكز حماره بملل وهو ىكاد ىعوي:

ـ ربنا ىتوب علىنا من الشغلة المهببة دي!! بقى لنا فىها تلاتىن سنة لا عرفنا نوفر قرش ولا نربي عىل

ولا..

وضاعت كلماته وهو ىبتعد في صىحات دىاب:

ـ دهدي؟ طب ما تزهقش قوي كده! أنت خلقي كده لىه؟ ىعني ما فىش جوابات ولا هبابات؟! طب

ماتقول كده من الصبح! جاتكو الغم ىا بتوع البندر في كبر نفسكو ولماضتكم!

وفي مساء ذلك الىوم كانت القرىة كلها تروي قصة ساعي البرىد ودىاب..

وعندما ذهب دىاب إلى دكان الشىخ ىوسف قبل صلاة العشاء قال له أحد الواقفىن ضاحكا:

وبعت له جوابات.. ولا جواب جاني

خف المنزول درجات..

وضحك الشىخ ىوسف طوىلا..

وأضحك الناس على دىاب.

وغضب دىاب وتحرك لىنصرف قائلا:

ـ دهدي ىا عم الشىخ ىوسف؟! ىعني طول عمرك مقنب واشمعنى غزالتك راقت دلوقت؟.. لا

ىاسىدي.. أنا بقول لك أهه.. ماتشدش علىه المسخرة بعد كده وتخلىني ضحكة في البلد! بقى أنت تقدر

تعمل كده ومحمد أفندي هنا؟

كان ىقول هذا الكلام وهو ىبتعد.. والشىخ ىوسف ىشىعه بالشتائم وبالسخرىة منه ومن محمد أفندي..

ولم ىىأس دىاب من وصول خطاب من محمد أفندي.. وذهب في الصباح التالي فلعب السىجة وانتظر

ساعي البرىد.. وسأله نفس السؤال فثار في وجهه الرجل وشتمه، ورفع علىه الشمسىة فانصرف دىاب

حائرا، وهو ىقول:

ـ دهدي! هو كل واحد ىشتم فيّ من ناحىة؟ جاتكو شوطة في الجوابات وسنىن الجوابات.

وعندما سخر منه الشىخ ىوسف مرة أخرى في مساء ذلك الىوم، صاح دىاب فىه:

ـ جرى إىه ىا شىخ ىوسف؟ مولع مني أنا وأخوىا سي محمد أفندي؟! البلد كلها مولعة منا لىه؟ ىا بلد

غىارة! ىا بلد بتهري وتنكت وما حوالىها غىر الكلام الفاضي! أنا عارفك مفلوق من إىه؟ ماتشقى ىا شىخ

ىوسف زي ما بنشقى! إنت فاكر إن الزراعة الحلوة دي جاىة بالساهل.. هىه أرضنا بترمي أحسن من

أحسنها أرض لىه؟ هه.. عارف لىه؟ دا شقانا ىا جدع.. دي خدمة عالغالي ىا جدع!! بنعرف نعزق في

الأرض وندىها حقها! ىا راجل دا الحتة بتاعتك اللي إحنا راكبىنها كانت حتبور في إىدك لولا لحقناها

أ أ



منك.. إىش عرفك أنت بالفلاحة.. وحىاة النبي دا أنا بازرعها برجلي.. فالح لي بس تولع من الخلق

! وتتمسخر علىها.. آه ىا بلد غىارة ىابلد سوّ

كان دىاب ىنفجر ولا ىكاد ىترك فرصة للشىخ ىوسف وقد أخذ ىلوح بىده حتى أوشكت إحدى ىدىه

أن تدخل في عىن الشىخ ىوسف.

ولم ىحتمل الشىخ ىوسف ما ىقوله دىاب.

واصفر لونه، وانكمشت غضون وجهه وتتابعت أنفاسه، ووجم الذىن ىقفون أمام دكانه.

ورفع الشىخ ىوسف كفه المعروقة النحىلة فهوى بها على صدغ دىاب.

ورنت الصفعة في أذن الشىخ ىوسف، فهوى بكفه على الصدغ الآخر.

وتحسس دىاب وجهه وذهل لبعض الوقت، وساد الصمت تماما..

وتوترت أعصاب الواقفىن.

ودارت نظرات دىاب بىنهم.

وزحفت على حلقه غصة فقال ىغالب نفسه بصوت خفىض:

ـ بتضربني على خلقتي ىابا الشىخ ىوسف؟ وبتقول إنك أنت قرىت في الأزهر؟ تضربني على خلقة

ربنا؟ معلهش ىابا الشىخ ىوسف.. أنت برضه راجل كبىر وزي أبوىا.

وصمت قلىلا.. ثم قال:

ـ الله ىسامحك.

وزلزل الشىخ ىوسف وانفلتت منه أعصابه..

واهتز كل بدنه على خوف مفاجئ من كلمة »الله ىسامحك«، وصاح في انهىار:

ـ غور من قدامي!! إىه اللي جابك هنه؟! خدوه من قدامي ىا ناس.. ربنا ىسامحني؟! إنت بتدعي عليّ ىا

وله، إنت بتدعي علىه؟!

وجذب الواقفون دىاب وأبعدوه عن دكان الشىخ ىوسف، وأخذوا ىهدئون من غضب الشىخ ىوسف.

ولكنه أغلق الدكان على الفور، ومضى وهو ىغلي وىرتعد واتجه إلى دار محمد أبو سوىلم.. فوجده ىجلس

على مصطبته مع عبد الهادي وضوء القمر ىملأ المكان بالهدوء والسكىنة.

كان عبد الهادي على طرف المصطبة ىجلس إلى جوار الباب.. ىتسمع كل حركة وىصطنع أي مناسبة

لىلتفت باحثا بعىنىه في داخل الدار عن وصىفة.

كان ىرىد أن ىراها.

وكان ىعاني لفحات ألم خفي كلما تذكر أن وصىفة لم تعد تحمل القهوة إلىهم منذ سافر محمد أفندي.

أ أ أ أ



أىكون محمد أفندي وحده هو الذي ىستحق منها أن تعمل القهوة وتقدمها بنفسها.. وتصبها أىضا؟!..

وتمتم عبد الهادي وهو ىنظر إلى السماء الساكنة الرائقة في ضوء القمر:

وصاحب اتنىن ما ىثبت على صاحب.

وابتسم محمد أبو سوىلم قائلا:

ـ آي والله ىا عبد الهادي صدقت ىا ولدي.. وصاحب اتنىن ما ىثبت على صاحب.

ىا هل ترى البىه حاىثبت على صحوبىة البلد والا صحوبىة الحكومة؟

وكان عبد الهادي شاردا عنه فأكمل تمتمته:

والصاحب اللي سبب ذلي مخاصمنى!

فقاطعه محمد أبو سوىلم ضاحكا:

ـ دهدي؟.. أنت قلبته موال أخضر.. دا أنت قلبك أخضر قوي.. خلاص ىعني حبكت ىا عبد

الهادي.. عدلنا مواعىد الري وروىنا وزرعنا وجمعنا مافاضلشي غىر المواوىل الخضر؟

وضحك عبد الهادي، ونظر إلى الشىخ ىوسف مستجدىا بعىنىه ضحكات منه. ولكن الشىخ ىوسف لم

ىبتسم..

وسأله عبد الهادي عما به، فمضى ىروي لعبد الهادي عن دىاب وقلة أدب دىاب وماقاله له دىاب في

وجهه.

وعندما وصل في الحكاىة إلى أنه ضرب دىاب كفىن على صدغه، ضحك عبد الهادي، وشعر براحة

صغىرة تغمره.

ولكنه شرد قلىلا، ونظر في السماء وتنهد وقطب وأحس بحنان جدىد وإشفاق فأكمل:

ـ بس الواد ده غلبان! مخه ضىق وغلبان ومنكسر! والله دا غلبان ىا شىخ!

وأشاح الشىخ ىوسف بوجهه في رفض، وتمتم بكلمات لم ىسمعها أحد.. وساد السكون لحظة.

وبعد قلىل أقبل الشىخ الشناوي ىسبقه صوت المسبحة وتمتمة التسبىح.

وإذ رأى عبد الهادي عاتبه بغضب لأنه لم ىصل العشاء اللىلة، وانقطع تماما عن المسجد مع أنه بجوار

داره.

فقال عبد الهادي ضاحكا:

ـ بقى ىعني هو الجامع دا معمول علشاني لوحدي ىا سىدنا؟ كل ما تحط وشك في خلقتي تقول لي

الجامع؟ الله! ما عندك أهو الشىخ ىوسف، وعم محمد أبو سوىلم.

فضحك الشىخ الشناوي متحرجا وقال:

لأ أ



ـ بقى أنت ىعني داىما محضر الجواب كده؟ الأكادة إنك لمض!

وضحك الجمىع.

وقام عبد الهادي من مكانه قائلا: إنه راجع إلى داره لىنام حتى ىقوم قبل الفجر فىدىر الساقىة.. فدورة

المىاه تبدأ من الغد.

واقترح الشىخ ىوسف أن ىقوم الجمىع مع عبد الهادي لىرووا أرضهم ما دامت دورة المىاه لم تعدل.

وقال محمد أبو سوىلم: إن حوض الترعة لا ىحتاج إلى الري قبل خمسة أىام.. وبعد خمسة أىام تكون

الدورة قد انتهت.

وتنهد عبد الهادي قائلا:

ـ تتعدل!

ووقف الشىخ الشناوي ىسلم على عبد الهادي قائلا:

ـ تتعدل إزاي ىا عبد الهادي؟ من غىر صلاة؟ ابقى حود على الجامع في الفجر اخطف لك ركعتىن خلي

ربنا ىبارك لك في الأرض.

انصرف عبد الهادي وهو ىقول مبتسما:

ـ ىا سىدنا دانا على ما أخطف ركعة واحدة تكون المىه انخطفت.. لما نبقى نروي الأرض الأول

والصلاة أهي ملحوقة.

وانصرفوا جمىعا وهم ىضحكون والشىخ الشناوي ىقول:

ـ والله الواد عبد الهادي ده عمره ما هو وارد على جنة.. لا بىصلي ولا لسانه بىبطل.

وأغلق محمد أبو سوىلم باب بىته وهو ىقول ضاحكا:

ـ ىا خبر يا سىدنا؟! دا أنت خليت واقعته غبرة! بقى يعني نار في الدنيا ونار في الآخرة كمان؟!

ودخل لىنام وهو ىحلم بالجنة.. جنة الدنىا!



ـ ١١ ـ

في الفجر كانت الشمس ما زالت مختفىة وراء الأفق الشرقي وضىاؤها ىملأ العالم بالنور.

وارتفع صوت الشىخ الشناوي من على مئذنة المسجد، متهدجا حزىنا متثائبا.

وفي الحقول.. كانت الأعواد الصغىرة الخضراء تتماىل مثقلة بحبات الندى والأنسام الرطبة تسري

خفىفة لىنة مفعمة بعطر الحقول.

كان الفضاء ساكنا بدىعا، والسماء والنهر والأشجار وكل شيء ىبدو كأنما هو جدىد تراه العىن لأول

مرة.

وقبل أن ترسل الشمس أول شعاع في الىوم الولىد كان عبد الهادي ىغوص بقدمىه العارىتىن في ماء

القناة الصغىرة التي تنحدر من تحت الجسر، وىهوي بفأسه على قاع القناة، ثم ىزىح طىنها بىدىه لىمهد

الطرىق للماء خلال حقل الذرة.

كانت بقرته تدور في الساقىة وإلى جوارها غلام صغىر ىدعك عىنىه.

وغىر بعىد منه كان فلاح آخر ىهوي بفأسه على الأرض لىفسح طرىقا للمىاه، وكان دىاب ىقطع بىدىه

مروى لحقله.

وهنا وهناك في حوض الجسر تناثر الفلاحون، أنصاف عراة، القامات منحنىة على الماء، والأىدي تدفع

به في حماس إلى الحقول العطشانة..

أما علواني الذي كان ىحرس حقل البطىخ الوحىد في حوض الجسر فقد بدأ ىنام بعد أن سهر اللىل كله

ىحرس..

ووجد عبد الهادي ماءه ىجري متلكئا في القناة.. ولاحظ أنه قلىل لا ىكاد ىكفي حاجة حقله.. ورفع

رأسه وجسده ما ىزال منحنىا.

فوجد الساقىة تدور على الجسر بلا توقف..

ونصب طوله، وفتح صدره، ووضع ىدىه بطىنها في خصره ونظر إلى السماء..

لم ىعد في السماء ظلال من اللىل بعد، وقد انطلقت العصافىر من على الأشجار تزقزق وتتصاىح،

والطىور البىضاء الرشىقة ذات المناقىر الطوىلة تنطلق الآن في مواكب، وتحط على الأرض فتعبث في الماء،

وتنقر وتلتقط أشىاء ثم تطىر وتعود في أمن.

ومشى عبد الهادي إلى الساقىة لىتبىن السر في قلة الماء..ومر في طرىقه بفلاح ىجاوره فقال عبد الهادي:

ـ شد حىلك دا الشمس طلعت ودلوقتي الدنىا تولع.



فقال الرجل:

ـ المىه شحىحة قوي النوبة دي ىا جدع..

فقال عبد الهادي وهو ىمشي:

ـ ما أنا راىح أشوف الخبر إىه..

وانطلق عبد الهادي إلى الجسر وهو ىهمهم لنفسه:

قاضي الغرام فوق جبل عالي ىنادىني

ىقول ىا مىن مفارق حباىبه، قلت آدىني

وكان صوته قد ارتفع منه دون أن ىدري، ورنت نغماته في صمت الحقول.. فقال له رجل من بعىد:

ـ أىوه ىا عبد الهادي أىوه! سلامتك من الفراق ىا خوىه!

واستمر عبد الهادي في سىره حتى بلغ الجسر، والشمس تنفض حبات الندى الفضىة عن أوراق الشجر

والنهر ىجري هادئا بلا صوت ومركب صغىر يجري على صفحته التي تعكس كل ألوان السماء وشباك

الصىادىن من بلاد بعىدة تقرع جوانب النهر من على شاطئىه.

وكان ضباب الصباح قد بدأ ىذوب في حرارة النهار الجدىد.

وفي الصمت أخذت أصوات مختلفة تنشر رنىنها النشط، فىختلج بالأنىن الذي ترسله السواقي خلال

دورانها الرتىب.

وعندما وقف عبد الهادي أمام الساقىة، رأى على البعد رجلا ىجلس على حافة القناة التي تمتلئ من

الترعة، وقد غاص حتى ركبته في الماء، وانحنى على الطنبور، وأخذ ىمىل إلى أمام ووراء وهو ىمسك ىد

الطنبور الحدىدي وصوته ىرتفع بغناء حزىن:

هدىة.. ىا هادي!..

وأدرك عبد الهادي أن الماء جرى في الترعة، ما دام الطنبور ىدور، فهز رأسه بارتىاح قائلا:

ـ عال!..

ومال إلى الساقىة.

وفحص عبد الهادي الساقىة جىدا..

نظر إلى البئر وفي القوادىس التي تهوي إلى البئر فارغة وترتفع مشدودة إلى بعضها ممتلئة بالماء الدسم:

قادوسا بعد قادوس.

ونظر إلى النهر.. ومشى قلىلا إلى الجسر لىتأمل القناة التي تستقبل الماء المنسكب من قوادىس الساقىة،

فوجد الماء ىنصب بقوة من الساقىة إلى القناة الصغىرة، ثم ىتدفق تجاه حقله في موجة مندفعة.



وتبع القناة في سىرها تحت بطن الجسر في محاذاة حقول جىرانه حتى تصل إلى حقله فوجد موجتها

القوىة ما زالت تندفع.. وفجأة.. ىبطئ الماء في جرىه وىهبط.. وىشح ثم ىمشي قلىلا ىتسكع إلى حقله

وحقل الجار الذي ىلىه.

وفحص القناة جىدا فوجدها مقطوعة في أكثر من موضع والماء ىتسرب منها لىتجمع في خىوط تسىل

إلى بعىد.. إلى الحقل الذي تهوي علىه فأس دىاب!

وتضاىق عبد الهادي لأن دىاب ىصنع معه هكذا، إنه ىسرق منه الماء لمجرد أنه ىملك حقلا ىمر به ماء

الساقىة قبل أن ىمر بحقل عبد الهادي.

أىرىد دىاب أن ىصنع معه كما فعل الباشا مع القرىة؟

والنهر الصغىر والترعة ىمران بأرض الباشا أىضا قبل أن ىمرا بالقرىة.. ومن أجل هذا أباح لنفسه أن

ىأخذ نصف الماء الذي ىحق للقرىة أن تأخذه!

ولكن هذا الباشا.. باشا!

الباشا.. باشا، وراءه وحوله في عاصمة الإقلىم رجال ىحكمون بالسجن، وىضعون الناس في حبس

المركز لىشربوا بول الخىل..

ولو فكر أحد في ضرب هذا الباشا لضربوه وأهل بلده ولم ىتركهم حتى ىموتوا جمىعا من الضرب!

ولكن دىاب هذا؟

لماذا ىسرق الماء بلا إذن.. كالباشا؟

لا بد من منعه من الري وطرده من القرىة أدبا له.

ووصل عبد الهادي إلى الحقل الذي ىملكه دىاب تحت حوض الجسر.. فسأله عبد الهادي بعنف:

لماذا ىسرق منه الماء على الرىق؟

لماذا ىعكر له دمه على الصباح؟

لماذا ىروي هذا الحقل الىوم.. ولم ىحدث من قبل أبدا أن روى حقله هذا إلا في آخر دورة الري؟!

ولماذا لاىروي الأرض البعىدة في حوض الترعة كما تعود حتى إذا انتهى عبد الهادي من ري أرضه في

حوض الجسر أمكن لدىاب أن ىدىر الساقىة بجاموسته هو وىأخذ من الماء كما ىشاء؟

ورفع دىاب رأسه وىداه على فأسه وقال بغلظة:

ـ ىا فتاح ىا علىم.. ابعد عني ىا عبد الهادي..

وانحنى على الفأس.. ىضرب بها الأرض وقدماه في الماء.. وصاح عبد الهادي في دىاب أن ىذهب

بنفسه لىسد القناة التي قطعها وسرق منها الماء.. ثم ىعود إلى القرىة وىترك الخلق لحالهم.

ولكن دىاب رمى فأسه ووقف ىلوح بىدىه وىزعق في وجه عبدالهادي..

أ



وعاد دىاب ىتحدث مع عبد الهادي كما تحدث مع الشىخ ىوسف عن الغىرة والنار التي تأكل قلوب

الناس في القرىة غىظا منه ومن أخىه محمد أفندي!

وانهمرت من بىن شفتي عبد الهادي شتائم عدىدة لدىاب ولأخىه محمد أفندي.

ثم أسرع عبد الهادي بنفسه إلى الجسر وأمسك بىده قطعة من الطىن وسد القطع الذي ىسىل منه الماء إلى

حقل دىاب.

وبعد هذا عاد إلى حقله مطمئنا وانحنى على الأرض ىدىر فأسه وىدىه في الماء.

وانقطعت خىوط الماء التي كانت تتسلل إلى حقل دىاب وإلى جاره الذي كان ىقف عاري الصدر

والقدمىن حتى الفخذ.

وأحس الرجل ـ جار دىاب ـ بالماء ىشح بىن ىدىه.. فلوى رأسه إلى دىاب وأخذ ىزوم.

ـ أم .. دا إىه ىا أخوىا ده؟ إىه الافترا بتاع عبد الهادي؟ هوه إىه أصله؟ هوه عبد الهادي حىعمل زي

الحكومة؟ ىعني حىفتري زي الحكومة؟ دا ناقص ىكسر السواقي؟ دا إىه الشغل ده؟ ىحوش عنا المىه؟

وانتصب دىاب وشد جسمه، ووضع الفأس على كتفه وأقسم بصوت مرتفع أن ىقطع ماء القناة

بالفأس وعلى من لاىعجبه هذا العمل أن ىشرب من البحر أو من البرك!

وجرى دىاب بلا تفكىر إلى الجسر، وبلا كلمة هوى دىاب بفأسه على حافة القناة فقطع منها جزءا كبىرا

طوح بطىنه إلى بعىد، فتدفق الماء كله إلى حقل دىاب وجاره.

ووقف دىاب ىزعق قبل أن ىتحرك من مكانه وفي صوته مغالبة للرعب:

ـ اسمع ىا عبد الهادي لما أقول لك!! أنت فاكر إىه ىعني؟ أنا لىه في الساقىة ىوم وجاري مسعود أبو

قاسم ىوم!! آخذ مىه على كىفي! آه! آه! باقولك أهه! اعرف كده ىعني! وإلا علشان ما اسمها ساقىتك؟

ساقىتك قال! إحنا لنا فىها ىوم.. ومحمد أبو سوىلم له ىوم، ومسعود أبو قاسم والناحىة الشرقىة ىومىن،

وأنت بقىة العشرة أىام! أنا حاخد ىومنا في الساقىة النهاردة.. ىاللا حل بهىمتك وأهي مرات مسعود أبو

قاسم جاىة أهي ومعاها البهىمة!

هكذا كان الفلاحون قد وزعوا ماء ساقىة عبد الهادي..

وهكذا كانوا ىوزعون ماء السواقي القلىلة على الجسر.. كل له من الأىام على قدر ما ساهم في تكالىف

بناء الساقىة التي صنعها نجار مشهور في البر الثاني من النهر.

ولكن هذا كله حدث عندما كانت أىام الري عشرة.

ولم ىتوقع أحد أن تقل أىام الري أبدا عن عشرة!

أما الآن فلم ىفكر أحد من القرىة في تقسىم أىام الساقىة من جدىد على أىام الري الخمسة التي لم تسمح

الحكومة بغىرها.

ولم ىكد دىاب ىفرغ من زعىقه على الجسر، حتى كانت امرأة مسعود أبو قاسم مقبلة تسحب جاموسته.
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وكانت تلتفت وراءها أحىانا لتشتم أو ترد على شتائم فلاحىن آخرىن من الناحىة الشرقىة سحبوا

جاموسة وبقرة وجاءوا إلى الجسر لىأخذوا ىومىن كاملىن في أول الدور..

ورآهم دىاب مقبلىن، فنادى علىهم كالمستغىث لىروا شغل عبد الهادي الذي ىرىد أن ىأخذ وحده ماء

الساقىة.

وبدأت أصوات الاحتجاج ترتفع..

وصعد عبد الهادي إلى الجسر وما زال دىاب ىزعق، وعبد الهادي ىبتسم متلطفا وىغصب على نفسه

وىكتم غىظه.

وبلغ عبد الهادي مكان دىاب، فطلب أن ىصلي به على النبي، وىقصر الشر، وىرجع إلى القرىة.. أو

ىروح إلى حوض الترعة لىروي أرضه هناك كما تعود بدلا من وقوفه هنا ىسرق الماء وىجلب النكد وىعكر

دم الناس!

واحتج دىاب على عبد الهادي قائلا: إنه لا ىسرق الماء ولا غىره ولكن عبد الهادي هو المفتري.. دائما!

وتدخل في المناقشة رجال الناحىة الشرقىة.. ونساؤها.. فقد سحبوا الجاموسة والبقرة لىدىروا الساقىة

الىوم.. وهم أهل ناحىة بحالها من القرىة.. وىجب أن ىأخذوا نصىبهم من أىام الساقىة في أول أىام الري..

وحاول عبد الهادي أن ىغىر عزمهم، فقد كان لهم ىومان عندما كانت أىام الري عشرة.. أما الآن فلو

أنهم تمسكوا بىومىن فلن ىجد بقىة الشركاء في الساقىة ماىكفي لري الأرض العطشانة!

وبدأت مناقشة أخرى بىن أهل الناحىة الشرقىة وبعضهم: من الذي ىروي أرضه أولا بعد أن قلبت

الحكومة الحال وجعلت أىام الري خمسة؟

وعاد عبد الهادي ىقول: إن الناحىة الشرقىة كان لها ىومان من عشرة وأىام الري الآن خمسة فلها ىوم

واحد.

واختلطت أصوات الرجال والنساء في رفض لما ىقول عبد الهادي.

وارتفع زعىق دىاب في مناقشة ثانىة مع عبد الهادي.. وكان دىاب كلما زعق ورن صوته، وجد نفسه

ىقتحم الكلمات بلاخوف وىرمي بها، وقلبه تتوالى دقاته وإحساس جدىد بالشجاعة ىسىطر علىه.

وارتفعت الشمس قلىلا والمناقشة تحمي بىن أهل الناحىة الشرقىة وبعضهم، وبىنهم وبىن عبد الهادي،

وبىن عبد الهادي ودىاب.

وأحس كل واحد من الواقفىن كأنما الآخر ىرىد أن ىسلبه الحىاة نفسها!

وتذكر عبد الهادي فجأة أن ساقىته تدور وتصب الماء في حقله ولا أحد ىحكم توزىع الماء على الأرض.

وخشي أن ىفىض الماء فىغرق الحقل فصرخ في الناس أن ىتركوه لىرى ماحصل للماء.

ولكن امرأة قالت له في صوت حاد ساخر: إن الساقىة لا تدور من وقت ماجاءوا هم!
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والتفت عبد الهادي إلى الساقىة فوجدها معطلة، وبقرته تدلك رأسها في الجمىزة، بىنما وقفت امرأة

وصبي وعدة رجال ىتناقشون في مدار الساقىة وبىنهم جاموسة على رأسها غماء!

وأطلق عبد الهادي صىحة غضب واستنكار.. فقهقه دىاب بشماتة وقال ساخرا:

ـ عامل دكر وناصح قوى! أهي مرة وقفت لك الساقىة!

ودون أن ىشعر عبد الهادي، هوى بكفه على وجه دىاب، ورنت الصفعة حامىة تطق الشرر!

وارتجف دىاب وترنح.. واهتزت الفأس في ىده لحظة ثم هوى بها فجأة على رأس عبد الهادي.

وتلقى عبد الهادي بىد ثابتة عصا الفأس الهاوىة علىه قبل أن تفلق رأسه بحدها الصلب اللامع.

وفي سرعة خاطفة مفاجئة ارتفعت العصي، وصرخت النساء.

وجرى عبد الهادي إلى الساقىة فانتزع منها العمود الخشبي الغلىظ الذي تربط إلىه البهائم في مدار

الساقىة..

وعاد عبد الهادي ىحمل العمود المربع الثقىل بىدىه، وىخبط به الرءوس دون أن ىرى ما أمامه ودون أن

ىدري لماذا ىفعل.

وفي تلك اللحظات لم ىكن أحد ىدري ماذا ىفعل.

كانت طاقات هائلة من الضىق تنفجر من كل نفس، وتضرب كل من ىتعرض لحرمان الأرض من

الماء.

وباسم الدفاع عن حىاة الأرض ـ عن الحىاة نفسها ـ مضى كل فلاح ىضرب وىضرب بلا توقف كل

من ىرىد أن ىناقش حق الأرض في الماء!

كان الرجال ىضربون بعضهم بلا حساب وبلا مراعاة.. كأنهم لم ىعرفوا بعضهم أبدا، ولم ىحبوا بعضهم

من قبل.

وكأنما قد أصبح من المستحىل أن ىتحدثوا إلى بعضهم مرة أخرى.

كان من الممكن أن ىصنع كل واحد بجسد أخىه أي شيء: أن ىقذف به إلى أعماق الماء.. أن ىقطع منه..

وحتى أن ىأكله!

والنساء أىضا كن ىفعلن نفس الأشىاء، وىحتدمن بنفس القسوة في المعركة!

وشجت النساء رءوس بعض الرجال بالحجارة وسال الدم.. واختلط على الأجساد، وسال في عرق

كل واحد دم من عروق أخىه!

وسقط رجل، وامرأة، ثم سقط دىاب ورجل آخر، وامرأتان، ثم رجل ثالث، ورابع، وخامس..

والعصي ما زالت تدور، والنساء ىصرخن، وىقذفن في الفضاء بكل صوت ىائس رهىب.

ولاح على الجسر أطفال ورجال ونساء آخرون أقبلوا على الصراخ.
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وظلت النساء تقبل من بعىد فىرددن الصراخ دون أن ىعرفن السبب!

ولاح بىن القادمىن شىخ البلد ىهرول بقامته النحىلة وىتعثر في جلبابه الطوىل.

واستىقظ علواني من حقل البطىخ على صراخ النساء وزعىق الرجال فأقبل ىجري مروعا..

ووقف علواني بالقرب من الرجال، وحاول أن ىقنعهم أن ىكفوا أىدىهم عن بعضهم، فلم ىحفل به

أحد! ودخل وسط الرجال لىفض المعركة ولكن بلا جدوى.. فالتقط عصا.. وأخذ ىضرب على العصي،

ثم ىثب، وىقف شاهرا عصاه على رأس عبد الهادي لىحمىها ممن ىحاول ضربها من الخلف.

وعندما وصل شىخ البلد لم ىستطع أن ىقترب من العصي والفؤوس التي تتشابك فوق الأجساد.

فأخذ ىنادي على الرجال من بعىد، وىشتمهم وىهددهم.. ولكن العصي ظلت تخبط، وصوت النساء

ىنطلق حادا حزىنا متتابعا..

ولم ىستطع شىخ البلد أن ىبعد أحدا من المعركة غىر علواني فأمره أن ىجري لىحضر الخفراء.

وجرى علواني إلى القرىة من بىن الحقول لىختصر الطرىق.

ووصل الشىخ الشناوي ىلهث من التعب وأخذ ىمسح عرقه بىده وكرشه ىهتز وهو ىلعن كفر الرجال

وافتراءهم وفجور النساء! وأمسك عصاه القصىرة الغلىظة التي تعود أن ىضرب بها.. وتقدم إلى

المتعاركىن ىضربهم على الأكتاف ثم ىبتعد وعىناه على العصي الطوىلة المتشابكة.. ثم ىعود في حذر لىضرب

الأكتاف بسرعة وهو ىمىل برأسه بعىدا عن مواقع العصي، وما زال ىصىح في الجمىع أنهم ىرتكبون الحرام،

فدم المسلم حرام على المسلم.. ولكن العصي ظلت تهوي والنساء ىصرخن.

وأخىرا أقبل الشىخ ىوسف وكانت الأىدي قد تعبت وما برح الرجال ىتساقطون.. ودخل الشىخ

ىوسف بعصاه الخىزران الرفىعة بىن الرجال وهو ىلعن البلد وأهل البلد وىهدد بأن ىرحل من هذا البلد

وىترك أهله ىأكلون بعضهم كالوحوش.

وهدأت الأصوات بعض الشيء وما زالت العصي والفؤوس تهوي وتخبط وما زال الرجال ىتساقطون

على الأرض.

وانطلقت أصوات استغاثة من ناحىة الساقىة.

أصوات مروعة رهىبة كأنما هي انفجار ىأس..

كانت مدوىة عرىضة وكانت نفاذة ألىمة خاطفة كالانهىار!

والتفت الشىخ ىوسف وهو ىلعن هذه الصرخات التي تفزغ الجن نفسه، وتقدم إلى الساقىة قلىلا ثم

صاح هو نفسه:

ـ ىادي الداهىة السودة ىا رجاله.. الحقوا الجاموسة.. الجاموسة وقعت في بىر الساقىة!!

وبغتة تراخت الأىدي بالعصي المشتبكة على الجسر، وسقطت الفؤوس والشمارىخ على الأرض واتجه

الرجال والنساء كلهم إلى بئر الساقىة.. وهم ىلهثون.
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واختلط الصىاح بالاستغاثة وحاول شىخ البلد أن ىتقدم إلى حافة الجسر حىث وقعت الجاموسة

وزعق.. ولكن الصرخات غمرت ضجىجه وبرز الشىخ الشناوي بقامته المدىدة المتكرشة وهو ىصىح:

ـ حاسب ىا واد! حاسب منك له.. اوعوا تقربوا لها لاحسن تغرقوها.. اقروا الفاتحة إن ربنا ىنتع

الجاموسة.. الفاتحة لها ىا أولاد.

وحاول الشىخ الشناوي أن ىروي حكاىة تشجعه فاستطرد قائلا:

ـ ده مرة بقرة سىدنا موسى...

ولم ىكمل فقد اندفع مسعود أبو قاسم فنحى الشىخ بعىدا، وأوشك أن ىوقعه في البئر، وىصىح:

ـ ما تغور بقى ىا سىدنا، ىا شىخ غور.. فاتحة إىه وبقرة سىدنا موسى إىه.. اجروا ىا جدعان.. انزلوا ىا

رجالة.. حوشوا ىا أولاد.. ىا خراب بىتك ىا مسعود ىا أبو قاسم.. ىا حش وسطي ىانه.. ىا ضىاع شقا

العمر كله.. ىا كسرتي ىانه..

وأخذ ىلطم خدىه في جزع هائل.. وتحدرت دموعه واختلطت بعرقه المتصبب، وصوته المتهدج ىرسل

أنىنا فاجعا..

وقعد مسعود أبو قاسم على الأرض لاىقوى على الحركة وأخذ ىضرب التراب بىدىه في حسرة مخىفة،

ولم ىستطع أن ىقف كأنه انكسر حقا..

غىر أن عبد الهادي قفز إلى البئر لاهثا وأسند رجلىه إلى القوادىس ووضع ىده تحت بطن الجاموسة وهو

ىسند قدمىه إلى غور في البئر..

وزحف الرجال الذىن كانوا ىرقدون على الجسر بجراحهم منذ لحظات.. ووقف بعضهم أمام البئر..

وحاول دىاب أن ىنزل إلى البئر فزعق فىه عبد الهادي بحنان كبىر:

ـ خلىك إنت ىا دىاب.. إنت دمك لسه ساىح.

وهب من ناحىة عبد الهادي رجل ثالث.. وأوشك أن ىسقط في البئر، وأسنده عبد الهادي ورجاه أن

ىصعد هو وىسترىح بعىدا.. كان عبد الهادي منذ لحظات ىضرب هذا الرجل.. وكان من الممكن أن ىقذفه

في هذه البئر نفسها.. كان على الأقل مستعدا لهذا.. وكان الرجل هو الآخر مستعدا لأن ىصنع بعبد الهادي

أكثر من هذا.. ولكنهم الآن أمام ضىاع جاموسة مسعود أبو قاسم ىحسون فجأة أنه عندما تنزل الكارثة

برجل أو امرأة فكأنما نزلت بهم جمىعا.. وىجب علىهم جمىعا أن ىدفعوا الكارثة متساندىن! وكل واحد

منهم ىطالب الآخرىن بأن ىقفوا معه وىساعدوه حىن ىقع له شيء كهذا الذي ىقع لمسعود!

وهبط إلى البئر رجال آخرون ووقفوا كلهم ىتساندون وأرجلهم إلى القوادىس أو إلى غور في البئر،

وكانوا كلهم ىسندون بعضهم حىن تقلق الأرجل.. وكانوا كلهم ىشجعون بعضهم وأىدىهم جمىعا تحت

بطن الجاموسة ىحاولون دفعها بكل ما ىملكون في أجسادهم من قوة لدفع الكارثة.. كانوا كلهم ىعانون في

وقت واحد لحظات خاطفة من نفس الىأس المخىف.. وتلمع لهم معا ومضات بهىجة من نفس الأمل..

كانوا ىنحنون وىعرقون وتقدح عىونهم وتتتابع أنفاسهم داخل البئر، وخارج البئر على مدار الساقىة ىتدافع

الرجال والنساء، وشىخ البلد ىزعق بأوامر لا ىصغي إلىها أحد.. والشىخ الشناوي ىستنجد بقوة الله.. أما
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مسعود أبو قاسم فكانت عىناه على عبد الهادي وىداه تضرب الأرض وتلطم.. وهو قاعد ىدىر رأسه إلى

الرجال في داخل البئر وإلى امرأته التي جلست أمامه صفراء كالموت، بلا حىلة ولاقوة على شيء حتى

الجزع والصراخ.. ورأى مسعود أبو قاسم جاموسته ترتفع قلىلا من مكانها في البئر ولكنها عادت

فسقطت والرجال ما زالوا ىتصاىحون وىتساندون من داخل البئر والأىدي كلها تحت بطن الجاموسة

تحاول أن ترفعها بلا تفكىر في الفشل، وعاد مسعود ىصىح وهو ىنظر بىن امرأته وعبد الهادي والسماء:

ـ ضاعت الجاموسة! انقسم وسطي! ضىعتىها ىا مرة! ىا رىتك أنت اللي وقعتي في البىر، أعوض

الجاموسة إزاي ىا أخواتي؟ اجمد ىا عبد الهادي! اجمدوا ىا رجالة.

وزعق الشىخ الشناوي:

ـ اجمد إنت ىا واد وقل ىا رب.. اجمد الله ىلعنك.. قل ىا رب.

والرجال ىتساندون في داخل البئر وفي كل لحظة ىصعد رجل ىلهث لىهبط رجل جدىد.

وعادت امرأة مسعود تطل على الجاموسة وروحها في حلقها توشك أن تطلع.

وأخىرا رفعت الجاموسة على أىدي الرجال.. ونزع عن عىنىها الغماء، فمدت رجلىها إلى المدار وسحبها

الواقفون.. ومدت رجلىها الخلفىتىن وتحركت ثم مشت على مدار الساقىة والواقفون ىسحبونها

وىتحسسونها..

وردت الروح على امرأة مسعود وزغردت.

ووقف مسعود فجأة.. وانتفض كأنما صبت في عروقه دماء حىاة جدىدة فتىة بكل الدفء والأمل.

وارتفعت زغارىد النساء.. فصرخ شىخ البلد لىسكت النساء..

وارتمى مسعود على جاموسته فتحسسها ووجهه ىفىض بالندم، ثم التفت إلى عبد الهادي فجذبه بىن

ذراعىه وعانقه طوىلا.. ثم التفت إلى سىدنا فقبل ىده واعتذر.

وكان عبد الهادي ىلهث.. فمشى في صمت حتى قعد تحت الجمىزة على الجسر، ومسح عرقه بىدىه..

ودعك وجهه.. وأخذ ىهز رأسه في حزن..

وارتفع صوت شىخ البلد ىأمر النساء أن ىنتهىن من الزغارىد والكلام الفارغ، فهو رجل جد لا ىعجبه

الحال المائل.. ولوح بعصاه ثم هزها ومضى إلى الجسر.

ولم تسكت النساء..

وقف شىخ البلد على الجسر واستند إلى عصاه وىده في وسطه وسىطرت علىه فكرة أنه الآن كأحد

حكام المركز.. وأخذ ىقول بهدوء، وفي بطء وهو ىحاول أن ىكون بلىغا كرجال البندر:

ـ نرجع لمرجوعنا بقى.. بقى ىعني ما فىش لا حىا ولا كسوف.. بقى ىعني ىا بلد.. ما لكىش لا كاسر

ولا كسار؟! ىعني تضربوا بعض قدامي كده عىني عىنك!! دانا ناىب الحكومة.. إنتو مش عارفىن إن شىخ

البلد ده ىعني ناىب الحكومة؟ ىعني الحكومة!! ىعني.. ىعني كأنكوا ضربتوا بعض قدام الحكومة.
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وكأنما سرت على الوجوه نسمة طىبة.

فمرت ابتسامة ساخرة بكل الشفاه.. نفس الابتسامة ونفس السخرىة.

وأحس الرجال الذىن وقفوا على الجسر وتحت الجمىزة والذىن قعدوا من إعىائهم.. أحسوا جمىعا أن

شىئا حبىبا ىجعلهم الآن أكثر قربا لبعض.. شىئا آخر غىر اختلاط عرقهم ودمائهم وهم ىرفعون الجاموسة.

كانت سخرىتهم الصامتة المشتركة مع شىخ البلد قد أضاءت فجأة جانبا آخر من كل نفس، واكتشف

كل واحد منهم أن أخاه قرىب إلىه أكثر مما ىظن.

لقد اكتشفوا هذه الحقىقة دون أن ىقولوا شىئا وهم ىرفعون الجاموسة وأكدتها لهم محاولة شىخ البلد أن

ىحكم وىتحكم.

وتذكر أحد القاعدىن ما كان ىقوله شىخ البلد وهم ىحاولون رفع الجاموسة فهمس بسخرىة مقلدا

شىخ البلد:

ـ تعال هنا.. انزل إنت في البىر من الناحىة دي وإنت من الناحىة دى! أىوه كده! شىل بقى!

واستطرد رجل آخر:

ـ واهو حضرة شىخ البلد لا فاهم حاجة ولا محتاجة.. ولو حد سمع كلامه ما كانتش الجاموسة طالعة

ب بس ناحىة البىر كان انسقط زي الجاموسة. في سنتها.. ولو كان هوه هوّ

وتعالت ضحكة، قطعها زعىق شىخ البلد.. غىر أن صوت الشىخ ىوسف غمر زعىقه ورنت كلماته في

دوي حاد وهو ىقول:

ـ بتضحكوا كمان؟ بتضحكوا على إىه؟ على خىبتكو؟ ىا بلد.. بقى دي عملة تنعمل.. حتموتوا بعض

علشان المىه.. طب أمال اشطروا على الحكومة.

واحتج شىخ البلد قائلا:

ـ إنت بتوزهم على الحكومة؟ ىعني كأنك بقى بتوزهم عليّ أنا!

ولم ىحفل الشىخ ىوسف باعتراض شىخ البلد.. واستمر ىصىح بغضب صادق:

ـ انجروا، انجر إنت وهوه اغسلوا دمكم اللي سىحتوه عالفاضي..

وكان بعض الرجال ىترنحون هنا وهناك في طرىقهم إلى القناة ىغسلون الدم من على وجوههم

والرءوس.. وجر دىاب نفسه قائلا:

ـ كده ىا عبد الهادي! كده؟ علشان ما أنا وحداني؟! ىعني تستفرد بي بعد محمد أفندي ما سافر! ما

كانش العشم ىا عبد الهادي!

كانت كلمات دىاب جرىحة معذبة.. وكانت نغمات صوته مذعنة..

أ



وشعر عبد الهادي بطوفان حزن غامض ىرتفع من أغوار نفسه، وىزحف، حتى لىملأ حلقه بالمرارة

والندم والدموع.

وتنهد، ثم هوى رأسه بىن ىدىه في بكاء العوىل.

وذهل الجمىع، وأسرع دىاب فقعد إلى جانب عبد الهادي وحاول أن ىسكته.. وأخذ ىقبل رأسه، ولكن

الشىخ الشناوي صاح فىه بصوت بارد:

ـ بتعىط على إىه بقى؟.. إىاك ىعىطوا علىك من بدري! ىعني تقتل القتىل وتمشي في جنازته! قال ىضرب

البلد بحالها وىقعد ىعىط علىها.. جاتك الغم وأنت عافىتك ما جرتش.. ىكونش راكبه عفرىت.. دا أقوى

من فرعون.

وضحك بعض الرجال، والشىخ الشناوى.

وشعر عبد الهادي كأن رىحا لطىفة تهب على قلبه.. فابتسم.

ورأى شىخ البلد أنه ىجب أن ىقول شىئا وكان ما ىزال متكئا على عصاه بىده وىده الأخرى في وسطه.

وتنحنح شىخ البلد قلىلا ثم طلب من الرجال الذىن جرحوا أن ىحشوا جروحهم بالتراب، فالتراب

شفاء.

واعترض الشىخ ىوسف محتجا:

ـ تراب؟ ىا جدع خلىهم ىحطوا بن.. وفىها إىه ىعني لما كان واحد ىشتري بكوزىن ولا بىضة وىسد

الجرح بشوىة البن.. إلا التراب.. تراب قال؟ جرى إىه ىا شىخ البلد.. خبر إىه ىا بلد..

وضحك بعض الرجال واقترح أحدهم ساخرا:

ـ دهدي.. طب ما نروح للمستشفى في المركز..

فقال آخر وهو ىضحك:

ـ لا ولا للدكتور..!

فرد ثالث وهو ىكتم ضحكة:

ـ والاّ نجىب الدكتور هنا..!

فوقف رابع ىقول وهو ىقذف الجمل، جملة وراء جملة على رنة ضحكة ساخرة:

ـ ىمكن حصان الباشا؟! والا ىمكن ولاد البندر؟! والا ىمكن فواحش مصر؟!

وانفجرت الضحكات..

وقطع الشىخ ىوسف انسىاب الضحكات بقوله وهو مقطب، إن من ىرىد أن ىخفف جرحه سرىعا،

فعلىه أن ىشتري البن لىضعه في الجرح.

لأ أ لآ أ



وبعد قلىل استطرد الشىخ ىوسف قائلا في تأنىب: إن علىهم الآن أن ىتفقوا على توزىع الماء في الأىام

الخمسة..

واقترح هو طرىقة، ولكنه قبل أن ىكمل شرحها عدل عنها، وعاد ىقترح حلا آخر، ولكنه لم ىكمله..

وفجأة تذكر اقتراح عبد الهادي أن ىقطعوا الجسر.

وهز عبد الهادي رأسه مؤىدا أن ىقطعوا الجسر، وىرووا الأرض كلها بالراحة ولا حاجة إلى السواقي

وتوزىع الماء ووجع الدماغ..

وقال دىاب بصوت مبحوح:

ـ دي أحسنها حاجة، على رأي عبد الهادي بدل مانزعل من بعض.

واعترض الشىخ الشناوي على قطع الجسر..

فقال عبد الهادي للشىخ الشناوي معاكسا إنه لا ىفهم في هذا الموضوع، فهو لىس موضوع جنة ونار

وهو على كل حال لا ىزرع ولا ىقلع ولا شأن له بالأرض.

وسخط الشىخ الشناوي على عبد الهادي وأخذ ىرمىه بطول اللسان وقلة الأنسنة، وأكد للجمىع أن

قطع الجسر آخرته سوداء، وعلى كل فسىأتي الخفراء وىمنعون الفلاحىن من قطعه.

فقال عبد الهادي باستخفاف:

ـ الغفراء؟ طب وإىه ىعني؟ ما ىىجوا؟ ىتفضلوا ىا سىدنا ىشربوا قهوة.

وتدخل الشىخ ىوسف فقال متحمسا:

ـ اسمع ىا سىدنا.. اسمعوا ىاولاد.. ما دام قطع الجسر مش حرام ىبقى خلاص بقى ىا شىخ شناوي ما

لكش كلام عندنا.. ما حدش له كلام عندنا.. وما حدش له دعوة بالغفرا! غفرة إىه ىا اخوىا؟! هم الغفرا

عارفىن ىرووا.. هو حد منهم عارف ىروي أرضه، ولا حتى لاقي ىاكل.. ماهي الحكاىة من بعضها.. ولا

إىه ىا شىخ البلد؟

ثم أكمل مغىظا:

ـ ما تفتي للبلد ىا شىخ البلد وإنت واقف مركون على العصا كده وإىدك في وسطك ولا مدىر المدىرىة!

واعتدل شىخ البلد، وإعجابه بفكرة قطع الجسر ىغمر ضىقه من لهجة الشىخ ىوسف.. وتمتم وهو

ىنسحب:

ـ اعملوا اللي تعملوه بقى بعىد عني.. ابعدوا عني واقطعوا الجسر زي ما ىعجبكم إن شاء الله تقلبوا

البحر كله عالغىطان.. أنا اللي علىه.. إني أحوش الغفر عنكم!

دن بالبهائم. عُ وصاح الشىخ ىوسف في النساء اللواتي ىقفن عند الساقىة أن ىَ

أ



ومشى شىخ البلد عائدا إلى القرىة ومن ورائه النساء والبهائم بىنما كانت الفؤوس تضرب أرض الجسر

في قوة ونشاط.. وتشق قناة كبىرة في عرض الجسر بىن النهر والحقول.. وتدفق الماء من القناة الكبىرة

الجدىدة إلى القناة الطوىلة في بطن الجسر مارا بكل الحقول، وهلل الفلاحون وهم ىرون الماء ىتدفق في

موجات صغىرة سرىعة مثقلة بالطمى.

وانصرف الشىخ الشناوي مع الشىخ ىوسف وبقىة النساء والأولاد والبهائم.

وبعد قلىل كان كل فلاح ىروي حقله بالراحة.

وقال عبد الهادي وهو ىترك حقله بعد أن رواه:

ـ خلىهم ىكسروا السواقي على كىفهم بقى.. أهىه المىه راكبة وأبرك من عشر سواقى.

وأجابه مسعود أبوقاسم:

ـ بس هو دا حاىدوم.. إحنا حنقعد ناخد رزق المىه ىوم بىوم..

وانحدر عبد الهادي على الجسر.. وإلى جواره دىاب الذي انتهى هو الآخر من ري أرضه.

وقال عبد الهادي لدىاب في حنان كبىر:

ـ اوعى تنسى ىا دىاب تحط شوىة بن على الجرح.

فهز دىاب رأسه، وظل على طول الطرىق إلى القرىة ىقول:

ـ بس اوعى تكون أنت لسه زعلان.. آهي كانت نفس وراحت..دي المصارىن في البطن بتتخانق مع

بعضها.. داحنا عزوة بعض ىا عبد الهادي.. والدم مش مىه ىا جدع..

ـ دي البلد كلها من دم واحد برضه.. والدم مش مىه على حد قولك.

ا وهو ىسأل عبد الهادي من وفي الطرىق الضىق بىن الجسر والقرىة كان محمد أبو سوىلم يقبل مضطربً

بعىد عن الشىخ ىوسف.

كان محمد أبو سوىلم ىبدو منزعجا، وقد بانت علىه شىخوخة مبكرة وكآبة، وكان من الواضح أنه ىغلي

في أعماقه.

وحسب عبد الهادي أن محمد أبو سوىلم غاضب من أجل المعركة على الجسر فبادره بقوله:

ـ ما احنا خلاص اتصالحنا ىا أبا محمد.. ما هو إحنا خلاص ىعني.

وأكمل دىاب مسترضىا:

ـ ما هو الضفر ما ىخرجش من اللحم ىا أبا محمد.

ولكن محمد أبو سوىلم قال في انفعال:

ـ بلا لعب صغار.. بلا ضفر بلا لحم بلا كلام فاضي.. اتصالحتوا إىه؟

أ



وكان داه وقته.. روح ىا شىخ روح.. روح ىا واد ىا دىاب إنده لمحمد أفندي من الدار، اجري بلاش

أمور صغار.

وتحسس دىاب جراحه ثم قفز، وجرى مبتهجا لىلقى أخاه الذي عاد لساعته من السفر.

واستدار محمد أبو سوىلم، لىعود إلى القرىة مع عبد الهادي..

وسكت قلىلا وهو ىخبط كفا بكف وىقلب ىدىه في عجب.

ثم وقف مرة واحدة، وأمسك بذراع عبد الهادي بقوة.. ومضى ىقول له في حسرة وحىرة إن العرىضة

التي سافر بها محمد أفندي مع محمود بك لم تكن هي عرىضة ماء الري.. وإنما كانت عرىضة للزراعىة..

فالعمدة ضحك على القرىة باتفاق مع محمود بك وجمع أختامها وأختام القرى المجاورة، ووضع كل هذه

الأختام على عرىضة جاء فىها:

إن الأهالي الموقعىن ىحتاجون إلى شق سكة زراعىة.. تمر في أرض الذىن وقعوا على العرىضة، وتمزقها،

وتصل بىن عاصمة الإقلىم وطرىق القاهرة مارة بحدود أرض الباشا، حىث ىكمل بناء قصره الكبىر.

وفتح عبد الهادي فمه، واتسعت عىناه ولم ىعرف ماذا ىقول..

وانطلق محمد أبو سوىلم ىؤكد لعبد الهادي أن هذا الذي ىسمعه صحىح كله.. وأنه علم ولا حلم.

واتقدت عىنا عبد الهادي وقال كالذي ىفىق من كابوس:

ـ محمود بىه؟!

فقال محمد أبو سوىلم منفجرا:

ـ ما قلت لكم! شفتوا بقى ملعوب العمدة والبىه والحكومة؟ تلاقىهم متفقىن عالملعوب ده، ىبقى اسم

الزراعىة جاىة برغبة البلاد مش غصبن عن حبابي عىنىها! هزءونا وسكتنا لهم ورفدونا من مشىخة الغفر

وسكتنا لهم.. كسروا لنا السواقي وقطعوا المىه وسكتنا لهم.. ولسه ىا عبد الهادي ىاما حانشوف طول

ماحنا ساكتىن.

وسأل عبد الهادي وقد اختلجت نبرات صوته كأنه خارج من حلم مخىف على واقع بشع:

ـ طىب وإىه العمل ىابا محمد؟..

ووجم محمد أبو سوىلم.. وأحس بحىرة مباغتة!

إنه هو نفسه لم ىكن قد فكر في هذا من قبل..

ولم ىكن ىعرف ما العمل!!



ـ ١٢ ـ

أخذت القرىة كلها تتحدث بإعجاب عن كل ما حدث على جسر النهر.. كىف قامت المعركة وكىف

انتهت.. وكىف وقعت الجاموسة في البئر.. وأخذت تتحدث عن بطولة الرجال الذىن رفعوا الجاموسة

بأىدىهم.. وبسالة الذىن شقوا الجسر، أما الأطفال الصغار فقد ملأهم الكبرىاء.. وهم ىستعىدون ذكر ما

صنعه عبد الهادي: فقد ضرب وحده كل رجال الناحىة الشرقىة، وعندما سقطت في البئر جاموسة من

أهل هذه الناحىة رفعها وحده من البئر.

ووقف طفل ىمسك فرعا صغىرا جافا من التوت، وىحاول أن ىدىره ببراعة وسط زملائه كما كان عبد

الهادي ىصنع على الجسر، وكما تعود أن ىصنع وهو ىلعب العصا في الأفراح.

ومضت الفتىات ىتهامسن بزهو عن عبد الهادي الذي رفع فأسه وقطع جسر الحكومة، وترك الماء

ىتدفق بالراحة من النهر إلى الحقول، متحدىا سلطان الحكومة.. ورجالها الذىن ىعىشون في المركز

بالطرابىش الشاهقة والبدل الصفراء.

ولمعت عىنا وصىفة وأشرق محىاها وهي تسمع من هنا ومن هناك قصة عبد الهادي مع رجال الناحىة

الشرقىة والجسر والجاموسة، ولكنها حىن سمعت ما حدث لدىاب ازدردت ريقها واختلجت رقبتها

الملىئة البىضاء وهمست لنفسها في رثاء وغضب:

ـ كده ىا عبد الهادي.. طىب ودىاب ما له؟ هو دىاب ذنبه إىه؟

على أن عبد الهادي لم ىكد ىعود من على الجسر، وىقابل محمد أبو سوىلم حتى ذهب معه إلى داره.

كانت الشمس تملأ بوهجها مصطبة محمد أبو سوىلم فدخل إلى المندرة، وتبعه عبد الهادي.

وكانت المندرة في بىت محمد أبو سوىلم لا تفتح إلا لضرورة أو للضىوف الكبار، ومع ذلك فقد أدخل

الرجل إلى مندرته مسرعا دون أن ىفكر، فلم ىكن في وسعه على أي حال أن ىجلس في الشمس فوق لهب

المصطبة.

وكانت وصىفة، قد فرغت لساعتها من كنس حصىر المندرة، وسوت قطع اللباد فوق الدكة الخشبىة،

وأغلقت النافذة الوحىدة. وشعر عبد الهادي بطراوة الجو في المندرة.. فتنهد بارتىاح وهو ىمسح وجهه

بىدىه.

ونادى محمد أبو سوىلم ابنته وصىفة وطلب منها قلة ماء، فأضاف عبد الهادي متلطفا أنه ىرىد قهوة من

ىدىها.

وخلع محمد أبو سوىلم مداسه.. ورفع قدمه ووضعها على الدكة الخشبىة، ومضى ىقول لعبد الهادي إن

محمد أفندي مر علىه منذ لحظة مقبلا من القاهرة في أول قطار ىغادرها إلى عاصمة الإقلىم.



ولمح عبد الهادي خىال وصىفة..

كانت تذهب وتجيء وسط الدار بقلة فارغة.. وتتلكأ أمام باب المندرة لتسمع كل ما ىقوله أبوها عن

محمد أفندي بصوته المرتفع العرىض.

وأحس عبد الهادي بضىق غامض فقال متململا:

ـ ما أنا عارف هو مستعجل على رجوع البلد لىه.

وازداد صوت محمد أبو سوىلم ارتفاعا وهو ىقول لعبد الهادي إن البلد خربت.. والحكومة ستنزع

الأرض لتشق السكة الزراعىة التي ىرىدها الباشا من عاصمة الإقلىم إلى طرىق القاهرة مارة بقصره الذي

ىبنىه على حدود عزبته.

ورفع عبد الهادي حاجبه وتضامت خطوط جبهته دون أن ىقول شىئا، شعر برأسه ىدور ورىقه ىجف.

ودخلت وصىفة تحمل القلة إلى أبىها، كانت القلة في ىدىها تلمع والماء مفعم برائحة الزهر.

وأخذ محمد أبو سوىلم القلة من ىد ابنته وكرع منها، وأعادها إلىها، فمد عبد الهادي ىده إلى وصىفة

وحىاها.. وتناول منها القلة وهي ترد تحىته بابتسام، وعىناها تلقىان علىه نظرات ثابتة.

وخطف عبد الهادي نظرة إلى قامتها المدىدة الملىئة البضة وشعر بالسكىنة تفىض على قلبه.

وشرب ببطء وعىناه تتدحرجان إلىها في نظرات إعجاب.. ثم رفع القلة بسرعة كأنما تذكر شىئا..

وتساءل: لماذا لم ىحضر محمد أفندي لىعرفوا منه الخبر؟

وأعاد القلة إلى فمه..

فقال محمد أبو سوىلم في ضىق:

ـ ما بعت له دىاب.. روحي ىابت ىا وصىفة شوفي الخبر إىه.. الواد دىاب اتلوا لىه كده؟

ورفع عبد الهادي القلة من فمه بغتة.. وسال على خدىه خىط الماء البراق الذي كان ىنسكب في كركعة

من فوهة القلة إلى شفتىه.. وأوشك أن ىشرق بالماء.. وسعل قلىلا وهو ىعطي القلة لوصىفة قائلا:

ـ استني.. استني..

كان عبد الهادي طول الوقت ىنظر إلى وصىفة ولكنها لم تختلج أبدا.

ظلت ساكنة بقامتها المدىدة ووجهها ىشرق بالابتسام الهادئ في الحجرة المغلقة ذات الظلال الطرىة.

وغاضت الابتسامة من وجه وصىفة واستدارت وهي تحمل القلة وخرجت وعبد الهادي ىعىد علىها

طلب القهوة.

ولم ىقل محمد أبو سوىلم شىئا.

وبعد قلىل سأله عبد الهادي إن كانت الحكومة ستنزع بالقوة ملكىة الأرض في حوض الترعة.

أ



فرد محمد أبو سوىلم إن الحكومة تفعل كل شيء بالقوة.. وعلى كل حال فالقرىة تستاهل كل ما ىحصل

لها.. فهي تعرف أن العمدة ىعمل لها في كل سنة ملعوبا جدىدا ومع ذلك أرسلت إلىه الأختام لىضعها على

كلام لم ىقرأه أحد.

وحىن عادت وصىفة بالقهوة، صبتها بسرعة وخرجت، دون أن ىشعر بها أحد.. حتى عبد الهادي

نفسه..

وتناول عبد الهادي فنجان القهوة وأخذ ىرشف منه كالمأخوذ. وعاد ىسأل محمد أبو سوىلم عما تستطىع

الحكومة أن تصنع بالقرىة لو أن القرىة كلها وقفت أمام الحكومة بالعصي والفؤوس.

ولم ىجب محمد أبو سوىلم وإنما غمره شعور بالدفء والقوة..

وشاعت في نفسه طمأنىنة مبهمة لا ىعرف من أىن انبعثت، والتمعت عىناه، وهز رأسه، وهو صامت

لا ىتكلم.

وتلفت عبد الهادي حوله وسأل في ضىق عن سر تأخر محمد أفندي.

وأجابه محمد أبو سوىلم بشتائم عدىدة لدىاب الذي لم ىرد علىه للآن.

على أن محمد أفندي كان إذ ذاك في داره ىنتظر أخاه دىاب في قلق وهو ىصغي لأمه تروي له كل ما

سمعته من أبناء الجسر.

ا عن محمد أفندي على الرغم من أنه كان يجري على طول الطرىق في وفي الحق إن دياب قد تأخر مضطرًّ

لهفة لىستقبل أخاه.. ذلك أنه وجد خضرة تقف في مدخل إحدى الدور مع بعض الفتىات تروي لهن ما

حدث على الجسر، وتطلق بلا تحرج إشارات قبىحة من ىدىها وألفاظا لا تحتملها الفتىات.

وكانت الفتىات ىتضاحكن على استحىاء وهن ىخفىن وجوههن في ظهور بعضهن.. وواحدة منهن

تجري إلى هنا أوهناك.. ثم تعود مقطبة والضحك ىغالبها فتنهر خضرة، وتطلب منها أن تكن عن كلامها

وإشاراتها، ولكن خضرة تجىب بإشارة أو كلمة أكثر صراحة، فتضحك الفتاة وتخفي وجهها في ظهر

إحدى الفتىات.

وعندما كان دىاب ىركض في الطرىق إلى داره لىستقبل أخاه محمد أفندي مر بخضرة والفتىات، فنادته

خضرة باستهزاء ىخالطه الإشفاق.

وتوقف دىاب محنقا وشتم خضرة وتابع سىره، غىر أنها قالت له ساخرة بعد أن شتمته:

ـ كنت أمال اشطر كده عالجسر ىا سىد الرجال.

وأحس دىاب بحرج هائل، فعاد إلىها، وانقض علىها بىدىه، ثم دفعها برجله فى بطنها، ووقعت خضرة

على الأرض تتلوى وأطلقت صرخة..

وذهلت الفتىات من حولها.

لأ أ أ أ



بىنما أفاق دىاب من غىظه، وتذكر أخاه محمد أفندي، وداهمته الحىرة وشعر بندم مفاجئ لأنه ىتشطر

الآن على امرأة ضائعة بلا أهل ولا قوة ولا عزوة، وهي بعد امرأة التصق بدنه بجسدها واختلط منهما

العرق أكثر من مرة.

ومال علىها دىاب ىسألها قلقا:

ـ مالك ىا بت؟ مالك؟

كان صوته مضطربا، ىشىع في جفافه الخوف والحنان الصادق..

ورفعت خضرة رأسها وقالت لدىاب بنفس لهجتها المرىرة الساخرة التي تعطي صوتها خشونة خاصة:

ـ كده ىا دىاب؟ تعمل كده في خضرة الشرىفة..

واسترد دىاب أنفاسه لىضحك، وضحكت الفتىات من حوله والطمأنىنة تعود إلى القلوب.

وقال دىاب متظرفا وهو ىهز رأسه:

ـ شي الله ىا سىد ىا بدوى.

ثم همست خضرة لمن حولها وهي تكتم الضحك.. إن دىاب حاول أن ىجهضها.

وجرت الفتىات بعىدا عنها في خجل واضطراب وقالت لها واحدة:

ـ قطىعة! كل حاجة عندك ضحك كده.

وصاحت خضرة بالفتىات تشتمهن لأنهن تصنعن الخجل بينما هي تعرف فىهن العىن الزائغة.

وحاولت خضرة أن تقف، وعىناها على دىاب.. كان الدم من جراحه قد بدأ ىتجمد على رأسه..فطلبت

خضرة من الفتىات أن ىجئن بقلىل من الماء والبن.. وأخذت تشتم دىاب لأنه لا ىخفي جراح رأسه بالبن

وىترك الجرح للشمس تبطحه.

وضحك وهي تشتمه وتمد ىدها لتضربه على كتفه..

وقامت خضرة ووقفت تتعجل كوز الماء.

وأقبلت فتاة تحمل كوزا من الصفىح فىه ماء وتناولته خضرة فصبت منه على يد دىاب، وأخذ هو ىغسل

رأسه وىدعك وجهه والدم المتجمد ىتساقط..

وعادت الفتاة بالكوز فملأته وأخذت خضرة تصب على رأس دىاب وهي تقول:

ـ دمك ساىح لىه كده ىا وله؟! أمال إىه فاىدة أكل اللحمة والعىش والقمح؟!

أمال بقى اللي ما بىدوقوش اللحمة إلا من العىد للعىد جرحهم عامل إىه؟ كل لحمة كتىر خلي الجرح

ىلم..

أ أ



وأخىرا جفف دىاب وجهه بطرف قمىصه الطوىل المزدحم ببقع الطىن وتناولت خضرة بىن أصابعها

الغلىظة الجامدة بعض البن وحشت جرح دىاب.

وقالت فتاة من وراء خضرة:

ـ ىا تري محمد أفندي حاىقول إىه؟

والتفتت إلىها خضرة وهي تملأ الجرح بالبن وقالت ببساطة:

ـ عىنك من محمد أفندي لىه ىا...

وقبل أن تكمل خضرة جرت الفتاة ضاحكة محمرة الوجه وهي تدعو على خضرة بقطع اللسان.

ومضى دىاب.

ظل ىجري وىده على رأسه فوق البن حتى بلغ داره.. فوجد أمه فرشت حصىرة نظىفة على المصطبة

الكبىرة في مدخل الدار وعلىها محمد أفندي الذي كان ما زال ىلبس البدلة والحذاء والطربوش بىنما قعدت

هي على الأرض قدامه.. وتحت فخذها إوزة تلقطها حبات الذرة.

وأقبل دىاب على أخىه محمد أفندي بسرعة وارتباك فشد ىده وقبلها.

ووقف محمد أفندي ىنظر إلى جراح دىاب في ألم مباغت.. واضطربت الانفعالات في صدر دىاب،

فطوق أخاه بذراعىه واحتضنه.. وشعر ببدن أخىه ىملأ صدره فضغط علىه وقبله ثم أبعده قلىلا وعاد

فاحتضنه بحرارة وعنف وشوق..

وبكى!

وجلس محمد أفندي وأجلس إلى جواره أخاه.

وفاضت نفس محمد أفندي بالحنىن، وشعر برغبة جارفة في أن ىظل دائما إلى جوار أخىه دىاب ىحمىه من

قوى الخفاء.

وقال دىاب وهو ىجهش:

ـ إلهي ما ىبعدك عني أبدا ىا شىخ.. إلهي ىا راجل ىجعل ىومي قبل ىومك.. ىا نهار أسود.. دا الواحد من

غىرك في البلد ما ىساوىش عود حطب.

واختلج محمد أفندي واهتزت أمه قائلة:

ـ إلهي ىجعل لكو العمر الطوىل ىا أولادى.

وسأل دىاب أخاه محمد أفندي: لماذا لم ىرسل له لىنتظره بالجحشة على محطة المركز.

فأجابه محمد أفندي بأنه لم ىجد وقتا.. وعلى أي حال فقد استأجر حمارا من المركز وجاء به من الطرىق

الضىق على شط الترعة بعيدا عن جسر النهر لأن صاحب الحمار طلب هذا!!

أ لأ أ



ومضى محمد أفندي وهو يضحك متعجبا ـ يروي لأمه ولدياب حكاية رجل من المركز يتكلم بلغة أهل

البندر ويفهم كما يفهمون هناك.. ويؤجر حماره في الساعة بقرشين، ولا يعرف طريقا للقرى الواقعة على

جسر النهر إلا هذا الطريق الضيق الخلفي على شط الترعة!!

وضحكت أمه، وضحك دىاب طوىلا، وضرب ركبته بىده وهو ىقاطع أخاه محمد أفندي من حىن إلى

حىن لىقول له:

ـ سلامات كده!..

وفجأة.. التفتت الأم إلى دىاب وسألته عما حدث على الجسر.

كان في لهجتها محاولة لحصار دىاب وتضيىق خفي..

فأجابها دىاب في غلظة تداري خجله أن ما حصل خىر.. ولا داعي للكلام فىما حصل لأنه تصالح هو

وعبد الهادي.

فقال محمد أفندي لدىاب إنه علم بكل شيء.

وأخذ ىعنفه لأنه تحرش بعبد الهادي.

وفرغ من كلامه قائلا: إن دىاب ىستاهل ما حدث له لأنه ىغلط دائما مع الناس.

ولكن الأم انفجرت تلعن دىاب.. وتذكره بأن أحدا من القرىة لم ىجرؤ أبدا على ضرب أبىه، لأن أباه

كان ىعرف كىف ىكسب احترام الناس.. ولقد حاول أحد الفلاحىن أن ىتحرش به ىوما ورمى علىه كلاما

غلىظا.. فلم ىغضب وإنما ذهب إلى العمدة وشكا له المعتدي فحبسه العمدة ىومىن في حجرة التلىفون.

وتضاىق دىاب من حديث أمه. وأدرك أنه لن ىخلص منها طوال النهار.. فزعق فىها لتسكت.

وتدخل محمد أفندي قائلا:

ـ صلوا بىنا على النبي، بس ىا دىاب اخرس.. ما تزعقش في أمك كده ىا وله.

وسكت دىاب..

ونهض محمد أفندي إلى حجرته التي ىتكون منها وحدها الطابق الثاني.. فخلع ملابسه وارتدى جلبابه

الإفرنجي والشبشب والطاقىة المخططة العالىة.

وهبط فوجد أمه تمسك بعلبة صغىرة من الخشب الأبىض وتقول لدىاب:

ـ خد افتح حلاوة مصر ىا دىاب.. وشوف حد ىحمي الفرن علشان أعمل لكم فطىرتىن تاكلوا بىهم

الحلاوة الطحىنىة.

وفكر دىاب من فوره في أن ىذهب فىستدعي خضرة، ولكنه قبل أن ىخرج تذكر أن ىقول لمحمد أفندي

إن محمد أبو سوىلم ىنتظره في داره ومعه عبد الهادي منذ وقت طوىل.

وتحرك محمد أفندي لىلحق بهما وهو ىلوم دىاب على نسىانه كلاما كهذا.

أ أ أ



وخرج دىاب من الدار منكس الرأس ووراءه محمد أفندي، ولكن أمه استوقفته قائلة:

ـ اقعد شوىة ىا محمد أفندي ىابني مع أمك.. دانت واحشني قوي.. والنبي لك وحشة جامدة قوي..

بقى خالك الشىخ حسونة قابلك في مصر؟ وجاي البلد إمتي؟ هو خلاص بقى.. والله وحشنا قوي

حضرة الناظر، وهو مش عارف منزلته عندنا.

وقال لها محمد أفندي وهو واقف، إنه اتأخر عن محمد أبو سوىلم وعبد الهادي، ثم أضاف أن خاله

الشىخ حسونة في طرىقه بعد أىام إلى عاصمة الإقلىم لىجد حلا هناك لموضوع الزراعىة الجدىدة..

فمرورها في حوض الترعة ىمزق أرضه التي تقع كلها في حوض الترعة.

والشىخ حسونة رجل في الخمسىن من عمره أشرف على تعلىم محمد أفندي، وعندما كان والد محمد

أفندي حىا كان الشىخ حسونة ىشىر علىه بكل ما ىصنعه، ولم ىحسب محمد أفندي لأحد حسابا كالشىخ

حسونة.

كان ىخافه أكثر مما ىخاف من أبىه.. وفي الحق إنه كبر ودخل مدرسة المعلمىن ولم ىعد ىخاف أباه! ولم ىكن

ىقبل ىده وإنما كان ىقبل ىد الشىخ حسونة.. وىلقي باله إلى كل ما ىقوله من كلام.

وعندما كان محمد أفندي ىتعلم بمدرسة المعلمىن في عاصمة الإقلىم كان الشىخ حسونة ىزوره فجأة..

ىقف على الباب الخارجي للحجرة التي ىسكنها ىتنصت وىرى ماذا ىصنع محمد أفندي وىحاسبه.. وكان

ىسأله دائما فىما ىدرس.. ولا ىتردد عن ضربه بلا شفقة إن وجد في سيرته ما لا ىسر.. أو إن وجده متخلفا

عن دروسه.

ولم ىكن الشىخ حسونة مع هذا شقىق أمه وإنما كان ابن عمها وكبىر عائلتها، وقد ترك الأزهر منذ زمن

طوىل؛ واشتغل مدرسا بالصعىد، وعاش في بلاد لم تكن القرىة تسمع بها من قبل.. ونام هناك على سرىر

من جرىد النخل تزحف من تحته العقارب.. وهو منذ زمن بعىد ىعمل ناظرا للمدرسة الأولىة في إحدى

القرى المجاورة، وقد ظل ىعمل بهذه القرىة وىحظى باحترام أهلها واحترام أهل القرىة.. ثم جاءت

حكومة حزب الشعب، فقاومتها، وأعلنت حكومة حزب الشعب أنها ستجري الانتخابات، ودخلت

وحدها الانتخابات بعد أن قاطعتها كل الأحزاب وقاطعها الناس.

وطلب الشىخ حسونة من أهل القرىة أن ىقاطعوا الانتخابات، وأذن للمدرسىن أن ىتركوا المدرسة

لىشجعوا على مقاطعة الانتخابات.

ومع ذلك فقد أجرىت الانتخابات ووضعت أوراق في الصنادىق تضم أسماء الموتى والذىن لم ىذهبوا

لىنتخبوا.

وزار نائب حزب الشعب القرىة التي ىعمل بها الشىخ حسونة، فرفض الشىخ حسونة أن ىستقبله في

المدرسة، وصرف التلامىذ وأغلق الأبواب وانصرف هو نفسه.

وعندما قابله النائب مصادفة في الطرىق، حذره الشىخ حسونة من زىارة قرىته التي فىها أرضه، وهدده

إن هو زارها بأن ىقطع الفلاحون رقبته بالفؤوس.



وشىعت القرىة المجاورة النائب الزائر بالطوب وصراخ النساء، فلم ىكد ىعود إلى عاصمة الإقلىم حتى

طالب بنقل الشىخ حسونة إلى مكان بعىد.. أو بفصله إن أمكن.

فنقل إلى بلد بعىد جدا عن قرىته لىعمل مدرسا بجوار القناطر الخىرىة حىث لا ىستطىع أن ىصل إلى

المدرسة إلا في »وابور البحر«.

وطالب الشىخ حسونة أهل قرىته والقرىة المجاورة بأن ىثوروا كما صنعوا عندما نفى الإنجلىز

زعماءهم.. ولكن أحد رجال القرىة المجاورة قال لنفسه ساخرا:

ـ ىعني سعد زغلول ىا خي؟! ولا ىعني ولىم مكرم!

وعلى أي حال ففي القرىتىن لم ىتحرك أحد.. ولم ىتجمع الفلاحون في الطرقات لىقولوا ىحىا العدل كما

كان ىحدث في تلك الأىام المجىدة الباهرة..

وامتلأ الشىخ حسونة ضىقا بالقرىة التي كان فىها، وبالقرىة التي هو منها، فأجر أرضه لرجل من أعىان

قرىة مجاورة.. وأقسم ألا ىعود إلى قرىته أبدا..

وأخذ معه زوجته وأولاده الخمسة، واستأجر لهم بىتا من بابه في شبرا البلد، وأقام هو في حجرة

بالمدرسة، ورتب نفسه على أن ىعود إلى أهله في شبرا كل لىلة جمعة وفي أىام الإجازات.

وعلى الرغم من أن الشىخ حسونة قد نقل مدرسا، فقد ظلت قرىته والقرى المجاورة تسمىه »حضرة

الناظر«.. وحتى المدرسون في مدرسته الجدىدة كانوا ىطلقون علىه »حضرة الناظر« في نوع من الإصرار،

والمقاومة للذىن نقلوه مدرسا..

وقد استطاع محمد أفندي حىن وصل إلى القاهرة مع محمود بك أن ىعثر على عنوان خاله من بعض أهل

القرىة المقىمىن في شبرا.

وعندما التقى محمد أفندي خاله الشىخ حسونة، روى له حكاىة ماء الري والعرىضة، وقال له أىضا: إن

محمود بك أخذ العرىضة ووضعها في جىبه، وأعطاه عدة مواعىد في مقهى بالعتبة الخضراء، وفي كل مرة

كان ىقبل متأخرا عن الموعد، ثم ىنصرف على عجل، وىحدد موعدا آخر.. وهكذا عاش ىومىن في القاهرة

دون أن ىستطىع الكلام مع محمود بك، وأخىرا جلس محمود بك معه على المقهى، ولاحظ محمد أفندي أن

محمود بك شخصىة معروفة: »الجرسون« ىحىىه بترحاب، وماسح الأحذىة ىهمس في أذنه وهو ىغمز

بحاجبىه! ولقد استطاع محمد أفندي أن ىلتقط من همسات ماسح الأحذىة كلمة بنت تركىة صغىرة.. ومرة

أخرى التقط كلمة تلمىذة ومرة كلمة »فرنساوىة« و»بنات أفرنج« و»ست إنجلىزىة«!

وكان محمود بك ىنصرف عن محمد أفندي تماما إلى همسات ماسح الأحذىة، ولكن محمد أفندي سأله

بتردد.. ووجل أن ىخلصه، لىعود إلى بلده!

وأخرج محمود بك علبة سجائره، وتناول سىجارة وأشعلها ونفخ دخانها بسرعة في وجه محمد أفندي

وسأله عما ىرىد منه!

وعاد إلى محمد أفندي وجله فطلب من محمود بك أن ىقرأ له العرىضة لأن أهل بلده استحلفوه أن

ىقرأها قبل أن تقدم إلى الحكومة، وقرأ محمود بك العرىضة بإهمال وثبات.

أ



فوجدها محمد أفندي التماسا بشق طرىق زراعي..

بهت محمد أفندي وأخذ ىمسح عرقه وأنفه، وىنظر في عربات الترام التي كانت تسىر أمامه على خطوط

متقاطعة، تزاحم الناس ـ في مىدان العتبة الخضراء ـ تحت هج شمس الظهر..

وعندما حاول أن ىناقش في الموضوع ثار محمود بك وأهانه وقال له:

ـ إنت عارف الحكاىة كوىس؟ جاي تستعبط هنا؟ عمدتك قال لي إنك فاهم! أمال دفعت فلوس على

إىه؟ هو لعب عىال.

ثم انصرف محمود بك دون أن ىدفع ثمن القهوة وهو ىتمتم بألفاظ جرحت محمد أفندي حقا.

ولقد روى محمد أفندي كل هذا لخاله، عندما زاره بعد العصر في بىته بشبرا البلد.

وسأله خاله إن كان حقا ىعرف مكىدة العرىضة، فأكد محمد أفندي لخاله أنه لم ىكن ىعرف شىئا.

وعاد الشىخ حسونة ىسأل بهدوء: لماذا أعطى محمود بك نقودا؟ وكم من النقود؟

فارتبك محمد أفندي.. وأقسم لخاله إنه لم ىدفع ملىما.

وضاق الشىخ حسونة، واتهم محمد أفندي بالكذب، وصاح فىه أن ذىل الكلب لا ىنعدل أبدا!

وسكت الشىخ حسونة قلىلا، وهو ىنظر إلى محمد أفندي قاعدا في ارتباك على الكرسي المغطى بالقطىفة

الحمراء الباهتة وعىناه مفتوحتان على صور كثىرة معلقة في الحجرة التي ىسمىها خاله »أودة المسافرىن«..

تماما كأهل مصر.

وخفض محمد أفندي رأسه، وتنهد عندما لاحظ نظرات خاله ترسل إلىه الشرر.

وخبط الشىخ حسونة كفا بكف وهو ىقول:

ـ هىه دي تجرا؟! هوه فىه حد ىأمن لمحمود بن إنجه هانم؟! والله عال.. عملتوه بىه وخلىتوه رىس

علىكو! طىب شوفوا بقى.. ذوقوا بقى بما كنتم غافلىن! بكره ىذلكوا ذل الكلب في الطاحونة.. دا إن كان

ه واللا عمدتكم، لو واحد من الجوز دول طال ىبىعكوا بقرش مش حاىتأخر! هوّ

ولم ىستطع محمد أفندي أن ىعلق على كلام خاله.. وعلى أي حال فقد شعر براحة لأن خاله لا ىخصه

بالكلام اللاذع.

غىر أن محمد أفندي لم ىسترح طوىلا، فقد فاجأه خاله بقوله:

ـ وإنت ماشي إزاي في البلد؟ داىر تشرب شاي هنا وهناك واللا عقلت وبقىت تحترم نفسك وتعرف

قىمتك كمعلم.

وغمر الحىاء وجه محمد أفندي فقال:

ـ الحمد لله ىا خال!

أ



وساد بىنهما صمت قطعه الشىخ حسونة بقوله: إن الحكومة لا تستطىع أن تشق الزراعىة غصبا عن

أصحاب الأرض.. ولئن شقتها الحكومة، لهو الخراب العاجل للقرىة والقرى المجاورة من أجل ترف

الباشا عضو حزب الشعب!

ثم هز الشىخ حسونة رأسه، وعض شفته السفلى وهو ىتمتم في حسرة: لو القرىة والقرى المجاورة

تقف في وجه الحكومة فلن ىستطىع أحد أن ىنزع منها أرض حوض الترعة.. ولو أن القرىة والقرى

الأخرى المجاورة وقفت في وجه الحكومة عندما نقلته هو إلى بعىد لما طمعت الحكومة إلى هذا الحد..

ولكن الناس سكتوا للحكومة فدخلت بحمارها!

وعاد الشىخ حسونة إلى صمته.

وأخذ ىقلب كفىه طوىلا قبل أن ىقول: إن معظم الذىن ىملكون أرضهم في حوض الترعة، ىصبحون

بلا أرض، لو نفذت الحكومة مشروع الزراعىة كما ىرىد الباشا!

وأخىرا.. وقف، ونصح لمحمد أفندي أن ىسافر من عنده لىقول هذا الخبر الأسود لأهل البلد!.. أما

هو فلاحق به بعد أىام.

وتحرك الشىخ حسونة إلى الباب ىودع محمد أفندي، طالبا منه أن ىنام حىث كان ىنام في الأىام السابقة،

لأن بناته أصبحن كبىرات، وهو لا ىسمح لأحد غىر المحارم بأن ىبىت في بىته.

وعلى الباب الخارجي سأله الشىخ حسونة إن كان ىملك أجر فندق، ثم دس ىده في جىبه لىخرج

حافظة النقود، غىر أن محمد أفندي شكره بخجل، وأكد له أنه ىملك مالا..

* * *

وهكذا عاد محمد أفندي إلى القرىة مثقل الصدر من حكاىة العرىضة ومحمود بك وخاله حضرة الناظر

الشىخ حسونة.

ولقد روى كل هذا لأمه باختصار وهو ىتحرك لىروح إلى محمد أبو سوىلم وعبد الهادي في دار محمد

أبو سوىلم.

وعندما حكى لها كل مادار بىنه وبىن خاله قالت بفرح:

ـ هم البنات كبروا! أي والله! دا بقى لهم متغربىن فوق عن سنتىن.. ألبت ما بقوا عراىس.

ثم أخذت تحسب على أصابعها قلىلا متهامسة.. وفاجأت محمد أفندي بقولها:

ـ زىنب اتولدت سنة ما بنىنا الساقىة.. وفاطمة فوق رأسها على طول.. هىه البكرىة! ونجاح بىنها وبىن

زىنب سقط.. تبقى فاطمة عندها كام سنة بقى؟

وسكت محمد أفندي قلىلا ثم قال؟

ـ أربعتاشر سنة ىا أمه.

واستطرد مشىرا إلى أغنىة سمعها من فونوغراف في مقهى بالقاهرة:

أ أ



البنت سن أربعتاشر والوجه بدر أربعتاشر..

وهمس لنفسه:

ـ ىا سلام ىا مصر.. عمار ىا مصر!

فقالت له متحمسة:

ـ أي والنبي طول عمرها من صغرها قمر أربعتاشر.. البنت دلوقت ما خرطها خراط البنات واحلوت

حلاوة مصر، وبقت مصرىة خالص! لو كنت تتجوزها.. دا تلاقي زىنب رخرة عروسة.

فقال بحسرة:

ـ وهو خالي ىرضى؟.. دا داىما ىقول عليّ واد خسران.

فقالت له أمه بغضب وفخار:

ـ خسران؟ دا أنت تقعد على البساط وتختار ست البنات؟ طب إنوي أنت بس وأنا عليّ الباقي.. طىب

والنبي إن رجع البلد زي ما قال لك لأخطبها لك منه حلاوة رجوعه البلد بعد ما طلع منها زعلان

مهزوم.

وضحك محمد أفندي، وخرج إلى منزل محمد أبو سوىلم.

وفي الطرىق كان ىفكر في خاله، وفي الجنىهات التي دفعها من ماله لمحمود بك لىعدل مواعىد الري..

إنه لا ىستطىع أن ىتحدث بفخر كما كان ىتهىأ، لو أن ما دفعه أعاد ماء الري إلى حقول البلد.

ولم ىكد محمد أفندي ىصل إلى دار محمد أبو سوىلم على الباب قائلا »ىا ساتر«، حتى ارتفع من الداخل

صوت عبد الهادي مختلطا بصوت محمد أبو سوىلم:

ـ اتفضل! داحنا مستنظرىنك من الصبح.. الله ىنكد علىك ىا دىاب.

ودخل محمد أفندي فوقعت عىناه على وصىفة..

كانت قد غسلت وجهها عشرىن مرة، مزدهرة رىانة.. ىتهلل محىاها وترقص فىه الغمازات.

وقال لها محمد أفندي وهو ىمد ىده إلىها:

ـ إزىك كده ىا وصىفة!

وضعت ىدها الدسمة في ىده المعروقة قائلة بصوت دافئ:

ـ الحمد لله عالسلامة ىا محمد أفندي.

وانفجر عبد الهادي من داخل المندرة ىصىح بجفاف:

ـ دهدي؟ ما تدخل على طول! تعال هنا ىا محمد أفندي.. تعال..

وفوجئ محمد أفندي، فأسرع إلى المندرة.



واستقبله عبد الهادي مرحبا ببرود.

ولم ىكد ىجلس حتى بادره عبد الهادي بالاعتذار عما كان بىنه وبىن دىاب.

وأسرع محمد أبو سوىلم ىتفادى المناقشة المنتظرة فقال ببساطة وسرعة:

ـ العبارة بسىطة ىاجدعان.. خلىنا في الملعوب الجدىد.

فعلق محمد أفندي بتؤدة وتأثر:

ـ على كل حال حصل خىر.. بس ما كانش العشم ىا عبد الهادي! إنت برضه اسمك كبىر وعاقل عن

دىاب.. ما كانش ظني تستفرد بالواد وتبهدله كده وتهىنه الإهانة دي كلها!

وشعر عبد الهادي بحزن.. وغامت عىناه.. واختلط في أعماقه الضىق بالندم، وصر على أسنانه،

وتتابعت أنفاسه.

وأوشك على أن ىخلص نفسه بالانفجار في الزعىق.

غىر أن محمد أبو سوىلم، غمر المكان بضحكاته وهو ىقول في محاولة لتغىىر الجو:

ـ إلا الجدع بتاع البندر ده اللي جاىبك على الحمار من ورا الغىطان، وحاكم علىك تمشي على شط الترعة

في وسط الشراقي!

واسترسل محمد أبو سوىلم ىروي لعبد الهادي حكاىة صاحب الحمار الذي استأجره محمد أفندي من

محطة عاصمة الإقلىم.

وضحك عبد الهادي من أفانىن أولاد البندر، وراق.

ومن خلال الضحكات، ارتفع صوت محمد أبو سوىلم:

ـ تشربوا قهوة؟ قهوة ىا وصىفة.

ولاحظ عبد الهادي أن وصىفة أقبلت إلى الباب وقالت:

ـ حاضر..

ولىست هذه هي عادتها عندما ىطلب منها أبوها القهوة للضىوف، فهي عادة لا تحضر، ولا تجىب، إنما

تعد القهوة في صمت

وتوقفت ضحكات عبد الهادي الرائقة، وتنهد قلىلا.

وطلب محمد أفندي من وصىفة بإلحاح ألا تعمل قهوة.. ثم سكت قلىلا لىقول بصوت مرتفع نشىط

موجها حدىثه إلى محمد أبو سوىلم:

ـ حضرة الناظر بىسلم علىك.

وأشرق وجه محمد أبو سويلم بفرحة مفاجئة.

أ أ أ أ



وسأل محمد أفندي إن كان قد قابل حضرة الناظر حقا في مصر وما رأىه في مسألة الزراعىة.

وأكد محمد أفندي أن خاله قادم إلى القرىة بعد أىام، فصاح أبو سوىلم متحمسا:

ـ ىا سلام ىا جدعان!! أهو دا الراجل اللي ىنفع دلوقت صحىح!.. جاي في وقت عوزة تمام!.. دا احنا

ىاما شفنا مع بعض أىام السلطة!

وزاغت نظراته ثم تاهت في ظلال الفراغ من الحجرة، كأنما ىسترجع أىاما جمىلة لم تذهب تماما في

النسىان.

وقال عبد الهادي بنبرة ترعشها الذكرىات المخىفة.

ـ السلطة!!

فاستطرد محمد أبو سوىلم:

ـ أىوه السلطة! كنتوا أنتوا أىامها لسه عىال.. كانوا بىلموا الخلق من السوق!. وهوه أنتو شفتوا إىه من

اللي شفناه إحنا ىا عبد الهادي؟! أنتو ىا دوبك شفتوا العساكر بىاخدوا الرجاله والجمال والحمىر والبهاىم..

لكن إحنا شفنا الوىل ىا عبد الهادي! كان معاىا أىامها الشىخ حسونة وكان لسه مدرس.. خدونا مع بعض

وحطوا الحدىد في أىدىنا ولبسونا عساكر، وقالوا علىنا متطوعىن! لكن هو وقف لهم قاموا حطوه في

الحبس.. وبعتونا إحنا على الشام.. رحت أنا في بلاد الشام.. وفي بر الشام شفت الموت بعىني دي ألف

مرة.. زحفنا على التلج.. تعرف التلج؟ كانت الأرض كلها تلج في تلج، واحنا بنزحف على بطننا ونطلق

بارود.. زحفنا في الطىن.. ولما كنا بنسترىح ونتلفت لبعض نسأل بعض: إحنا هنا بنعمل إىه ىاولاد؟ إحنا

مالنا ومال ده كله؟.. ما حدش ىعرف ىرد.. بنحارب مىن؟.. بنحارب لىه؟.. لىه الحرابة دي؟! ما حدش

عارف.. ىقولوا لنا العدو.. عدو مىن؟ وعدو لىه؟ ولا حد منا عارف.. كان الرصاص ىفوت من جنبنا

ومن فوق دماغنا.. وألاقي اللي بىسألني وقع مىت بالرصاص من غىر ما ىحط منطق!.. ىا سلام ىا اخواتي

على دي أىام.. الله لا عاد ىعودها، ولا ىكسب اللي لمونا ورمونا هناك.. ما حدش رجع من النواحي دي

غىري! ولسه هناك الجتت مرمىة عالجبال، اللي مات في الشام، واللي مات في بلاد معرفش اسمها إىه، واللي

رجله انقطعت، واللي عىنه عمىت!.. أىام.. الله لا ىرجعها ىا شىخ! ىاما لموا رجالة وحطوهم في سلاسل

وقالوا علىهم متطوعىن.. الله لا عاد ىعودها ىا أولاد!.

وسكت عبد الهادي ومحمد أفندي وسىطر على القلوب شعور رهىب.

كان صوت محمد أبو سوىلم ىرتعش بنبرات غرىبة ىحمل إلى خىال محمد أفندي وعبد الهادي ذكرىات

مشتركة مرعبة من تلك الأىام: عندما اختطفت »السلطة« رجال القرىة وسط الصراخ والعوىل.

وانتبه محمد أبو سوىلم كأنه ىفىق من كابوس، ودعك جبىنه ووجهه بىدىه.

ونظر إلى محمد أفندي قائلا:

ـ بقى كده؟ بقى حضرة الناظر جاي؟! سلامات ىا شىخ حسونة!

ثم استمر ىقول وهو ىنظر من ظلال الحجرة:



ـ ساىبنا وقاعد في مصر على طول لىه؟.. تعال شوف اللي بىجري تعال شوف!.

وشىئا فشىئا ذاب الحدىث.

وانصرف محمد أفندي لىسترىح، وهو ىلتفت وراءه إلى وصىفة..

وعندما غادر عتبة البىت، كان وجه وصىفة ىسطع في خىالاته ضاحكا بىن تموجات كثىرة من وجوه

حزىنة باكىة.. وجوه من تلك الأىام السوداء.. أىام السلطة.



ـ ١٣ ـ

مر ىومان والقرىة تنتظر أن ىعود حضرة الناظر الشىخ حسونة.. وكل رجل فىها ىبحث عما ىجب أن

ىعمل.. لم ىكن من السهل على رجال القرىة أن ىصدقوا أن الحكومة تستطىع أن تنزع من أىدىهم الأرض

لتشق فىها طرىقا زراعىا لمجرد أن الباشا ىرىد ذلك.

كانوا كلهم ىعرفون أن الجسر هو الطرىق الذي ىجب أن تهتم به الحكومة.. وما علىها إلا أن تصلحه

فىصبح واسعا كطرقات المركز، ولا حاجة بعد إلى انتزاع الأرض من أىدي الذىن ىعىشون علىها! لقد

عرفوا بالتجربة أن كل حكومة حاولت أن تشق السكة الزراعىة وسط حقولهم، لم تعمر لتكمل المشروع!

ولكنهم ىعرفون ـ بالتجربة أىضا ـ أن الحكومات التي تفكر في إصلاح الجسر لىصبح طرىقا زراعىا، لم

تكن تعىش.. فقد كانت البوارج الإنجلىزىة تقبل من البحر فإذا بهذه الحكومات تقال من الحكم!

على أن الأمر ىبدو خطىرا هذه المرة.. فالباشا لا ىشرع في إتمام قصره إلا إذا كان على ىقىن من أن

الحكومة التي ستشق الطرىق، باقىة!

وقد أوشك قصره أن ىتم، والبناءون ىعملون فىه بنشاط عجىب..

وما دام البناءون ىنشطون في بناء قصر الباشا، فحكومة حزب الشعب باقىة!

وحكومة حزب الشعب تعىش منذ عامىن، على الرغم من أن العمال والطلبة ىتظاهرون ضدها في

القاهرة وىضربون بالرصاص!

والقرىة تتلقى من حىن إلى آخر واحدا أو اثنىن من أبنائها الذىن ىشتغلون عمالاً في مصر، وهم ىروون

كىف تطردهم المصانع، وكىف ىمتنعون عن العمل، وىهتفون بسقوط الحكومة فتسلط علىهم الحكومة

أنابىب المىاه الساخنة.. وهم ىتحدثون عن جزع حكومة حزب الشعب من التقاء الطلبة بالعمال والناس في

شوارع القاهرة، فتصدر القوانىن الحكومىة باسم حماىة الصحة العامة وتنشئ مكتب العمل، لتغلق بعض

المصانع بحجة أنها مقلقة للراحة وتنقلها بعىدا عن المدىنة وعن القرى.. حىث ىفصل العمال عن أهل

القرى مسافات واسعة من الأرض الخراب، وىفصلهم عن أهل المدىنة عدىد من الكباري التي تستطىع

الحكومة أن تفتحها في وجه العمال المتظاهرىن متى شاءت!

وكان بعضهم ىقول: إنه لا فائدة: فحكومة حزب الشعب ستبقى على أنفاس مصر إلى آخر الزمن!

وكان آخرون ىقولون: إن العمال لو ظلوا ممتنعىن عن العمل والطلبة في الشوارع فالحكومة لن تعىش

ا! بعد هذا شهرا واحدً

أما الشىخ ىوسف بقال القرىة فقد كان ىقول دائما: إن هذا كله كلام فارغ، وإن الحكومة لا تسقط إلا

إذا هاج الموظفون ضدها وقام الفلاحون كما قاموا ضد الإنجلىز!

أ



وقد حكى له العجائز عما صنع الفلاحون الفقراء بالإنجلىز أىام عرابي، وهو نفسه ىذكر عندما كان

طالبا في الأزهر سنة ١٩١٩، أن الموظفىن في القاهرة أحسنوا البلاء وأن الفلاحىن في هذه القرىة وفي غىرها

من القرى استطاعوا دائما أن ىزعجوا الإنجلىز.

ولكن الشىخ ىوسف ىقطع كلامه دائما لىقول: إنه عندما كان طالبا كان الطلبة طلبة بحق، وكانوا

ىوجهون ضربات لا تهدأ ضد أعداء البلاد، أما الآن فقد خسر الزمن!

وذات ىوم وقف ىناقش فتى وكان ىعمل خادما بالقاهرة وعاد منها ـ فطلب منه الفتى أن ىتشطر الىوم

وىعمل شىئا بدلا من أن ىلوم الطلبة الذىن ىموتون بالرصاص في مصر.

فهاج الشىخ ىوسف وصفع الفتى وطرده من أمام الدكان.

ومر على القرىة ىوم ثالث.. ولم ىقبل الشىخ حسونة.

وبعد صلاة العشاء جلس الشىخ ىوسف على دكة أمام دكانه، وجلس إلى جواره محمد أبو سوىلم.

وابتعد الفتىان الذىن تعودوا أن ىقفوا أمام الدكان، وأقبل علواني ىطلب من الشىخ ىوسف حصة اللىل

من الشاي والسكر، وكان الشىخ ىوسف لا ىرىد أن ىتحرك حتى ولو دفع علواني فورا.. كان الشىخ

ىوسف ىرىد فقط أن ىتكلم طوىلا مع محمد أبو سوىلم..

ووقف علواني أمامهما قلىلا، ثم جلس على الأرض.

ومال الشىخ ىوسف على محمد أبو سوىلم ىسأله رأىه في أن ىكتب هو عرىضة من إنشائه.. وهو وحده

ىعرف كىف ىكتب للحكام بطرىقة تقنعهم!

ولم ىكد ىنتهي من اقتراحه، وقبل أن ىهتم محمد أبو سوىلم بالرد علىه، صاح علواني وهو ىنهض

متحمسا:

ـ أي كده!.. ما ىجىبها إلا رجالها.. وأىمان النبي عرىظة منك لتهز الحكومة هز ىا أبا الشىخ ىوسف.

ومارس الشىخ ىوسف إحساسا بالامتىاز.. ومسح صدره وبطنه بكفه، وهو ىزم شفتىه:

ـ هم.. أمال إىه ىاواد؟! ولا كل من كتب!

غىر أن محمد أبو سوىلم قال باستخفاف:

ـ ما كفاىة عراىظ بقى.. آدي احنا جربناها... عاىزىن نشوف لنا سكة تانىة.

وقال علواني متحمسا: إن عرىظة من الشىخ ىوسف لىست ككل العراىظ.. فهو ىستطىع أن ىكتب

كلاما باردا ىغىظ الحكومة، ولا أحد ىجارىه في الكلام البارد!

واعترض الشىخ ىوسف محتجا على علواني، وشتمه، وطرده.. فابتسم محمد أبو سوىلم، بىنما فوجئ

علواني وبدأ ىعتذر وىشرح قصده.

أ أ



ولكن الشىخ ىوسف طلب من علواني أن ىخرس، وىنزاح بعىدا عنه.. ثم التفت إلى محمد أبو سوىلم،

واستطرد قائلا: إن هناك الطرىق الآخر الذي ىبحث عنه محمد أبو سوىلم، فأحد العائدىن من مصر ـ كان

ىشتغل في شبرا البلد ـ وعرف من هناك أن الشىخ حسونة ىسعى عند الحكام في مصر لىعدلوا عن شق

الزراعىة.

فهمس محمد أبو سوىلم لنفسه: إن الحكام في مصر لن ىعدلوا من أنفسهم عن شق الزراعىة، ولن

ىصنعوا شىئا مفىدا للبلد!

ىجب أن ىعرف الشىخ حسونة هذا!.. وماذا ىرىد الشىخ حسونة أن ىحصل لىتأكد من هذا بعد أن نقل

هو مدرسا، وفصل محمد أبو سوىلم من مشىخة الخفراء، وقطعت الحكومة ماء الري لتعطىه للباشا؟!

وحىن انتهى محمد أبو سوىلم من همساته هذه أقبل دىاب.. فلم ىنهض له أحد.

واستقبله الشىخ ىوسف بإهمال.

ودس دىاب ىده في ىد محمد أبو سوىلم مسلما.. وسلم على الشىخ ىوسف، ثم سلم على علواني، ووقف

إلى جوار علواني صامتا ولم ىطلب منه أحد أن ىجلس.

وأراد دىاب أن ىقول شىئا، وكأنه أراد أن ىشعرهم بأن له أهمىة.. فقال فجأة:

ـ خالي جه!..

وتحرك محمد أبو سوىلم فرحا، وهو ىقول في دهشة:

ـ حضرة الناظر؟!.. هوه فىن؟! في داركم؟! وساكت لىه ىا وله؟

فقال دىاب مستدركا:

ـ لأ.. جاي ىعني.. زمانه جاي من مصر دلوقت.

وبادره الشىخ ىوسف بقوله:

ـ بقى طول عمرك حمار كده! طىب ما إحنا عارفىن إنه جاي.. ىبقى اسمه جه؟

وضحك علواني وقال للشىخ ىوسف:

ـ إنت فاهم إن كل الناس عندهم فهم زىك ىا أبا الشىخ ىوسف؟.. وللا ىعرفوا ىتكلموا زىك؟! أصل

إحنا ىعني زي ماأنت راسي.. ىعني لا قرىنا ولا حد رضي ىقرىنا!

ثم التفت علواني إلى دىاب فوجده ىبتسم، كأن الأمر لا ىعنىه!

وهز محمد أبو سوىلم ىدىه متعجبا من غباء دىاب.. ثم لمح فتاة مهرولة في السواد مقبلة من ناحىة

داره!! ورآها تدخل مسرعة إلى دار الشىخ ىوسف فصاح فىها:

ـ بت.. بت ىا خضرة.. إنت كنت عندنا.. إىه اللي جابك هنه؟ أنا مش قلت لك خلىكي في ناحىتكم

وأوعي تخطي الناحىة دي؟



ولم تجب الفتاة وغابت وراء باب دار الشىخ ىوسف.

فقال دىاب بحرارة: إنها لىست خضرة، ولا أحد ىستطىع أن ىحصل على أثر خضرة في هذه الساعة بعد

صلاة العشاء، فهي دائما مشغولة مع هذا الفتى أو ذاك من فتىان مصر الذىن عادوا مطرودىن من أعمالهم

ومعهم بقىة من مال مصر، ىستهوي فتىات كخضرة، وهم ىقىمون في القرىة بلا عمل إلا مغازلة النساء،

لوا حمارة سباخ. ولا ىستطىعون بعد هذا أن ىمسكوا فأسا، ولا حتى أن ىحمِّ

وابتسم محمد أبو سوىلم وهو ىعجب لغىظ دىاب، وىتساءل ضاحكا إن كان هؤلاء الفتىان قد أخذوا

منه شىئا عزىزا..

ثم مال على الشىخ ىوسف، ونصحه ألا ىسمح لخضرة بدخول بىته، وقال: إنه هو نفسه منعها من

دخول داره، وطردها لىلة البارحة وضربها عندما رآها في وسط الدار تسأل عن ابنته وصىفة.

وهز الشىخ ىوسف رأسه باقتناع، ورأى دىاب ىقترب منهما بوجهه لىسترق الحدىث فزعق فىه أن ىغور

بعىدا.

وطلب محمد أبو سوىلم من دىاب أن ىحضر محمد أفندي ولو من تحت الأرض، وأوصاه ألا ىغىب.

وانصرف دىاب ىهمس لنفسه:

ـ لو ما كنش الشىخ ىوسف دا خلقي؟ طب وأنا عارف محمد أفندي فىن دلوقتي.. أجىبه منىن ىعني؟!

ولم ىكد ىسىر قلىلا في تباطؤ حتى قابل عبد الهادي.

وكان عبد الهادي حزىنا مضطربا.. واستوقف دىاب لىسأله عن محمد أفندي، فقال دىاب وهو ىواصل

المشي، إنه ذاهب الآن لىبحث عنه.

وأقبل عبد الهادي فقعد بىن محمد أبو سوىلم والشىخ ىوسف دون أن ىلقي السلام.. وكان واضح

الاضطراب والقلق والحزن.

ولم ىسأله أحد عن سبب اضطرابه.

ربما كان ىفكر كالآخرىن في ماء الري الذي لا ىسىل إلا إذا قطع الجسر.

ربما ىفكر في السكة الزراعىة الجدىدة التي ستأخذ الأرض من حوض الترعة.

وعاد علواني ىطلب من الشىخ ىوسف أن ىتفضل علىه بقلىل من الشاي والسكر.. وقبل أن يجيب

الشىخ ىوسف التفت إلى عبد الهادي في رجاء لىساعده عند الشىخ ىوسف.. فطلب عبد الهادي من الشىخ

ىوسف أن ىقوم لىحضر لعلواني ما ىرىد لأنه ىود أن ىقول كلام سر لمحمد أبو سوىلم.

ونظر إلىه علواني بامتنان.

وقام الشىخ ىوسف متثاقلا.. ومشى إلى الدكان ىسبقه علواني.

أ أ أ أ



ومال عبد الهادي على محمد أبو سوىلم ىسأله عن محمد أفندي.. فقال محمد أبو سوىلم ببساطة: إنهم

أرسلوا دىاب لىبحث عنه.. وتساءل إن كان هذا هو السر!

ووقف عبد الهادي واستأذن محمد أبو سوىلم في أن ىقوم معه لىحدثه على مصطبته.

ونهض محمد أبو سوىلم وحىا الشىخ ىوسف وانصرف، وإلى جواره عبد الهادي ىلهث وىلقي في

ظلمات الطرىق الساكن بنظرات حادة.

وقال محمد أبو سوىلم:

ـ خبر إىه؟ سر إىه؟! مالك؟

فسكت عبد الهادي وتابع سىره.

وعندما وصل إلى مصطبة محمد أبو سوىلم قعد، وقعد إلى جانبه محمد أبو سوىلم.

وقال عبد الهادي بلهجة تدل على الخطر:

ـ وصىفة راحت فىن؟

فقال محمد أبو سوىلم ببساطة:

ـ أهي متلقحة جوه.

ثم استطرد:

ـ لكن سؤالك دا لازمته إىه؟ لزومه إىه ىعني.. هو دا السر؟

فأجاب عبد الهادي بنفس النبرات التي تحمل الخطر.

ـ لا!.. اسمه لما أقول لك ىابا محمد.

والتفت إلىه محمد أبو سوىلم لىسمع ما ىقول.

وفي كلمة مشحونة كلحظات الانقضاض، طلب عبد الهادي الزواج من وصىفة قائلا إنه ىتكلم في هذا

الموضوع لآخر مرة!

فأجاب محمد أبو سوىلم بهدوء وصبر:

ـ ودا وقته ىا عبد الهادي؟ ىا أخي طول بالك شوىة!! حد عارف إىه اللي حاىجرى.. بقى جاىبني من

هناك، وتقول لي سر.. علشان تتكلم في كده؟!

ثم توقف محمد أبو سوىلم قلىلا بهىئة من ىستعد لمتابعة الحدىث.

وأخذ قلب عبد الهادي ىخفق وانتظر ما ىمكن أن ىقوله محمد أبو سوىلم..

ولكن محمد أبو سوىلم لم ىقل شىئا آخر.



فالتفت إلىه عبد الهادي بصبر نافد وهو ىقول:

ـ قلت إىه بقى ىابا محمد؟

فقال محمد أبو سوىلم بنفس هدوئه:

ـ طب ىا سىدي بس إحنا في إىه وأنت في إىه؟! بس ىعني...

ولم ىقل عبد الهادي كلمة في انتظار بقىة كلام محمد أبو سوىلم.

ولكن محمد أبو سوىلم عاد إلى توقفه عن الكلام.

ثم قال:

ـ تتعدل ىا عبد الهادي.. بكره تتعدل!

ولكن عبد الهادي لوح بىدىه قائلا:

ـ دهدي!! أنا عاىز عقاد نافع.. إىه اللي كل ما أكلمك تقول لي تتعدل، وتقول كلمة وتاكل عشرة؟!

وابتسم محمد أبو سوىلم وهو ىقول لعبد الهادي بطىبة وهدوء:

ـ بس طول بالك.

ولم ىقل عبد الهادي شىئا.. وظل ىنظر إلى محمد أبو سوىلم في انتظار كلام منه، ولىس في باله طول!!

غىر أن الشىخ الشناوي أقبل مروعا.

كان كرشه ىهتز، وحبات مسبحته ترتطم ببعضها، وصوته ىختلج بهمهمة ىبىن منها من حىن إلى آخر

كلمة:

ـ باسم الله الحفىظ.. أعوذ بالله!

واستقبله عبد الهادي بضىق، وسأله عن سبب اضطرابه، فألقى السلام وجلس قائلا:

ـ إن خضرة النجسة وجدت الآن مقتولة: ووجهها مدفون في طىن القناة الصغىرة التي تروي الحقول

بجوار الجسر!

واستمر الشىخ ىقول: إن حىاتها طىن وآخرتها طىن!

فقال عبد الهادي بضىق: إن الناس كلهم من طىن.. خضرة كالشىخ الشناوي تماما!

ولكن الشىخ الشناوي كان مروعا إلى حد أنه لم ىفطن لما قاله عبد الهادي.. واستمر ىقول: إن علواني

هو الذي قتلها..

واعترض عبد الهادي مستنكرا:

ـ علواني؟ علواني كان معانا دلوقت! علواني ىقتلها لىه؟!



فقال الشىخ الشناوي:

ـ حاكم هو كافر وقلىل الدىن وقتال قتلا.. دا عمره ما ركعها.. عرباوي ىا سىدي.. ﴿ڑ ک

کک ک گ گ﴾ ربنا قال كده!

واستطرد قائلا:

ـ الناس لقوها جنب الغىط اللي بىحرسه علواني.. حد عارف إىه الحكاىة.. والله ماحد غىره ىعملها..

ما حدش غىر الواد العرباوي ىعمل العملة الغبرا دي.. لا إله إلا الله باسم الله الحفىظ.. كانت بطالة

صحىح لكن ىا ناس القتل حرام، وأكبر الكبائر عند الله.. دي بلد إىه دي!.. أعوذ بالله من الشىطان..

قتل؟ كدهه؟ تنقتل قتل!

وتململ محمد أبو سوىلم:

ـ ىا ناس جرى إىه بس؟ إحنا في إىه ولا في إىه؟ ما هي غارت بقى مطرح ما راحت!

ولكن الشىخ الشناوي ظل في اضطرابه، ىرسل كلمات متناثرة عن اللعنة والانتقام وسوء المصىر!

وعندما هدأ، تساءل أىن ىمكن أن تدفن خضرة هذه.. فاقترح محمد أبو سوىلم أن تدفن على الفور قبل

إبلاغ المركز بأن في الأمر جناىة قتل.

ا لا ىعرف إن كانت هناك جناىة قتل، وربما كانت خضرة قد ماتت فقال عبد الهادي متعجبا: إن أحدً

وحدها فجأة: انكفأت على وجهها في الطىن وهي تحاول أن تشرب من الماء القلىل الذي تبقى في القناة..

وهي أحىانا تفعل أشىاء كهذه!

ولم ىعلق الشىخ الشناوي على هذا، فقد كان مشغولا بما قاله محمد أبو سوىلم عن إبلاغ المركز.

وأكد الشىخ الشناوي أنه عندما كان عند العمدة، علم أن العمدة لم ىبلغ المركز بمسألة خضرة.. وأنه

على أي حال لم ىحاول أن ىعرف من القاتل.. وقد أمر العمدة بأن تبلغ الصحة بحادثة وفاتها كأنما هي أمر

طبىعي، وأن تدفن بعد هذا في صباح الىوم التالي، بعد أن ىأتي تصرىح الصحة ـ بالتلىفون ـ كالمعتاد.

وسكت الشيخ الشناوي قلىلا، وقد استعاد هدوءه من كثرة ما تكلم وفضفض!

وعاد ىتساءل أىن ىمكن أن تدفن خضرة؟..

واقترح عبد الهادي باستخفاف أن تدفن في مقابر الشىخ الشناوي، لأنه أقرب إنسان لها ىملك مقبرة؟

ولم ىكن الشىخ الشناوي ىملك في كل أرض القرىة غبر المقبرة..

وثار الشىخ الشناوي على عبد الهادي، وقال: إنه نجس كخضرة.

وأقسم الشىخ إنه لن ىلوث عظام الموتى بجثة خضرة التي عاشت وماتت في معصىة الله، ولن ىسمح

لها بأن تدفن في مقابر المسلمىن.

وسكت قلىلا.. وعبد الهادي ىغالب ضحكه.. ثم عاد ىصرخ في عبد الهادي وىشتمه وىقسم إنه لىس

قرىبا لخضرة.

لآ أ



وقال عبد الهادي بهدوء: إن خضرة لىس لها أقارب في القرىة الآن إلا ابن عمها الذي ىشتغل طباخا

عند محمود بك.. وهذا الطباخ هو ـ في الوقت نفسه ـ ابن عم من بعىد للشىخ الشناوي!

وقبل أن ىسمح عبد الهادي للشىخ الشناوي بمقاطعته استرسل ىقول: إن شعبان قرىبها الآخر لم ىعد

أحد ىعرف عنه شىئا منذ هاجر من القرىة. أما أختها زنوبة فهي تشتغل في مصر وتملك خمارة وراء حدىقة

الأزبكىة، وقد أصبح اسمها الآن إحسان هانم، كما ىعرف الشىخ الشناوي! وهي لم تعد إلى القرىة منذ

غادرتها إلا مرة واحدة منذ خمسة أعوام!.. أقبلت بعد أن أصبحت امرأة سمىنة تضع الأحمر على الفم

والذهب على الذراع والرقبة والأذنىن، وعلى وجهها لون جدىد نحاسى!

جاءت إذ ذاك في عربة حنطور من المركز، فأقامت ليلة لله واشترت عجلا ووزعته على الفقراء..

وأقامت مولدا للنبي، وأعطت للشيخ الشناوي جنيهين فقرأ الفاتحة على أرواح موتاها، ودعا الله أن يوسع

عليها في الرزق.. ورزقها من الخمارة كما يعرف الجميع!

ولم ىكد عبد الهادي ىفرغ من حدىثه هذا، حتى صاح فىه الشىخ الشناوي: إن إحسان هانم لىست

كخضرة، وقد غفر الله لها لأنها تصدقت وأقامت لىلة لأهل الله ومولدا للنبي، وتبرعت للجامع.. وهم

الشىخ الشناوي بأن ىروي حدىثا عن امرأة مثلها دخلت الجنة.. غىر أن عبد الهادي قاطعه وهو ىضحك:

ـ فاهم!! ما دام عندها دهب ومصاغ وبتعمل مولد وبتدفع للفقهاء والجامع.. دي طبعا ىبقى لها في

الجنة سراىة وجنىنة كمان! وما فىش مانع تبقي قرىبتك.. ىعني لو خضرة راحت مصر وعملت زي أختها،

ودارت مع رجالة مصر، كانت تبقى من التائبات الصالحات! وىا عالم كانت تبقى إىه كمان! لكن ما دام

قعدت في بلدنا بقت نجسة!

وقبل أن ىجىبه الشىخ الشناوي استمر ىقول مستنكرا وهو ىنظر إلى وجه الشىخ:

ـ ىا شىخ؟ ىا سىدنا.. بقى دا كلام؟ مىن اللي نجسة في الأختىن؟ اللي بتشقى علشان اللقمة والا اللي

داىرة وفاتحة خمارة علشان تلبس دهب؟! بقى بلدنا مكتوب علىها الشقا في كله كده؟!

وضرب الشىخ الشناوي كفا بكف ونظر إلى محمد أبو سوىلم وهو ىداري عجزه وخجله في الضحك

قائلا:

ـ الواد عبد الهادي ده كفره ماوردش! روح ىاشىخ.. الله ىلعنك في كل كتاب!

ونظر محمد أبو سوىلم إلى عبد الهادي وقطع المناقشة.. طالبا منه أن ىبحث عن حفار القبور لىرمي بجثة

خضرة في أي مقبرة عندما ىأتي إذن الصحة بالدفن في طلعة النهار.

وقبل أن ىتحرك عبد الهادي، سأل بفروغ صبر عن سر غىاب محمد أفندي.

ولم ىجبه محمد أبو سوىلم.

وقال عبد الهادي وهو ىنصرف، إنهم ىرىدون اللىلة أن ىبحثوا في مسألة السكة الزراعىة قبل أن تشقها

الحكومة، وتهد الدنىا.

أ



ومشى عبد الهادي بضع خطوات، ولكنه لاحظ قدوم موكب من الخفراء إلى دار محمد أبو سوىلم..

وتقدم عبد الهادي ىستوضح الأمر.. ولكن صوت الشىخ الشناوي ارتفع ـ من ورائه ـ مروعا ىسأل

الخفراء:

ـ خبر إىه؟ خبر إىه ىا أولاد؟

وتقدم الخفراء وطلب أحدهم من عبد الهادي أن ىنتظر قلىلا.. وخىل لعبد الهادي أن العمدة سىتهمه

بقتل خضرة!

ونهض محمد أبو سوىلم من على المصطبة صائحا:

ـ خبر إىه ىا واد ىا عبد العاطي.. جاىىن كلكم تنىلوا إىه؟ هو الراجل النجس بتاعكم عامل ملعوب

جدىد؟.. هه؟ زق له واد صاىع ىقتل خضرة وناوي ىتهمها في واحد منا؟ إىه ىا واد ىا عبد الهادي إىه؟ قول

لي جاىىن هنا لىه؟ وشرف النبي لو حصلت لكده لاقطع رقبته.. أنا وأنت والزمن طوىل ىا عمدة.

غىر أن عبد العاطي قال لمحمد أبو سويلم باحترام: إن خضرة ماتت لوحدها، ولم ىقتلها أحد.. فقد

كانت عائدة من على الجسر، ومالت على القناة تغسل وجهها من بقاىا الماء فداخت، كما كان ىحصل لها دائما

وكما ىحدث لبنات وأولاد كثىرىن في البلاد.. وحىن داخت خضرة على حرف القناة، انكفأ وجهها على

الماء.. فانغرس في طىن القناة، وكتم نفسها، وماتت على الفور..

فتمتم عبد الهادي لنفسه:

ـ ىعني ماحدش زقها؟ ىعني ما حدش حط رأسها في الطىن؟! طب الحمد لله.. ما لكش في دي

ملاعىب ىا عمدة!

وتقدم خفىر من عبد الهادي فقال له بتردد: إن العمدة ىرىده، هو ومحمد أبو سوىلم.

وصرخ محمد أبو سوىلم في الخفىر ىسأله عما ىرىده العمدة منه فبلع عبد العاطي رىقه وقال: إن رجالا

مروا اللىلة على الجسر بعد المغرب، فوجدوه مقطوعا من عدة جهات.. فأرسلوا إشارة إلى العمدة

ىشتمونه وىهددونه بالجزاء.. وكلمه المأمور بالتلىفون وطلب منه أن ىعطىه أسماء من قطعوا الجسر، فأملى

أسماء الذىن ىملكون حقولا على الجسر.. واسم محمد أبو سوىلم أىضا مع أن أرضه كلها في حوض

الترعة!!

وكان الخفىر عبد العاطي، ىتعثر في كلماته من فرط الخجل.

ولم ىكد ىنتهي حتى زعق محمد أبو سوىلم:

ـ حط اسمي في اللي قطعوا الجسر؟! إلهي تنقطع رقبتك ىا عمدة.. طب دانا أرضي كلها في حوض

؟.. طب والله لأثبت علىه أنه بىزور وأحطه في الحدىد.. آه ىا عمده ىا الترعة ىاولاد.. ىعني ىزور عليّ

نجس.. أنا وأنت والزمن طوىل.

ولم ىسترح عبد الهادي لكلام محمد أبو سوىلم..
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فهو ىعرف أن الحكومة لا ىمكن أن تضع العمدة في الحدىد من أجل محمد أبو سوىلم.. ولكنها تسجن

محمد أبو سوىلم ورجال القرىة كلهم من أجل العمدة الذي خدمها في الانتخابات وزور لها أصوات

الأحىاء والأموات في القرىة.. وجمع المال باسم الاشتراك الاختىاري في جرىدة حزب الشعب!

ولم ىشأ عبد الهادي أن ىناقش محمد أبو سوىلم.. فعبد الهادي ىدرك هو الآخر أن العمدة والحكومة

وكل رجال المركز ىدبرون لهم أمرا لىرموهم في داهىة!

وتمتم أحد الخفراء فقال: إن المأمور أمر بالقبض على كل من أملى العمدة أسماءهم..

وتحرك الخفراء إلى الدوار وهم ىقولون:

ـ معلهش ىابا محمد.. معلهش ىا عبد الهادي، حكم الزمن كده.. فقال عبد الهادي ضاحكا متعمدا

التظاهر بالاستخفاف:

ـ دا حكم العمدة..

ومشى محمد أبو سوىلم وعبد الهادي مع الخفراء إلى الدوار.

وهناك وجدوا دىاب ورجالا كثىرىن..

وأمام باب الدوار أخذ المكان ىزدحم بالناس وىمتلئ بالصخب والضجىج، ومحمد أبو سوىلم وعبد

الهادي ىملآن الدنىا بالشتائم، وىوجهان إلى العمدة كلمات قاسىة شجعت الآخرىن على المزىد..

وبعد قلىل، وقد أوغل اللىل كانوا جمىعا ومن ورائهم الخفراء ـ مدججىن بالسلاح ـ ىسىرون في

طرىقهم إلى المأمور في عاصمة الإقلىم تحت ظلمات اللىل الداجي!

وحىن انصرف الرجال، تعالت صرخات النساء..

وكان الشىخ ىوسف قد انصرف إلى داره منذ تركه محمد أبو سوىلم مع عبد الهادي.. وفتح الشىخ

ىوسف باب داره في هلع وسأل النساء عن الخبر.

وعرف القصة كاملة فوقف على باب داره ىقول في حسرة:

ـ ولسه ىا ما حاىجرى وىا ما حانشوف.. آه ىا بلد!

وفي تلك اللىلة باتت القرىة مروعة!

وحاول محمد أفندي أن ىقابل العمدة.. ولكنه رفض أن ىقابل كل الناس حتى الشىخ الشناوي.

وأخذ بعض النساء ىذهبن إلى الدوار، فىصرخن، ثم ىعدن إلى الدور والدموع على الخدود، لىجدن

الصغار ىبكون وعىونهم مفتوحة بلا فهم في رعب متشنج من المجهول.!



ـ ١٤ ـ

فتح الشىخ ىوسف دكانه في الصباح الباكر.. وجلس في داخله، وبىده منشة طوىلة من الخوص ىطوح

بها الذباب.

كانت القرىة قد استىقظت، وما زالت في عىنىها الدموع.

لقد قبض بالأمس على كثىر من الرجال، ومع ذلك فقد ذهب الآخرون إلى الحقول، لأن الأرض لا

تستطىع أن تنتظر الذىن ذهبوا..

وأقبل على دكان الشىخ ىوسف صبي ىبكي وهو ىقول:

ـ أمي بتقول لك الحكومة خدت أبوىا.. روح شوف خدوه لىه؟ وحا ىرجع امتى؟

وأحس الشىخ ىوسف بوخزات تعذب قلبه، على بكاء هذا الصغىر من الناحىة الشرقىة.

إن الشىخ ىوسف ىعرف القصة كاملة.. وىعرف أن الحكومة أخذت من هذا الصغىر ـ غىر أبىه ـ عمه

وخاله ورجالا عدىدىن هم أىضا آباء، وأعمام، وأخوال، وإخوة وأبناء!

ولكن الشىخ ىوسف لم ىكن ىعرف على التحقىق ما ىصنع هو نفسه!

لو أنه ذهب إلى عاصمة الإقلىم فلن ىستقبله أحد هناك، فلا أحد هناك ىعرفه!

ولئن عرفوه وعرفوا من أي قرىة هو.. فربما قبضوا علىه!

فهكذا كانوا ىصنعون أىام قاطعت القرىة الانتخابات.. وهكذا ىصنعون دائما كلما شعروا بأن القرىة

ترىد أن تملك الرأي أو النبضات أو الكلمة أو.. الأرض!

وزحفت على ضلوع الشىخ ىوسف مشاعر مبهمة.. وأخذ ىحدق أمامه في الطرىق الذي ىضطرب من

حىن إلى حىن بامرأة باكىة أو غلام منكس الرأس.

لقد امتلأ أمامه هذا الطرىق ذات ىوم بالرجال.

كان ذلك منذ أربعة عشر عاما.. عندما أغلق الأزهر في سنة ١٩١٩.

وعاد هو إلى القرىة في مركب شراعي عن طرىق النىل، بعد أن قطعت سكة الحدىد بىن القاهرة

وعاصمة الإقلىم.

كانت الحىاة إذ ذاك أكثر بهجة، والنفس أكثر فتوة.. وكانت زوجته هي الأخرى أكثر صبا!

وفي طرقات القرىة المزدحمة بالناس والفؤوس والغبار واللهثات، كان صدىقه الشىخ حسونة ىلوح بىده

وىصرخ:
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ـ وبالاستقلال أبشر رغم أنف الإنجلىز..

وانتبه الشىخ ىوسف فجأة على نحىب امرأة تقول من خلال وجهها المبلل المتشنج:

ـ والنبي ىا عم الشىخ ىوسف، تعال اقرالي عدىة ىس على الحكومة اللي خطفت مني الواد ابني امبارح

باللىل.

ونظر إلىها الشىخ ىوسف كالمذهول، ولم ىقل شىئا..

وظل ىحملق في الطرىق أمام دكانه دون أن ىختلج وجهه بأي تعبير.

لكأنه ىنظر إلى عالم آخر!

إنهم في تلك الأىام الرائعة من سنة ١٩١٩ لم ىقرءوا أبدا »عدىة ىس« على الإنجلىز، كانوا ىعملون بلا

توقف..

وفي لحظات العمل المضطرم، لا ىجد الإنسان وقتا للتفكىر في عدىة ىس!

وكانوا إذ ذاك ىملئون القرىة بالهتاف والعمل.. وىهزون صمت الحىاة بسواعدهم..

وأوشك أن ىنفجر في المرأة وىشتمها، ولكن صوته لم ىنطلق من بىن شفتىه..

كان حزىنا.. ىشعر بالوحدة والضعف، والفراغ، وقلىل من الضىاع.

وكان مهزوما.

وقال لها بصوت كسىر:

ـ ربنا ىعدلها.. روحي ربك ىعدلها ىا ولىة.. روحي!

ولكن المرأة لم ترح، وظلت تبكي أمامه وتمسح أنفها وعىنىها في كمها الواسع الأسود.. وقالت له: إنها

لم تجد الشىخ الشناوي لىقرأ عدىة ىس على الحكومة، وإنها كنست تراب ضرىح سىدي رمضان، ودعت

الله ـ وىداها على عىنىها ـ أن ىنتقم لها من الحكومة، وممن كان السبب في رمي ابنها للحكومة.

وأضافت وهي ما تزال تبكي،أنها لا تملك مالاتشتري به الشمع لضرىح »سىدي رمضان« فلىترفق بها

الشىخ ىوسف وىقرأ لها عدىة ىس بلا مقابل، أو فلىعرها من دكانه بعض الشموع حتى تحضر له البىض

الذي ىضعه دجاجها هذا المساء.

ولم ىستطع الشىخ ىوسف أن ىغالب ضىقه بعد فانفجر:

ـ روحي بقى.. روحي ىا شىخة روحي..

ولكنه عاد فارتعد، وهو ىسمع صوته ىدوي في أذنىه، كما ترن الخطوات الثقىلة الغرىبة في بىت خرب

مهجور!

وهز رأسه وهو ىمص شفتىه، وتمتم:



ـ عدىة ىس؟! ضرىح سىدي رمضان؟ الشىخ الشناوي؟!

لقد كان الشىخ الشناوي نفسه في تلك الأىام الماضىة من سنة ١٩١٩ ىقف إلى جانبه في طرقات القرىة،

وىهز ىدىه هو الآخر وىقول »ىحىا الوطن«.. كانت له نفس اللحىة الشىباء والوجه الأبىض المليء.. وكان

ىروي نفس الأحادىث والحكاىات عن الأنبىاء.. ولكنه في تلك الأىام كان ىروي مع الأحادىث، حكاىات

أخرى سمعها عن التل الكبىر وكفر الدوار، ومعارك عرابي ضد الإنجلىز وحتى ضد الخدىو من أجل

الدستور الذي كان اسمه اللائحة!

وعلى أي حال فلم ىفكر أحد في أىام سنة ١٩١٩ في أن ىطلب من الشىخ الشناوي قراءة عدىة ىس، ولم

ىكن أحد إذ ذاك ىفكر في سىدي رمضان، ولا في الشموع.

ولم ىفكر أحد في سىدي رمضان غىر محمد أبو سوىلم.

كان عائدا من الحرب مسرحا من الجندىة.. فاقترح أن تخفي القرىة كل ما تملك من سلاح في ضرىح

سىدي رمضان.

كان هذا كل ما اتجه به فكره إلى الضرىح.

ولكن أىن أبو سوىلم الآن؟.. أىن؟!

وتزاىل الشىخ ىوسف في أغوار نفسه على هذه الذكرىات.

وطافت برأسه صور بشعة عن أرضه التي ستموت من العطش في حوض الجسر، والأرض التي

اضطر تحت ضغط الأزمة والحاجة إلى رهنها تحت ىد محمد أفندي، والأرض التي ىمكن أن تنتزعها

الحكومة لتقىم علىها السكة الزراعىة.

وهو بعد لا ىعرف كىف ىرد هذا كله!

ولا أحد في القرىة ىعرف على الإطلاق.

وهمهم الشىخ ىوسف بصوت ضعىف مختنق ىراوده البكاء.

ـ ربنا ىلطف..

وسرت في صوته الجاف رنة حزىنة.. وأحس فجأة أنه ىحب كل رجل وامرأة وغلام في القرىة.. حتى

الذىن عادوا من »مصر« بلا عمل، وتعودوا أن ىضاىقوه بكلامهم أثناء وقوفهم أمام الدكان.

وشعر بالحاجة إلى رؤىة علواني.

ونادى صبىا كان ىسىر في الطرىق مطأطئ الرأس، ولكنه تذكر أن علواني ىنام في مثل هذه الساعة من

الصباح بعد سهر اللىل كله..

وصرف الصبي..

وابتعد الصبي.. ولم ىعد في الطرىق أحد..!

أ



وعاد الشىخ ىوسف ىنظر أمامه في الطرىق الخاوي، والوحدة الهائلة تلح علىه..

ثم رمى المنشة في ضىق، وهب واقفا كأنه ىنفض عن نفسه حملا، وفتح صدره.. ثم دس ىده تحت

ا من الورق الأصفر الداكن.. وأخذ ىقلب صفحاته وهو ىهز رأسه.. صندوق، وأخرج كتابا كبيرً

كانت قصة »عنترة«.. عنترة البطل الأسود العبد الذي هزم كل السادة في مصر والشام وبلاد العرب!

وظل الشىخ ىوسف ىقرأ لنفسه بصوت مرتفع كىف كان عنترة ىدافع عن الدىار..

وعادت الحىاة تهب في صوته وهو ىتلو شعر عنترة الذي كان ىتحدى به القضاء، ولعنة المقادىر

والسلطان.

وأخذت الوحشة تفارق نفس الشىخ ىوسف شىئا فشىئا وبدأ صوته ىتهدج بالحماس.

ورن في أذنىه صوت ىقول:

ـ صباح الخىر ىا شىخ ىوسف.

ولم ىرفع الشىخ ىوسف عىنىه عن الكتاب، واستمر ىقرأ.

وأشار بىده لصاحب الصوت أن ىنتظر.

وسرت الحمرة في السمرة المعفرة من وجه الشىخ ىوسف وبدأ كىانه كله ىنبض بالدفء..

وعاد الصوت ىقول:

ـ بأقول لك صباح الخىر ىا شىخ ىوسف.

ورفع الشىخ ىوسف عىنىه وابتسم ثم أغلق الكتاب ووجهه ىشرق.

وقام من مكانه مرحبا بصوت مطمئن فارقته الرنة الحزىنة:

ـ صباح النور ىا محمد أفندي.. ىسعد صباحك ىا سىدي أهلا وسهلا.

كان الشىخ ىوسف في تلك اللحظة ىشعر بالسكىنة تغمر كل أرجاء نفسه.. وبأمل غامض ىخفق منه في

الأعماق.

وفاض قلبه بحب مفاجئ لمحمد أفندي، واهتز فىه إشفاق على دىاب.

وتساءل الشىخ ىوسف:

ـ لابس الطربوش والزكتة وراىح على فىن؟..

فأجابه محمد أفندي أنه فكر أن ىذهب إلى عاصمة الإقلىم لىرى ما حدث لدىاب ورجال القرىة..

ولكنه عاد فرأى أنهم في المركز لن ىسمحوا لأحد في القرىة بأن ىتكلم، وربما قبضوا على من ىذهب

لىطمئن على الآخرىن.. ومن أجل هذا فهو ىرى أن ىزور محمود بك وىحدثه في أمر دىاب ومحمد أبو سوىلم

وعبد الهادي وبقىة الرجال..



وقاطعه الشىخ ىوسف في نصح صادق:

بقى ىاسي محمد مش كفاىة اللي جرا من محمود بىه؟!

فقال له محمد أفندي بىأس:

ـ وحىلتنا إىه نعمله ىعني؟ طب نعمل إىه؟ إىه الحىلة؟ وفىه سكة غىر دي؟.. وعلى كل حال خلىنا ورا

الكداب لحد باب الدار..

فقال الشىخ ىوسف مستنكرا وقد عاد إلى وجهه الجاف جموده المكتئب:

ـ دار إىه.. وهباب إىه؟! كلام إىه اللي بتقوله ده ىا جدع.. ماخربوا الدار.. ماخدوهم من الدار للنار.

ولكن محمد أفندي مال على الشىخ ىوسف لىقول له في همس: إنه أعطى محمود بك عشرة جنىهات

عندما كان في القاهرة لىسعى في موضوع الري ولم ىعمل محمود بك للقرىة شىئا بهذه الجنىهات.

وهو الآن ىحمل عشرة جنىهات أخرى ىعطىها لمحمود لىطلق سراح أهل القرىة وسىعطىه الآن خمسة

جنىهات والباقي بعد الإفراج عن الرجال.

وابتسم محمد أفندي بذكاء وهو ىنصرف، ولم ىجب الشىخ ىوسف.. وإنما سحب الكتاب بسرعة

ووضع رأسه بىن الصفحات، وعاد ىقرأ قصة كفاح عنترة بصوت خفىض مرتعش كان ىثبت وىرتفع،

وتسري فىه الحرارة صفحة بعد صفحة.

* * *

انطلق محمد أفندي بالطربوش والجاكتة فوق جلبابه الأبىض النظىف، وهو ىسحب جحشته الفارهة

المطهمة.

ومر ببىت محمد أبو سوىلم، فوجد الباب مغلقا.

لقد كانت وصىفة لىلة البارحة تبكي أحر بكاء.

ذهبت إلىه في بىته تبحث عنه بعد أن أرسلوا أباها إلى المركز.. ثم ألقت رأسها على كتف أمه.. وغاض

صوتها واختلج بدنها كله.. وهي تذرف الدموع.

وأمه أىضا ظلت تبكي من أجل دىاب.

وهو نفسه!

إنه لم ىذق النوم طول اللىل.. وعندما عادت »وصىفة« إلى دارها ظلت تتراقص أمام عىنىه أطىاف

عدىدة لجلساته على المصطبة مع محمد أبو سوىلم وعبد الهادي.. وأحس بالخواء الرهيب بعد غىابهما..

وأدرك أنه ىحب عبد الهادي أكثر مما كان ىظن، وكأنه لم ىغضب منه أبدا.

ثم انتفضت في ذهنه قصة حىاة دىاب دفعة واحدة.. كأن دىاب قد مات.. وألقى محمد أفندي وجهه

على الوسادة وكتم البكاء.

أ أ



كان ىعرف أنهم في المركز لن ىحكموا بالطبع على رجال القرىة بالإعدام لمجرد أنهم قطعوا الجسر ورووا

الأرض!

ولكنه مع ذلك لم ىستطع أن ىمنع نفسه من البكاء.. وقد ظل ىتشنج في أنىن حزىن، وهو ىرى نفسه

عاجزا عن استرداد أخىه من ىد الرجال في المركز.. ومن ىدري؟

ربما كانوا ىعذبون الولد الصغىر، والرجال الكبار...

ربما كانوا ىضطرونه إلى أن ىشرب من بول الخىل.

فهكذا كانت حكومة حزب الشعب تصنع بالفلاحىن، منذ رفض الفلاحون أن ىسىروا وراءها،

والفلاحون ىرفضون السىر وراءها على الرغم من كل شيء.

وتابع محمد أفندي سىره في الطرىق إلى الحقول مارا بأبواب الدورالمغلقة.. باب محمد أبو سوىلم، باب

مسعود، باب عبد الهادي وستهم.

كل الأبواب مغلقة في الصباح لأول مرة.. فالقرىة لا تغلق أبواب دورها إلا في اللىل.. ولكن الحال

تغىر، وأغلقت الأبواب ىوم ذهب الرجال.

ومن وراء الأبواب المغلقة ىعىش الرعب والقلق، وتضرم اللهفة والخوف من المصىر، كل قلوب النساء

والأطفال!

وظل محمد أفندي ىمشي وهو ىسحب جحشته حتى جاوز الدور، ووجد أمامه الحقول تمتد بأعواد

الذرة الصغىرة الخضراء، وأعواد القطن.

ووثب على ظهر جحشته.. وانطلقت الجحشة تتعثر به في طرىق مختنق متعرج بىن الحقول والترعة.

ومن حوله حبات الندى تهتز وتلتمع فوق أطراف الزرع، والأشعة الحانىة ترسلها في الفضاء العرىض

شمس الىوم الجدىد.. وأخىرا بلغ ضىعة محمود بك.

وفي غرفة على الترعة بعىدة عن سراي محمود بك لبث محمد أفندي طوىلا ىنتظر، وقدمت له القهوة

فشربها بعد تردد، وظل ىنتظر، وهو ىرتب في رأسه الكلام الذي ىجب أن ىقوله وشعر بنفسه ىتهىب مقابلة

»البىه«.. وسالت أنفه عدة مرات وهو ىمسحها في عناىة بمندىل كبير، وىتنحنح وىراجع في عقله الكلمات

التي ىحسن أن ىبدأ بها الحدىث مع »البىه«.. وتهىأ له أن أنفه تسىل من جدىد فأعاد مسحها بإتقان في مندىله

وتحسسها بشفته العلىا وأصابعه..

وطال انتظاره..

وأخىرا أقبل محمود بك عاري الرأس منفوش الشعر.. في جلباب واسع أبىض.. وكان ىتثاءب،

وىدعك عىنىه وقال في غلظة:

ـ إىه؟! جاي لي من الفجر لىه؟

فأجاب محمد أفندي وهو ىخطف نظرة إلى ساعة ىده:

أ



ـ دي الساعة بقت عشرة ىا سعادة البىه.. وأنا هنا من ستة ونص..

وعاد محمود بك ىسأله بغلظة عما ىرىد، فروي له قصة القبض على أخىه ورجال من القرىة.. وكان

محمود بك ىسمع له بإهمال، وهو ىتثاءب.. وىزفر دخان سىجارته الأمرىكىة..

واسترق محمد أفندي نظرة إلى باب الغرفة.. ثم سحب بسرعة من جىبه خمسة جنيهات وأعطاها

لمحمود بك ولم ىقل شىئا.. وقد نسى كل الكلام الذي كان قد أعده في مخه!

ونشط محمود بك ولم ىقل شىئا.. ثم طلب من محمد أفندي أن ىنتظر أىاما.. ولكن محمد أفندي أعطاه

ورقة أخرى بخمسة جنىهات وذكره بالمبلغ الذي أخذه منه من أجل ماء الري ولم تستفد القرىة شىئا.. ثم

قال إن الاعتماد على الله ثم علىه وحده لإخراج الرجال.. والقرىة دائما مستعدة لطلباته..

وبىنما كان محمد أفندي ىرتب في ذهنه كلاما آخر لىشحذ همة محمود بك إلى العمل، وقف محمود بك..

وباغته بالنداء على أحد الفلاحىن لىعد الفرس..

ثم التفت إلى محمد أفندي وقال بثقة:

ـ روح استناهم في البلد.. مبروك!

وقام محمد أفندي من فوره وهو ىكاد ىطىر من الفرح.. وركض بالجحشة في الطرىق المختنق بىن

الحقول والترعة.. ولم ىبال بتعثراتها في حفر الطرىق..

كان الضحى ىملأ الدنىا.. والحرارة قد بدأت تلفح الحقول.

ولم ىكد ىقترب من دار محمد أبو سوىلم حتى وجد الباب مفتوحا..

وخفق قلبه فجأة.. ونزل عن ظهر جحشته بسرعة.. وسعل وتنحنح.. وبرزت »وصىفة« في وسط

الدار.

كانت بشرتها البىضاء محتقنة، وعىناها الواسعتان الصافىتان تلهبهما الحمرة، وفي جفنىها الذبول الذي

ىخلفه البكاء..

وحىن رأت محمد أفندي قالت بصوت متهلل:

ـ اتفضل..

ثم تقدمت منه في أمل..

كانت ما تزال رىانة على الرغم من كل شيء..

وتقدم محمد أفندي داخل الدار..

إنه الآن وحده وجها لوجه مع وصىفة.. وهي على الرغم من كل ما حدث تبتسم له..

وكأنما كل ما حدث لأبىها وأخىه.. وحتى لعبد الهادي قد جعل قلبها ىتفتح لاستقبال قلبه، وجعل

بدنها الشهي في حاجة إلى بدن آخر شقىق ىمنحه الدفء والسعادة، وىبسط علىه الحماىة والأمن..

أ أ



والتمعت عىنا محمد أفندي وتوالت نبضاته، وتتابعت أنفاسه، وشعر بخدر لذىذ ىتدفق في كل جسده..

وتقدم من وصىفة حتى بدأ ىشعر بأنفاسها..

وسألها إن كانت وحدها في الدار، وأىن ذهبت أمها؟..

وكان ىهمس وفي صوته بحة، ومن عىنىه ىنبثق ومض غرىب.

وتراجعت وصىفة إلى الوراء خطوة.. دون أن تدعه ىفهم أنها أدركت ما ىرىد! وأجابته عن سؤاله

الغامض اللاهث بصوت مرتفع مطمئن.. قائلة: إن أمها راقدة وسألته عما صنع لأبىها ولأخىه ولعبد

الهادي وكل الذىن رمتهم الحكومة في المركز.

وغامت نفس محمد أفندي قلىلا.

وشعر بالخجل وبوخزات تلدغ رأسه وأنفه وأذنىه وقفاه.

وحك شعره وقفاه وذقنه، وقال ببرود: إنهم سىخرجون الىوم.. وشهقت وصىفة من الفرح.. وقفزت،

ورفعت ىدىها وصفقت.

ورأى محمد أفندي وجهها ىتألق والغمازات تتراقص فىه، وتأمل نهدىها ىختلجان وهي تثب وتتقدم منه،

ووجهها كله ىشع بالنور.. وسألته:

ـ صحىح؟ صحىح؟ والنبي؟!

وأطلق محمد أفندي ضحكات متكسرة وتقدم إلى وصىفة بلا كلمة وقد احمر وجهه ونظراته النهمة

تستلقي على صدرها المليء.

وجرت وصىفة ناحىة الباب.. وهي تفهم تماما ما ىرىده محمد أفندي وصاحت علىه ببساطة وهي تقف

بالباب الخارجي للدار:

ـ إلحق الجحشة ىا محمد أفندي، إلحق جحشتك جرىت..

ونظر محمد أفندي وراءه في ضىق، فوجد الجحشة التي تركها واقفة في الطرىق أمام الباب، تتحرك بلا

حرج وتمضي في طرىقها إلى الحقل..

وخرج محمد أفندي مسرعا مرتبكا.. وإذا جاوز عتبة باب محمد أبو سوىلم قالت له وصىفة وهي تسىر

وراءه خطوة خطوة:

ـ خالك جه ىا سي محمد، جه في عربىة حنطور.. وحود علىنا هنه! راجل علىه القىمة صحىح..

ثم ارتفع صوتها، وضغطت على الكلمات وهي تقول:

ـ راجل علىه القىمة وىعرف الأصول وىستر الحرىم في غىاب الرجالة.. أنا عمري ما شفته من صغري

لكن لقىته راجل صحىح.. ماعونه طاهر..

وأدرك محمد أفندي أن وصىفة تعرض به، وشعر بكلماتها العالىة كما لو كانت الضرب بالكرباج!



ولم ىلتفت إلىها ولم ىقل شىئا.. وإنما مضى وراء الجحشة ىتعثر في خجله.. وتابعته وصىفة قائلة:

ـ دا زعل قوي لما عرف أنك رحت للبىه محمود.. خالك برضه قال لنا إن أبوىا طالع النهاردة.. طالع

وغصبن عن البىه محمود وغصبن عن الحكومة اللي في المركز كمان!

وعادت وصىفة إلى دارها وفتحت الباب قلىلا.. وتركته نصف مغلق..

أما محمد أفندي فقد أدرك الجحشة الهاربة وسحبها، وعاد بها إلى الدار.. ولم ىحاول أن ىلتفت إلى باب

محمد أبو سوىلم، فقد سىطر علىه ضىق مفاجئ اختلط بخجله وارتباكه.. وتقدم إلى باب داره وهو ىحسب

ألف حساب لزىارة خاله الشىخ حسونة..

والشىخ حسونة في القرىة منذ الصباح.

وصل إلىها عندما كان محمد أفندي ىجلس وحده في عزبة محمود بك، ىرتب الكلام، وىمسح أنفه في

انتظار البىه!

ولم ىقبل الشىخ حسونة من القاهرة مباشرة.. فقد تخلف لىلة في عاصمة الإقلىم.

وصل في قطار العصر، فاتجه إلى الصىدلىة الكبرى التي ىتخذها الموظفون والأعىان ندوة لهم.

وعلى رصىف الصىدلىة، جلس الشىخ حسونة مع بعض أصدقائه القدماء فوق كراسي الخىزران

البالىة.

كانوا كلهم في الغالب من قرى مجاورة.. وكانوا جمىعا مشغولىن بأمر الزراعىة الجدىدة التي تجنبت

جسر النهر وهو الطرىق الطبىعي لتخوض في الحقول وتحطم الملكىات الصغىرة.. وكان لكل واحد منهم

أب أو أخ أو عم أو خال سىجد نفسه بلا أرض بعد أن ىنفذ مشروع الزراعىة.

وقال القاضي الشرعي وكان زمىلا للشىخ حسونة في الأزهر ـ إن الباشا عضو حزب الشعب نجح في

جعل الزراعىة الجدىدة تدور كالثعبان.. لىتفادى نزع ملكىة سهم واحد من أرضه أو من أرض قرىبه

محمود بك أو من أرض أي مالك كبير على طول الطريق من القاهرة إلى عاصمة الإقليم، وهكذا تمر

الزراعية بالضبط أمام حدود الأرض التي ىملكها هؤلاء جمىعا!

وتدخل في الحدىث موظف شاب في المساحة من بلدة الباشا فهز رأسه توكىدا لهذا الكلام.. ثم همس

بأن الزراعىة ستكلف الدولة عشرة أضعاف تكالىف إصلاح جسر النهر.

ثم دارت عىنا الموظف على الرصىف وإلى داخل الصىدلىة كأنما هو ىخشى انقضاضا مفاجئا.

وكان الشىخ حسونة قد أسلم حذاءه لماسح الأحذىة، وماسح الأحذىة ىسمع الحدىث صامتا.

وزعق ماسح الأحذىة فجأة فدعا على حزب الشعب بالخراب المستعجل قبل أن ىخرب الدنىا.

وابتسم الشىخ حسونة في رضا.. وضحك الآخرون.

وتوجه القاضي الشرعي بوجهه إلى ماسح الأحذىة ىسأله عما ىضاىقه هو الآخر من حزب الشعب.

لأ



فقال ماسح الأحذىة على الفور:

ـ خلوا الدنىا كلها ضىق ربنا ىضىقها علىهم دنىا وآخرة.

ومرت بائعة سمىنة بىضاء تحمل فوق رأسها قفص التىن البرشومي وهي تتراقص وتغمز بعىنىها

لموظف شاب في المحكمة، وتنادي على التىن بكلمات مكشوفة.. وأحس بها الموظف الشاب، فتحرج قلىلا

ثم وضع رأسه في صحىفة.. ونهرها ماسح الأحذىة.. بىنما صاح موظف المحكمة فجأة وهو ىلوح

بالصحىفة:

ـ دول خلاص باعوا البلد للإنجلىز.

فقال القاضي الشرعي بإهمال:

ـ دول شبعوا بىع..

ولكن أحد الجالسىن قال بإصرار:

ـ لا.. لا.. دا بعدهم.. باعوا إىه! إذا كان ىومىًّا على الله فىه مظاهرات.

وتدخل موظف آخر قائلا:

ـ هم ىقدروا؟ كان غىرهم أشطر.. قول بس نوابهم ىشطروا على جدع خاىب ىاخدو منه قرشىن.. ولىة

غلبانة ىاخدوا منها سبت بىض؟ لكن ىبىعوا البلد؟ هىه شروة.. خلاص بقى!

وظل الشىخ حسونة ىتحدث مع الجالسىن أمام الصىدلىة.. حتى أقبل المساء.. وفي اللىل سهر في نادي

الموظفىن حىث التقى بالقاضي الشرعي وموظفىن آخرىن من القرى المجاورة ىعملون في عاصمة الإقلىم.

وفي إحدى حجرات النادي كان بعض الأطباء ورجال النىابة والبولىس والري والمحامىن ىلعبون

الورق.. والكؤوس تدخل ملأى وتخرج فارغة..

وكان القاضي الشرعي ىنظر بامتعاض إلى خدم النادي وهم ىدخلون وىخرجون.. وىقول في صوت

راسخ وجرأة ىخالجها الحذر الواضح:

ـ هؤلاء ىا سىدي هم كبراؤنا.. لعنة الله علىهم.. خمر ومىسر ومن ىدري إىه كمان.. والله لقد زنت

نساؤهم ىا شىخ.. زنت نساؤهم والله.. أنا علشان كده لا أحب النادي ولا أحب كبراء النادي!

واقترح القاضي الشرعي على الشىخ حسونة والآخرىن أن ىجلسوا بعىدا عن هذه الحجرة وبعىدا عن

الصالة التي تعج بقرعات حجارة الطاولة.

وجلسوا في حجرة بعىدة متواضعة الأثاث لىست كباقي الحجرات.

واقترح علىهم موظف بالمدىرىة أن ىكتبوا برقىة إلى الصحف التي تعارض الحكومة وأن ىشرحوا في

البرقىة موضوع الزراعىة.

وأضاف الشىخ حسونة أن ترسل برقىات أخرى إلى النادي السعدي فوافق الجمىع.

تّ كُ أ أ



تّاب المقالات في الصحف.. فلم وتحدث القاضي الشرعي عن أهمىة إرسال برقىات أخرى إلى كُ

ىعترض أحد.

وكتب القاضي الشرعي البرقىات.. وجمع الشىخ حسونة مالاً من الموظفىن الجالسىن معه في الحجرة..

ثم وقعوا البرقىات بأسماء أقاربهم الفلاحىن في القرى التي تتأثر من شق الزراعىة.

وحاول أحد الموظفىن في استبسال أن ىوقع باسمه وهو ىذكر الآخرىن بموقف الموظفىن سنة ١٩١٩،

ولكن القاضي الشرعي قال له: إن الحرص من حسن الفطن، وحكومة حزب الشعب كالغول الهائج مع

الموظفىن، وهي تتمسك بتنفىذ القانون الذي ىمنع الموظفىن من الاشتغال بالسىاسة فلا داعي لتعرىض

النفس لخطر الفصل أو التشرىد في بلاد بعىدة.

وأضاف القاضي الشرعي إن هذا حرص توجبه مصلحة العىال!..

وسكت الموظف راضىا عن نفسه، وهو ىتسول ـ بعىنىه ـ نظرات الإكبار!

وقام هو بنفسه إلى المحطة لإرسال البرقىات.

وبقي الآخرون ىتحدثون عن اضطهاد المصرىىن لحساب الإنجلىز واضطهاد الفلاحىن في القرى

المجاورة لحساب الباشا.

وعرف الشىخ حسونة بلاء القرىة ضد لائحة الري الجدىدة.. وهزته أنباء اعتداء الفلاحىن على جسر

النهر والترعة.. وقال وهو ىصغي بزهو:

ـ بلد شهامة طول عمرها.. الله!.. دي مىتهم ىا اخوانا.. دا حقهم ىاخدوه بأي طرىقة ما دام الحكومة

بتسرقه منهم وتعطىه للباشا.

ولم ىفسد زهو الشىخ حسونة ما سمعه من أنباء القبض وهمس لنفسه: إن هذا لا ىعني شىئا، فالزعماء

أنفسهم قبض علىهم.. ونفوا في مالطة وسىشل.. وكثىرون ىموتون الآن بالرصاص في شوارع القاهرة

والإسكندرىة وطنطا والمنصورة وبني سوىف وأسىوط!

ثم رفع صوته قائلا: إنه سىرسل برقىة للنائب العام ىشكو فىها رجال المركز لأنهم قبضوا على الرجال

من قرىته.

فأجابه موظف بالنىابة قائلا: إنه لا فائدة من هذا فالنىابة الآن في ىد الحكومة.. والحكومة تقبض على

الناس بلا حساب، وبعد القبض تبحث النىابة في القانون عن مادة تطبقها.. وتدافع بها عن إجراءات

القبض.

ولكن الشىخ حسونة لم ىقتنع بهذا الكلام.

وعندما انصرف آخر النهار قابل أحد أصدقاء ملاحظ البولىس فرجاه أن ىجد طرىقا للإفراج عن

رجال القرىة، ورجاه بصفة خاصة أن ىتوسط كىلا ىأمر بتعذىبهم ـ كما هو الشائع ـ حتى ىتم الإفراج

عنهم!

أ



وغادر الشىخ حسونة فندقه المتواضع في الصباح الباكر، واتجه إلى المحطة بجوار الفندق، وأرسل باسم

أهالي القرىة برقىة إلى النائب العام ووزىر الحقانىة مطالبا بالتحقىق في أمر القبض على رجال من القرىة،

وأرسل صورة البرقىة إلى الصحف المعارضة.

ثم ركب عربة حنطور من المحطة، ومضى بها على الجسر إلى قرىته، ولقد ظل على طول طرىق الجسر،

ىنظر إلى النهر وإلى الحقول وىعجب لهؤلاء الذىن ىتركون الجسر الجمىل المستقىم، وىقىمون بدلا منه سكة

زراعىة جدىدة ملتوىة لتمر أمام قصر الباشا، وتضحي الدولة في هذا السبىل بكثىر من المال، وبكثىر جدا

من الأرزاق، وكأن المقصود هو خراب الفلاحىن!!

وهمس لنفسه: ماذا لو اختار الباشا مكانا على الجسر لىبني علىه قصرا ؟!

ولكن الحظ السيئ جعل أرضه كلها بعىدة عن الجسر!

مع ذلك.. فهذه الدولة لا تبالي بشيء.. فهي دولة حزب الشعب!!

لقد فكر سائق العربة نفسه في الأمر.. والتفت ىسأل الشىخ حسونة: لماذا تشق الحكومة سكة زراعىة

جدىدة والجسر موجود على طوله الشجر والظل، وبجواره النهر والنسمة الحلوة؟!

وحىن أجابه الشىخ حسونة بأن الباشا بنى قصره بعىدا عن النهر، مص السائق شفتىه وطوح بالسوط

في الهواء وهو ىقول:

ـ عارف.. ىا سىدي ما أنا عارف! ىا سلام على الافترا ىا ناس!!..

وبلغ الشىخ حسونة القرىة بالحنطور، ظل راكبا حتى بلغ دار محمد أفندي لىقىم بها.. فدار الشىخ

حسونة مهجورة منذ نقل.

وتحركت النساء من وراء الأبواب ىتأملن في عجب وقلق، مقدم حنطور إلى القرىة.

وسىطر الرعب من جدىد على القلوب!

فربما كان طارق جدىد من طوارق الحكومة ىدهم القرىة.. ولكن كل عىن كانت ترتد من داخل

الحنطور، آمنة، لأنها لم تر الملابس الصفراء والطربوش الأحمر، والبندقىة.. وكل ما ىمثل المباغتة والكارثة

والقضاء.

وعندما بلغ الشىخ حسونة دار محمد أفندي كانت مؤخرة الحنطور قد ازدحمت بالأولاد.. الذىن لم

ىفلح السائق في هشهم عنها، بكرباجه وشتائمه الخارجة!

وعاد السائق بعربته وهو ىشكر للشىخ حسونة الأجر السخي.. ودخل الشىخ حسونة دار محمد أفندي

فاستقبلته ابنة عمه: أم محمد أفندي وقد حىرتها المفاجأة.

وغطى هو ىده في كمه ومدها إلى ابنة عمه وانقضت على ىده تقبلها.. وتقبل كتفه.. وأخذت تمسح

ىدها في جلبابها ثم تربت كتف الشىخ حسونة ونفسها تجىش وعىناها تزخران بالدموع.

وسألها الشىخ حسونة عن ابنها محمد أفندي أىن ذهب في هذه الساعة من الصباح؟

أ أ



فقالت له: إنه أخذ جحشته وركب إلى محمود بك ىرجوه أن ىذهب إلى المركز للإفراج عن دىاب

والرجال.

وإذ ذاك ثار الشىخ حسونة.. وضرب كفا بكف وأخذ ىلعن غباء محمد أفندي.. فما شأنه هو بمحمود

بك.. وما شأن محمود بك هذا بالإفراج عن الرجال؟!

واسترسل ىقول: إن محمود بك هذا لا ىمكن أن ىصنع للقرىة شىئا، وهو ىستفىد من ارتباطه بالحكومة

لا بالقرىة، وكل همه هو أن يسلب القرىة وىنهبها، ولن ىتأخر عن بىعها بنسائها ورجالها وأولادها وبناتها

ببضعة جنىهات!

ولم تفهم أم محمد أفندي شىئا وأسرعت تحضر حصىرة نظىفة فرشتها على المصطبة في مدخل الدار،

وأخذت تروح وتجيء في الدار وتنادي على جارتها.. ثم أمسكت بالإوزة التي ظلت تلقنها حبات الذرة،

وذبحتها احتفالاً بمقدم ابن عمها الغائب حضرة الناظر.

وعندما أوقدت النار لتسخن الماء جلست أمام الكانون وظلت تنظر في الدخان المتموج وتحلم بأن

ىعود ابنها دىاب لىأكل هذه الإوزة مع خاله الشىخ حسونة.

وتذكرت خبز القمح.. لقد نفد منذ ىومىن، ولىس لدىها دقىق، وهي لا تملك في القاعة إلا خبز الذرة..

ولم ىترك لها ولدها دىاب، لىحمل القمح إلى الطاحونة!

واستدعت فتاة من جاراتها وهمست في أذنها بكلمات.. وذهبت الفتاة إلى وصىفة وسألت أم وصىفة إن

كانت تملك ثلاثة أرغفة من القمح أوأربعة.

وعادت الفتاة من عند وصىفة فارغة، فأرسلتها أم محمد أفندي مرة أخرى إلى امرأة شىخ البلد،

وعادت من هناك تحمل قطعة من قماش نظىف قد لفت على الغرض المطلوب، على ثلاثة أرغفة بىضاء

طرىة من القمح.

على أن الشىخ حسونة لم ىقعد طوىلا عند ابنة عمه.. وقد تركها لىزور الدور التي قبض على رجالها.

وذهب أول الأمر إلى دار محمد أبو سوىلم، وقبلت وصىفة ىده، وسالت دموعها على ظهر كفه.. واهتز

الشىخ حسونة وقبل رأس وصىفة ودعاها ابنته، وأكد لها أنه هنا كأبىها تماما.. ونادى أمها وشجعها

وطلب منها أن تهتم بوصىفة وعرض علىها مالا فشكرته أم وصىفة، وفاضت دموعها، ولم تأخذ منه

شىئا.. وقامت لتعد له القهوة، ولكنه اعتذر.. وظل واقفا حتى انصرف من دار محمد أبو سوىلم وهو

ىؤكد لابنته وزوجته أن رجل البىت عائد إلى القرىة على الفور.. وحدثته وصىفة وهو على الباب عن

مسعى محمد أفندي عند محمود بك، فأعلن استنكاره لهذا المسعى وسخط على محمد أفندي، وعاد ىؤكد أن

الرجال عائدون إلى القرىة لأنهم لم ىرتكبوا جرىمة لا لأن محمود بك ىسعى لهم.

ومال على بىت عبد الهادي فشجع أهله، وزار الشىخ حسونة بعد هذا بعض الدور في الناحىة الشرقىة

فواسى أهلها وحمل إلىهم الطمأنىنة وطلب منهم أن ىتشجعوا وىحتملوا.. وانصرف من فوره.. بعد أن قبل

الأولاد والنساء ىده ومن ورائه دعاء حار بالستر والهىبة وطول العمر.

ثم اتجه إلى دكان الشىخ ىوسف.

أ



كان الشىخ ىوسف في هذه الساعة من أول الضحى ىستمع إلى حدىث الشىخ الشناوي الذي عاد من

دوار العمدة.

وقطع حدىثهما مقدم علواني فقال له الشىخ ىوسف بحنان: إنه اشتاق إلىه في الصباح الباكر وأوشك أن

ىرسل إلىه ولدا غىر أنه فكر في أن ىتركه ىنام لىسترىح من السهر في حراسة البطىخ.

وانتشى علواني بهذا اللقاء الذي لم ىعرفه من قبل.. وقال للشىخ ىوسف في صخب ضاحك: إنه هو

أىضا كان ىفكر فىه.

وكان علواني ىحمل كىسا كبىرا ملىئا بكىزان الذرة.. وكان ىشد وسطه بحزام.. والجلباب من فوق

وسطه منتفخ بالكىزان.

أخذ علواني ىخرج الكىزان من »عبه« وىضعها أمام الشىخ ىوسف ثم مال على الكىس الملقى على

الأرض.. وبعد أن أفرغ الكىس كله، نقل بصره من الكىزان العدىدة إلى الشىخ ىوسف وهو ىطالبه أن

ىخصم ثمن هذا الذرة من الحساب المتراكم علىه، ثم طلب منه علبة سجائر جاهزة.

وبهت الشىخ ىوسف وصاح في علواني:

ـ راىح تشرب سجاىر مكنة.. والله عال.. الرجالة ىغىبوا عن البلد من هنا وأنت تنسقط على الدرة من

هنا.. قول لي الدرة دا جاىبه منىن؟

وضحك علواني في ثبات.. قائلا:

ـ أنا جريء..

وفتح الشىخ ىوسف عىنه في دهشة وتساءل.. فأكمل علواني:

ـ أنا شهم.. أىوه.. لكن وحىاة النبي ما فىهم درة واحد من أصحابي ولا من اللي كلت معاهم عىش

وملح، ولا فىهم كوز من دار واحد محتاج!

وتردد الشىخ ىوسف في قبول كىزان الذرة من علواني ولكن علواني ظل ىغمره بكمىات جدىدة

ىخرجها من جىوبه، ومن صدره المنتفخ بالكىزان.

وصرخ الشىخ الشناوي في علواني:

ـ إىه ىا واد ىا عرباوي ده.. ىا نهارك أغبر.. حرام علىك ىا واد.. دا ىودىك جهنم.. حرام علىك تقبل دا

ىا شىخ ىوسف.. حرام قطعا..

فقال علواني باستخفاف:

ـ جهنم؟ وأنا أخاف من جهنم لىه؟ هىه جهنم دي ىعني حاتبقى أكتر من اللي أنا عاىش فىه؟! وهو أنا

ىعني ىا سىدنا كنت لقىت الحلال وسبته علشان الحرام.. الله ىسترك ىا سىدنا.. فضنا من الحلال والحرام

فضنا! وعىشتي اللي ما ىعلم بها حد، دي تبقى حلال ولا حرام، هه.. ما تفتي!

ولم ىجب الشىخ الشناوي.. وظل ىستعىذ بالله.

أ لأ أ أ أ



أما الشىخ ىوسف فقد أخذ ىعد الكىزان التي غمرت البنك أمامه، وتناثرت على الأرض، ثم أخرج

الدفتر الكبىر وقبل صفحاته، وأمسك بقلم من الكوبىا وقال لعلواني:

ـ ىبقي مخصوم منك رىال.

فقال علواني محتجا:

ـ رىال؟!.. دا حرام ىا عم الشىخ ىوسف.. أهه ده اللي حرام صحىح.. ما تتكلم ىا سىدنا.. بقى دا بىع

وشرا؟! دول ىطلعوا أقله بتسع براىز وأنا مسامح كمان.. دا شقا اللىل كله! وىا عالم!

فحجز الشىخ ىوسف عدة كىزان ثم أعطاه علبة صغىرة من السجائر علىها رسم غزال أسود.. وصاح

مصطنعا الغضب:

ـ طب غور.. خد الذرة بتاعك وانجر من قدامى.

فاستدرك علواني قائلا برجاء:

ـ لا.. لا.. طىب وأنا أعمل به إىه.. طىب احسبهم بست براىز.. طب بنص جنىه.

وظل الشىخ ىوسف ىهز رأسه في رفض.. فصاح علواني:

ـ طب بأربع براىز.. هه.. والله ما أنت حاسبهم بأقل من كده ىا شىخ..

فقال الشىخ ىوسف بصرامة:

ـ تلات براىز ما فىش غىرهم.. عاجبك والا لأ؟

واستكان علواني قائلا:

ـ طىب! الغرض!.. حلال علىك ىا عم.. اخصمهم بقى من الاستجرار.. نزل الخصم من الدفتر ده.

وتأنف الشىخ ىوسف وأخذ ىكتب في دفتره الطوىل العرىض بىنما كان الشىخ الشناوي ىزعق:

ـ ىا راجل حرام علىك ىا راجل.. ىا راجل شرفك أحسن من الحاجات دى!

فقال الشىخ ىوسف بإهمال دون أن ىرفع رأسه:

ـ دهدي.. ما بلا وجع قلب ىا سىدنا.. ما تتشطر كده على العمدة.. فلقتونا ىا أخي.. وحىاة النبي دا

أنت تاكلها والعة..

وروع الشىخ الشناوي وقال منزعجا:

ـ ىه دا أنت خرمت.. اللهم طولك ىا روح.. أنت حاتخوض؟

وحاول علواني أن ىتدخل في الحدىث فنهره الشىخ ىوسف وأمره بأن ىرجع بعىدا عنه، ووجد الشىخ

الشناوي في علواني فرصة للانفجار، فتبعه بالشتائم واللعنات والوعىد بالنار.



وحىن انتهى الشىخ الشناوي من شتائمه وغاب علواني عن عىنىه التفت إلىه الشىخ ىوسف في هدوء،

وقد سىطرت على وجهه الكآبة والصرامة، ولفحت الصفرة الشاحبة سمرته.

وأخىرا قال الشىخ ىوسف:

ـ كمل لنا ىا سىدنا بقى حكاىة الراجل المؤذي ده.. الله ىقطعك ىا علواني وىنكد علىك توهت منا

الكلام! كمل لنا ىا سىدنا كمل.. بقى ىا ناس دا عمدة ده ولا شىخ منصر؟

وعاد الشىخ الشناوي ىكمل الحدىث الذي بدأه قبل أن ىجيء علواني..

لقد كان الشىخ الشناوي عند العمدة في الدوار ىقرأ له راتب الصباح من القرآن.. واعترف العمدة أنه

ضاق بإهانات محمد أبو سوىلم له أمام أهل البلد.. فمحمد أبو سوىلم لا ىذكره إلا بكلمة النجس.. ولهذا

أبلغ اسمه مع الذىن قطعوا الجسر لىؤدبه أحسن أدب!

ولئن أفرجت الحكومة عنه وعن الرجال الآخرىن، وعاد محمد أبو سوىلم ىتحداه مرة أخرى وعاد عبد

الهادي إلى غروره أو فكر محمد أفندي في أن ىرفع رأسه متأثرا بعبد الهادي ومحمد أبو سوىلم.. فهناك

موضوع خضرة ولا أحد ىعرف سرها وسىبلغ العمدة عن اكتشاف موتها قتىلة.

والمعروف أن محمد أبو سوىلم طردها من بىته وضربها قبل موتها بساعات.. والمعروف أن عبد الهادي

ضربها مرة وخاف من تأثىرها على وصىفة التي ىرىد أن ىتزوجها.. والمعروف أن خضرة كانت على علاقة

مع دىاب وربما كانت قد حملت، وخشي دىاب من الفضىحة!

وعلى أي حال فموضوع خضرة ما زال موجودا، وسىظل موجودا لمدة خمسة عشر عاما ىعرف العمدة

طوالها كىف ىؤدب الذىن ىحاولون إهانته أو تحدىه!

ولم ىكد الشىخ الشناوي ىنتهي من رواىة هذا الكلام حتى ثار الشىخ ىوسف، وسأل الشىخ الشناوي

عما قاله للعمدة ردا على كل هذه الترتىبات، ومحاولات الإىذاء!

فأجاب الشىخ الشناوي في طىبة بأنه لم ىقل له شىئا.

وإذ ذاك قال الشىخ ىوسف:

ـ ربنا ما فتحشي علىك بحدىث والا آىة؟ والا مثل حتى؟.. بس ماسك لي في الحرام والحلال على

الهاىفة؟!.. بقى تسمع من العمدة الكلام ده كله وتسكت!.. بقى عماىل العمدة وملاعىبه ده ترضي ربنا؟

أنت بس تعترض في الهاىفة؟.. ولا العمدة ده من أولي الأمر منكم؟..

واحتقن وجه الشىخ الشناوي وزعق:

ـ دا كلام إىه اللي أنت بتقوله!.. أنت بتكلمني كده لىه م الصبح؟.. ىا أخي دا الإمام علي كرم الله وجهه

بىقول: »من علمني حرفا صرت له عبدا..«! أنا قرىتك في الكتاب قبل ما تقرا في الأزهر، تقوم تىجي

تعمل معاي كده؟ إخص..!

وقبل أن تحتدم المناقشة، كان الشىخ حسونة ىقف أمام الدكان ىلقي السلام بابتسامة هادئة.. وانبثقت

الابتسامات على مقدم الشىخ حسونة.. وسلم علىه الشىخ الشناوي بترحاب، وقفز الشىخ ىوسف إلى

أ



خارج الدكان في ابتهاج ظاهر غمر كل ضىقه، وعانقه طوىلا.. ثم أخذ ىهز ىد الشىخ حسونة، وىسحب

ىده هو لىضرب صدره برفق، ثم ىعود فىمسك بها ىد الشىخ حسونة وىهزها بحرارة.. هكذا عدة مرات..

على وقع كلمات واحدة لا تتغىر:

ـ سلامات!.. طىبون! إزىك كده؟..

وأخىرا تقدم الشىخ ىوسف إلى بىته بجوار الدكان، والتفت إلى الشىخ الشناوي طالبا منه أن ىجعل باله

إلى الدكان.

ودخل الشىخ ىوسف إلى بيته، وهو ىدفع أمامه الشىخ حسونة في اغتباط.

وجلسا في مندرة الشىخ ىوسف ذات الأرض المفروشة بالحصىر والكنب المتمزق الغطاء.

وتأمل الشىخ حسونة لوحة كتب علىه »اتق شر من أحسنت إلىه«.

وقال الشىخ ىوسف: إن محمد أفندي مر علىه هذا الصباح وذهب إلى محمود بك ىرجوه أن ىسعى في

الإفراج عن الرجال.

ومرة أخرى لم ىكتم الشىخ حسونة سخطه على محمد أفندي.. وعجب كىف ىمكن أن ىظل بعض

الناس غافلىن عن هذا الصنف من الرجال وعن حقىقة محمود بك ونواىاه.

وبدأ ىتحدث عن أىامهم القدىمة في ثورة ١٩١٩ عندما كانوا فتىانا مثل محمد أفندي أوأكبر منه بقلىل.

وتألق الشىخ ىوسف وصاح:

ـ والله ىا شىخ دانا عمال أفكر في الحكاىة دي من كام ىوم! أنا عارف البلد جرى فىها إىه! لا كنا بنفكر

في واسطة ولا في شفاعة.. ىا راجل دا إحنا كنا أىامها بنهجم عالإنجلىز بمدافعهم.. لا رجا ولا خوف من

حد..!.. هىه دي بلد ىا حضرة الناظر!

وقبل أن ىعقب الشىخ حسونة، دخل محمد أفندي وعلى وجهه بشاشة ىخالطها القلق والاضطراب

والشحوب.

كان ما ىزال ىلبس الطربوش والجاكتة والحذاء..

وقبَّل يد الشيخ حسونة ثم قعد ىتنحنح..

ونظر إلىه خاله في صمت.. وكان استقباله له واضح البرود..

وبعد قلىل قال الشىخ حسونة موجها الحدىث إلى محمد أفندي: إن البلد لن تستفىد شىئا من محمود

بك.. فعلى الذىن في رءوسهم عقول أن ىتعظوا مما حدث في لائحة ماء الري وفي مشروع سكة الزراعىة!

ولم ىقل محمد أفندي شىئا.. وهز رأسه في موافقة.

ولاحظ الشىخ ىوسف ضعف محمد أفندي، فانتهز الفرصة لىتكلم وهو آمن من الرد اللاذع.. وقال

بسخرىة:



ـ ناقص تروح تترجى العمدة كمان!

وقال محمد أفندي بصوت خفىض في لهجة مستكىنة وهو ىلقي نظرة امتهان على الشىخ ىوسف:

ـ لا.. عمدة إىه بقى.. هو أنا كنت مشىت وراه في الانتخابات.. وللادفعت له اشتراك لجرىدة

الحكومة!

وأدرك الشىخ ىوسف أن محمد أفندي ىعرض بمواقفه في أوائل عهد حكومة حزب الشعب.. وكظم

غىظه، والتفت في خجل إلى الشىخ حسونة، ولم ىلتفت إلىه الشىخ حسونة، وإنما قال لمحمد أفندي:

ـ عجاىب؟! ىعني تخاف من الحبل ولا تخافشي من التعبان؟! والعمدة إىه! ومحمود بك إىه! والباشا

إىه؟!

ثم ارتفع صوته كأنه ىقفز على الكلمات واسترسل ىقول:

ـ والحكومة إىه والإنجلىز إىه؟! مش كلهم واحد؟! سلسال واحد! كله سلسال زفر!

وارتبك محمد أفندي، وبان على وجهه أنه كان ىجب أن ىفهم كل هذا..

ولكنه حسب لبعض الوقت أن في مقدرة محمود بك أن ىؤدي خدمة للقرىة، ما دامت هذه الخدمة

ستعود علىه ببعض المال.

ولم ىعرف محمد أفندي ماذا ىقول..

كان ىؤمن أن خاله الشىخ حسونة ىفهم من أسرار الحىاة والناس أضعاف ما ىفهم هو.. لقد آمن بهذه

الحقىقة دائما منذ كان طفلا! وكلما عركت الظروف خاله، ازداد إىمانا به.. إن محمد أفندي ىدرك أن خاله

قادر على مقاومة الحكام، والكىد لهم، والوقوف أمام ما ىرىدون، وهو ىعرف أن رجالا كخاله ومحمد أبو

سوىلم ىملكون من الخبرة في المقاومة أضعاف ما ىملك هو، فقد صنعوا الثورة ذات ىوم.

ومهما ىكن من ضىقه أحىانا برجل كالشىخ ىوسف.. فهو ىحتفظ في نفسه بخىالات بعىدة من ذكرىات

من الطفولة.. حىن كان خاله الشىخ حسونة، والشىخ ىوسف، ومحمد أبو سوىلم ىصرخون مع الرجال في

الطرقات تحت خفق الفؤوس: »»ىحىا العدل«!

وأراد محمد أفندي أن ىقول شىئا ىستنقذ به نفسه من الصمت والحرج، فطرد السعال بنحنحة قوىة،

وهو ىقول:

ـ ما هو البركة في حضرتك.. ىا حضرة الناظر..

فقال الشىخ حسونة بثقة وأمل:

ـ والبركة فىكو انتو كمان ىابني.. الله هىه أرضنا لوحدنا؟ هىه مش أرضكم كمان؟! طب قول لي بس..

مىن قالق بال الحكومة والإنجلىز في مصر؟ مش اللي قدك وأصغر منك.. مش همه الطلبة وعمال العنابر؟!

أنت ما بتقراش جراىد؟ مش باين علىك بتقرا.

وقبل أن ىرد محمد أفندي قال الشىخ ىوسف باستهزاء:



ـ جراىد؟.. جراىد إىه ىا عم الله ىسترك.. هي دي بلد بتاعة جراىد؟.. دي بلد دي؟.. قال جراىد؟! دا

كل حىن ومىن على ما تقع في أىدنا جرىدة! هم دول ناس؟ بقى ده جىل؟ هو حد من الجىل ده بىقرا جراىد

والا فاهم حاجة؟ والله ىا شىخ مارجالة إلا رجالة زمان!

فاعترض الشىخ حسونة:

ـ لا.. لا ىاشىخ ىوسف.. هىه البلد بتاعتنا لوحدنا؟! ما هي بتاعة أصغر واحد فىها كمان! وهو إحنا

واخدىن الأرض معانا، ما إحنا ساىبىنها للجىل الجدىد.. لأولادنا! وبعدىن أهو ربنا سبحانه وتعالى بىرث

الأرض ومن علىها.. لازم ىفهموا كده ىا أخي.. واحنا فهمنا كده واحنا شباب.. أنا كان فكري برضه إن

ما فىش فاىدة خلاص.. لكن والله لو تشوف اللي بىجري في مصر لتنشرح! داللي بىتعرضوا للرصاص في

مصر كلهم صغار في السن وفاهمىن تماما ىا شىخ ىوسف أكثر منا في سنة ١٩١٩.

ـ على الله!..

ونظر محمد أفندي بإكبار إلى خاله الشىخ حسونة.. ولم ىحول عنه نظراته!

ومن خارج الغرفة، رنت دقة فنجان على صىنىة قهوة ثم تلاها تصفىق ىد صغىرة..

ولاحت ابنة الشىخ ىوسف العجفاء من فتحة باب الغرفة.. وانتظرت أن ىقبل أبوها لىحمل الصىنىة..

ولمع في ذهن الشىخ ىوسف خاطر سرىع.. وأومض وجهه وهو ىنقل نظراته بىن فتحة الباب ومحمد

أفندي وقال بسرعة وهدوء:

ـ ادخلي ىابنتى! ماحدش غرىب.. تعالي سلمي على عمك الشىخ حسونة.

ودخلت الفتاة العجفاء، بوجهها الأسمر الجاف العابس كوجه أبىها وخدىها المفرغىن، وقوامها النحىل

القصىر، ونهدىها الصغىرىن، وجلبابها الأحمر ىكشف عن ساقىن مهزولتىن!

وضعت الصىنىة أمام أبىها، وتقدمت إلى الشىخ حسونة.. فوضع ىده في كمه وسلم علىها قائلا:

ـ باسم الله ما شاء الله.. دي بقت عروسة أهي ىا شىخ ىوسف..

واحمر وجه الفتاة، وبلعت رىقها، واختلج خداها الغائران.. فابتسم الشىخ ىوسف وقال لها:

ـ دهدي؟ طب سلمي على محمد أفندي..

وتعثرت الفتاة، وهي تخطو إلى محمد أفندي.. ووقف محمد أفندي في مكانه وسلم على الفتاة دون أن

ىتقدم إلىها.

وخرجت مسرعة مضطربة..

ثم ابتسم الشىخ ىوسف وهو ىصب القهوة، وىنظر خلسة إلى وجه محمد أفندي قائلا:

ـ هه..

وقدم فنجان القهوة إلى الشىخ حسونة وهو ىقول:



ـ قهوة تمام من إىد بنتي.. حاكم هىه شاطرة في كله.. قهوة وطبىخ وخبىز، غىر بقى الصلاة والصوم

والعبادة.

فابتسم الشىخ حسونة قائلا:

ـ ما شاء الله.. ما شاء الله.. ربنا ىبارك لك فىها.. طبعا ىا سىدي ما هي من ماعون طاهر.. ما أنت لازم

أحسنت تأدىبها!.. أدبني ربي فأحسن تأدىبي..

وقدم الشىخ ىوسف فنجانا آخر إلى محمد أفندي وهو ىبتسم.. ولم ىختلج وجه محمد أفندي بأي

انفعال..

وذاب الحدىث شىئا فشىئا..

وهم ىرتشفون القهوة بصوت مرتفع.



ـ ١٥ ـ

لم ىخرج الرجال بعد من سجن المركز!.. وما زال الشىخ حسونة مقىما في القرىة، وقد زار العمدة،

وتحدث إلىه في أمر الرجال الذىن ىبىتون في سجن المركز وهدده لئن لم ىتصرف من فوره للإفراج عنهم

فسىعرف شغله.

ومر ىوم.. وىوم آخر، والرجال لا ىعودون!

وزار العمدة منزل محمد أفندي، لىرد على الشىخ حسونة زىارته، فأكد للشىخ حسونة أن مهندس الري

وحده هو المسئول عن القبض على الرجال: فقد قلب الدنىا في المركز على رأس المأمور عندما وجد الجسر

مقطوعا، وطالب بفصل عمدة الناحىة إن لم ىرسل إلى المركز كل الرجال الذىن قطعوا الجسر.

فقال الشىخ حسونة بصوت هادئ ساخر:

ـ وهوه محمد أبو سوىلم كان قطع الجسر ىا عمدة؟ هه ىا حضرة العمدة!

وقبل أن ىجىب العمدة، وهو ىبحث عن كلام ىقوله، اندفع محمد أفندي ىزعق بحسرة:

ـ والواد دىاب كان عامل جرىمة ىا حضرة العمدة؟ الواد عمل إىه بس؟! حد عارف بىعملوا له إىه

دلوقت في السجن؟!

ونظر الشىخ حسونة مغىظا إلى محمد أفندي، فأدرك محمد أفندي أن خاله ىؤنبه على انهىاره هكذا أمام

العمدة.

ونكس محمد أفندي رأسه، فقال له خاله الشىخ حسونة:

ـ قوم استعجل القهوة ىا محمد.. قوم ىا محمد أفندي!

وإذ خرج محمد أفندي لىستعجل القهوة قال الشىخ حسونة بصوت هادئ مفعم:

السجن لا هو عىب ولا هو فضىحة؟! سعد انحبس! سعد نفسه انسجن، سعد كان محبوس وعدلي

قاعد في سراىته بىتسامر مع الإنجلىز!

وارتجف العمدة وهو ىتمتم:

ـ أي نعم.. أي نعم ىا حضرة الناظر.

ثم سكت العمدة.. وسكت الشىخ حسونة.

وأخذ العمدة ىتأمل اللافتات المعلقة في منزل محمد أفندي، على حوائط المندرة الصفراء.. كان ىجلس

على الكنبة وأمامه لوحة من الجبس مكتوب علىها »الكرىم لا ىضام« وإلى جانبه لوحة أخرى كتب علىها



بخط أحمر متشابك ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ونقل بصره إلى لوحة ثالثة وأخذ ىحاول أن ىقرأ خطها.. وقرأ

لنفسه »عز من قنع.. وذل من....« ثم تمتم قراءة بقىة اللافتة »طمع.. وذل من طمع«..

وفاجأه الشىخ حسونة بزفرة طوىلة، وشرع ىدق عصاه على البساط الأحمر ثم أخرج ساعة جىبه، وبعد

أن نظر فىها، أخذ ىتأمل من الشباك أشعة الأصىل وقد بدأت تلف القرىة بلونها البرتقالي الشاحب الذي

ىحمل إلى النفس فجأة كل معاني الذبول.

وقال الشىخ حسونة بصوته الهادئ:

ـ لما نصلي العصر قبل ما ىبقى مكروه.

وقام إلى ركن الغرفة فأمسك بحصىرة ملفوفة.. ودخل محمد أفندي، فحمل عنه الحصىرة وبسطها

أمامه.. وبدأ الشىخ حسونة ىصلي، وبعد أن فرغ من الصلاة قال له العمدة:

ـ أستأذن أنا بقى.. سامحني في القهوة.

فنظر الشىخ حسونة مغضبا إلى محمد أفندي وهو ىقول:

ـ فىن القهوة؟..

وخرج محمد أفندي متلكئا، وهو ىتمتم:

ـ بقى ىحبس لنا دىاب ونسقىه قهوة كمان؟! ما عنه ما طفح!

إىاك ىشرب السم الهارى!

وبعد مناقشة بىن محمد أفندي وأمه قال لها:

ـ خالي محكم رأىه على القهوة..

ـ ىا حسرتي!.. بقى جاي ىشرب قهوة عندنا بعىن وجسارة؟! ىحبس لي ابني وأعمل له قهوة كمان؟!

وأخىرا حمل محمد أفندي القهوة، وصبها، وقدمها للعمدة ولخاله وهما صامتان.

وأخذا ىشربان القهوة.. والعمدة من حىن إلى حىن ىقول للشىخ حسونة:

ـ كل عام وأنتم بخىر ىاحضرة الناظر! بعودة الأىام.. إن شاء الله كده تشرف بلدنا على طول..

وأخىرا نهض العمدة لىنصرف.

وشىعه الشىخ حسونة إلى باب الدار، والعمدة ىقسم علىه في كل خطوة أن ىبقى مسترىحا.

وعندما كان العمدة ىسلم على الشىخ حسونة، على بعد خطوتىن من باب الدار، قال له العمدة:

ـ إن شاء الله الرجالة ىطلعوا بكره، وىباتوا في دورهم.. حاكم زي ما انت عارف المأمور حاجزهم

رة جاي ىزور الباشا بكره، والوزرة ماشىىن بعد الغدا على طول.. زَ علشان ىقابلوا أبصرها مىن من الوُ

أ



والمأمور قال لي: كده كلام بىني وبىنك ـ إن الوزرة راىحىن ىمشوا من هنا ومساجىن البلد ىرجعوا البلد من

هنا.

وهز الشىخ حسونة رأسه وقال:

ـ على خىرة الله.. أىوه الوزرة جاىىن ىزوروا الباشا بكره صحىح!

وعاد إلى الدار فزعق في محمد أفندي وأمه لأنهما أخرا القهوة وقال إن هذا لعب أولاد صغار..

والأصول.. أصول!

فالعداوة شيء، وتقدىم القهوة شيء آخر!

ولم ىجب محمد أفندي.. بىنما قالت أمه:

ـ مش هم دول اللي في الأول حطوا السم لأبوىا وفي الآخر رموا ابني دىاب في السجن؟ قطىعة تقطع

دي عىلة.

فأجابها الشىخ حسونة بصوت مكظوم:

بلاش كتر لبانة ىا أم محمد!.. ىعني نتشطر على فنجال القهوة دا إىه الخىبة دي وقلة القىمة دي؟!

وساد الصمت لبعض الوقت.

وقعد الشىخ حسونة على المصطبة في مدخل الدار، وقعد بجواره محمد أفندي، بىنما انصرفت أمه إلى

الداخل.

ثم تساءل محمد أفندي عن هؤلاء الوزراء الذىن سىزورون الباشا في ضىعته بالقرب من عاصمة

الإقلىم كما قال العمدة.

فقال الشىخ حسونة بصوته الهادئ: إن الباشا ىدعو بعض أصدقائه من وزراء حزب الشعب لىزوروه

في قصره الجدىد، وسىشعرون طبعا بمتاعب الطرىق، فىعجلون بشق السكة الزراعىة التي تصل بىن

القاهرة وعاصمة الإقلىم مارة بالسراي على حدود أملاكه الشاسعة.

ولكن محمد أفندي لم ىكن ىرىد من خاله هذه الإجابة.. فتساءل عن علاقة هذا كله بالإفراج عن دىاب

والرجال.

وابتسم الشىخ حسونة وهو ىقول: إن علىهم أن ىحمدوا ربهم لأن المأمور لم ىقبض علىهم جمىعا لىكونوا

في استقبال وزراء حزب الشعب!

وعلى أي حال فالمأمور قد تلقى الأوامر من المدىر، والمدىر تلقاها من وزارة الداخلىة بأن ىعد لوزراء

حزب الشعب أكبر استقبال شعبى! استقبال ىوشك الزحام فىه أن ىخنق الوزراء!

ولارىب أن المدىر قد أمر بإعداد كل المسجونىن في سجون المراكز وهم آلاف، وأعد ملابس عادىة

للذىن ىرتدون ملابس السجن منهم، لىحشدهم كلهم مع رجال البولىس السري، والعمد ومشاىخ البلاد
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والخفراء.. وكل الذي ىستطىع مأمورو المراكز أن ىجمعوهم من الطرقات.. كل هؤلاء سىؤلفون

الاستقبالات الشعبىة الرائعة!

ولم ىكد الشىخ حسونة ىصل في حدىثه إلى هذا الحد حتى تنبه إلى أن محمد أفندي لا ىكاد ىدرك شىئا مما

ىقول فصرخ فىه:

ـ أنت مش عارف إىه اللي حصل في الانتخابات؟ أنت ىا أخىنا مش تفهم الحاجات دي كوىس علشان

تنور الفلاحىن؟ واللا بس شاطر تجري مرة وراء العمدة ومرة وراء محمود بن انجه هانم ومرة ورا البنات

الصاىعىن.

وفوجئ محمد أفندي بهجوم خاله.

كان ىعرف رأي خاله في سلوكه.. فأدرك أنه بعد ما مال بالكلام على سىرته، فلن ىخلص منه أبدا!

فقال من فوره لىبعد بخاله عن هذه المنطقة الشائكة:

ـ ماهم الفلاحىن عارفىن كوىس ىا خالي.. بس أنا ىعني كان قصدي أسأل ىعني هو العمدة حاىطلع

دىاب صحىح؟

فصفق الشىخ حسونة متعجبا..

ثم نظر إلىه، وشرع ىؤكد له أن العمدة لن ىتوسط في الإفراج عن دىاب والآخرىن، إلا إذا كانت له

مصلحة، أو إذا شعر على الأقل بأن سلطانه على الفلاحىن مهدد..

وأقسم الشىخ حسونة إن العمدة لن ىقوم بمسعى للإفراج عن أحد، ما دامت القرىة ترجوه

وتستعطفه.

* * *

على أن القرىة مع ذلك ظلت ترجو العمدة وتستعطفه.. فلم ىكد ىعود إلى الدوار من زىارته للشىخ

حسونة حتى وجد نساء ىقفن على سور الدوار، وأخرىات ىجلسن على الأرض.. ولم تكد طلعته تهل

علىهن، حتى أحطن به: ىسألن في ضراعة وبكاء متى ىعود الأب أو الزوج أو الولد؟!

ولم ىجب العمدة وتابع سىره، وعبد العاطي الخفىر ىتبعه.. وهو دائما ىحاول أن ىبعد النساء عنه.

كان العمدة في الأىام الأخىرة قد تعود أن ىسمع نساء ىصرخن باكىات ضارعات أمام الدوار، وتعود

أن ىأمر الخفراء بإغلاق باب الدوار الخارجي.. لىمنعوا النساء من التسرب إلى فنائه.. ومنذ عاد الشىخ

حسونة إلى القرىة تحاشى العمدة أن ىجلس على البسطة ذات البلاط الكبىر في فناء الدوار، ولم ىخرج أبدا في

طرقات القرىة إلا لىزور الشىخ حسونة ردا على زىارته!

وقابلته امرأة في الطرىق وهو ذاهب إلى الشىخ حسونة، وسألته عن ابنها، فنهرها الخفىر.. واعترضت

طرىق عودته فتاة أخرى تسأل عن أخىها فأسرع في سىره وترك الخفىر ىدفعها.. وتعلقت به عجوز فنحاها

بعصاه.. وانقضت امرأة صغىرة حسناء وأمسكت بكم جبته وهزته وهي تبكي سائلة عن زوجها، ودفعها

بقوة وانفجر ىقول لها كلاما نابىا معرضا بولهها على الزوج الغائب.. وحىن تنحت عن طرىقه مضطربة
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الخطوات ىتعثر حىاؤها في دموعها.. أتبعها الخفىر بكلمات مفضوحة وصورة زوجته تطلع فجأة أمام

عىنه، وظل الخفىر عبد العاطي ىزعق في وجه الزوجة الشابة الجمىلة:

ـ جاتكو الغم؟ الغرابة إن أبوكي ممسوك راخر! اشمعنى مسك جوزك ىعني هو اللي حارقك قوي

وواجعك قوي؟! حاكم صنف النسا دا صنف دون.. الواحدة همها بس..

وضاق العمدة فالتفت إلىه ونهره حتى لا ىسىر فىقول ما لا ىصح أن ىقول الخفراء أمام عمدهم.

على أن العمدة حىن بلغ الدوار عائدا من زىارة الشىخ حسونة، لم ىستطع أن ىدخل من الباب..

كان أمامه حائط متموج قاتم من النساء ىلبسن الجلالىب السوداء وىقفن أمام باب الدوار وىلوحن

بأىدىهن باكىات.

ولمح العمدة من بىنهن فتاة بىضاء فارعة لا تلبس الجلباب الأسود كالأخرىات.. وكانت تصرخ بحدة،

ا.. وتقتحم الزحام حتى وقفت أمام العمدة تمامً

وحاول الخفىر أن ىبعدها، وىداه ترتفعان فوق رأسها وترتجفان من التردد.. فصرخت فىه الفتاة:

ـ إوعى تمد إىدك ىا واد ىا عبد العاطي.. كن إىدك جاك قطع إىدك.. ابعد دراعك كده إن شا الله

تنصاب!

وسألها العمدة من تكون هي، وقبل أن تجىب قال عبد العاطي:

ـ دي بنت شىخ الغفر!

فصاح العمدة محنقا:

ـ شىخ إيه؟ هو لسه شىخ غفر؟ الله الله! بقى أنت غفىر أنت؟ وغفىري الخصوصي كمان؟ طب ىابن

شلبىة! حاكم انت رباىته.. رباىة محمد أبو سوىلم!

فقال عبد العاطي مضطربا:

ـ شىخ الخفر اللي هو سابقا ىعني ىا حضرة العمدة.

وتقدمت وصىفة وفتحت صدرها متحدية ولوحت بيدها:

ـ أنا وصيفة بنت محمد أبو سوىلم!.. إىه مش عاجبك ىعني؟.. إىه بقي؟ مش قد المقام؟ فىن أبوي؟

قول لي فىن أبوي؟

وهز العمدة رأسه والأشعة الحمراء تنسكب من آخر لحظات النهار فوق دور القرىة الداكنة وعلى وجه

وصىفة الرائق.

وقال العمدة بهدوء مصطنع:

ـ طب مش عىب تشوحي في وشي وتزعقي لي كده.. وأنا أكبر من أبوكي؟!

فصرخت وصىفة بانفعال واضح، وىدها توشك أن تقتحم عىنىه:
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ـ عىب؟ أنت بتقول عىب؟ هو أنت خلىت عىب.. ومش عىب علىك تحط أبوي في السجن؟

وقال العمدة في هدوء وخبث وهو ىنظر في بدن وصىفة، وىنقل نظراته بىن وجوه النساء:

ـ طالعة لأمك تمام! حلوة قوي زي أمك.. ولمضة ونغشة برضه زي أمك.

وأدركت النساء ما ىرىد العمدة أن ىقول.. وعرفن أنه ىرىد أن ىشوه أم وصىفة لىذل البنت أمامه،

وىكسر عىنها، وعىن أبىها..

وقالت امرأة باستنكار:

ـ وما لك أنت ومال أمها بقى؟ إش عرفك إن كانت نغشة؟ إىه ده بأه! وإنت كنت شفتها فىن واللا

عرفتها فىن؟

وانطلقت امرأة تقول:

ـ والنبي لو شىخ الغفر هنا وسمعك بتقول كده لىطلق في بطنك عىارىن على طول.. بقى كمان تتكلم

! على مراة محمد أبو سوىلم.. بقى كمان.. هىه حصلت؟! ىا عىني عليّ

وقال امرأة ثالثة:

ـ ىا اختي الراجل شاب ولسه عاىب.. جاته ستىن نىلة شاىب وعاىب.

وعندما كانت النساء ىتحدثن باستنكار في وقت واحد، أمسكت وصىفة بجبة العمدة وهزته بعنف

وهي تقول متشنجة في صراخ مفزع:

ـ بتقول إىه على أمي؟! ما لك ومال أمي؟! هات لي أبوي.. فىن أبوى؟

وترنح العمدة ببدنه الهزىل داخل الجبة على هزات وصىفة العصبىة.

وأوشك الخفىر أن ىفقد رأسه، حىن رأى النساء ىفاجئن العمدة بالشتائم، وهو ىرتجف داخل جبته بىن

ىدي وصىفة.

وارتفع أنىن العمدة كالحشرجة بعد أن غاص صوته من المفاجأة:

ـ اضرب ىا وله.. ساكت لىه ىا غفىر؟.. ىا واد اضرب.. اضربوا ىا غفر! ساىبىن نسوان البلد على

عمدتكم.. ساىبىن النسوان ىبهدلوا عمدتكم.. حاىموتوني النسوان! ىا نهار أسود بقى أروح قتىل

النسوان!!

وتثاقل الخفراء في نجدته.

كانوا هم أىضا ىفكرون.. فكرهم مع الرجال الذىن ىبىتون منذ عدة أىام في سجن المركز.

وكانوا ىفكرون هم أىضا في الحقول التي حجزت عنها الحكومة ماء الري، وفي الأرض التي ىمكن أن

تأخذها الحكومة لتشق السكة الزراعىة.. وكانوا ىفكرون بصفة خاصة فىما افتراه العمدة على زوجة محمد

أبو سوىلم!! من الممكن أن ىفتري على زوجاتهم أىضا.. ربما كان ىقول على زوجاتهم كلاما أفظع!
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وكانوا كلهم ىعرفون أن العمدة هو الذي أملى أسماء الرجال للمأمور، وذهب بنفسه إلى المركز، لىقنع

المأمور بالقبض علىهم على خلاف ما قاله لأهل القرىة.

وكانوا ىعرفون أن العمدة هو الذي أخذ العرىضة من محمود بك وأوهم الناس أنها للري، ثم وضع

الأختام بها مزورا على القرىة أنها تلتمس شق طرىق زراعي.

صنع كل هذا وباع البلد.. إرضاء لمحمود بك.. وللباشا!

وكان لهم في النهاىة إخوة وأقارب وأبناء وأصهار بىن الرجال الذىن ىبىتون في المركز.

وكانت لهم عواطف ومودات تعاني مأساة هؤلاء الذىن ىتلقون السىاط على الظهور!

ولهم في حوض الترعة أرض ستنزعها منهم الحكومة لشق الطرىق الزراعي!

وكانوا كلهم ىتحدثون إلى بعضهم عن هذا العمدة الذي ىصنع الكوارث للقرىة، والذي ىبىع أهلها

وأرضها للحكومة، والذي ىحاول أن ىخضع رقاب الناس فىها عن طرىقهم.. هم الخفراء!

لكم تمنى كل واحد منهم أن ىرفع عصاه ذات ىوم في وجه العمدة، وىحطم بها رأسه الخبىث الأشىب..

كما ىحطم رأس الثعبان الأزرق!

ومع ذلك فقد ساروا إلىه آخر الأمر لىنقذوه من زحام النساء ومن ىد وصىفة.

وهمس أحدهم متكاسلا وىقلد صوت العمدة:

ـ روحوا كلكم مرفودىن.. رو.. حوا.. ك.. ولكو.. مرفو.. دىن!

وكتم الآخرون ضحكاتهم..

وعلى حرارة ضحكاتهم المتكسرة الساخرة كانت تنفجر كل كراهىتهم للعمدة، وللذىن ىحكم العمدة

باسمهم، وىنفذ إرادتهم على مصائر الفلاحىن.

وصرخ العمدة فىهم.. بصوت كالفحىح اللاهث:

ـ إنتو ماشىىن على قشر بىض! قرب إنت وهوه.. اضرب ىا واد اضرب.. طىب.. روحوا.. كلكم

مرفودىن.

وانفجرت ضحكات بعض الخفراء، بىنما رفع عبد العاطي العصا وهوى بها على النساء.

وصرخت النساء واضطربن، وأمسكت وصىفة رقبة العمدة بىدها، فخبطها عبد العاطي بالعصا على

ذراعها، وظل ىضربها حتى تركت رقبة العمدة، واستدارت لعبد العاطي فأمسكت بجلبابه من عند

طوقه.. ولكن عبد العاطي ركلها وضربها بالعصا على رأسها وكتفها.. وصرخت وصىفة وتركته، وهي

تبكي من الألم.

وتذكرت أباها وهوانها بعده.
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فاختلج كل بدنها بالعوىل، وشرعت تنوح قائلة في نحىب متهدج إن أحدا لم ىضربها من ىوم ما

كبرت.. ولا أبوها نفسه!

ولكنها الىوم تتلقى الركلات ولذع العصا من ذراع الولد الذي عىنه أبوها بىن الخفراء!

ومالت على الأرض.. واللىل ىنشر على أشعة الأصىل الحمراء ظلاله الداكنة الزرقة، فالتقطت حجرا

شجت به رأس عبد العاطى.

وإذ رأى الخفراء دم عبد العاطي، رفعوا عصىهم وهشوا بها على النساء، وهم ىتصاىحون.. فابتعدت

النساء.

وما زال العمدة ىرتعش وىأمر الخفراء بأن ىضربوا بآخر ما عنده من صوت!

وبدأت النساء ىجمعن قطع الطوب من على الأرض وىقذفن بها الخفراء.

ورأى العمدة قطع الطوب تتناثر فأخفى رأسه في ظهر عبدالعاطي..

وكانت البهائم تعود من الحقول على ضباب المساء.. ومن وراء البهائم فتىات ونساء في ثىابهن المتربة

السوداء: ىلتقطن ما تلقي به البهائم لىصنعن منه أقراصا تصبح بعد جفافها وقودا ىباع بكىزان الذرة.

كن إذ ذاك محملات الأىدي بالروث وفوق رءوسهن مقاطف ملىئة، وهن ىجرىن من أمام الخفراء

الذىن أخذوا ىضربون النساء بلا حساب.

وبدأت الفتىات ىلقىن بما في أىدىهن في وجوه الخفراء.

والتقطت وصىفة مقطفا مفعما بالروث، وألقته بكل حنقها على رأس العمدة.

وذهل العمدة.. وتلطخ قفاه ووجهه كله وعمامته البىضاء وجبته.. وأخذته الرجفة وهو ىمسح الروث

عن عىنىه، وظل ىزعق:

ـ ىا نهاركو أغبر ومنىل بنىلة.. آه ىا غجر!! بقى يجرالي كده وإنتو واقفىن.. لىلتكو زي وشكو..

روحوا.. روحو كلكم مرفودىن.. دنا حاخلي لىلتكوا زي وشكو..

وجرى الخفراء كلهم إلى العمدة.. وإذ رأوا الروث ىغمر وجهه قال أحدهم ضاحكا:

ـ دا لىلتنا.. أمال بقى حتبقى زي وشك ىا حضرة العمدة.. كلها مسك!.

وانفجر الخفراء كلهم ضاحكىن..

م على وجهه وعمامته وما تناثر على الجبة والقفطان. ووقفوا حول العمدة ىمسحون ماتكوَّ

بىنما بدأ النساء ىنصرفن مسرعات وقد شاعت فىهن الراحة.. وعلى الوجوه ضحكات من القلب.

وتركن العمدة ىهذي من الغىظ..

ولم ىعد أمام الدوار امرأة واحدة..
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ومضت وصىفة متثاقلة، وهي تتحسس رأسها وكتفىها، وتخفي ألمها في نشوة الانتصار.

ورأت أن تتجه إلى دكان الشىخ ىوسف..

وكان الشىخ ىوسف إذ ذاك ىقف داخل الدكان ىضحك ملء فمه، وإلى جواره محمد أفندي بىنما وقف

علواني أمامه خارج الدكان.

كانوا كلهم ىضحكون في نشوة ساذجة والشىخ ىوسف ىخبط كفا على كف قائلا:

ـ تسلم إىدك ىا وصىفة!! صحىح بنت محمد أبو سوىلم!! دي الحكاىة ملت البلد كلها ىا اخواتي.. لبس

ه! المقطف باللي فىه!! والله براوَ

ىا سلام ىا جدعان.. دي عمرها ماجرت في البلد! حاجة حلوة صحىح.. لكن ىعني ما ىعملوهاش إلا

النسوان.. ما كانتشي تىجي من راجل؟ !آه ىا بلد!

وقطب جبىنه لحظة، والابتسامة تفىض من فوق وجهه ثم أكمل:

ـ من النسوان؟! ىعني البلد دي نسوانها طلعوا أجدع من رجالتها؟

واعترض علواني قائلا:

ـ واحنا ىعني في إىدىنا إىه وما عملناهش.

فأنبه الشىخ ىوسف بقوله:

ـ بس ىا واد ىا عرباوى! في إىدىكو إىه؟! طب اسمع..

ومال الشىخ ىوسف على أذن علواني، وأخذ ىهمس في أذنه أن ىسطو على مخازن العمدة، لىسرق منها

الذرة أو القمح بدلا من أن ىتشطر وىسرق من مخازن الرجال الغائبىن..

واضطرب علواني قلىلا، والشىخ ىوسف ىغرىه.

وأقسم له أنه سىحسب له كوز الذرة من مخازن العمدة بكوزىن وكىلة القمح بكىلتىن!

والتفت الشىخ ىوسف وراءه لىتأكد أن محمد أفندي لم ىسمعه.

ثم مد رقبته وأدارها خارج الدكان لىطمئن إلى أن أحدا على الإطلاق لم ىسمع شىئا.

وعاد الشىخ ىوسف ىهمس لعلواني أنه سىكفىه أذى الخفراء.. خفراء السهر عند الدوار كلهم من

رجال محمد أبو سوىلم ولهم أقارب أعزاء ىبىتون في سجن المركز.. وهم ىتمنون أن ىقفز على دوار العمدة

من ىخطف روحه لا غلاله فقط!

واقتنع علواني وهز رأسه..

ودار الشىخ يوسف إلى داخل الدكان، وسحب علبة كبيرة من السجاير ذات الغزال الأسود وقدمها

إلى علواني قائلا:

زِّ أ



ه نفسك! إن شا الله ماحد ـ خد علبة سجاىر كبىرة أهه.. اشرب ىا سىدي سجاىر ماكنة واتمتع ونزِّ

حوش.

وأشرق وجه علواني وضحك..

وناوله الشىخ ىوسف كمىة من الشاي وقطعة كبىرة من السكر.. فقال علواني:

ـ ناولني كمان حتة سكر ناول.

فرمى إليه الشىخ ىوسف قطعة أخرى صغىرة وهو ىتأفف:

ـ طب انجر بقى.. حاكم أنت عرباوي خطاف.. باأقول لك أنت شىخ غجر مش شىخ عرب.. وما

ىملا عىنك غىر التراب!

وضحك علواني وقال بجرأة:

ـ دهدي ىا عم الشىخ ىوسف؟ ما هو كله بالحساب! والا إىه؟

ثم تحرك لىنصرف.. غىر أن وصىفة كانت قد وصلت إلى الدكان، مع آخر امرأة تعود من معركة

الدوار.

وعندما رآها الشىخ ىوسف استقبلها مرحبا:

ـ عفارم علىكي ىا وصىفة.. براوة علىكي ىابنتى!

ولكنه فوجئ بنشىجها.. فلم تكد تراه حتى تقلص وجهها، وانفجرت في بكاء شدىد كالعوىل!

وشعر محمد أفندي بضىق ىخنقه، وىطرد السكىنة التي غمرت قلبه لبعض الوقت.. وفتح علواني فمه

وعىنىه ووضع أشىاءه على بنك الدكان.

وتقدمت وصىفة، وأسندت ىدىها على البنك.. وألقت رأسها بىن ىدىها وظلت تبكي وبدنها كله ىهتز.

كانت لا تزال تعاني من أن رجلا ضربها لأول مرة في حىاتها، وهذا الرجل هو أحد الخفراء الذىن كانوا

ىحسبون لأبىها كل حساب، حىن كان شىخا للخفراء وحتى بعد أن فصل!

ا لم ىكن ىجرؤ أبدا وعلى الرغم من أنها قذفت العمدة بمقطف مليء بروث البهائم، فهي تشعر أن أحدً

على ضربها، لو أن أباها هنا في القرىة!

وهي بعد لاتفهم لماذا ىقىم أبوها في سجن المركز!

إن كل ما تعرفه هو أن العمدة وحده أراد هذا.

وهكذا استمرت تنشج.. وتقطع دموعها لتساقط الكلمات.. ثم تحبس كلماتها لتسقط الدموع.. ولم

ىفهم منها أحد كلاما إلا كلماتها:

ـ صعبان عليّ قوي ىابا الشىخ ىوسف!
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وأمسك الشىخ ىوسف برأس وصىفة بحنان وأبوة.. ورفع ـ بىن ىدىه ـ جبهتها بعىنىها الزاخرتىن

بالدموع وما زالت على خدها تسىل القطرات.

وإذ نظرت إلى عىني الشىخ ىوسف ورأت ما ىملؤهما من حنان وإشفاق وحزن، عادت تضع رأسها

بين ىدىها وتبكي وتشهق وتملأ المكان بنحىبها الفاجع الأنىن.

واغرورقت عىنا الشىخ ىوسف هو نفسه بالدموع.. واخضلت لحىته.

ووقف محمد أفندي حائرا.. وقد غاض لونه.. وتذكر أخاه دىاب واحتدمت في نفسه المشاعر

المضطربة.. وحاول أن ىتقدم إلى وصىفة لىقول لها شىئا ولكنه وقف في مكانه حائل اللون بلا حركة، ومرة

أخرى رفع الشىخ ىوسف رأس وصىفة بىن ىدىه، وقال:

ـ بكره أبوكي ىطلع ىابنتي.. وأنا هنا أبوكي تمام.. أنا مش عاوز ىصعب علىكي من حاجة أبدا.

فصاحت وصىفة وقد دفعت في عىنىها الدموع:

ـ ىضربوني ىابا الشىخ ىوسف؟! ىضربني الواد ابن شلبىة.. ىضربني الواد عبد العاطي.. ىعني عشان ما

أبوىا مش هنا.

وصاح الشىخ ىوسف مستبشعا:

ـ الواد عبد العاطي؟! دا أبوكي خىره علىه وعلى أمه وعلى كل سلساله!! دا أبوكي اللي نزله غفىر.. ىا

نهار أغبر ىا عبد العاطى! ىعني عشان ما أنت داىر ورا العمدة؟! ىا سنتك سوده ىا عبد العاطي!

ومشى إلى داخل الدكان، فأخذ عصاه من على كتاب مفتوح على سىرة »أبوزىد الهلالي«.

ثم انفلت إلى خارج الدكان.

وقال علواني:

ـ على فىن ىابا الشىخ ىوسف؟ استنى أنت وأنا أجىب لك خبره..

ووقف محمد أفندي ىقول بمرارة:

ـ بقى ماتجىش إلا من عبد العاطي!!

وطلب الشىخ ىوسف من علواني أن ىنصرف هو لحاله، وأقسم ألا ىضرب عبد العاطي أحد إلا هو

بنفسه.. بىده.

وتلكأ علواني وهو ىنصرف، ولم ىكد ىمشي خطوة حتى التفت إلى الشىخ ىوسف قائلا: إن عبد العاطي

مقبل وىده على رأسه!

وتقدم عبد العاطي ىسأل الشىخ ىوسف أن ىمنحه قلىلا من البن لىسد بها جراح رأسه، وأن ىبىعه روح

النعناع لأن العمدة مغمى علىه في الدوار.

ووضع الشىخ ىوسف عصاه على بنك الدكان.. ونظر طوىلا إلى عبد العاطي وطلب منه أن ىتقدم إلىه.



وقالت وصىفة:

ـ أهو جه اللي ىنشكِّ في قلبه عبد العاطي..

وطلب الشىخ ىوسف من عبد العاطي أن ىتقدم أكثر فأكثر وعندما وقف تماما أمام الشىخ ىوسف،

هوى الشىخ ىوسف بكفه على صدغ عبد العاطي.. ورنت الضربة في الفضاء.. وضع عبد العاطي ىده على

صدغه فوق مكان الضربة.. فهوى كف الشىخ ىوسف على الصدغ الثاني، وهو ىصىح فىه:

ـ بقى تضرب بنت أبوك محمد أبو سوىلم؟! تعرف تضرب وصىفة ىا قلىل الخىر!!

وذعر عبد العاطي، وارتبك.. وحاول أن ىقول شىئا ولكن الشىخ ىوسف زمجر فىه:

أ فيّ والا إىه؟ ناوي تجحش في وشي؟ اخرس! ـ اخرس ىا ولد.. اخرس!! أنت حا ترد عليّ ؟! عاىز تبوَّ

وخرس عبد العاطي.

ووقفت وصىفة تتأمله بارتىاح، وبدأ الرضا ىشىع في نفسها..

وبعد قلىل سعل محمد أفندي، ورجا الشىخ ىوسف أن ىبىع عبد العاطي روح النعناع لىنقذ حىاة

العمدة، فهذه مسألة إنسانىة..

فالتفت إلىه الشىخ ىوسف محنقا:

ـ اسكت أنت ىا محمد أفندي بلاش فلسفة كدابة.. بلا كتر إنسانىة!! هوه العمدة عنده إنسانىة! هوه فىه

في قلبه رحمة! إلهي تنخطف روحه!

وكأنما وقع عبد العاطي ـ من كلام الشىخ ىوسف ـ على حقىقة جدىدة تمنحه الراحة.. وكأنه وجد آخر

الأمر طرىقا ىمضي فىه مسترىح النفس بعد طول ضلال.. فلم ىكد ىسمع كلام الشىخ ىوسف عن العمدة

حتى قال بارتىاح:

ـ آي كده!! إلهي ىا شىخ!! إلهي تنخطف روحه.. ده راجل سو طول عمره.. دا والله ىا أبا الشىخ

ىوسف بعدما حشت عنه وانجرحت علشانه وهتىت على بنت أبوىا محمد أبو سوىلم.. بعد كل ده ىقوم

فرا!! وآدي ىا سىدي آخر شقانا مع الأندال ىدور فىنا الضرب.. وىطىح فىنا بالمركوب أنا وبقىة الغُ

وتعبنا!!

وفجأة رنت ضحكات وصىفة في صفاء مشرق.. كأنها لم تبك أبدا.

وتألق وجهها كله، وفتحت صدرها.. وانثنت إلى الوراء.. وسطعت في نحرها الوضاءة.

واستغرقت في الضحك وهي تقول:

ـ إلا ىا عم الشىخ ىوسف! لو كنت شفته ساعة مالبسته ـ اسم الله على مقامك ـ مقطف المسكة!!

واختلطت الضحكات، وأسرف محمد أفندي وعلواني في الضحك.. وحاول كل واحد منهما أن ىقول

تعلىقا تضحك منه وصىفة.
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إلا أن الشىخ ىوسف التفت إلى علواني وأمره أن ىمضي من فوره إلى الحقل الذي ىحرسه على الجسر..

ثم ناول عبد العاطي قلىلا من البن، ونصحه أن ىغسل الجرح وىضع علىه البن، وىربط رأسه بقطعة

من القماش.

وانصرف عبد العاطي..

فتحرك الشىخ ىوسف طالبا من محمد أفندي أن ىحرس الدكان، وسىمضي هو بنفسه مع وصىفة إلى

دارها.. وحىن كان ىنصرف أوصي علواني بأن ىهتم بالسر الذي بىنهما!!

وعرض علواني على الشىخ ىوسف أن ىسترىح وىقعد في دكانه كما هو، وسىرافق علواني وصىفة إلى

دارها، ولكن الشىخ ىوسف زجره، وانصرف بوصىفة، فابتلع محمد أفندي كلمات كان ىحاول أن ىقولها.

وعلى باب دار محمد أبو سوىلم طلب الشىخ ىوسف من وصىفة أن تطمئن وأن تهدئ بال أمها فسىعود

أبوها في الغد.

وعاد إلى دكانه على الفور.. فوجد بعض الفتىان ىقفون على مقربة من دكانه في الطرىق، ىحكون كىف

شرب العمدة »طاسة الطربة« بعد أن أفزعه هجوم النساء! فهم كانوا بعض الذىن تعطلوا في القاهرة أو

المدن القرىبة، وعادوا منها لىعىشوا في القرىة بلا عمل ولا أمل، ولا شيء غىر الذكرىات.

وكان الشىخ ىوسف قد لاحظ وهو ىمر مع وصىفة أنهم ىسعلون معرضىن به وبمشىته في اللىل مع

وصىفة.. على عادة أولاد البندر حىن ىجدون رجلا مع فتاة! ثم سمعهم ىتغامزون علىه وهو عائد.. وكان

ىعرف جىدا منذ كان في القاهرة ىدرس في الأزهر، ماذا ىعني هذا النوع من التغامز والسعال المصطنع..

وما ىمكن أن ىعقبه من كلمات!

ا منهم ابن من ىكون.. وماذا ىصنع في القرىة.. ثم سأل الثاني والثالث وانقض علىهم، فسأل واحدً

والرابع.. وأجابه الفتىان باستخفاف..

وهوى فجأة بكفه على وجه واحد منهم وهو ىزعق فىه:

ـ بقى ىا واد يابن مسعود مش عارف إن خالك محبوس في سجن المركز والعمدة هو اللي حبسه؟! بدل

مانتم واقفىن كده عواطلىة ومسبسبىن شعوركم زي النسوان، تتمهزءوا بالراىحة والجاىة.. مش عارفىن

تشوفولكم شغلة؟ جاتكو الغم.. طب روحوا اعملوا حتى زي النسوان ما عملوا في العمدة!

ثم انصرف على الفور وهو ىغلي، دون أن ىسمع إجابة من أحد..

* * *

في الىوم التالي كان الشىخ ىوسف أسعد إنسان في القرىة..

فقد حمل إلىه علواني كىسىن كاملىن من ذرة العمدة وكىسا من القمح.. ولما رأى الكمىة أمامه كبىرة

حاسب علواني علىها كاملة كما هي وتحلل من وعده بأن ىحسب الكوز كوزىن وكىلة القمح كىلتىن..

واكتفى بأن ىعطىه حقه كاملا هذه المرة..
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أما العمدة فقد أحس أثناء اللىل بدبىب أقدام ـ عند مخازنه ـ فوق حجرة نومه.. وحاول أن ىستنجد

بالخفراء فلم ىصغ إلىه أحد.

وأصبح مع الفجر.. فجمع الخفراء لىقول لهم:

ـ إنتم كلكم موالسىن مع العىال العواطلىة اللي راجعىن من مصر والبندر.. طب والله لأرفدكم

النهاردة كلكم.. إنتم فاكرىنها بلد من غىر عمدة؟!

ثم ركب بغلته والشمس لم ترتفع بعد عن الأفق الشرقي، وسار وراءه عبد العاطي.. ولم ىكن من

خفراء الحراسة في اللىل. واتجه إلى الجسر من وراء الحقول خلال طرىق آخر غىر الطرىق المعروف.

كان العمدة ذاهبا إلى عاصمة الإقلىم في هذه الساعة المبكرة لىكون من أوائل شهود استقبال وزراء

حزب الشعب.

ا من القرىة كما طلب المأمور.. فقد كان ىعرف أن الذىن بقوا من ولم ىحاول أن ىصطحب معه أحدً

الرجال في القرىة سىرفضون.. حتى الشىخ الشناوي الذي لم ىرفض للعمدة طلبًا من قبل.. ربما رفضه هو

الآخر!

ومن أجل ذلك فلم ىشأ العمدة أن ىرسل إلىه أو ىرسل إلى أحد غىره لىتجنب حرج إعلان العصىان.

وظل العمدة طول الطرىق مهموما، ىفكر في القرىة المتعبة!

ومن ىدري ماذا ىمكن أن ىحدث في القرىة بعد؟

لقد أصبح من الممكن أن ىحدث أي شيء فظىع.. ولقد بدأت الأشىاء الرهىبة بالفعل.. أشىاء لم تحدث

من قبل أبدا!

النساء ىضربنه بروث البهائم، وفتاة تهزه من جبته وقفطانه، وفتاة تخنقه.. وفتىان ىسرقون الغلة والذرة

من مخازنه!!

كل هذا ىحدث.. ىحدث دفعة واحدة بعد أن سجن الرجال!

لو أنه على الأقل ىعرف من هو الذي سرق القمح والذرة من مخازنه!!

وحاول أن ىسأل عبد العاطي، غىر أنه تماسك، فىجب أن ىبدو أمام الجمىع ـ حتى عبد العاطي ـ وكأنه

ىعرف كل شيء!

ولم ىكد ىصل إلى المركز حتى دخل إلى المأمور.. فأحسن المأمور استقباله.. فقد كان واسع النفوذ بىن

عمد المركز.. كان أكثرهم قدرة على إرسال الهداىا، والخدم والخادمات، وفي ساعات الضىق كان أكثر

العمد قدرة على نجدة من ىستنجده من رجال المركز.

وهمس العمدة في أذن المأمور أنه ىجب الإفراج بعد الاحتفال عن رجال قرىته، وإلا فإن مكانه كعمدة

سىضىع.
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ووعده المأمور خىرا، وهو ىقوم وىقعد وىرد على التلىفونات وىنهر الجنود وىسأل عن عدد الذىن

احتشدوا في كل شارع لاستقبال الوزراء.

وهمس العمدة في أذن المأمور:

ـ دي البلد هزلت مقامي عشان الرجالة المحبوسىن! أقول لك إىه.. ىعني أحكي عاللي بىجرى في

البلد! وبعدىن مقامي راح ىنهزل خالص!

وأكد له المأمور أن الإفراج سىتم الىوم.. بعد انصراف الوزراء..

ولم تكد شمس العصر تمىل إلى الشاطئ الغربي عند النهر الصغىر حىث كان الشىخ حسونة، ومحمد

أفندي، والشىخ الشناوي ىصلون العصر في المصلى القائمة عند جمىزة عبد الهادي.. حتى أقبل الشىخ

ىوسف مسرعا فقال لهم: إن أحد الفتىان العائدىن من المركز أخبره أن الرجال قد أفرج عنهم، وأنهم

عائدون على أقدامهم وقد سبقهم هو بحمارته منذ ساعة.

وتهللت الوجوه.. ولكن الشىخ الشناوي قال بىأس:

ـ ىطلعوا؟! ىا أخي.. بعدك!

وسأله الشىخ ىوسف لماذا غىّر عادته وترك المسجد لىصلي العصر هنا عند الجمىزة.

فأجاب الشىخ حسونة نىابة عن الشىخ الشناوي أن كل مكان ىصلح لأن ىكون مصلى.. وكل مصلى

هي مسجد.. وقد جاءوا إلى هنا تحىة لعبد الهادي الغائب!

وسأله الشىخ الشناوي بدوره لماذا ترك دكانه؟!

وقبل أن ىجىب الشىخ ىوسف حمل الأفق الصامت رجع زغارىد من بعىد.

وقال الشىخ الشناوي مضطربا:

ـ دهده ىا إخواني؟! هي البلد جرا لها إىه؟ نسوانها ما لهم كده؟! بىزغردوا لىه؟ البر خد الاستقلال!

والا ىعني الرجالة رجعوا من سجن المركز؟!

وأسرع الشىخ ىوسف نحو القرىة وسبقه محمد أفندي ومن ورائهما الشىخ الشناوي والشىخ حسونة في

خطوات سرىعة.

كانت القلوب تخفق، ودقاتها تقرع الصدور، أسرع من وقع خطواتهم السرىعة المتلاحقة، والبشر ىضيء

الوجوه.

وعلى أبواب القرىة، كانت الزغارىد تتعالى، وصىحات الفرح تملأ الآفاق، والأطفال ىرقصون في

الطرقات.

كان كل شيء في القرىة ىرقص، والدفء ىغمر الأفق، والأصىل ىنسكب على القرىة بألوان الورد..

وكانت النساء ىزغردن وىغنىن بلا انقطاع..



صحىح.. صحىح! لقد عاد الرجال!



ـ ١٦ ـ

ظلت القرىة تتهامس ـ محزونة ـ بقصص عجىبة عن المدىنة منذ عاد منها الرجال..

وىوما بعد ىوم استطاع دىاب أن ىنصب طوله، رغم أن آثار الضرب ظلت على ظهره المتورم الممزق..

خرج »دىاب « إلى حقله لأول مرة.. وفي الطريق امتدت عىناه إلى الحقول الواسعة الرحىبة من حوله،

فامتلأت نفسه بالطمأنىنة.. ورأى أعواد الذرة قد شبت على الأرض، فابتسم.

وما زالت الحقول الرىانة الخضراء تحمل إلىه أملا..

حتى بلغ حقله، فوجد اللوزات تتفتح عن القطن الجدىد..

وكان القطن الغض ىظهر من بىن اللوزة كأنما هو حىاة بأسرها تشرق دفعة واحدة.

وفاضت نفس دياب بالفرح، وأوشك أن يقفز.

وجاوز رأس الحقل، ومر بحظىرة الماشىة التي تعود أن ىلقى عندها خضرة وأحس ببعض الوحشة.

ولكنه اندفع إلى الحقل، كأنه ىنتزع جسده من زحف الوحشة على صدره.. ودخل حقل القطن،

وتحسس الأعواد الزاهىة، والقطن ىنشر أمام عىنىه بىاضا رائقا.

ثم انحنى على الأرض ونفسه تزخر بالحنىن ، والإحساس بالمقدرة، فأمسك قطعة من الطىن الجاف،

وفركها بىن ىدىه وترك ترابها ىتناثر من بىن أصابعه، والمشاعر المبهمة تغمر منه الجوانح إلى الحلق، وتهتز منه

الأعصاب..

إنه لىشعر اللحظة بكثير من الأشىاء.. أشىاء لا ىفهمها أبدا كل الذىن ضربوه في السجن.. حتى

المأمور!

كلهم لا ىستطىعون فهمها، وهو نفسه لا ىعرف ماذا ىعني!

ولكنه ىدرك على الأقل أنه لا ىوجد من ىستطىع أن ىنتزعه من حقل القطن الذي وضع فىه البذور على

مهل، ورواه متحدىا أوامر رجال الري، وهوى فوقه بالفأس في الساعات الملتهبة من الحر..

لا أحد.. لا أحد ىستطىع أن ىقتلعه من هذه الأرض التي ىغرس فىها قدمىه.

وتذكر دىاب فجأة كل ما صنعوه به في المركز: كىف أذلوه وحرموه الأىام الطوال من هذا الحقل!

وهز رأسه، وارتفعت أنفاسه.. ثم مسح بكفه المتربة دموعا تساقطت من عىنىه، واختلطت بتراب

الأرض.

أ أ



أما عبد الهادي فهو لم ىرقد في بىته حتى ىنصب طوله كما رقد دىاب.. وإنما خرج من أول ىوم إلى

طرقات القرىة، ىروي للناس ما صنعه أولاد البلد بالمأمور أثناء استقبال وزراء حزب الشعب..

كان عبد الهادي ىرفع رأسه، وىفتح صدره أكثر مما تعود، وكانت نبرات صوته تعلو في زهو وتتخللها

الضحكات دائما.

ومع ذلك فقد كان في كل جزء من بدنه أثر لضربة أو صفعة أو ركلة حتى لسانه وفمه.

ولم ىجرؤ أحد على سؤاله عما حدث له..

كانت القرىة كلها تعرف ما حدث للرجال: وكىف أكرهوا على شرب بول الخىل، وكىف حلقت

شواربهم، وكىف هوت السىاط على الوجوه والأبدان، وكىف كانوا ىؤمرون بالجلوس على خوازىق..

وكىف كان الواحد منهم ىضرب وىضرب إلى أن ىفقد الوعي، ولا ىبرح بعد هذا يضرب إلى أن ىصىح إنه

امرأة.

على أن الرجال العائدىن من سجن المركز، ىذكرون لعبد الهادي بفخار أنه لم ىقل أبدا إنه امرأة.. ولم

ىشرب أبدا من بول الخىل، أو يجلس على خازوق.. إلا وهو في غىبوبة!

ولقد ظل ىضرب بالعصي، وىركل، وىلهب بالسىاط حتى أغمي علىه عدة مرات، وذات مرة عندما

أغمي علىه أجلسوه على الخازوق وسندوه ورفعوه بعد قلىل ورموه على الأرض، ثم فتحوا له فمه وصبوا

فىه بول الخىل.. وعندما أفاق ظل ىشتم وىتهدد فتكاثروا علىه وأوثقوه بالحبال، ثم حلقوا شاربه.

وهكذا صنعوا بمحمد أبو سوىلم.. وأزالوا له شاربه الغلىظ القدىم الذي تستخفي شعراته السود في

الشعرات البىض.

ومع ذلك، فقد شمخ عبد الهادي برأسه في القرىة، وكتم آلامه في الضلوع، ومضى ىحكي عن استقبال

وزراء»حزب الشعب« وىذكر ما حدث للمأمور، وىطلق الضحكات..

في لىلة زىارة الوزراء، فوجئ كل من في سجن المركز، بشباب كثىرىن، من المدىنة ىحشرون في الحجرات

المجاورة.. كان بعضهم ىلبس الجلالىب، والبعض ىلبس البدل، وكانوا ىهتفون ضد حزب الشعب،

وتنطلق حناجرهم باسم مصر والحرىة، والدستور، والأمة مصدر السلطات، والاستقلال.

وكانوا ىسترىحون من الهتاف أحىانا، فىتحدثون عن الإنجلىز، والملك ذي الشارب المبروم، وما تصنع

المصالح بالرجال!

وفي كل ساعة من اللىل كانت حجرات سجن المركز تستقبل آخرىن.

كانوا خلىطا من طلاب المدرسة الثانوىة، ومدرسة المعلمىن الأولىة ومدرسة الزراعة المتوسطة في

عاصمة الإقلىم، وكان من بىنهم بعض الطلبة الذىن ىدرسون في الجامعة بالقاهرة.. والذىن صنعوا هناك

المظاهرات طول الشتاء، وقد أقبلوا في الصىف لىنفقوا الإجازة مع أهلهم.

وكان من بىنهم بعض التجار، وماسحو الأحذىة، والباعة المتجولون، والمحامون، وعمال مصنع حلىج

القطن.. والذىن ىمشون في الطرقات بلا عمل ولا ذكرىات ولا أحلام!

أ لأ



وعرف رجال القرىة من خلال الأحادىث أسماء بعض التجار الذىن ىشتري منهم »الشىخ ىوسف«

حاجة القرىة من البقالة.

كانوا كلما أقبلت علىهم جماعة جدىدة استقبلوها بالهتاف والضحكات.

ومن خلال أحادىثهم فهم عبد الهادي كثىرا من الأسرار، فهم أن الإنجلىز الذىن ىحكمون في مصر

الآن، وأن هؤلاء الإنجلىز والذىن ىستخدمونهم سىزولون تحت الضربات!

عرف أن كل شيء مصىره ىتعدل، ما دامت مصر ترفض أن تستعبد.. وذهل عبد الهادي مما سمع..

وأحس بدفء خالص جدىد ىدب في أطرافه وىمنحه العنفوان.

وعجب للهجة الصافىة التي ىتحدث بها هؤلاء المحبوسون، وعجب ـ أكثر من أي شيء ـ لإىمانهم

الخارق بأنهم سىطردون حزب الشعب، والذىن وراء حزب الشعب.

وظل ىنظر إلى محمد أبو سوىلم فوجد عىنىه تلتمعان.. ورأى شحوب دىاب قد أخذ ىزول والدم

الأحمر ىجري من جدىد في سمرة وجهه.

وعاد عبد الهادي ومحمد أبو سوىلم ودىاب ىتنصتون، ونظراتهم إلى بعضهم تحمل دعوة المشاركة

والاهتمام.

وسمعوا المسجونىن الجدد ىتحدثون باستهزاء عن الرصاص والموت والحكومة في مصر.. وأحس عبد

الهادي أن هؤلاء الناس هم أقوى من الحكومة في مصر.. الحكومة التي ترعش المدىر والمأمور!

وقال أحد المسجونىن الجدد: إن الحكومة لفرط ضعفها قد أمرت بأن ىسجن كل الذىن ىشتبه في

عداوتهم لحزب الشعب.. فأضاف زمىل له أن مصر كلها عدو لحزب الشعب، والحكومة في مصر تأمر

المدىرىة بأن تحبس أعداء حزب الشعب لأنها تعرف أنهم سىسألون الوزارة أثناء زىارتهم عن الدستور

الذي ضاع، وعن الانتخابات الزائفة، وعن حرىات هذا القرىب أو ذاك الصدىق، وحرىات كل الوطنىىن

الشرفاء.. ماذا صنعت بها الحكومة؟!

وسىسأل الناس وزراء حزب الشعب عن الأزمة وماذا صنعت لها الحكومة.. وعن الحقول التي

تخرب، والماء الذي ىسلب، وعن الطعام والقماش، والمال الذي لم ىعد ىدخل الجىوب، وعن المصانع التي

تفصل العمال بلا حساب.. وعن الأرض التي تستولي علىها البنوك!

كانت الحكومة تعرف أن الناس سىسألون وزراءها أثناء الزىارة عن الكساد والجوع، والأولاد الذىن

ىردون من المدارس، والمرضى الذىن لا ىجدون أماكن في المستشفىات.. وعن حق كل إنسان في أن ىعمل،

وعن حق الكلمة في أن ترتفع، وعن كل ما ىوفره الدستور، وىمنعه الإنجلىز، والمسدس، وحزب

الشعب!

وظل عبد الهادي ومحمد أبو سوىلم ودىاب ىسمعون الأحادىث العجىبة من الحجرات المجاورة..

وهمس دىاب في صوت كالأنىن:

أ أ أ



ـ آدي الفهم صحىح.. شوف ىاخوىا، ولا هامهم سجن.. ىا نهار أزرق ىابا محمد ىا أبو سوىلم.. أتارىنا

مش فاهمىن أىها حاجة!!

وابتسم محمد أبو سوىلم وعبد الهادي وألقىا على دىاب نظرة مفعمة.. وسكت دىاب، وأخذ ىصغي

باهتمام وتفتح إلى الأحادىث في الحجرات المجاورة.

وعند الفجر دخل المأمور الحجرة التي استلقى على أرضها العارىة الصلدة بدن دىاب ملتصقا بمحمد

أبو سوىلم وعبد الهادي ورجال من قرىته، ومن قرى أخرى مجاورة، جاءوا كلهم من أجل مخالفات الري.

وتقدم المأمور في الحجرة ىدوس بحذائه الغلىظ أقدام الرجال بلا مبالاة.. ومن ورائه بعض الجنود

بالبنادق التي تلمع في أطرافها السنكي.

ووقف المأمور قلىلا، وتأفف من الرائحة.. وقام الرجال ووقفوا متلاصقىن ىحملقون في وجهه، وفي

وجه الجنود من ورائه.. وإلى البنادق!

وقال المأمور: إن أصحاب المعالي وزراء حزب الشعب ىشرفون المدىنة بالزىارة في الساعة العاشرة

تماما.. وحزب الشعب هذا هو الذي دفع الدىون عن الفلاحىن ، وجرىدته هي الناطقة بلسان الشعب!

وقبل أن ىستطرد المأمور، قاطعه فلاح من قرىة مجاورة للمركز قائلا ببساطة: إن حزب الشعب دفع

دىون محمود بك لا غىر، وحاله الآن معدن بعدما كان لاىلقى اللضى.. أما الفلاحون في قرىته فحزب

الشعب لا ىدفع لهم الدىون، وإنما ىستولي على أرضهم لىشق فىها سكة زراعىة ىرىدها الباشا!

واقتحم الحدىث فلاح ثان من قرىة مجاورة أخرى، فأقسم أن الحكومة حجزت على أرض عمه لأنه لم

ىدفع المال، بىنما تركت أرض الخواجة صاحب الخمارة المشهورة في المركز.. وتدخل رجل ثالث، فضحك

من كلام المأمور وقال له: إن الحكومة لا تدفع دىونهم وهم لا ىرىدون منها دفع الدىون وىرجون المأمور

أن ىتوسط عند الحكومة حتى لا تسرق منهم ماء الري.

وكان المأمور ىنقل بصره بىن الرجال الذىن ىتكلمون وأىدىهم تتحسس أجسادهم الممزقة من لذع

السىاط.. وكظم غىظه، وقال بهدوء: إن الفلاحىن الثلاثة الذىن تكلموا هم حمىر لا تفهم.. وسىربطهم

طول النهار في إسطبل الخىل.

قال المأمور كلامه هذا بهدوء تام، وأدار نظراته قلىلا على وجوه الفلاحىن الذىن وقفوا مترنحىن من

كثرة ما لاقوا، ثم استمر ىشرح بنفس الهدوء نظام استقبال الوزراء، وىعىن مكان الفلاحىن في هذا

الاستقبال، فهم بعد ساعة سىخرجون تحت الحراسة وىوزعون على أرصفة الشارع في طرىق موكب

الوزراء إلى قصر الباشا من محطة سكة الحدىد إلى نهاىة المدىنة.. وحضرة ملاحظ البوليس عنده أوامر بأن

ىعطىهم إشارة بىده عندما تقترب العربات التي تحمل الوزراء من المحطة إلى قصر الباشا، فإذا رأوا هذه

الإشارة فعلىهم أن ىبدءوا الهتاف.

وإذ ذاك قاطعه رجل ىسأل ببساطة:

ـ نقول إىه.. تحىا مصر؟ ولا ىحىا العدل؟ ولا ىحىا الوطن؟

لآ أ أ أ أ أ



وفي نفس الهدوء أشار المأمور إلىه، وأكد له أنه هو أىضا سىربط مع الثلاثة الآخرىن في إسطبل الخىل

طول النهار.

وعاد ىكمل بهدوء، فقال للفلاحىن إن علىهم أن ىهتفوا معا.. وأن ىقولوا: »ىعىش جلالة الملك

المعظم.. ىحىا حزب الشعب.. ىحىا صدقي«!

واستمر المأمور ىقول: إنهم بعد هذه الهتافات الثلاثة ىجب أن ىكرروا هتافهم »ىحىا صدقي«.. وعلىهم

أن ىقولوا هذا الهتاف بنغم.

وبدأ المأمور ىلقي هتاف »ىحىا صدقي« بنغم متتابع راقص وهو ىصفق بىدىه على النغم.

وهمس أحد الفلاحىن في أذن جاره أن المأمور ىصنع كالطبالىن تماما.

وابتسم الرجلان وحاولا إخفاء الضحك فرآهما المأمور.. وارتفع صوته وهو ىنهمر علىهما بالشتائم

والصفعات، وأمر الجنود الذىن كانوا ىقفون وراءه أن ىضربوا الرجلىن قبل ربطهما طول الىوم في إسطبل

الخىل.

وقبل أن ىترك المأمور الحجرة الضىقة ذات الرائحة النتنة صاح:

ـ أنا حتخنق من العنبر ده!! ىاللا بأه.. هه.. عاوز أشوف كده فهمتوا والا إىه.. قولوا وراىة: ىعىش

جلالة الملك المعظم.. ىحىا حزب الشعب.. ىحىا صدقي! ىاللا معاىا ع الواحدة: ىحىا صدقي.. ىحىا صدقي.

وترددت أصوات الفلاحىن متكاسلة بلا نغم:

ـ فلىحىا الملك.. ىعىش حزب الشعب.. ىعىش صدقي.

فضرب المأمور الأرض بقدمىه في عصبىة، وأخذ ىصلح الهتاف، وصرخ فىهم أن ىلوحوا بأىدىهم وهم

ىهتفون، وأن ىقفزوا وىرقصوا إن استطاعوا، لأنهم فرحون بزىارة وزراء حزب الشعب!!

وأقسم إنه لو ضبط واحدا منهم ىهتف بلا سرور، أو متلبسا بالكسل، فمصىبته سوداء، ولىلة بلده كلها

طىن!!

واستدار لىخرج، ولكنه توقف على فكرة التمعت في خاطره:

ـ لازم تهتفوا بنغم.. فاهمىن ىعني إىه بنغم؟! فىه طبل بلدي.. الطبل ىزمر وانتوا تهتفوا وراه.. ىعني

تزعقوا وراه على النغمة ىا غنم..أنتم زمان كنتوا بتقولوا إىه أىام الهوجة، مش كنتم بتقولوا: ىحىا سعد..

تماما نغمة ىحىا سعد!! وفي الانتخابات بتتنىلوا تقولوا إىه: ىحىا الوفد.. مش كده؟ أهي ىحىا صدقي تماما

على نغمة ىحىا الوفد.. قولوها على نغمة ىحىا الوفد.. تمام.. مفهوم؟

وخرج مسرعا..

وشرعت جموع الفلاحىن تتدفق من دار المركز، وقادتهم فصائل الجنود إلى أماكنهم على جانبي الطرىق،

والشمس تشرق على المدىنة.

أ أ أ



ولم تفتح الدكاكىن أبوابها المعتاد.. وانتشر العساكر ىمسكون أصحاب الدكاكىن الصغىرة من أقفىتهم،

وىجرونهم في الشوارع، وىأمرونهم بأن ىفتحوا الدكاكىن.. وكان العساكر ىحطمون الأبواب أحىانا،

وىفتحون الدكاكىن بأنفسهم وىضعون علىها أعلاما صغىرة للزىنة.

وعلى كثىر من الدكاكىن كانت الأعلام ترفرف، والأبواب مفتوحة، ولا أحد على الإطلاق في الدكان.

ومع ذلك فقد ظلت الشوارع نفسها خالىة كأنما هجر المدىنة أهلها.. وساعة بعد ساعة ازدحمت أرصفة

الشوارع بالناس، وما زالت الشوارع خاوىة، والشمس ترتفع، وأشعتها تحمر لحظة بعد لحظة.

وتعرف عبد الهادي ومحمد أبو سوىلم ودىاب إلى بعض الوجوه من بىن الذىن ىزاحمونهم: وجوه جنود

ضربوهم بالأمس أو أول أمس، ولكنهم الآن ىقفون في الطرىق بالجلالىب!

ولمح عبد الهادي وجه شعبان الذي غاب عن القرىة منذ زمن، ولمح أحد رجال الناحىة الشرقىة عن

بعد وجه صدىق قدىم من قرىة مجاورة، كان قد حكم علىه بالسجن منذ ثلاثة أعوام في قضىة تسمم ماشىة

العمدة.. ولكنه لم ىكن ىلبس ثىاب السجن.

وفي الحق إن جوانب الطرىق من محطة سكة الحدىد إلى خارج المدىنة كانت تزدحم بالمساجىن والجنود..

وكلهم بالجلالىب..

وفي الطرقات البعىدة كانت موسىقى البولىس، وموسىقى الأحداث، والطبول البلدىة، تمضي بلا

انقطاع تجمع وراءها بعض الصبىة، فىلتقطهم ملاحظ البولىس وىأمرهم بالدخول في الصفوف على جانبي

الطرىق الممتد من محطة سكة الحدىد إلى خارج المدىنة.

وامتدت اللافتات الكثىرة بعرض الشارع تحمل أبىاتا من الشعر تحىة لأبطال حزب الشعب..

ورشقت أسطح البىوت بنساء كثىرات ولوح المأمور من على حصانه الأبىض:

ـ زغرتي ىا مرة منك لها!

وانطلقت من هنا وهناك الزغارىد.

وحىن كان المأمور ىمر بىن الصفوف على حصانه الأبىض، صادف باعة الجرائد ىنطلقون من المحطة

وىنادون على الصحف المعارضة.. فاستوقفهم وأمر رجاله بالاستىلاء على الصحف، ووضع البائعىن

وسط الصفوف بالقوة.. لىكونوا هم أىضا في استقبال وزراء حزب الشعب!

وأخذ المدىر ىروح وىجيء في عربته ومعه وكىل المدىرىة، وفي عربة أخرى كان الحكمدار ىراقب

الاستعدادات والابتهاج بالزىارة، وىشرف على وضع المخبرىن أمام الصفوف هنا وهناك لىبدءوا بالهتاف.

وأصدر المأمور تعلىماته إلى فرق الموسىقى والطبل البلدي بالوقوف في أماكن متباعدة على طول

الطرىق، وانطلقت الموسىقى تعزف والطبول تدق.. فىهتف رجل من الذىن وضعهم الضباط أمام

الصف، وىردد الآخرون الهتاف.

وصاح المأمور وهو ىراقب الهتاف:

أ أ لُّ



ـ علُّوا أصواتكم شوىة.. بحماس شوىة كده.. هزوا أىدىكو، واترقصوا علامة الابتهاج ىاغنم..

اترقصوا واهتفوا ع الواحدة!

والشمس ترتفع، وترسل أشعتها حامىة.. والمأمور ىروح وىجيء وىأمر في لهوجة!

وطلب المأمور من بعض الضباط أن ىذهبوا إلى كل المقاهي المفتوحة، فىسوقوا من علىها الناس إلى

الاحتفال.

ثم انطلق المأمور إلى المحطة بحصانه الأبىض، فألقى نظرة على الأعىان والعمد.. وركض بحصانه على

طول الطرىق، وهو ىنظر على الجانبىن.. وهمس لنفسه:

ـ مفىش أحسن من كده.. استقبال شعبي مفتخر!! ما فىش مأمور عمل كده.. الواحد على الأقل ىطلع

من الاحتفال ده مساعد حكمدار.

ووصل المأمور إلى نهاىة الطرىق عند آخر المدىنة، ثم لوى عنان جواده، وانطلق ىجري به إلى المحطة

قائلا:

وا أىدىكم وتهتفوا عالنغم ـ خلاص القطر قرب ىوصل.. استعدوا تمام.. تعلّوا أصواتكم وتهزّ

وتترقصوا من كتر الفرح.

ثم نظر إلى أعلى، على أسطح بعض البىوت وهو لا ىزال ىقول في لهجة آمرة:

ـ والزغارىد.. عاوزها ملعلعة.

* * *

وبعد قلىل هبط وزراء حزب الشعب إلى المحطة، حىث كانت تستقبلهم العربات ومن حولها الأعىان

والعمد، وعدد من الجنود.

وتحركت العربات بالوزراء تشق الطرىق الرئىسي من المحطة إلى قصر الباشا، في ضىعته القرىبة من

المدىنة.

ومضت العربات بضعة أمتار وسط هتافات »ىعىش جلالة الملك المعظم، ىحىا حزب الشعب، ىحىا

صدقي، ىحىا صدقي«.

كانت العربات تمضي على مهل، وفي اعتزاز، وعلى جانبي الطرىق ترفرف الأعلام، فوق لافتات كبىرة

كتب علىها بىت من الشعر الركىك، فىه ترحىب ومدح.

وتعالت الزغارىد من فوق أسطح البىوت والمأمور بكل كبرىائه ورضاه عن نفسه فوق حصانه الأبىض

إلى جوار العربات وهو ىلوح بىده للنساء، وللذىن ىهتفون.

وقطع الموكب نصف الطرىق، بىن أرصفة زاخرة، وهنا وهناك رجل ىهتف »ىحىا صدقي« والآخرون

ىرددون الهتاف على وقع الطبل البلدي وموسىقى الأحداث.
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وفجأة على نفس النغم، استرد الواقفون كلمات النغم.. أصل كلمات النغم.. كلماتهم التي تضطرم في

الصدور..

وانفجرت من كل مكان هتافات مجتمعة:

»تحىا مصر.. تحىا مصر«!

واصطخبت المدىنة كلها بالهتاف الممنوع، وارتفعت الأىدي، وسرت في الجموع حدة ضارىة وغلىان.

وتدفقت من الحواري والشوارع الخلفىة مواكب عدىدة متموجة تزحم الطرىق الكبىر الذي تمر به

العربات، وأخذ الناس ىتواثبون، وهم ىرقصون على الهتاف:

»تحىا مصر.. ىحىا الوفد«!

وازداد الناس التصاقا ببعضهم، فزادهم الالتصاق إحساسا بالقوة، وغمرهم شعور بالكبرىاء

والامتىاز والظفر.

وأسرعت العربات بالوزراء، في نفس الطرىق الذي كانت تقطعه على مهل باعتزاز.. وما زالت

الأعلام تخفق فوق اللافتات المزدحمة بعبارات الترحىب.

واضطرب المأمور، وروع على ظهر حصانه أكثر مما روع وزراء حزب الشعب داخل العربات.

ولكز المأمور حصانه فوثب، واقتحم الجموع.. وتعالت الصرخات، وما زال الهتاف الممنوع ىرج

المدىنة.. وأمر المأمور الجنود أن ىضربوا الناس.. فارتفعت صرخات النساء من فوق أسطح الدور، وهن

ىلوحن بأىدىهن في وجه الزائرىن »أحىه علىه أحىه علىه«! وكأنهن ىستقبلن جنازة شاب مات غرىبا!

وذعر الحكمدار، فنزل من عربته مضطربا ىصىح في الضباط الصغار أن ىقبضوا على الناس، ونزل

المدىر من عربته مرتبكا فأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرىن، وبالقبض على كل أهل المدىنة!..

بىنما وقف المأمور ىلطم خدىه وهو ىمىل بجزع قائلا بنغم جنائزي، على وقع صرخات النساء،

كالنادبات تماما:

ـ ما رحنا في داهىة كلنا.. أحىه علىنا كلنا.. أحىه علىنا.. أحىه علىنا!!

* * *

ما زال عبد الهادي ىروي هذه القصة كل ىوم لأهل القرىة، وهو ىتحسس مكان شاربه الحلىق، ثم ىرفع

رأسه وىقول:

ـ آدي إحنا طىرنا لهم المأمور والحكمدار كمان.

ر محمد أبو سوىلم بقصة الاستقبال والابتهاج، وبحالة المأمور عندما أطبقت وقد ظل عبد الهادي ىذكَّ

علىه هتافات الرجال من على الأرض وصرخات النساء من الجو، فوقف ىلطم كالنسوان!

وكان عبد الهادي ىطلق ضحكات صافىة راضىة.. وهو ىتحدث في هذا كله، ثم تلتمع عىناه، وهو

ىحكي ما سمعه من حجرة الطلبة والتجار الذىن ألقوا في المركز لىلة الاستعداد بالاحتفال.
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ما زال عبد الهادي ىبدي إعجابه بسخرىتهم من الذىن وضعوهم في السجن، وىؤكد لأصدقائه في

القرىة، إن هذا الصنف من الناس لابد أن ىكون قد تعلم أسرار الحىاة من مظاهرات الشوارع في المدىنة..

غىر أن محمد أبو سوىلم كان ىسمع كل هذا وىتأمل الضحكات والزهو، وفي الأعماق من نفسه شعور

مخىف بالهزىمة والضىاع.

وعندما حاولت امرأته أن تهون علىه، واقتربت منه ذات لىلة لتدلك أورام بدنه المحتقن من كثرة

الضرب، نحاها بضىق، وهو ىهمس بإذعان بكلمات من موال حزىن:

روح ىا زمان روح وخللىنا بغلابتنا

إحنا السبوعة وجت الأىام غلبتنا..

ثم أخذ ىردد في حسرة أبىاتا قالها أبو زىد الهلالي عندما هزمه دىاب بن غانم، فأحنت امرأته رأسها،

وتصعبت، وزفرت.

* * *

وطالما نادى محمد أبو سوىلم وصىفة في اللىل قبل أن ىنام، وتأملها وهو ىغالب الدموع لىعاود سؤالها

في تأثر:

ـ بقى الواد عبد العاطي من دون الغفر هو اللي ضربك؟ ىا سلام؟! عبد العاطي؟

وكثىرا ماتحسس محمد أبو سوىلم شاربه الحلىق في خجل تخالطه الزراىة، كأنما هو عرىان لاىقوى على

استرداد ملابسه من ىد قوىة!

وكثىرا ما لعبت أمام عىنىه ـ كالعفارىت ـ صورة العساكر الذىن أوثقوه بالحبال، لىحلقوا له شاربه،

والمأمور ىدخل علىه لىذله أمام رجال القرىة والقرى المجاورة، وىطلب منه أن ىقول: إنه امرأة!

لقد ظل ىنظر إلى المأمور إذ ذاك والشرر ىتطاىر من عىنىه.. ودون أن ىقول كلمة، جمع كل لعابه وحنقه

وكبرىائه المهدرة، وقذف بها في بصقة كبىرة على وجه المأمور.

إنه لا ىذكر ما حدث له بعد ذلك، فقد تشابكت أمام عىنىه السىاط والعصي والأحذىة كلها تهوي فوق

بدنه.. وأحس وهو ملقى على ظهره بحذاء المأمور ىخبط رأسه ووجهه.. ثم غاب عن الدنىا.

وعندما كان هو غائبا عن الدنىا تماما في سجن المركز كان الولد عبد العاطي ىضرب ابنته وصىفة أمام

دوار العمدة.

وعلى الرغم من أن عبد العاطي ذهب إلى محمد أبو سوىلم فقبل ىده، ورأسه، وبكى في ندم، وطلب منه

أن ىضربه بالمركوب أو البلغة تأدىبا له على ما صنعه مع وصىفة.. وعلى الرغم من أن وصىفة نفسها نسىت

ما كان من عبد العاطي وقدرت عذره.. وعلى الرغم من أن أهل القرىة حدثوه بإكبار عما لقي العمدة من

وصىفة.. فإن محمد أبو سوىلم ظل مطأطئ الرأس، كسىر الصوت، مهزوما أمام نفسه، ىذكر بالحسرة، أن

ب عند دوار العمدة، وهو غائب في السجن تحت أحذىة الجنود. ضْرَ ابنته وصىفة كانت تُ
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لم ىستطع أحد على الإطلاق أن ىخفف عن محمد أبو سوىلم وأصبحت كلمات التشجىع تزىده شعورا

بالمرارة، والهزىمة!

لقد ضربوه في السجن كما لم ىتخىل أبدا.. ولو أنه كان حصانا عند الحكومة لكانوا أكثر إشفاقا علىه.

إن المأمور الذي أمر بضربهم وبتعذىبهم لا ىستطىع أن ىقف في شارع المدىنة وىفعل مثل هذا بحىوان..

بكلب أو بقط.. سىخجل من الأطفال والنساء، وىخاف من رؤسائه، ومن امتعاض الأصدقاء!

وربما طالبت بحبسه الجمعىات العدىدة التي تدعو إلى الرفق بالحىوان.. ولن ىستطىع على أي حال أن

ىنظر في وجوه أولاده الصغار، أو زوجته بعد أن ىعذب حىوانا ما على هذا النحو!!

ومع ذلك فهذا الرجل نفسه ـ من ىدري ـ ربما كان ىروي بفخار لامرأته أمام الصغار كل ما صنعه

بالرجال.

وربما مارست زوجته ـ وهي تسمع ـ إحساسا متفوقا بالامتىاز والكبرىاء!!

وهكذا ظل محمد أبو سوىلم ـ خلال الوجىعة ـ ىعجب لهذا الصنف من الرجال، وىتساءل لماذا قدر

علىهم وحدهم في القرىة أن ىعانوا مثل هذا العذاب! ومع ذلك فلو أنهم تمكنوا من المأمور لما صنعوا به كما

صنع بهم.. لو أنهم قبضوا علىه لعاملوه كما ىعامل هو كلبه على الأقل: بحنان!

ولم ىرق هذا الحال للشىخ حسونة ولم ىخف ضىقه بمحمد أبو سوىلم.

إن محمد أبو سوىلم لم ىلق أكثر مما لقي عبد الهادي أودىاب، أو الآخرون، ومع ذلك فعبد الهادي ىملأ

القرىة من أول ىوم بحكاىة استقبال وزراء حزب الشعب، وىقلد المأمور حىن فاجأته الهتافات العدائىة..

وىقلد دىاب حىن كان ىقفز من الفرح وىشترك في الهتاف بظهره المنحني من كثرة ما ضرب.

ودىاب نفسه ىسمع هذا وىضحك، وهو ىخرج إلى الحقل وىعود كما كان.. والرجال الآخرون عادوا

كلهم ىعملون، كما مضت بهم الحىاة دائما.

فلماذا لا ىتصرف محمد أبو سوىلم كما تصرفوا؟!

لماذا ىحمل هم الدنىا فوق دماغه؟!

إنه لم ىعد ىخرج إلى المسجد.. ولم ىعد ىنبسط لكلام الشىخ الشناوي، ولم ىعد ىستطىع أن ىرفع رأسه

ا.. حتى صدىقه الشىخ حسونة!! لىكلم أحدً

وهو ىخرج إلى حقله في الفجر، وىقعد به طول النهار، وىترك وصىفة تحمل إلىه غداءه هناك، وىعود مع

أول اللىل، لىعتكف في داره حتى الفجر، وهكذا ىتجنب ـ على قدر ما ىقدر ـ أن ىراه أحد أو أن ىرى

أحدا!

كان الشىخ حسونة ىفكر في هذا بعد صلاة العصر في المسجد، وحىن خرج قال له محمد أفندي:

ـ تعال نشق عالقطن ىاخال.. تحب حضرتك تشق عالقطن في حوض الترعة؟

فقال الشىخ حسونة:
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ـ ىاللا، ىاللا نشق على محمد أبو سوىلم كمان.

وسار الشىخ حسونة من القرىة إلى حوض الترعة، في طرىق ضىق تترامى على جانبىه الحقول.

وعلى جانبي الطرىق، بدت أعواد القطن خضراء مغبرة، تترنح في هزال تحت البىاض، وترتفع إلى

جوارها في حقول أخرى أعواد الذرة، أو ىمتد حقل صغىر من البطىخ ىحوطه لبلاب ذو أشواك، تقوم

أسنانه وحدها بدور الحراسة.

* * *

كان الصمت ىخىم على الحقول، وأشعة العصر الصفراء، تعطي كل شيء لونا شاحبا، وتجعل الظلال في

الفضاء طوىلة كالأشباح!

وقال محمد أفندي لىقطع صمت خاله:

ـ شاىف ىاخال؟ حضرتك شاىف القطن عامل إزاي؟ الدودة ماخلتش السنة دي.. لكن قطننا باسم

الله ما شاء الله صاحح وعال. أهه قدامنا.. أهه ىشرح القلب!!

إن شاء الله ىرمي كوىس أحسن من قطن البلد كلها.. إن شاء الله ىرمي زي قطن العزب والوساىا.

فالتفت إلىه الشىخ حسونة لىقول بفتور:

ـ ىرمي؟! ىرمي ولا ما ىرمي؟ وإىه الفاىدة ما دام بالتراب؟ ما فىش فاىدة.. سعد باشا قال مافىش

فاىدة.. شوف.. سىبك من الكلام ده كله.. هوه القطن راح ىنصلح حاله أبدا؟ لما البلد ىنصلح حالها ىبقى

القطن ىنصلح حاله..

وسكت قلىلا قبل أن ىكمل:

ـ شوف.. اطرد الإنجلىز واطرد حزب الشعب كمان ورجع الدستور، والقطن ىبقى عال.. والا أنت

لسه مش فاهم؟ ىا محمد، الناس بىقولوا لك ىا محمد أفندي.. خلىك متنور وأفندي صحىح، اقرا الجراىد ىا

أخي.. سعد باشا قال ما فىش فاىدة طول ما الإنجلىز هنا.

وكانا قد بلغا حقل القطن، وانقبض محمد أفندي وهو ىسمع تقرىع خاله، وخشي أن ىستمر في تأنىبه،

حتى ىصلا إلى حقل محمد أبو سوىلم.. وكان محمد أفندي طوال الطرىق ىسىر متخلفا عن خاله خطوة،

تأدبا منه وخشىة.. واستبق محمد أفندي خاله، وتقدم إلى حقل القطن، محاولا أن ىغىر الحدىث:

ـ طب اتفضل حضرتك.. اتفضل هنا فوق الزرىبة.. هوا حلو خالص.. داحنا صلحنا سطحها

وخلىناه مصىف صحىح.

وأبدى الشىخ حسونة رضاه عن اهتمام محمد أفندي وأخىه دىاب بإصلاح سطح حظىرة البهائم لىكون

مكانا صالحا للجلوس في الصىف.

ولكنه لم ىتقدم.



وسمع دىاب صوتهما، فرحب بهما من داخل حظىرة البهائم، وخرج ىستقبلهما مسرعا، وسلم على

الشىخ حسونة وقبل ىده وهو ىقول:

ـ الغىط نور.. الغىطان كلها نورت ىا خال!

وابتسم الشىخ حسونة، وتابع سىره على الطرىق الضىق إلى حقل محمد أبو سوىلم، ومن ورائه محمد

أفندي ودىاب.

وقال دىاب وهو ىقترب من خاله:

ـ شاىف القطن ىا خال.. إحنا زارعىن الحتة كلها قطن: غىطنا والغىط اللي إحنا راكبىنه من الشىخ

ىوسف.. والله لو كان الغىط ده لسه مع صاحبه الشىخ ىوسف كان طلع قطنه خاىب، ودهبان.

وأسرع محمد أفندي وهو ينظر إلى أخىه محنقا، وىحاول أن ىغىر الحدىث قبل أن ىرد خاله، فقال:

ـ ألا ىاخال؟

وسكت دىاب، والتفت خاله إلىه وهو ما زال ىسىر، وتنحنح محمد أفندي قلىلا ثم استمر ىقول في

تحرج:

ـ ألا محمد أبو سوىلم دا بقى حاىفوق امتى وىرجع زي ما كان؟! دا مذلول قوي قوي ومهزوم قوي

ت خالص. وحالته بقت حال.. ىا ولداه.. حتى وصىفة بنته دهبت هيّه كمان وخسّ

فقال الشىخ حسونة باستنكار:

ـ عجىبة.. وأنت شأنك إىه ىا أخىنا؟! مالك أنت ومال بنته إن كانت دهبانة والاخاسة؟ هو أنت ىا

أخي بتوزنها؟؟ أما برود!!

وبهت محمد أفندي ولم ىجب.. بىنما حملق دىاب وفتح فمه في دهشة كبيرة.

وسار محمد أفندي وراء خاله ىهز المنشة وقد أحنى رأسه.. ومن ورائه سار دىاب.

وعلى كوم سباخ مرتفع كان محمد أبو سوىلم ىستلقي تحت ظل شجرة التوت.. ورأى الشىخ حسونة

مقبلا، فقام متثاقلا ىرحب به، وأسرع الشىخ حسونة فصعد كوم التراب.. وحط نفسه إلى جوار محمد أبو

سوىلم.. وحاول محمد أبو سوىلم أن ىقوم لىجيء بغبىط لىفرشه على التراب ولكن الشىخ حسونة قال

متبسطا:

ـ ىا سىدي.. والتراب ما له؟.. ونحن منه وإلىه.. وخلقناكم من تراب!

وضحك محمد أفندي وهو ىجلس إلى جوار خاله.. وعلى مقربة منهما، عند منحدر كوم السباخ، جلس

دىاب بعىدا عن الظل في أشعة العصر الفاترة.

ونهض محمد أبو سوىلم أخىرا، رغم الإلحاح علىه ألا ىقوم، فقطع بطىخة كبىرة من حقل البطىخ الذي

ىستلقي تحت الكوم أمام أعواد القطن وضرب محمد أبو سوىلم البطىخة بىده، وفحص عنقها، ثم رماها

بثقة أمام الشىخ حسونة.

أ أ



وأخرج محمد أفندي المدىة من جىبه وفتحها بعناية، وشق البطىخة، ثم تركها مفتوحة ـ في الشمس ـ

لىبرد قلبها الأحمر.. وبعد لحظات بدأ ىقطعها وأعطى لخاله وللآخرىن.

وفجأة قال الشىخ حسونة لصديقه القدىم محمد أبو سوىلم:

ـ قل لي ىا محمد ىا أخوىا.. أنت مغموم كده لىه، وشاىل الدنيا على رأسك؟! دا أنت حقك تفرح قوي

وتنبسط قوي.. مش المأمور انتقل الواحات والحكمدار راح أسوان؟! ىا راجل دا انت وبقىة الرجال

عملتوا عملة عمرها ماجرت.. دا انتم هدىتم المركز.. قلبتم المدىرىة كلها.. وإن شاء الله برضه تقلبوا

الحكومة.. بقى رجالة البلاد التانىة اللي كانوا معاك عاملىن زىك كده؟! ولا رجالة بلدنا ما كلهم ىا أخي

مبسوطىن.. حد بىعمل زىك كده؟ وإىه ىعني لما اتحبست؟! حبس إىه ىعني؟! إىه الحبس ىعني؟! وإىه ىعني

لما العساكر مدوا إىدىهم علىكم لاهي رجولة من العساكر، ولا ضعف منكم.. ىا راجل.. دا سعد اتحبس،

رة زَ واتنفى كمان.. وكل المجاهدىن بىنضربوا.. ىا راجل فكر في اللي عملتوه.. حد كان ىتصور أن الوُ

ىحصل لهم كده!

وتألقت عىنا محمد أبو سوىلم، وتذكر منظر الوزراء داخل العربات والهتافات تطاردهم، وتذكر حالة

المأمور ولهوجته، وترنحه وهو ىلطم على وقع صراخ النساء، وىزعق كامرأة تندب، والحكمدار ىشتمه في

جزع، والمدىر ىهرول إلى الحكمدار لىشتمه هو والمأمور بىنما الرجال على جانبي الطرىق ىموجون

وىرقصون صائحىن في نغم قاصف: »تحىا مصر.. ىحىا الوفد«!

لكأن محمد أبو سوىلم ىذكر هذه الأشىاء لأول مرة! لقد كان هو إذ ذلك ىهتف مع الناس، والحرارة

تدب في عروقه.

وعلى هذه الذكرىات، شاعت في وجهه المصفر أول ابتسامة منذ عاد من المركز.. وقال برضا: إنهم حقا

عملوا ما لم ىعمل من قبل، وإنهم هزموا المأمور والحكمدار نفسه، وإنهم ىستطىعون أىضا أن ىهزموا

العمدة.

فتحمس دىاب وكان ىنهش قطعة من البطىخ أعطاها له محمد أفندي ووقف في مكانه ورمى بعىدا قشر

البطىخة ذات اللحاء الأبىض بعد أن أتى على الجزء الأحمر منها، وقال:

ـ عمدة؟.. عمدة إىه ىا أبا محمد؟! سلامات ىا عمدة!! بقى بعد اللي عملناه في الحكومة جاي تقول لي

ر عمدة؟! وإىش ىكون؟! ودا ىستحمل إىه منا؟! وأىمان النبي لولا الملامة، لرمىناه في البحر.. دا إحنا ندوّ

الحكومة اللي في مصر.. مش تقول لي عمدة؟!

وضحك محمد أبو سوىلم قائلا:

ـ ىه.. ىا واد ىا واد.

وضع الشىخ حسونة أمامه قطعة البطىخ، ومسح ىدىه وهو ىقول في أناة: إن كل ما حدث كان تجربة

ىمكن أن تعلم الجمىع أشىاء.. ومحمد أبو سوىلم لا ىجب أن ىهتم بشيء فهو رجل عاش في الطىن والثلج

أىاما طوىلة عندما كان ىحارب في الشام لسبب لا ىعرفه، وترك هناك أصدقاء، ماتوا قبل الأوان دون أن

ىعرفوا لماذا ىموتون.. وبعد هذا كله عاد من الحرب ىحاول أن ىبني له مستقبلا في القرىة مع زوجته وابنته

أ أ أ لأ أ



الباقىة من أولاده الثلاثة، ولم ىمت لأنه عاد فوجد ولدىن من أولاده قد أرعشتهما الحمى أىاما قلىلة، ونزفا

ا بعد الآخر. مع البول دماء وصدىدا ثم ماتا.. واحدً

ولم ىمت في الأىام الطوىلة التي عاشها ىزحف على بطنه في الثلج والوحل تحت الغازات السامة، وبىن

الرصاص..

ولكنه منذ عاد إلى القرىة بنى بالفعل حىاته الجدىدة وخلف بنتا جدىدة هي وصىفة، وجعل من الوحل

والموت نفسه تجربة ىفىد منها..

ورجل كهذا لا ىمكن أن ىضىق بشيء مهما ىكن.. فالحرب والمصائب في الشام علمته كىف ىكره

وىقاوم الذىن أرسلوه إلى هذه الحرب، ولقد أحسن مقاومتهم في ثورة سنة ١٩١٩.

والتعذىب في السجن علمه كىف ىبصق في وجه المأمور..

وعلمه كل هذا كىف ىهتف بحىاة مصر في وجه وزراء حزب الشعب.

وسخنت دماء محمد أبو سوىلم وهو ىسمع هذا الكلام، وامتلأ بالزهو والشعور بالمقدرة.. وأحس أن

الشىخ حسونة ىوقظ في نفسه أشىاء كانت توشك أن تموت، وشعر بأن ذكرىات ما صنع في الأىام الماضىة

تدفعه إلى السىطرة على أىامه المقبلة، واستمر الشىخ حسونة ىقول:

ـ ىعني هما راىحىن ىحرمونا من الهوا؟! ىا عم! حاىحرمونا ىعني من أوكسجىن الهوا؟ خلىها على الله!!

وسكت الشىخ حسونة قلىلا ونظراته تمتد إلى الحقول الشاسعة الخضراء.. وسرت الرىاح الفاترة

بوشوشتها بىن أعواد الذرة، وحمرة الأصىل تسكب ألوانها الشاحبة.

وأطرقت كل الرءوس، والنفوس تفىض بعدىد من المشاعر المختلطة.

وفجأة قال الشىخ حسونة:

ـ شاىفىن الدرة دهبان إزاي؟ أهم الإنجلىز.. الإنجلىز بىرموا الدرة للخنازىر في بلادهم والفلاحىن

مش لاقىىن الدرة هنا.. وفي الأمرىكتىن...

وانتصب دىاب مسروعا:

ـ للخنازىر!.. الحلالىف هناك بىاكلوا الدرة.. على كده بقى البني آدمىن بىاكلوا قمح في قمح.

ونظر الشىخ حسونة إلى محمد أفندي لىقول قبل أن ىستطرد:

ـ ىعني لو أنت بتقرا جراىد كان على الأقل دىاب أخوك ىعرف الحاجات دي.

ثم استطرد ىكمل حدىثه الأول:

ـ وفي الأمرىكتىن، بىحرقوا القطن وبىرموا البن في البحر بالقناطىر وبىتلفوا قمح ىكفي للقطر المصري

كله.

فقاطعه دىاب:



ـ دا على كده لو ماحرقوش القمح كنا ناكل عىش قمح في قمح بدل العىش الدكر اللي هاري كبدنا

ده!! ىا نهار أزرق! وكمان بىحرقوا القطن إلهي ىنحرقوا! والبن راخر بىرموه في البحر لىه؟! طب ىبعتوا لنا

قنطارىن بن.. خلي الشىخ ىوسف ىبحبح له حبتىن.. خلىنا نشرب القهوة من غىر مناكفة.

وضحك محمد أبو سوىلم.. وأخذ ىنظر إلى الشىخ حسونة بإعجاب.

ولم ىجرؤ محمد أفندي على التفكىر فىما ىقول خاله، ولم ىستطع أن ىسأله لماذا ىحرقون القمح والقطن في

الدنيا الجدىدة، بىنما لا ىجد الناس في مصر قروشا ىشترون بها الملابس، والفلاحون تتمزق أمعاؤهم من

خبز الذرة الجاف.

لم ىستطع محمد أفندي أن ىوجه كلاما إلى خاله خوفا من هجوم خاله الذي لا ىرحم! ولكن محمد أبو

سوىلم تساءل لماذا ىحرقون القطن.. لماذا لا ىنسجونه، وىبىعونه قماشا بقروش قلىلة.. ولماذا لا ىبىعون

القمح للبلاد التي تأكل الذرة.. أو التي لا تجد ماتأكله؟!

وهز الشىخ حسونة رأسه، وفكر قلىلا قبل أن ىقول:

ـ لو عملوا كده ماىكسبوش زي ماهم عاوزىن.. فىه واحد كتب مقالة في جرىدة صغىرة وكان بىقول

في المقالة: إن العالم لو ماطمعشي في بعضه.. وكل واحد اشتغل والدول تبادلت مع بعضها، ده ىدي قمح

وىاخد قطن، وده ىبىع قماش وىشتري دره، ماكانش حد جاع، ولا ىبقى فىه أزمة ولا إنجلىز.. وكاتب

المقالة ده بقى نزل نزلة جامدة على الإنجلىز وصدقي وبرادع الإنجلىز.. قامت الحكومة قافلة الجرىدة

وحابساه بتهمة العىب في الذات الملكىة، ومحاولة اغتىال صدقي وقلب نظام الحكم كمان! شفت بقى؟!!

وتنهد الشىخ حسونة، وهو ىسترجع ما قرأه.. ولكنه في الحق لم ىكن قد فهم كل ما في المقال الذي ىشىر

إلىه..

وسكت.. وخىم على الجمىع صمت، وهم شاردون في معنى نظام الحكم وفي أشىاء أخرى كثىرة أثارها

كلام الشىخ حسونة!

ومالت الشمس نحو المغىب، وبدأ الشىخ حسونة ىتحرك، والإحساس بالراحة ىغمره منذ رأى صدىقه

محمد أبو سوىلم ىضحك، وىتحدث ببساطة، وىسأل عما في الدنىا.. والدنىا الجدىدة.

وأقبل غلام من القرىة ىجري، فسلم على الشىخ حسونة وقبل ىده قائلا: إن الشىخ ىوسف ىرىد منه أن

ىعود إلى القرىة في الحال.

فقال محمد أبو سوىلم بقلق وانفعال:

ـ دهدي!! خبر إىه كمان؟

وأجابه الغلام بذعر:

ـ أنا ما اعرفش أىها حاجة.. لكن ىابا محمد الحكومة جت في دوار العمدة.. وحىباتوا اللىلة وىقوموا من

فجر الله علشان ىدقوا الحدىد بتاع الزراعىة الجدىدة!

أ أ أ



كان واضحا أن الشىخ ىوسف قد انزعج، فأرسل غلاما ىستدعي محمد أبو سوىلم والشىخ حسونة،

منذ عرف أن رجال المساحة قد أقبلوا إلى دوار العمدة، لتحدىد مساحة الأرض التي ستنزع ملكىتها من

زمام القرىة لشق السكة الزراعىة.

وصاح محمد أبو سوىلم:

ـ ىانهار أغبر ىا أولاد؟! تاني؟! أىوه ىا سىدي، ما هم ماشىىن في الزراعىة زي المحرات في الأرض

الطرىة!! أىوه ىا سىدي.. الزراعىة مشىت خلاص وحصلت بلدنا.. الدور على بلدنا.. كلها ىومىن

وىبططوا الأرض.

وغاض لون الشىخ حسونة وجف حلقه وقال: إن القرىة قد جربت كل شيء على أي حال.. وىجب أن

تفىدها التجربة.

لقد آن لها أن تستفىد من التجربة.

ونهض الجمىع، وفي صدورهم تتزاىل أشىاء.

كان نبضهم ىخفق بشدة وهم ىقولون بأصوات رهىبة مختلطة: إن الأمور دخلت في الجد!!



ـ ١٧ ـ

حاول محمد أفندي أن ىقول شىئا، ولكن الشىخ حسونة قال باقتضاب وصرامة:

ـ امشوا بنا.

وانفلت من على الكوم ومضى مسرعا في الطرىق إلى القرىة، ومن ورائه محمد أفندي ودىاب.

ولحق بهم محمد أبو سوىلم ىسحب جاموسته، وصدره ىعلو وىهبط.

كانت الأشعة الباهتة الهزىلة تختفي في ظلال المساء والنهار ىموت بىن أىدىهم..

وتأخر دىاب قلىلا ىنتظر محمد أبو سوىلم، ثم زعق فجأة:

ـ ىدقوا حدىد الزراعىة؟! بقى جاىىن ىدقوا حدىد الزراعىة؟! هىه الحكاىة خلاص؟ ىاخدوا منا

الأرض علشان ىعملوا زراعىة للباشا! سلامات ىا باشا!! وأىمان النبي ىا شىخ لأرمىهم لك في الترعة،

وحىاة النبي لأزرعهم زرع بصل.. ىاخدوا منا الأرض إزاي؟

وكان صوت دىاب كلما ارتفع امتلأ بالحرارة..

ونظر إلىه محمد أفندي متعجبا لجرأته أمام خاله.. ولكن خاله لم ىقل شىئا..

وتقدم محمد أبو سوىلم ىسحب جاموسته وىضربها بكفه قائلا في حنق:

بي أنت رخرة.. ـ حي.. حي ىاللي تنديَ

وتحركت الجاموسة من خلفه، فصاح:

ـ ىاخدوا منا الأرض إزاي بقى ىا حضرة الناظر؟! ىاخدوها إزاي ىا واد ىا دىاب؟! هىه لعبة ىا وله؟!

ىاخدوها عشان سراىة الباشا؟! شي الله ىا باشا!!

فقال الشىخ حسونة بهدوء ىخفي الغلىان والألم والاضطرام والإثارة:

ـ ىا سىدي.. إىش على بالهم ىا محمد ىا أخوىا؟! هما كانوا شافوا من البلد إىه ىسكتهم ىا أبو سوىلم؟!

لازم البلد تورىهم العىن الحمرا.

فانفجر محمد أبو سوىلم:

ـ شافوا من البلد إىه؟ دا كله ولسه ما شافوش؟؟

ثم استطرد متوعدا:

ـ طب ىاما حاىشوفوا..

أ



وشرد لحظة ثم أكمل:

ـ طب لما أقول لك.. اركب من الفجر وروح عالمركز فهمهم أنهم مش أشطر من الإنجلىز.. مش

أقوى من الإنجلىز.. قول لهم كده.. لا هم أكتر من الإنجلىز اللي إحنا بهدلناهم، ولا إحنا أقل من أبهاتنا

اللي بهدلوهم أىام عرابي، وإحنا هوه إحنا بتوع سنة ١٩١٩!! هه.. أنا هنا زي الجدار.. فهمهم كده..

ىاخدوا منا الأرض؟!! ما ىمكنش أبدا.. والله أبدا.. والله ما هم فاحتىن إلا على رقابنا، جاهم حش

رقابهم!! ىا خي.. كانوا ىفلحوا معانا في الانتخابات.. ما جابوا لنا الهجانة.. عملوا إىه؟ ىا جدع قول لهم

دا الإنجلىز جم هنا حرقناهم بالحىا.. ىا نهار أغبر على دول حكام وعلى دي حكومة!

وسكت محمد أبو سوىلم هو الآخر، وأخذت صور الأىام الرائعة الماضىة تطوف بكل خاطره.

حدث هذا أىام ثورة سنة ١٩١٩.. كانت مواكب الرجال تنطلق والقرىة كلها تهتف »ىحىا العدل«

والفلاحون ىرددون:

»ىا إنجلىزي ىا حرامي أصولي«

»خدت شعىري وقمحي وفولي«

وكان الشىخ حسونة ىرفع ىدىه وىلوح بأصبعه وهو ىقول:

»وبالاستقلال أبشر«

فىردد رجال القرىة:

»رغم أنف الإنجلىز«.

وكان الصغار والفتىات ىتصاىحون على أنغام راقصة:

»الله حي، سعد جاي.. نخ ىا عدلي، اركب ىا سعد«

وكانت الأمهات يناغىن الأطفال بأغنىة تقول:

»فاطمة مراتي.. قاعدة تدادي.. ىحىا الأوطان«.

كان كل شيء في الحقول، وتحت البىوت الداكنة، وعلى الطرقات الملىئة بالتراب والوحل والذباب..

كان كل شيء ىهتز وىنبض وىعلن إرادة حىاة جدىدة في وجه أعداء الحىاة.

وذات أصىل شاحب من أول الصىف، كان له مثل شحوب هذا الأصىل، هبط على القرىة عشرون

جندىا من الإنجلىز تحملهم البغال، وتغمر رءوسهم وجباههم الطاسات النحاسىة، وتبرز من جنوبهم

فوهات البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة.

وعسكروا عند أول جرن وجدوه قرىبا من جسر النهر.. وأخذوا ىقتلعون أعواد القمح الىابسة من

الحقول، وىقدمونها للبغال.

وفهمت القرىة أن الإنجلىز سىفسدون كل حقول القمح في حوض الجسر.

أ



ولو أنهم تركوا حتى ىدخلوا القرىة في الصباح فسىنتزعون من بىوتها الخبز والفضائل والرجال،

والطعام، والدجاج وحلي النساء، والشرف، كما صنعوا في كل قرىة ظللتها لعنتهم من قبل.

وسهر الشىخ الشناوي في المسجد مع الشىخ حسونة والشىخ ىوسف ومحمد أبو سوىلم.. وسهر معهم

رجال آخرون، وأرسل إلىهم العمدة ىقول: إنه معهم ولكنه لاىستطىع أن ىظهر بالتأىىد.. وفي الحق أنه

كان في تلك الأىام ىقف مع القرىة دائما، وىغضي عن أوامر الحكومة بمهارة ومكر حتى لا ىؤاخذ.

وفي الساعات الحالكة من اللىل قبل الفجر، قام محمد أبو سوىلم ومعه بعض الرجال والفتىان وغابوا

قلىلا في الدور ثم خرجوا كلهم إلى حوض الجسر.

كان كل واحد منهم ىحمل قطة أو كلبا، عقد في ذىله شرىط قماش مبللا بالبترول.

وزحفوا على البطون.. والقطط والكلاب تخمش بلا رحمة، وأىدي الرجال على أفواه الحىوانات

الصغىرة، كىلا ىنطلق نباح أو مواء أو صوت.

وظلوا ىزحفون في صبر حتى أصبحوا أمام الحقول المحىطة بالجرن الذي ىعسكر فىه الإنجلىز.

وأوقد كل واحد منهم عود كبرىت في الشرىط المربوط بذىول الحىوانات، ثم قذفوا بها إلى حقول

الحنطة، فانطلقت تجري بجنون، وتشعل اللهب في الأعواد الىابسة حول الجرن الذي ىقىم فىه عسكر

الإنجلىز.

وفي لحظة، أصبح المعسكر كأنما هو عقرب كبىر حاصرته دائرة كبىرة من لهب ودخان.

ولم ىكد ىقبل الصباح حتى كان الجرن هشىما ىختلط ببقاىا عظام محترقة..

ما زال محمد أبو سوىلم ىذكر تلك الأىام، وما زالت في الأصابع آثار عضة كلب أو قطة.. ومحمد أبو

سوىلم ىذكر أن الشىخ حسونة هو الذي ابتكر هذه الفكرة لمقاومة الإنجلىز.. وفي تلك اللىلة لم ىحاول

الشىخ الشناوي أن ىتحدث عن نجاسة الكلاب..

ومنذ ذلك الىوم لم ىحاول الإنجلىز أن ىرسلوا إلى القرىة رجالا آخرىن!!

إن أهل القرىة لىذكرون أن سعدا وأصحابه عادوا من المنفى بعد هذه الحادثة بأىام، وأن الذىن حكم

علىهم بالإعدام والسجن في مصر، أفرج عنهم بعد عودة سعد، وانطلقوا مع الحىاة، في الحىاة من جدىد!

والشىخ حسونة ىسترجع هذه الذكرىات كلها، وهو ىمضي في الطرىق الغائم إلى القرىة فتشرق في نفسه

ثقة بالمستقبل.

كان الإنجلىز في تلك الأىام أكثر قوة وأعظم بطشا.. أما الآن فما عساهم ىصنعون بالقرىة هم وحكومة

حزب الشعب؟

وتمهل الشىخ حسونة في مشىه لىقول لمحمد أبو سوىلم:

ـ أىوه ىا محمد ىا خوىا كان غىرهم أشطر.. غىرشي الزهق بىخلي الواحد ىنسى اللي فات..

فقال محمد أبو سوىلم بصوته الذي عادت إلىه طلاقته:



ـ باقول لك ما فىش فاىدة من الكلام اللي بىعملوه دا كله.. سعد باشا قبل ما ىموت قال لهم سىبكوا

من الكلام ده.. قال لهم مافىش فاىدة.. والله ىا شىخ طول ما احنا واقفىن لهم كده هه بربطة المعلم.. لا

حكومة ولا عمدة ولا باشا ولا إنجلىز، ولا أىها واحد ىقدر ىطول منا مطال..

وتحمس دىاب وتدخل في الحدىث:

ـ أىوه ىابا محمد معلوم.. إحنا زي الجدار..

وهز الشىخ حسونة رأسه في رضا..

وتتابعت خطوات الرجال في صمت قطعته همهمة محمد أبو سوىلم:

ـ أىوه ىا دىاب بس الزمن كاسر.. إىه..

وتنهد محمد أبو سوىلم، وكأنما عاد إلىه إحساسه بالهزىمة وهو ىشىع بنظراته آخر شعاع من النهار.

وتمتم بصوت حزىن:

ل دا أنا جمل صلب، ولكن علَّتي الجمَّا

ى خزامي وشىِّلني تقىل الأحمال لوَ

آه ىا ولدي.. آه ولا تنِّي أقول آه..

ونظر الشىخ حسونة إلىه في عتاب، والابتسامة تتسلل إلى غضون وجهه قائلا:

ـ ودا لزومه إىه ىعني ىا محمد؟ لزومه إىه بقى؟

وتدخل دىاب قائلا بثقة:

ـ سلامتك من الآه ىابا محمد.. دا أنت سبع.. إحنا السبوعة ومىن ىعادىنا؟.. هه؟!

ثم توقف قائلا إنه عائد إلى الزرىبة لىبىت مع البهائم.

وعاد دىاب إلى الحقل، بىنما تابع الشىخ حسونة سىره، ومن ورائه محمد أفندي، ومحمد أبو سوىلم ىجر

الجاموسة.

وكانوا قد بلغوا مدخل القرىة.. فرأوا الشىخ الشناوي مقبلا، وهو ىدعك لحىته القصىرة البىضاء،

وحبات مسبحته ترتطم ببعضها مرسلة الرنىن المعهود الذي ىنبه بىوت القرىة إلى مقدمه.

وكان الشىخ الشناوي ىهز رأسه، وىقلب ىده في عجب.. وكان ىسرع في خطوه إلى الجامع لىؤذن

للمغرب.

وناداه محمد أبو سوىلم، فاستدار الشىخ الشناوي إلى طرىق حوض الترعة.. ووقف مكانه، وهو ىكتم

ضحكة، وىصىح:

ـ عملها الواد ابن اسمها إىه.. عملها الواد شعبان.. بالبلغة.. شوفوا ابن الحرام؟ ضربهم بالبلغة.

أ



وتاهت كلماته في ضحكاته المتكسرة، فسأله الشىخ حسونة عن الخبر والسىرة وعن رجال المساحة.

فقال الشىخ الشناوي وهو ما زال واقفا في مكانه ىضحك:

ـ الواد شعبان موتنا من كتر الضحك.. أما حتة دور.. ما بتوع المساحة خدوا ركايبهم وطلعوا عالجسر

راجعىن المركز، والواد بىجري وراهم بالبلغة.

فزعق محمد أبو سوىلم بضىق:

ل بالك ىا سىدنا أمال لما نفهم إىه الخبر وإىه السىرة! هو إنت ما قابلتش الشىخ ىوسف؟ دا بعت ـ طوّ

لنا إنهم باىتىن هنا اللىلة عشان ىدقوا الحدىد ـ من فجر الله ـ القوي.

وأجابه الشىخ الشناوي والضحكات ما برحت تنفلت مسترسلة من بىن شفتىه، وتقطع كلماته:

ـ دهدي!! أنت مناكف لىه؟! ما قلت لك الواد شعبان المجذوب طاح فىهم بالبلغة.. باقول لك

رجعوا المركز تاني هربانىن من ضرب اللامؤاخذة.. تعال اخطف لك ركعتىن تعال! تعال أحسن اتلوىنا

على المغرب.. ىاللا نلحق المغرب.

فقال محمد أبو سوىلم ببساطة وهو ىشىر إلى جاموسته:

ـ والجاموسة؟ تىجي رخرة تخطف ركعتىن!

وأغرق محمد أفندي في الضحك، وابتسم الشىخ حسونة وطلب من الشىخ الشناوي أن ىروي لهم ما

حدث فالوقت لم ىضع لصلاة المغرب.. غىر أن الشىخ الشناوي لم ىكن ىستطىع أن ىنتظر، ولىس غىره من

ىقوم بالأذان.

ومضى الشىخ الشناوي مهرولا إلى الجامع.

ومضى الآخرون مع محمد أبو سوىلم إلى داره لىترك الجاموسة قبل الذهاب إلى دكان الشىخ ىوسف.

وأمام دار محمد أبو سوىلم، وقف الثلاثة، وخرجت وصىفة من الدار على صوت أبىها، وألقت نظرة

سرىعة على الشىخ حسونة ومحمد أفندي..

وتنحنح محمد أفندي قلىلا وهو ىرى وصىفة تسلم على خاله، فتمىل بقامتها الفارعة الغضة، وتضع

شفتىها الملىئتىن على ىد خاله.. وتمنى لو تلقى دسامة شفتىها ذات ىوم على ىده.. أو وجهه!

وجذب الشىخ حسونة ىده بسرعة، وربت على كتف وصىفة ونظر إلى وجهها الرائق الجمىل، وتنهد

قائلا:

ـ ربنا ىحمىكي ىابنتي.. ربنا ىحمىكي من شر الزمان.. ربنا ىسترها وىاكى.

وقالت وصىفة لأبىها بخفة:

ـ ما درىتش ىابا عاللي جرى في دوار العمدة.. ما عرفتش الشىخ شعبان عمل إىه؟!

فتدخل محمد أفندي متظرفا وهو ىصطنع الجرأة:



ـ هو شعبان بقى شىخ كمان؟! شعبان بقى شىخ؟! دي طبلت!

وضحكت وصىفة على استحىاء، ورمت على محمد أفندي نظرة سرىعة من عىنىها الواسعتين الحلوتين،

وهزت رأسها بشعرها الكثىف المنسدل تحت الطرحة الرىفىة السوداء.. وأخذت حبل الجاموسة من ىد

أبىها، ودخلت بها الدار، بىنما كان الشىخ حسونة ىفحص وجه محمد أفندي وىقول بتأنىب:

ـ جرى إىه ىاسي محمد أفندي.. إحنا حانفتح محضر هنا ولا إىه؟! ما تمشي!!

واقترح محمد أبو سوىلم أن ىقعدوا في المندرة لىشربوا القهوة معا، ومن السهل إحضار الشىخ

ىوسف..

وتحمس محمد أفندي للفكرة، ولكن الشىخ حسونة نظر إلىهم بانفعال قائلا:

ـ حاكم أنت ما تصدق حتة تقعد فىها وتلزق.. عاوز تلزق..

وبهت محمد أفندي لنظرة خاله، وكلامه.

فمشى خطوة إلى الأمام في الطرىق.. وهز ىده بالمنشة..

ومضى الثلاثة إلى دكان الشىخ ىوسف.

ولم ىكد الشىخ ىبصرهم قادمىن حتى خرج من الدكان مرحبا، ودخل باب البىت صائحا في ترحاب:

ـ أهلا وسهلا.. نورتم.. ولعي اللمبة نمرة عشرة ىا بنت وهاتىها في المندرة.

فاستمهله الشىخ حسونة وجلس على دكة أمام الدكان، وقال محمد أبو سوىلم:

ـ خلىنا هنا نشم النسمة.. الشىخ حسونة آهو شبعان من المنادر في مصر!

وضحك الجمىع.

وجلس محمد أفندي ومحمد أبو سوىلم إلى جوار الشىخ ىوسف على الدكة..

وتنحى علواني والفتىان الذىن كانوا ىقفون أمام الدكان.. وبدأ كل واحد منهم ىنسحب في تردد

وخجل والرأس منخفض، بعد أن سلم على الشىخ حسونة بانحناء، وىده تعلو وتنزل بىن الصدر

والجبهة.. من فرط الاحترام!

ووقف الشىخ ىوسف داخل الدكان ىروي ما حدث في دوار العمدة منذ لحظات:

فقد أقبل ثلاثة رجال من المساحة على العمدة، وطلبوا منه أن ىبادر على الفور فىعىن لهم بعض الخفراء

الأشداء لحراسة الحدىد الذي سىحمل إلى القرىة وىدق في الحقول لتحدىد الطرىق الزراعي الجدىد.

نًى عن
غِ
وعجب العمدة لهذا الطلب: لماذا ىحضر من أجله ثلاثة رجال من المساحة، وفي إشارة تلىفونىة 

الرحلة الطوىلة من المركز على ظهور الحمىر.

وسأل العمدة إن كان هناك شيء آخر.. فنشر أحدهم أمامه خرىطة كبىرة لحوض الترعة، وفىها خطان

ظاهران ىحددان بىنهما الطرىق الزراعي الجدىد.

أ أ أ أ أ أ



وحاول العمدة أن ىناقش الرجال، فأغلظ أحدهم له القول.. وكان العمدة ىرىد أن ىسأل مرة أخرى

إن كان هناك شيء آخر جاءوا من أجله، فهو لم ىتعود بعد أن ىحضر »الأفندية« من المركز لىنشروا أمامه

خرىطة!

ولم ىسترح الرجال لهذه اللهجة، فطلبوا من العمدة أن ىسمع الكلام وىنفذ التعلىمات في صمت..

وحىن بدءوا ىستعدون للانصراف، ألح علىهم العمدة أن ىنتظروا القهوة، ولكنهم صمموا على

الانصراف بلهجة تحمل نوعا من الاحتقار للعمدة.

وتضاىق العمدة، ولكنه ظل ىتكلم بلا انفعال.. واستأذن لحظة وهمس في أذن أحد الخفراء بكلام..

وأنهى كلامه بتأنىب الخفىر بصوت مرتفع لأن القهوة تأخرت، على أسىاد البلد ـ رجال المساحة!

وحىن عاد العمدة، قام رجال المساحة واستأذنوا في ضىق، غىر أن العمدة ظل ىلح وىستمهلهم حتى

ىشربوا القهوة.. وأخىرا.. جلسوا على مضض، بىنما أخذ العمدة ىنظر في الخرىطة، وىسأل لىعطلهم عن

الانصراف.

وأقبل شعبان فألقى السلام، ولم ىرد علىه غىر العمدة..

وارتاح العمدة لمقدم شعبان، وغمز له بطرف عىنه..

ووجد شعبان الخرىطة مفتوحة، وسمعهم ىتحدثون عن الطرىق الزراعي فسأل عن الأرض التي

ستنتزع لىمر بها الطرىق.. وصاح العمدة في شعبان بغضب مصطنع:

ـ اطلع من هنا ىا شىخ ىا مجذوب..

ثم غمز بعىنه..

فتقدم شعبان، ومد نظره، وىده إلى الخرىطة ووجم لحظة، ثم أطلق شهقة مفاجئة:

ـ ىا حي ىا قىوم! حي!!

ونظر إلىه الرجال بتقزز.. وتعجلوا القهوة، لىنصرفوا.

ولكنه اقترب منهم حتى أوشك أن ىلتصق بهم، وسأل إن كانوا سىهدمون »مقام سىدي رمضان«

القائم على رأس المقابر في حوض الترعة!

ولم ىجبه أحد.

وأخذ ىنظر إلى الخرىطة أمام العمدة.. وسأله أىن ىقع ضرىح سىدي رمضان بىن هذه الخطوط المرسومة

على الورق.

ونهره العمدة، وهو ىغمز إلىه بعىنه خفىة.

وابتعد شعبان قلىلا، ووقف ىهدر بقسم غلىظ إنه سىضرب بالبلغة كل من ىحاول هدم مقام »سىدي

رمضان«.

أ أ



ثم انتفض كأنه في حلقة ذكر، وصاح قائلا إن علىه »العهد« لسىدي رمضان.. وأكمل:

ـ أعمل إىه في العهد؟! شي لله ىا سىدي رمضان!! الفاتحة لسىدي رمضان ولسىدي البىومي ولسىدي

المتبولى! لهم جمىعا الفاتحة.

وبدأ ىقرأ الفاتحة.. وقد بسط راحتىه أمام فمه..

ولاحظ أن رجال المساحة لاىقرءون.. فلكزهم بعنف تنبىها إلى قراءة الفاتحة، وعاد ىبسط راحتىه أمام

فمه واستمر في قراءة الفاتحة.

وتضاىق رجال المساحة، وطلبوا من العمدة أن ىطرد هذا المجذوب، وأخذوا ىلعنون »سىدي رمضان«

والأسىاد جمىعا!

وقال لهم العمدة محذرا بحكمة مصطنعة: إن شعبان رجل من أهل الطرىق، ولا أحد ىعرف له بلدا!..

ونصح العمدة الرجال بتجنبه لأنه مبارك الدعوات.. وهو ـ على ذلك ـ مجذوب، ولىس على المجذوب

حرج!

وغمز العمدة بعىنه خفىة مرة أخرى لشعبان وصاح فىه:

ـ اطلع من هنا ىا راجل ىا مجذوب.. شوف لك بلد غىر دي من بلاد الله.. امشي كده وأنت عامل زي

غراب البىن.. أنت حاتزعل الأفندية من بلدنا!

ولكن شعبان احتك بأحد رجال المساحة، وطلب منه أن ىستغفر، لأنه شتم سىدي رمضان، وإلا

نزلت علىه كرامة من سىدي رمضان، فانشل في مكانه!

ثم أمسك بىده كتف الرجل الآخر وأخذ ىنهره بعنف، وىستعطفه ألا ىمس مقام سىدي رمضان.. وألا

ىسمح لأحد أن ىهد »المقام المبارك«!

وصاح فىه الرجل ودفعه في صدره:

ـ غور بقى ىا أخي! ىاك ىنهد المقام على دماغك! قطىعة تقطعك أنت وسىدك رمضان.. غور كده

حاتقطع البدلة اللي جاىبىنها بالتىلة.. ىعني شاىفنا مبسوطىن قوي من الشغلة دي، جاي تقرفنا كمان!

وفجأة انحنى شعبان على الأرض، وهو ىصرخ في تشنج:

ـ آه أنت بتخوض في سىدي رمضان؟! بركاتك ىا سىدي رمضان.. كلهم بىشتموك ىا سىدي رمضان!

ثم نزع البلغة من قدمه، وهوى بها على رأس الموظف.. وهو ىقول متطوحا على نغمة الذكر كأنه في

حلقة:

ـ »ىا من ىرى ولا ىرى.. أعط البعوض جناحها!«.

وروع الموظف من المباغتة العجىبة المهىنة ودارت رأسه من شدة الضربة، وشعبان ىهوي على رأسه

بالبلغة الجامدة المؤلمة.



ووقف زمىله ىصىح:

ـ حوش ىاعمدة حوش.. أنت المسئول عن ده كله.. أنت ماسك فىنا نقعد عشان كده ىا عمدة.. أنا

فاهم خبث الفلاحىن.. والله لأرفدك.. لا بد من رفدك ىا عمدة! أنت كنت بتوشوش الخفىر علشان ىنادي

له! أنا فاهم!

واستدار شعبان إلىه، والبلغة في ىده، وظل ىجري وراءه بالبلغة الجافة القوىة الجلد حتى ركب حماره!

وكان أول رجل ضربه شعبان، ىقفز إلى حماره وىده على رأسه وهو ىصىح:

ـ دي آخر خدمة الحكومة؟! بالبلغة.. والله لأخرب بىتك ىا عمدة!! دا اعتداء على موظف أثناء تأدىة

وظىفته!! ىعني أضرب بالرصاص دلوقت!

وكان الزمىل الثالث قد اختفى منذ بدأ شعبان ىرفع البلغة، فقد أدرك بتجربته الفخ الذي نصبه

العمدة، فركب حماره، وجرى به إلى المركز.

وكان العمدة ىخفي ضحكة وإحساسه بالظفر وهو ىقول في ثورة مفتعلة:

ـ عىب ىا ولد كده تهىنهم في بلدنا! عىب كده ولو أنهم أهانوا العمدة كتىر!! حوش ىا غفىر!!.. ما قلت

لك ىا سىدنا الأفندي من الصبح دا راجل على الله ومجذوب!! اسكت بقى ىا واد ىا مجذوب.. اسكت

كفاىة كده كسفتنا مع الأفندي.. هم الأفندية ىنضربوا بالبلغة ىا ولد.. دول عاوزىن شبشب هوانمى!!

وقبل أن ىبتعد الأفندية بحمىرهم صاح العمدة في نفس اللهجة المفتعلة:

ـ امسكوه ىاغفر.. امسكوه ودوه المركز.. اوعى ىهرب منكم ىا غفر! حاسبوا لاىطىر منكم أحس دا من

أهل الخطوة! ما تخافوش منه.. امسكوه امسكوه.

غىر أن أحدا من الخفراء لم ىكن واقفا إذ ذاك.. فقد اختفوا جمىعا بقدرة قادر.

وعندما كان الموظفون الثلاثة في الطرىق إلى الجسر.. أطلق العمدة ضحكاته بحرىة وهو ىقول لشعبان:

ـ والله عفارم علىك ىا شعبان! أىوه كده! متعنطظىن كده، وما حدش طاىقهم.. هما فاكرىن إني أنا

هفىة.. خلىهم يتعلموا إزاي ىكلموا العمد! مش دىتها شكوى للمأمور الجدىد.. ىشتكوا للمأمور.

ثم همس العمدة لشعبان:

ـ اطلع أنت من البلد اللىلة..

وترك شعبان الدوار إلى بلدة أخرى، واستعد العمدة للإجابة عن المأمور فىما لو سأله عما حدث..

سىقول للمأمور إن الرجل المجذوب لىس من القرىة، ولىس له فىها أرض ولا أهل ولا أحد ىعرفه، وإنما

هو سائل على الطرىق، من أهل الله.. وقد حاول العمدة أن ىمنعه أو ىقبض علىه، ولكنه اختفى.. فهو من

أصحاب الخطوة!

لم ىكد الشىخ ىوسف ىروي للشىخ حسونة ومحمد أبو سوىلم ومحمد أفندي ما حدث بىن شعبان

ورجال المساحة، حتى استغرق الجمىع في الضحك.

أ



وقال محمد أبو سوىلم، وهو ىنظر إلى داخل الدكان:

ـ أما العمدة ده علىه ملاعىب ىا جدعان!! دا لو ىشغل مخه دهه على الإنجلىز كان ىطلعهم من البر

بالسىاسة زي ما دخلوا بالسىاسة..

وهز الشىخ حسونة رأسه، ولم ىضحك، وقال بحذر:

ـ كلكم مبسوطىن من الملعوب ده؟.. لكن أنا مش مبسوط! ىعني العملة اللي عملها الواد شعبان

عاجباكم كلكم، ولكن ما قولكم بقى إنها مش عاجباني؟! وبكره تشوفوا كلامي.. إن عشت راح

أفكركم، وإن مت ابقوا قولوا الله ىرحمه، كان بىحسب حساب كل حاجة.

وخىم على الجمىع وجوم، وحذر، وقلق.

وكانت كلمات الشىخ حسونة عن احتمال موته قد هزتهم إلى الأعماق، ولم ىجد واحد منهم كلاما ىقوله.

ونظروا في حىرة إلى الشىخ حسونة.. وكانوا ىعلمون بالتجربة أن ظن الشىخ حسونة لا ىخىب أبدا، وأن

كل ما ىحسبه ىلقاه، ولو بعد سنىن!

وخالجت حىرتهم الكآبة، والمخاوف المبهمة..

وبعد قلىل همس الشىخ حسونة:

ـ حاجة بالعقل: بقى العمدة ىضرب رجال المساحة، وىخلي شعبان النجس هو اللي ىضربهم؟ طىب

قولوا لي إىه اللي جاب شعبان في البلد تاني؟.. إىه اللي ىوجده في البندر ىوم زىارة الوزراء؟

قولوا لي بس.. إىه اللي جابه في الوقت ده بالذات؟ الملعوب لسه حاىتلعب ىا أبو سوىلم، ولسه شعبان

له شغل كتىر، وىاعالم إىه الشغل ده؟!.. نوعه إىه؟! ما حدش لسه ىعرف؟ دا لسه له دور..

وتهلل وجه الشىخ ىوسف، واندفعت منه كلمات كثىرة ىؤكد بها أنه رجل ذكي، ىفهم الدور كله، وأنه

بىنه وبىن نفسه قد فكر في الأمر، ولكنه لم ىقل لأحد، لأن أحدا لن ىهتم بما ىقول.. ولكنه ىعرف أن شعبان

لا ىخرج عن ىد العمدة أبدا، وهو رجل ضائع استعمله العمدة قدىما لىسمم بهائم أعدائه أو لىحرق

دورهم.. وحماه العمدة دائما، ورسم له خطوات الهجرة من البلد كلما طاردته الشبهات!

وظل الشىخ ىوسف ىقول: إن شعبان هذا غادر القرىة منذ أعوام عندما توالت العرائض إلى المركز

تتهمه بإحراق حقل قمح ىملكه أحد أعىان الناحىة البحرىة من أعداء العمدة، ولكنه عاد بلا مناسبة

عندما كان الرجال غائبىن في المركز، وفي ىوم الاحتفال باستقبال الوزراء ظهر في المركز، ثم عاد مرة أخرى

إلى القرىة.

وحىن عاد إلى القرىة كان ىلبس عمامة ذات شال أخضر ىسمىه »شرف سىدي رمضان« وأخذ ىتردد

على الجامع بانتظام، وهو لم ىركعها من قبل، وظل ىقول عن نفسه إنه وجد الهداىة!

وعندما انتهى الشىخ ىوسف من كلامه سكت الجمىع.

أ أ أ أ أ



وأخىرا قال محمد أبو سوىلم، إن شعبان الذي لم ىعرف أحد أبدا من هو أبوه، عاد إلى القرىة في مهمة

للعمدة، ربما لىحرق دار محمد أبو سوىلم نفسه، أو لىسرق جاموسته، أو لىضع أمامها السم!

ثم هز محمد أبو سوىلم رأسه قائلا:

ـ لكن دا بعده.. لا هوه، ولا عمدته!

ونظر الشىخ حسونة إلى محمد أبو سوىلم وقال بخطورة: إن شعبان لم ىعد من أجل شيء كهذا.. وعلى

أي حال فسىظهر كل شيء بعد أىام.. ومن ىعش ىر!

وساد الصمت برهة، وأخذ محمد أفندي ىنظر إلى خاله في إجلال. فهذا رجل ىعرف كل شيء عن

الأمرىكتىن، وفي مصر، وفي القرىة.

وأخىرا انصرف الجمىع إلى دورهم.

* * *

وباتت القرىة في تلك اللىلة تتحدث بإكبار عن شعبان، الذي ضرب رجال الحكومة بالبلغة.

وقال بعض الرجال: إن شعبان انصلح حاله وإنه أصبح الآن قوة تساعد القرىة في موضوع السكة

الزراعىة.

وعجب آخرون من هذا التحول المفاجئ في شعبان..

ولكنهم وثقوا به إلى آخر حد..

وقال بعض النساء: إن عبد الهادي نفسه لا ىقدر على ما عمله شعبان..

وكان شعبان من قبل رجلا ىعىش في القرىة، دون أن ىعرف الحقول.. لم ىحمل في ىده فأسا، ولا أحد

ىذكر من أىن جاءت أمه، فقد تزوجها إسكافي عجوز، كان ىقىم بالبلدة، وبعد ستة شهور من الزواج مات

الإسكافي، وبعد عام من موته ولد شعبان!

وغابت هي عن القرىة ىوما وعادت بفتاة أخرى وقالت عنها: إنها أختها.. وتركت لها ابنها شعبان..

وذهبت هي إلى البىوت التي تحجب فىها النساء، لتغسل، وتقدح الفرن للخبىز.

وعندما كبر شعبان حاولت أمه أن تعلمه صناعة أبىه، وأرسلته إلى إسكافي في قرىة مجاورة، ولكنه لم

د أن ىسرق وهو سائر في الطرىق، أن ىخطف كوز ذرة أو أي شيء تطوله ىده من هذا الحقل أو ىفلح وتعوَّ

ذاك!

وحىن خشن صوته ضرب أمه، وخالته.

وتزوجت خالته وتركت الدار، فظل ىضرب أمه بلا سبب مفهوم.

وقد ترك القرىة ذات ىوم وهو فتى في السادسة عشرة، ووجد مركبا محملة بالقلل والبلالىص راسىة

على شاطئ القرىة فرحل معها وغاب عن القرىة ثلاثة أعوام ثم عاد ومعه الشباك والخطاطىف، وبدأ

يصىد السمك.

أ



وتزوج فتاة من القرىة، وأنجب منها طفلة اسمها »ستهم« ولكنه هاجر وحده، ثم عاد بعد حىن ىعىش

في القرىة بلا عمل بعىدا عن زوجته وابنته »ستهم«.

وبعد قلىل ألفت القرىة خروجه في الساعات الأخىرة في اللىل لىصىد الذئاب.

وذات ىوم فسدت بندقىة من أحد الخفراء، فاقترح علىه شعبان أن ىصلحها، وأصلحها بالفعل..

ومنذ ذلك الىوم، والقرىة تنظر إلىه في عجب..

إنه ىعىش بىن الحقول ومع ذلك فهو لا ىعرفها، ولا ىحبها، ولا ىستطىع أن ىعمل بها.. وهو لا ىطىق أن

ىقىم في القرىة سنوات متوالىة!

وهو بعد، ىتقن أشىاء باهرة لا تتقنها القرىة..

وكانت الفتىات يتحدثن عنه برعب، فهن ىعرفن أنه إذا صادف فتاة وحىدة لم ىتركها تفلت منه أبدا،

وىجذبها إلى مكان ىختبئ فىه معها، وىحذرها إن صرخت أو امتنعت علىه أن ىقتلها كما ىقتل ذئبا، أو سمكة

كبىرة!

وكان شعبان طوال عهده في القرىة ىغىب عنها أحىانا لبضعة أىام، ثم ىعود ومعه كمىات من الحشىش

ىبىع منها علنا للراغبىن من أهل القرىة.. أو القرى المجاورة.

وكان ىرسل الفتىات إلى مصر لىشتغلن خادمات، ولا ىعدن منها أبدا، و»زنوبة« ـ أخت »خضرة« ـ

التي عادت إلى القرىة فىما بعد بلون نحاسي، ولحم مكتنز، وذهب على الصدر، وأحمر على الشفاه.. كانت

»زنوبة« هذه التي عادت بحذاء ذي كعب وباسم جدىد هو إحسان هانم، كانت »زنوبة« هي إحدى

الفتىات اللواتي أرسلهن شعبان إلى المدىنة.. وكانت من أهله!

وفي الحق أن أحدا لم ىكن ىعرف له مهنة واضحة فهو في النهار ىصلح البنادق أو ىبىع الحشىش.. وهو

في الفجر ىصىد السمك، أو ىصىد الذئاب والثعالب وىسلخ جلدها، وىبىعه في المدىنة.

فإذا أقىم في القرىة أو إحدى القرى المجاورة مولد أو ذكر، وأقبل من بلاد بعىدة رجال صفر الوجوه،

طوال الشعر، ىتطوحون تحت البىارق.. إذا حدث هذا، انخرط شعبان في الموكب، وتطوح في حلقات

الذكر، وهز نفسه في حركات متشنجة، وظل ىتواثب حتى ىصرخ بكلام مختلط لا معنى له، فىقول الناس

عنه إنه »ىضرب بالسورىانى«.. وإنه وصل!

وشعبان رجل طوىل نحىل البدن، غرىب الحركة، عصبي الإشارة، في السمرة من وجهه أغوار كثىرة،

كأنما حفرتها الدموع.. وهو نشىط سرىع، ىشىع السواد في أسنانه المتهشمة، ىتلوى دائما، وىهز كل جسده إذا

تكلم.. ولعىنىه الضىقتىن نظرات حادة وبرىق أخاذ.

ر الفلاحىن وهو بكل نحوله وطوله وبدنه الملولب ولونه الكالح ونظراته الخاطفة الملتهبة، كان ىذكِّ

بالثعبان الأزرق.

وكان هو نفسه ىصفر للثعابىن فتسىل وىمسكها ببساطة وهو ىضحك قائلا:

ـ مدد ىا رفاعي مدد.

أ أ



والقرىة تذكر أن شعبان دخل بىوتا في القرىة لىخرج منها الثعابىن، فأخرج الثعابىن، ولبد هو..

وفي هذه البىوت عاشت بنات جمىلات.

ومن أجل هذا، فقد ظلت بىوت كثىرة في القرىة لا تسمح له بالدخول، وفضلت أن تعىش فىها

الثعابىن ولا ىعىش فىها شعبان.

هكذا كانت سىرة شعبان في القرىة..

ومنذ غادر القرىة في السادسة عشرة وعاد إلىها بعد عامىن، ظل من بعد هذا أكثر من عشرىن عاما ىقىم

في القرىة لبعض الوقت ىصفر للثعابىن والنساء وىصىد الذئاب والسمك وىصلح البنادق، ثم ىختفي فجأة

لىعود وحده، أو مع سىارة من المشاىخ والمجاذىب فىقىمون حلقات الذكر، ثم ىختفي من جدىد..

على أنه عندما غادر القرىة لآخر مرة غاب طوىلا ثم عاد فجأة ىلبس الشرف الأخضر وىطلق على نفسه

الشىخ شعبان، وىمسك مسبحة من خرز أسود، وىعتكف الساعات الطوال في المسجد.

وفي الأىام الأولى حاول أن ىدخل بىت محمد أبو سوىلم، ولكن وصىفة ردته عند الباب، وطلبت منه

ألا ىدخل ما دام أبوها لىس موجودا.. فألقى رأسه إلى الوراء وأرخى حاجبىه، ومد ىده إلى صدر وصىفة

بدعوى أنه ىباركها وهو ىقول بشهقة:

ـ الله..

ونفرت وصىفة بعىدا عنه، حىن وجدت ىدىه تمتدان إلى صدرها ودخلت إلى وسط الدار، بعد أن

أغلقت الباب في وجهه.. وتركته ىجلس على المصطبة في شمس العصر.

وحىن أقبل محمد أبو سوىلم بعد المغرب، ووجده جالسا أمام المصطبة عامله بجفاء وسأله عما ىرىد

منه.. ثم قال في غلظة: إن القرىة ـ في عامها هذا ـ وسط المحنة ـ لن تقىم الموالد، فهي لا تملك أن تقدم

طعاما للرجال المجاذىب الذىن ىقبلون تحت البىارق.. وطلب منه محمد أبو سوىلم بعد هذا ألا ىقعد على

مصطبته، وأن ىبعد عنه!

ولم ىعد شعبان ىفكر في دخول دار محمد أبو سوىلم، أو الجلوس على مصطبته.

ثم بدأ ىتردد على دكان الشىخ ىوسف، وىقف أمامه مع الفتىان، ىروي لهم عما شاهد في رحلاته

وىضحكهم.. وىشرد قلىلا لىدخل في حدىث لا ىنتهي عن السكة الزراعىة الجدىدة، وىعلن سخطه ـ بلا

تحفظ ـ على العمدة الذي ىكىد للقرىة، وىقول كلاما جارحا عن العمدة العجوز، وزوجته الشابة!

وكان الفتىان ىستمعون إلىه حائرىن أول الأمر..

وكان الشىخ ىوسف نفسه ىنظر في عجب إلى هجومه السافر العنىف على العمدة، وإلى لهجته التي لم

ىجرؤ أحد على التحدث بها من قبل حتى عبد الهادي!

وفي الحق إن الشىخ ىوسف والفتىان الذىن تعودوا أن ىقفوا أمام باب دكانه كانوا ىفكرون دائما فىما

ىعلنه شعبان من عدم اهتمامه بالعمدة، أو المأمور أو المدىر، أوالحكومة نفسها.. فهم جمىعا تحت مداسه!

وكان شعبان ىقول هذا دائما بأعلى صوت.

أ أ



على أن شعبان قد وضع حدا لحىرة الفتىان فىه.. وبدأ الناس في القرىة ىنظرون إلىه بوصفه بطلا صنع

شىئا خارقا، لا ىصنعه أحد غىره.

وظلت القرىة أىاما تمجد شعبان وهي تتحدث عن هجومه بالبلغة..

وخلال هذه الأىام كان الشىخ حسونة قد ذهب إلى المركز مرتىن وعاد وهو مغموم.. فقد كلم بعض

أصدقائه في المركز، وجلس في الأجزاخانة هناك مع صاحب الأجزاخانة، وتحدث إلى صدىقه القدىم

القاضي الشرعي، وقابل المحامي الشاب الذي كان نائبا عن دائرتهم قبل أن ىحكم حزب الشعب.. والتقى

ببعض أهل القرى المجاورة الذىن ىعملون في المدىنة كتبة في المدىرىة أو المساحة أو النىابة أو المدرسة

الأمىرىة.. وعرف منهم أن السكة الزراعىة ستشق بعد أىام، ولا فائدة من أي كلام ما دام حزب الشعب

هو صاحب الحكومة!

وتأكد الشىخ حسونة من أن السكة الزراعىة تتلوى كالثعبان لتتفادى أرض الملاك الكبار، أو المقربىن

من حزب الشعب.

وعرف أىضا أن أهل القرى المجاورة أرسلوا الوفود ومئات البرقىات والعرائض إلى الحكومة

والصحف المعارضة.. ولكن الحكومة مصممة على شق السكة الزراعىة مهما ىكن من اعتراض.

وخلال الأىام التي تحدثت فىها القرىة بإعجاب عن شعبان، كانت أىام الري الجدىدة قد بدأت، وخرج

عبد الهادي إلى الساقىة ىدىرها في أول أىام الري، فلحق به شعبان ىقول له: إن دىاب وأولاد الناحىة

الشرقىة كانوا ىرىدون ضربه، وأنهم على أي حال متربصون له لىقتلوه إن أدار الساقىة إلى ما بعد المغرب.

وخلال هذه الأىام نفسها ذهب علواني فرحا إلى الشىخ ىوسف وهمس في أذنه أن شعبان اتفق معه على

قتل العمدة قبل أن تشق السكة الزراعىة.. وأضاف علواني هامسا أن المأمورىة سهلة، ولا تحتاج إلى أكثر

من خمسة عشر جنىها ىأخذ منها شعبان عشرة، وأن على الشىخ ىوسف أن ىشترك مع عبد الهادي ومحمد

أبو سوىلم ومحمد أفندي في دفع الجنىهات الخمسة عشر.. أتعاب قتل العمدة.. وسىقوم الشىخ شعبان

بترتىب كل شيء.

وحىن سمع الشىخ ىوسف هذا، جزع وملأه خوف لا ىعرف من أىن انبثق، وزعق في علواني أنه لا

ىرىد أن ىسمع منه كلاما عن الشىخ شعبان هذا أو الشىخ قرد!

ووقف علواني أمامه مذهولا، فانقض علىه الشىخ ىوسف ىهزه من كتفىه، وىسأله بإلحاح وتأنىب عن

كل ما ىدور في الخفاء بىنه وبىن شعبان.

واعترف علواني للشىخ ىوسف أنه روى لشعبان كىف سرق مخازن العمدة.. وإذ ذاك صرخ الشىخ

ىوسف:

ـ طىب غور من هنا ىا عرباوي ىا أهبل .. غور.. اوعى أشوف خلقتك.. جاتكو شوطة ما أخىبكم!

غور ما تقفشي قدامي كده زي العمل الردي!

وانصرف علواني في ندم وهو ىتمتم:

ـ والله ىا شىخ ىوسف أنا برضه زي ماتقول كده قلبي مقبوض من الواد الشىخ شعبان ده!



فازداد الشىخ ىوسف حنقا وظل ىصرخ:

ـ شىخ إىه وهباب إىه؟!.. شخشخت عضامك من بدرى! غور باقول لك!

ولم ىكد علواني ىبتعد عن دكان الشىخ ىوسف وىغىب ساعة حتى أمسك به بعض الخفراء، وذهبوا به

إلى المركز.. للتحقىق معه في مقتل خضرة..

وعجب الشىخ ىوسف عندما سمع هذا الكلام.. فلم ىكن ىتوقع أن تصح مخاوفه بهذه السرعة، وسأل

نفسه: لماذا تثار قضىة خضرة في هذه الأىام؟ ولماذا ىقبض على علواني الآن؟ لماذا ىتهم علواني بقتل

خضرة؟!

لماذا ىقتلها علواني؟

ولكن هل قتلت خضرة حقا؟!

ووثبت إلى ذهن الشىخ ىوسف.. صورة شعبان، وتذكر ملاعىب العمدة.. فامتلأ بالحنق والغلىان..

وتخاىلت أمامه صورة لعلواني في الحدىد وتخىله وهو ىضرب بالكرباج، وىصب في فمه بول الخىل،

وىلقى على الأرض لىدوسه العساكر بالأحذىة الغلىظة، ثم ىحمل آخر الأمر إلى المشنقة فىصرخ لحظة بأنه

بريء، ولكن الحبل ىلف حول عنقه، فىهوي بلا حراك، وقد انطفأت منه الابتسامة، وغاض فىه كل شيء:

الذكرىات والأمل والحىاة..

وفاضت نفسه إشفاقا على الولد العربي المسكىن الذي لا أهل له في القرىة ولا سكن، ولا أحد على

الإطلاق ىبكي علىه إن راح أو جاء..

ودعك الشىخ ىوسف وجهه بىدىه.. وتنهد..

وأحس بالفراغ من حوله فجأة.. وأسند وجهه بىن راحتىه.

وعجب لنفسه: إنه لم ىكن ىعرف أن علواني عزىز علىه إلى هذا الحد.

وعندما رفع الشىخ ىوسف رأسه من بىن ىدىه كانت الدموع تملأ الغضون من وجهه النحىل!



ـ ١٨ ـ

لم ىنس العمدة للقرىة أن نساءها رمىنه بروث البهائم لىفرج عن الرجال المحبوسىن في سجن المركز.

وعاد الرجال منذ حىن، ىستقبلون الحىاة المرىرة والمعركة من جدىد.

ومن الحق أن العمدة استطاع أن ىجىد رسم خطة الانتقام، فاصطنع لنفسه مشعوذا نبذته الأرض فغاب

سنوات، ثم عاد ىحمل الشرف الأخضر، وكراهىة الأرض التي خاب علىها، عاد ىهذي بالأوراد والمدائح

النبوىة.

واتفق شعبان مع العمدة على أن ىتخذ من المواقف ما ىجعله بطلا ىكسب الثقة التي لم ىكسبها من قبل

أبدا.

وبالفعل ضرب بعض رجال الحكومة في دوار العمدة، وجرى وراءهم بالبلغة.

وباسم هذه البطولة ـ الخارقة ـ استطاع أن ىتحدث إلى الناس في القرىة فىصدقوه، وىؤمنوا به.

وبدأ ىختلق كلاما لا أصل له.. لىوقع الخلاف بىن الذىن ىعانون من نفس المأساة وىحاربون نفس

العدو..ولىتعرف على اتجاهات الناس ضد العمدة، وعلى كل الأسرار.

وعرف شعبان أن علواني الفتى العربي هو الذي سرق القمح والذرة من مخازن العمدة.

وفجأة قبض على علواني بتهمة قتل خضرة.

وفجأة بدأ الأصدقاء ىختلفون، وىتباعدون.

الأصدقاء الذىن عاشوا معا أجمل سنوات العمر.. وتعذبوا معا، وما زالوا ىناضلون كتفا إلى كتف

دفاعا عن الأرض.

وعندما قبض على علواني أخذت القرىة كلها تتساءل في عجب لماذا ىقتل فتى كعلواني فتاة كخضرة؟

وقالت وصىفة: إنها عرفت خضرة جىدا، وقد حدثتها خضرة عن كل شيء.. ولا ىمكن أن يكون

علواني هو الذي قتلها.. لا ىمكن! لا ىمكن أن ىكون هو علواني أو أي رجل غىره في البلد.

ونظرت أم وصىفة إلى الإوز ىتدحرج وسط الدار، ورفعت عصا من القش هشت بها على الإوز،

وظلت تسوقه بحذر حتى دخل كله حظىرة الماشىة إلا إوزة واحدة.. فانقضت علىها وأمسكتها، وطلبت

من وصىفة أن تحضر لها سكىنا تذبح بها الإوزة قبل أن ىجيء العصر، وىروح وقت الطبىخ.. فالشىخ

حسونة هو ضىفهم على العشاء اللىلة!

وتلكأت وصىفة وهي تبحث عن السكىن إلى جوار الزرىبة في مدخل الدار، وعادت تقول لأمها إن

علواني لاىمكن أن ىقتل خضرة.. وإذ ذاك انفجرت أمها تأمرها ألا تتحدث مرة أخرى عن علواني أو



غىره من الرجال.

واضطربت وصىفة قلىلا أمام صراخ أمها المفاجئ.. ولكنها استعادت نفسها بسرعة، واستدارت إلىها

تسألها في غلظة، لماذا تصرخ هكذا في وجوه الناس؟!

وهمهمت الأم بصوت كسىر:

ـ اللي ىنقطع شعبان ابن ستهم شاىع في البلد كلها إنك بقىتي زي خضرة.. لاىفة على علواني شوط،

وشوط على محمد أفندي، ولاىفة على عبد الهادي ودىاب كمان.

وشهقت وصىفة وضربت صدرها بعنف، وغاض لونها، وأجهشت بالبكاء وهي تقول:

ـ الشىخ شعبان؟.. الشىخ شعبان هو اللي قال كده.. جاه قطع لسانه! إن شاء الله ىنصاب برىح

النقطة!.. ىا حوستي.. آه ىا ناري لو أشوفه قدامي دلوقت!

وانفلتت إلى باب الدار، فصرخت فىها أمها تأمرها أن تعود، وتخرس.

وسكتت الأم قلىلا، ثم قالت في إذعان والإوزة تزعق في ىدها:

ـ اكفي عالخبر ماجور بقى.. لنا رب..

ثم كشفت رأسها ورفعت وجهها إلى فوق وهي تقول في ضراعة:

ـ ىا رب!

وأجهشت الأم نفسها بالبكاء.. ومضت تسن السكىن على حافة الجرة، والإوزة في ىدها تزعق.

غىر أن وصىفة لم تستطع أن تخرس، فقد ظلت تذهب وتجيء في وسط الدار، وعىناها على الباب

المفتوح تنفذان إلى الطرىق في انتظار مرور شعبان.

ومر عبد الهادي من الطرىق، فتزاىلت وصىفة، وتضرج وجهها، وشعرت أنها تكاد تقع من طولها.. ولم

تعرف كىف تصنع.

ولمحها عبد الهادي، فتوقف، وقال بإهمال مصطنع:

ـ عواف ىا وصىفة.

وراح لونها تماما، وشعرت بأذنىها تلتهبان، وبأنفاس ثقىلة حارة ترتفع متلاحقة من أعماق صدرها،

وتخنقها.

ووقف عبد الهادي ىنظر إلىها وهي ترتعد:

ـ دهدي! خبر إىه؟ ما بتردىش لىه؟.. ما لك؟.. ركبك عفرىت؟ الله.. جرالك إىه؟ انتي عىانة؟

جاتلك الورىته؟

وفي الحق إنها كانت ترتعش، ووجهها محتقن تماما، كأنها مرىضة بالملارىا.

لأ أ



واستطاعت أن تقول له آخر الأمر بصوت مجهد:

ـ روح ىا عبد الهادي روح لحالك.. روح أحسن شعبان ولا حد ىشوفني واقفة قدامك كده ىبقى

الكلام صدق! ىبقى شعبان كلامه صدق!

وجرت إلى داخل الدار، وما زالت الدموع تنهمر من عىنىها بلا توقف.

وأدرك عبد الهادي أن شعبان قال كلاما عنه وعن وصىفة، فمضى محنقا ىنوي به شرا.

وعبد الهادي على الرغم من كل شيء، ما زال ىفكر في الزواج من وصىفة.

ونضارة القطن الأبىض الجدىد في الحقول تحمل إلى نفسه الفرحة والأمل، وهو ىعتقد أنها تحمل إلى

وصىفة نفس الأمل ونفس الفرحة.

فهو ىنوي أن ىجمع القطن بعد أسابىع قلىلة، لىبىعه لأحد الخواجات الذىن ىزورون القرىة في مواسم

القطن، وعندما ىقبض، ىؤجل مال الحكومة وىدفع مهر وصىفة، وىتزوج.

وعبد الهادي ىمضي منطوىا على حلمه هذا السعىد، منذ عاد من سجن المركز، فقد كلم محمد أبو

سوىلم في الموضوع أول لىلة في السجن ونهره أبو سوىلم، لأن السجن لىس هو المكان الصالح للاتفاق

على الزواج، ولكن عبد الهادي كلمه مرة ثانىة في طرىق العودة، فوافق وأجله إلى ما بعد جمع القطن.

على أن عبد الهادي لم ىكد ىرى حال وصىفة، وىسمع ما قالته، ولم ىكد ىشعر بحىرتها وعذابها

واضطرابها العظىم، حتى أقسم أن ىكسر رقبة شعبان أمام دوار العمدة نفسه.

ومشى عبد الهادي لىضرب شعبان، ومن ىتعرض له!

وحىن كان ىمضي مندفعا إلى دوار العمدة باحثا عن شعبان، مر في طرىقه بدكان الشىخ ىوسف، وسمع

صوته ىرتفع، محتدا على أحد الفتىان الذىن عادوا إلى القرىة بلا عمل.

كان الشىخ ىوسف ىلعن الولد وأباه وأمه، وىعىره بشعره الطوىل كشعر البنات.. وىسخر من لهجته

القاهرىة المائعة كنسوان آخر الزمن، والفتى ىنظر إلى الشىخ ىوسف في إهمال، وىمر بىده المعروقة خلال

رأسه العارىة، وىطمئن على ثبات الخصلات المصفرة المصبوغة بالأكسجىن في شعره الأسود اللامع، ثم

د عملا لأولاد
جِ
ىؤكد للشىخ ىوسف أن شق السكة الزراعىة الجدىدة سىكون في مصلحة البلد لأنه ىو

البلد العاطلىن.

وظل الشىخ ىوسف ىصرخ:

ـ ىا واد افهم.. بقى هىه الحكومة ناقصاكم؟!.. بقى هىه ىعني لسه حاتدور على أولاد البلد العواطلىة

علشان تشغلهم في الزراعىة! وما تجىبشي لىه من عواطلىة البندر؟.. وعمال الطرق راحوا فىن؟ هوه الشغل

بالساهل كده؟! ىا واد دا الناس بتجري علىه وتشقى وبرضه ما تلاقىش.. أنت مش كنت خدام في مصر..

تعرف تعمل إىه هنا؟! حاتمسح بلاط الزراعىة؟ حاتطبخ في الزراعىة؟ حاتشتغل إىه في الزراعىة بس؟

تعرف تمسك فاس؟ تعرف تفحت؟ جاتكو وجع القلب زي ماوجعتو قلبي.. جاتكو زىحة تزىحكم.

ونظر عبد الهادي طوىلا إلى الفتى.



كان وجه الفتى جامدا برونزىا.. وكانت عىناه زائغتىن.. وكان ىهز كتفه في رفض لكل ماىسمع.

وقال له عبد الهادي باشمئزاز:

ـ والقىراطىن بتوع أبوك ماهم حىروحوا في الزراعىة ىا حضرة لفندي ىابو شعر ىابتاع مصر ىا اللي

بتفهم! أرض أبوك حاتكلها الزراعىة.. حاتكلوا منىن أنتو والجاموسة؟ حاتشتري تبن للجاموسة

ولاحاتشتري الطفح اللي بتطفحه من غىر عرق.. حاتشتري المش والعىش الدرة.

ثم أكمل عبد الهادي مقلدا لهجة أهل مصر:

ـ ولا حاتشتري.. جبنا؟!

وضحك الشىخ ىوسف طوىلا، وضرب كفا بكف.. ثم هز رأسه قائلا:

ـ بقى بذمتك دول ناس؟ بقى دي بلد؟ ىا خوىا العىال العواطلىة كلهم انقلب مخهم.. قلب مخهم الواد

شعبان.. راكبهم عفرىت اسمه الشغل.. الواد شعبان فهمهم إن الحكومة حاتشغلهم في الزراعىة.. ما

فىش غىر ولدىن تلاتة كانوا صناىعىة في مصر هم اللي فاهمىن الدور والباقي خلاص انقلب مخهم.

وزمجر عبد الهادي وهو ىصر على أسنانه:

ـ شعبان؟ طب ىا شعبان ىابن ستهم.. والله لو كان عمرك أردب برسىم لأشحتره وألمه حبة حبة ىا

شعبان الكلب.. صبرك عليّ ىا شعبان.

فقال الفتى وهو ىتهىأ للانصراف:

ـ وما له شعبان؟.. الشىخ شعبان عمل عملة عمر البلد ما سمعت علىها ولا كانت تحلم بىها.. ضرب

لكم رجالة الحكومة وكرشهم لوحده.. دي مش حلوة؟.. إداهم ضرب.

وكان الفتى ىتحدث بلهجة قاهرىة.

وضاق به عبد الهادي وقال بضىق وهو ىقلده ساخرا بلهجته:

ـ حلوا.. إداهم ضرب.

ثم لكزه عبد الهادي وهو ىقول مشمئزا:

ـ بس ماتتقصعشي كده زي الغوازي.

فصاح الفتى متحدىا وهو ىنسحب:

ـ ما حدش خرج من إىده ىعمل اللي عمله الشىخ شعبان.. أنتم غاىرنىن من الشىخ شعبان.. دي شطة.

فهب فىه الشىخ ىوسف:

ـ شطة؟ شطة إىه ىاك تنشط رقبتك عن جتتك! ىاك تنشط أنت واللي همصك.. اسمع ىا واد أنت ىا

غازىة.. اوعي تهوب ناحىة الدكانة دي تاني؟ إىه ىا خوىة كلام العوالم ده.. إداهم ضرب؟ شطا؟ حلوا..

جاك حلا في شداقك!

لأ أ



ومشى الفتى النحىل الطوىل، ىهز رقبته الرفىعة، وىحني رأسه اللامع إلى الأرض، وعىناه الضىقتان

ترسلان على التراب نظرات تائهة، وظهره مثقل بأحلام العمل والمال.. وكل ما ىمنحه المال!

بىنما أخذ الشىخ ىوسف ىصفق متعجبا لما دهى القرىة منذ أقبل إلىها شعبان هذا.

لقد جاءه منذ لحظات هذا الولد فظل ىحدثه عن العمل الذي توجده الزراعىة للعاطلىن، وشرع بلا

مناسبة ىتحدث عن مقدرة عبد الهادي في لعب العصا، وىحاول أن ىنال منها.. وزعم أنه هو نفسه ىستطىع

أن ىلعب العصا خىرا من عبد الهادي وظل ىرغي في هذا الأمر.

وعندما سمع عبد الهادي هذا الكلام ضحك طوىلا.. فاحتد الشىخ ىوسف علىه واستمر ىقول لعبد

الهادي إن البلد انقلب مخها وانقلب حالها.. ففي هذا الصباح جاءه رجل سمىن قصىر من الناحىة البحرىة

وقال له: إنه سمع أن عبد الهادي عندما كان في سجن المركز، غافل أهل القرىة المسجونىن معه واتفق مع

رجال الحكومة على أن ىسهل مأمورىة شق الزراعىة، ما دام لا ىملك أرضا في حوض الترعة ولن ىصىبه

ضرر، ولهذا فهو لم ىضرب كالآخرىن في سجن المركز، وأفرج عنه معهم رغم أنه هو الذي قطع الجسر أول

الناس.. وعاد إلى القرىة ىضحك ولا ىبالى.

وحىن سمع عبد الهادي هذا، ضحك مرة أخرى.. ولكن الشىخ ىوسف استطرد قائلا: إن الأمر لا

ىضحك، فشعبان هو الذي أقنع الرجل الأبله بهذا، وجاء الرجل بكل بلاهة ىروي الأمر كأنه حقىقة!

وسكت الشىخ ىوسف قلىلا ثم قال: إن الرجل الذي ىقول هذا الكلام عن عبد الهادي، دافع عنه عبد

الهادي عدة مرات عندما حاول بعض جىرانه أن ىهشموا رأسه الغبي، وحاول أن ىعلمه لعبة العصا،

ولكنه لثقل جسمه وثقل عقله، ولفرط غبائه لم ىفلح!

وهز عبد الهادي رأسه قائلا بإهمال:

ـ هوه دي اللي اتكلم عني؟! عرفته.. ىا أخي دا غلبان.. خلىه ىاكل عىش.. الله ىسهل لك ىابا الشىخ

ىوسف.. دول غلابة.. إن كان هوه، ولا الواد التاني اللي كان هنا دلوقت بىتقصع زي الغوازي.. دول

ناس هفق لا هنا ولا هناك.. خلىهم ىقولوا.

ثم سكت عبد الهادي قلىلا لىقول بثبات:

ـ إن ماكنتش أقطع جدرك ىا شعبان أنت والعمدة النجس بتاعك.. ما ابقاش عبد الهادي.

وعاد الشىخ ىوسف ىعجب لما ىصنعه شعبان.

فهو ىتقرب من علواني، وىدخل علىه بأنه صدىق، وأنه ىرىد أن ىقتل معه العمدة لمصلحة أهل البلد..

وىطمئن إلىه علواني، وىعترف له مفاخرا أنه سرق الذرة والقمح من مخازن العمدة.

وبعد هذا الاعتراف بقلىل.. ىقبض على العربي المسكىن بتهمة قتل خضرة.

وتنهد عبد الهادي في إشفاق على علواني، ومص شفتىه قائلا وهو ىنظر في الفضاء:

ـ ىا ولداه علىك ىا شىخ العرب.. والله كان مالي علىنا البلد ىا جدع!

أ



واستطرد الشىخ ىوسف ىروي لعبد الهادي في عجب قصة فتىان آخرىن أوقع بهم شعبان.

فمنذ أىام ثلاثة، جاء إلى الدكان بعض الفتىان الطىبىن من الذىن لفظتهم المدىنة بعد أن طردتهم

المصانع.. لم ىكن شعبان قد أفلح في إقناعهم أن الزراعىة ىمكن أن توجد لهم عملا، فقد كانوا ىخافون على

الأرض، وىبحثون عن طرىقة للدفاع عنها، وكانوا ىعرفون أن كلام شعبان عن العمل لىس جدا.. فلن

ىستطىع واحد منهم أن ىعمل في الزراعىة.

لن ىحمل واحد منهم الفأس لىحطم بها الحىاة التي ىتمتع بها أب أو أم أو أخ أو خال.

لم ىكن عند واحد من هؤلاء الطىبىن أي استعداد لأن ىشق الزراعىة.. لأن ىدمر الأرض التي لعب

علىها وهو صغىر، والتي ىعىش فىها عندما ىطرده المصنع، والتي حىا علىها وىموت رجال ونساء تجري في

عروقهم نفس الدماء!

وعندما كان هؤلاء الفتىان ىبحثون عن طرىق للدفاع عن الأرض، أقنع شعبان بعضهم بسرقة حدىد

الزراعىة.. وحكوا للشىخ ىوسف، أنهم اتفقوا مع شعبان على أن ىأخذوا الحدىد، وىتولى هو بىعه، وتقسىم

الثمن علىهم.

ولم ىكد ىمضي ىومان على هذا الحدىث أمام الدكان حتى أرسل هؤلاء الفتىان جمىعا إلى خفر البحر

لىحرسوا جسور النىل من الفىضان في أماكن نائىة، بلا أجر، ولا طعام، وتحت لهب الشمس وسىاط

الجنود!

ظل الشىخ ىوسف ىروي هذا بعجب، وهو ىرثي للفتىان ىتعذبون على الشطآن البعىدة.

ثم قال:

ـ آدي أول دفعة من غفر البحر.. وىا عالم بقى مىن راىح في الدفعة التانىة.. وغفر البحر إىه دلوقت ىا

أخواتي.. الكلام ده كان من شهر.. حد ىاخد غفر بحر دلوقت؟.. آه ىا حكومة!!

وغاض لون عبد الهادي فجأة.. ثم لمعت عىناه ودارت في رأسه الأفكار، إن العمدة ىستطىع أن ىجمع

كل رجال القرىة إذن وىرسلهم في تراحىل!

وفجأة تساءل عبد الهادي بلهفة وتحرق أىن ىمكن أن ىجد شعبان الآن؟ ورد علىه الشىخ ىوسف

متسائلا إن كان شعبان قد ارتكب معه شىئا.

ولم ىجب عبد الهادي.

وأمسك الشىخ ىوسف بقلة كانت على أرض دكانه، ورفعها إلى فمه وشرب، ومسح شفتىه بظهر كفه

وهو ىقول:

ـ ىا أخي ىا عبد الهادي، ماحكاىة إلا حكاىة محمد أبو سوىلم مع الشىخ حسونة.. دا الواد شعبان

خبص البلد كلها.. أنت عارف منزلتهم عند بعض، ومع كل كانوا خلاص خسروا بعض لولا لطف ربك

ذي الجلال والإكرام!

وأقبلت امرأة تشتري ملحا بكوز من الذرة، فقال لها الشىخ ىوسف وهو ىفحص الكوز الصغىر:



ـ شوفي غىره.. دي قرقره دي مش كوز!.

فقالت له بيأس وحسرة:

ـ والنبي ماعندي غىره.. هوه حد لاقىه.

تمهل الشىخ ىوسف قلىلا وهوىفحص الكوز.. وأخىرا هز رأسه ورمي الكوز إلى داخل الدكان فوق

كىزان أخرى، وأعطاها الملح.

وعاد الشىخ ىوسف إلى عبد الهادي ىكمل له ما بدأه من حدىث فىما حصل بىن الشىخ حسونة ومحمد

أبو سوىلم.

وما حصل.. حصل بالأمس فقط في مندرة الشىخ ىوسف نفسه إذ أقبل محمد أبو سوىلم على الشىخ

حسونة فوجده مغضبا.. وكان محمد أبو سوىلم هو الآخر ىعاني حرجا.

وبدأ الشىخ حسونة عتابه.. فسأل محمد أبو سوىلم لماذا ىشىع عنه ـ على الرغم من صداقتهما القدىمة ـ

أنه إنما ذهب إلى المركز لا لىسعى من أجل القرىة كلها في مسألة الزراعىة، وإنما لىقنع أصدقاءه هناك بأن

ىغىروا طرىق الزراعىة حتى لا تمر في حقله هو.

وانفجر محمد أبو سوىلم في وجه الشىخ حسونة قائلا في استنكار:

ـ أنا قلت علىك كده؟.. كلام إىه ده ىا رجاله.. سامع ىا شىخ ىوسف حضرة الناظر بيقول إيه؟.. بقى

أنا أقول كده؟ بقى أنا أقول عليك يا شيخ حسونة إنك رحت المركز توالس مع الحكومة؟ بقى ده كلام ىا

جدعان.. وىدخل عقلك الكلام ده ىا شىخ حسونة؟ ىا حضرة الناظر!

وضاق الشىخ حسونة بلهجة محمد أبو سوىلم فزعق:

ـ أىوه أنت قلت كده.. أنت حاتنأرزني ىا أخي؟! أىوه أنت قلت!

فقال محمد أبو سوىلم:

ـ دهدي!! قلت قلت.. اللي في قلعك انفضه بقى.. إن كان في قلعك رىح انفضه.. هه.. ما دام بتزعق

كده، وعاوز تبوظ لنا المجلس.

فرد الشىخ حسونة في ضىق:

ـ أنا حابوظ المجلس.. هو أنا بابوظ المجالس.. أنا زىنة المجالس مش حابوظ المجلس.. أما قلة أنسنة

صحىح!

فهاج محمد أبو سوىلم:

ـ أنا قلىل الأنسنة؟ أنا ىا شىخ حسونة؟! بقى كلنا بنقول علىك راجل متنور وبتفهم تقوم تتهمني أني

قلت علىك كلام؟ على كده بقى تبقى أنت قلت كلام فاضي على بنتى!

وجن الشىخ حسونة من الحنق فصاح:
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ـ أنا باقول كلام فاضي؟ أنا ىا محمد؟! أنا قلت كلام على بنتك؟! دي مسخرة وشغلة عىال! لكن أنت

مش غلطان! أنا اللي غلطان! أنا أستحق أكثر من كده اللي سبت أولادي لوحدهم ورجعت البلد دي، قال

إىه علشان نقف ىد واحدة في مسألة الزراعىة.

وصعق محمد أبو سوىلم قائلا:

ـ بقى أنا ىا فلاح أفهم الدور وأنت اللي اسمك متعلم متنور لسه ماعرفتش؟ هو معقول أنك تقول

كلام فاضي على بنتي؟ لكن ما قولك إن اللي بلغك الكلام اللي مزعلك بلغني برضه أنك اتكلمت على

بنتي.. بقى ىدخل عقلك الكلام ده ىا حضرة الناظر؟! ىاسنة مهببة ىا أولاد!! مش شعبان اللي قال لك؟!

هوه كلام شعبان خال علىك، وفتحت له صدرك؟! دا جه ىكلمني، كنت حاقطع رقبته بالفاس زي تعبان

الشراقي.. ما حاكم الواد جه قبل كده ىقول لي: إن دىاب مستحلف لعبد الهادي، وحاىضربه بالعىار، من

جرة عركة الجسر.. قلت له ىا شىخ شعبان ما اصطلحوا سوا وضحكوا سوا وانضربوا سوا.. قال لي ولو

ىكن.. دىاب بس مستني لما الذرة ىطول كمان شوىة وهو ومحمد أفندي مرتبىن الشغلة على إىدي.. سألت

دىاب ومحمد أفندي حلفوا بتربة أبوهم أن الكلام ده ما حصل وما جري من أصله، وأن ما فىه بىنهم وبىن

عبد الهادي أىها حاجة، بس قارشىن ملحته حبه من ىوم ماعرفوا أنه مستحلف لهم.. القصد تنتني وراهم

وورا عبد الهادي لحد ماعرفت أن شعبان هو اللي مطلع الكلام.. والمصىبة أنهم في الأول ما كانوش

راضىىن ىقولوا مىن اللي قال لهم.. بس ىقولوا بلغنا من واحد ما ىكدبش.. تقولشي ىعني قروا في الجراىد؟!

عرفت بقى ىا حضرة الناظر؟ إش حال لو ما كنتش أنت اللي قلت لنا في الأول إنك مقبوض من الواد

شعبان ومش مسترىح له؟ إش حال لو ما كنتش أنت اللي نبهتنا من الأول على شعبان ده؟ بقى أنا أقول

؟! هو علىك موالس مع الحكومة؟! ىا نهار أزرق ىا شىخ حسونة.. وىزلف لسانك كده دغري وتهب فيّ

اللي بىنا إىه ىا أولاد؟! عىش وطوب؟ هو الدم ده مىه؟! هىه العشرة دي إىه! داحنا أخوات ىاحسونة وأكتر

من الأخوات كمان، ىا وقعة غبرة؟! ىا شىخ دا أنا فاكر أنك أنت اللي حاتمشي وراىا وتاخد العزا فيّ

وتشوف عىالي من بعدي!

واختلج صوت محمد أبو سوىلم ، وتهدج.. ثم اختنق بالدموع.

وخفق قلب الشىخ حسونة في ندم، وحب، وهلع.. وجاشت نفسه بحزن مباغت.. واضطرمت

عواطفه فجأة.. فقام مندفعا إلى محمد أبو سوىلم وعانقه قائلا:

ـ معلهش ىا محمد ىا خوىا.. أنا محقوق لك.. الخبص ىعمل أكتر من كده!

وتعانق الصدىقان، وسالت دموعهما واختلطت.

وعندما جلس محمد أبو سوىلم قال:

ـ ملاعىب العمدة ىا سىدي.. ملاعىب العمدة..

ثم دعا الشىخ حسونة على العشاء عنده.

* * *
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ولم ىكد الشىخ ىوسف ىنتهي من رواىة هذه القصة لعبد الهادي حتى أقبل الشىخ الشناوي مهرولا إلى

الدكان، لىقول لهم إن حوض الترعة ىمتلئ بالحدىد وأدوات الحفر، وإن شعبان هناك ىقف مع الرجال

الذىن أقبلوا من البندر.

وبوغت الشىخ ىوسف وعبد الهادي وترددت همساتهما:

ـ ىا سنة سودة؟! طب وإىه العمل دلوقت؟

واستمر الشىخ الشناوي ىقول: إنهم ألقوا بالحدىد في حقل محمد أفندي وفي حقل ىجاوره.

ولقد حاول دىاب أن ىعترض، ووقف في طرىق الرجال، وحاول شعبان أن ىهمس في أذنه، ولكن

دىاب نحاه بشدة، واندفع ىحاول منع الرجال من المرور في حقله.. وكان محمد أفندي هناك، فناداه بانزعاج

وأمره ألا ىتعرض لأحد.. وانسحب دىاب في إذعان، ووجهه ىتشنج على دموع لا تنهمر، وقد اصفر لونه

الأسمر، واخضر، وترك الرجال ىدهسون القطن الأبىض النضرالذي ىشرح الصدر وىسر الخاطر، وحىن

رأى دىاب قطنه ىهوي على الأرض، وىختلط بالتراب، رفع ىدىه وخبط بهما وجهه ورأسه، وأطلق

صرخات ىائسة ممزقة!

والتفت الشىخ ىوسف إلى عبد الهادي قائلا في صوت كسىر:

ـ شاىف بقى، الحكاىة وصلت لإىه؟! شاىف بقى شعبان؟! ما خلاص!!

والتقطت امرأة في الطرىق كلمات الشىخ الشناوي عن حدىد الزراعىة وأطلقت صرخة.. وترددت

الصرخة، وخرج النساء من الدور ىسألن عن الخبر.. وبعد قلىل كانت القرىة ترن بالصوت الفاجع ىطلقه

النساء.

وتجمع بعض النساء أمام دكان الشىخ ىوسف، فصاح فىهن أن ىنصرفن فرجال القرىة ىعرفون شغلهم

مع حدىد الزراعىة.

ودفع الشىخ الشناوي عنه امرأة شابة، حتى لا تنقض وضوءه، وزعق في النساء اللواتي ىلطمن ورفع

علىهم عصاه، مهددا بالضرب..

ووقفت امرأة بدىنة عجوز تشتم النساء بصوت حاد جاف:

ـ ىا بلد ساىبة.. هو أنتو ما لكوش رجالة؟ ما تسىبوا الرجالة ىعرفوا شغلهم.. حاتطلعوا انتو تتحشروا

في بتوع البندر اللي جاىىن مع الحدىد.. عاوزىن تتلزءوا في الرجالة الغرب؟! طب اطلعوا على حوض

الترعة اتحكوا في الرجالة.. اطلعوا.

وغمر الحىاء وجه النساء.. وبدأ بعضهن ىنصرف في تعثر، بىنما وقف الشىخ ىوسف ىضرب كفا بكف

وهو ىصىح:

ـ آه ىا بلد ما لهاش لا كاسر ولا كسار!! قعدتي تحققي في الكلام، وشغلك شعبان في الكلام الفاضي

والحكومة بتشتغل.. لها حق الحكومة تعمل فىنا زي ما ىعجبها.. ما تنجري ىا ولىة أنتي وهىه وتسىبوا

التصارىف للرجالة.
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وانسحب النساء الباقىات، وتجمعن في حلقات متناثرة على أبواب الدور! بىنما أخذ الشىخ الشناوي

ىقول: إنه سمع أن شعبان سىعىن شىخا للخفراء.

فأكمل الشىخ ىوسف بنفس لهجته اللازدعة المحتدة.. إن كله جائز في البلد.. ثم انتفض صارخا:

ـ ىا شىخ!! وهىه دي بلد.. بقى دي بلد.

أما عبد الهادي فقد سكت.

أخذت شفتاه تنطبقان على بعضهما في عصبىة، واتسعت حدقتاه، وترددت أنفاسه في أنفه بصوت

مرتفع، واختلجت عضلات خدىه، وهو ىصر على أسنانه، وظلت العروق تنبض على جانبي جبهته،

وأخىرا نكس رأسه وأسنده على عصاه الطوىلة.

وبعد قلىل تحرك عبد الهادي لىنصرف.. فطلب منه الشىخ ىوسف أن ىبقى لحظة، ولكنه صمم على

الانصراف دون أن ىقول إلى أىن ىمضى.

واتجه مسرعا إلى بىت محمد أبو سوىلم.. وعلى الباب تلكأ قلىلا، ولمح وصىفة تجلس على قالب من

الطوب أمام الكانون، والدخان ىتصاعد في حلقات كبىرة من حطب القش، وعىناها تدمعان.

وأوشك عبد الهادي أن ىقف لىقول لوصىفة إن الرجال من المركز أقبلوا بالحدىد لىنزعوا الأرض من

أبىها ومن الآخرىن.

ولكنه هز رأسه ومضى.

فوصىفة تعرف الحكاىة كلها.

ولا ىوجد في القرىة رجل أو غلام أو امرأة لا ىعرف الآن أن الحدىد جاء من المركز لىدق في الأرض

الملىئة بالقطن، وأعواد الذرة الخضراء.

كل إنسان في القرىة ىعرف أن الأرض لن تصبح ملكا للقرىة.

وعبد الهادي لا ىملك أرضا في حوض الترعة، فأرضه كلها على الجسر.. ولن ىنتزعوا منه هو

شىئا..ولكنه مع ذلك حزىن ضىق الصدر، ىكاد ىتزاىل إلى أغوار نفسه، فهو ىعرف أنهم حىن ىعتدون على

رجل واحد في القرىة فكأنما ضربوا القرىة جمىعا.. ولئن اعتدى رجل واحد من القرىة على الحكومة

لأخذت به كل القرىة، وإذا سكت هو الىوم وأرض محمد أبو سوىلم ودىاب تنتزع، فسىرمونه هو غدا في

داهىة بعىدة.

وما زال عبد الهادي ىذكر أنه حىن قطع الجسر لىروي أرضه لم ىأخذوه وحده، إنما أخذوا معه محمد أبو

سوىلم.. وعذبوه وضربوه وأذلوه.. إن الحكومة تعودت أن تعامل رجال القرىة كأنما هم رجل واحد، فهو

منذ سمع بمقدم الحدىد، ىعاني في أعماقه كل مرارة النكبة.

إنه لا ىستطىع أن ىتصور حال محمد أبو سوىلم، لو أخذوا منه القطن والذرة.

إن عبد الهادي في الحق ىحب أرض القرىة كلها: أرضه هو الذي اختلط عرقه بترابها، وأرض الآخرىن.

أ لأ أ



وهو لاىطىق أن ىمسي وىصبح فإذا الأرض الرىانة بالخضرة، تغدو أرضا صلدة جرداء ىمر فىها الناس

والعربات.

إن قوة خفىة لا ىعلمها تعصر قلبه كلما فكر في أن الأرض ستنتزع، وإن هذه القوة الخفىة التي تعصر

قلبه بلا رحمة لتدفعه الآن إلى أن ىرفع عصاه لىجعل هذه الأرض على الدوام خضراء رىانة مزدهرة، تقدم

للذىن ىنحنون علىها طول النهار طعامهم على الأقل!

وهكذا اندفع عبد الهادي، وقد تفجرت من أعماقه طاقة هائلة ىنتفض بها بدنه.. طاقة تمكنه من أن

ىكسر الحدىد على رأس العمدة، وشعبان، والحكومة.

واهتزت العصا في ىده، وأحس بها عبد الهادي قوىة حاسمة.. كالبندقىة.. وانطلق راكضا إلى الحقول في

حوض الترعة.. إلى المكان الذي كدس فىه رجال الحكومة حدىد الزراعىة.

وكانت أشعة النهار تصفر، والرىح الفاترة تسري فىها أولى رعشات الخرىف والغربان السوداء تحوم في

الفضاء فوق الحقول!

وعلى رأس حقل محمد أبو سوىلم فوق كومة من التراب، كان الشىخ حسونة ومحمد أفندي ودىاب

ىجلسون.. بىنما وقف محمد أبو سوىلم ىنظر إلى الرجال والحدىد. وإذ لاح له عبد الهادي ناداه محمد أبو

سوىلم، فلم ىرد عبد الهادي ومال عن الطرىق، واندفع في الحقل إلى الرجال.

وأحس محمد أبو سوىلم أن عبد الهادي يمكن أن يعتدي على الرجال، ففي هيئته الشر.. والشر يغني

له!

وقفز محمد أبو سويلم من فوق الكوم، ولحق بعبد الهادي فأمسك به وطلب منه أن ىجلس معهم فوق

الكوم لىتراودوا.

ولم ىذهب معه عبد الهادي إلا بعد أن قال له محمد أبو سوىلم في همس:

ـ ما إحنا رتبنا الشغلة.. طول بالك أنت بس.. بالراحة.

وعلى الكوم جلس عبد الهادي محنقا.. ولم ىحاول أن ىنظر إلى أحد.

كانت كىزان مشوىة من الذرة الجدىدة، قد ألقىت أمامهم وهم ىأكلون في ثبات.

وقدم إلىه الشىخ حسونة كوزا من الذرة قائلا:

ـ خذ ىا عبد الهادي.. دره زرع بدري أهه.. كله قبل ما تأكله الزراعىة.

وأطلق محمد أبو سوىلم ضحكات مثقلة.. كالزفرات!

وعلى كل الشفاه ترددت قهقهات متكسرة، تنبع من أعماق الحسرة.. من حىث تنبع الدموع والمخاوف

والندم!

أما عبد الهادي فلم ىضحك..

أ أ



كانت عىناه تنظران إلى بعىد، ورجال الحكومة ىقفون أمام الحدىد الذي ىطأ الزرع وىهشمه.. وإلى جوار

الحدىد ىقف شعبان والخفىر عبد العاطي.

وتمتم عبد الهادي وىده على عصاه:

ـ الواد شعبان إىه حشره؟! بقى هىه الحكاىة كده!! على كده دا نازل شىخ غفر صحىح!

وقال الشىخ حسونة، بأناة كبىرة:

ـ ىا أخي حلمك شوىة.. ما تبقاش شراني.. كله ىتعدل.. تتعدل.

فزمجر عبد الهادي بضىق:

ـ مىن اللي حا ىعدلها بس؟..

وإذ ذاك همس محمد أبو سوىلم في أذن عبد الهادي بكلمات.. وبدأ قطوب وجهه ىنفرج شىئا، فشيئًا..

وأخىرا أشرق وجه عبد الهادي وابتسم، وهو ىنظر إلى محمد أبو سوىلم والشىخ حسونة في أمل وإعجاب.

وهز عبد الهادي رأسه ونظراته تتألق.

فقال محمد أبو سوىلم، باعتزاز وثقة وهو ىضحك ببساطة:

ـ أمال ىا عبد الهادي؟.. إنتو برضه لسه صغار.. حاكم أنا وحضرة الناظر نابنا أزرق في الشغلة دي..

من أىام الإنجلىز ىا وله.

* * *

وبعد صلاة العشاء بوقت طوىل أطفئت الأنوار في دوار العمدة وفتحت القرىة أبوابها التي أغلقها

اللىل.. ومن وراء الأبواب التي فتحت في حذر، تسلل الرجال في الطرىق الضىق إلى حوض الترعة.

كانوا متشابهىن: كلهم، ىلبس الثىاب السوداء! وكل شيء من ورائهم ساكن إلا الكلاب تنبح،

وأمامهم حشرات الحقول تطلق أصواتها المختلطة في فراغ شاسع من الظلمات ىخفق بنسمات ىدب إلىها

البرد لأول مرة.

واقترب الرجال تحت شعاع النجوم من حقل محمد أبو سوىلم ومن بىنهم رجال كانوا منذ لحظات

ىشتكون المغص من حصوات في الكلى، وىعانون آلاما ممضة من التهاب البول.. ولكنهم مع ذلك مضوا

في خطوات ثابتة: تتلاحق أنفاسهم والعزم في صدورهم أكىد قوي.. أقوى من الألم.

وهمس محمد أبو سوىلم لرجل طوىل مليء ىسرع الخطى متقدما الصفوف:

ـ طول بالك ىا عبد الهادي.. ارجع ورا أنت شوىة أحسن ىشوفوك ىضربوا عىار نار!.. مش عاوزىن

عىار واحد ىنضرب.

وتراجع الرجل الطوىل في السواد.

وإلى جوار الزراعىة في وسط الحقل، دعك شعبان عىنىه، ورفع رأسه قلىلا وهو ما ىزال راقدا.. وقال:

أ



ـ أعوذ بالله.. حاكم الحتة مسكونة.. سامع الوشوشة ىا واد ىا عبد العاطى!

العفاريت طلعوا النا!!

وسكت شعبان قليلاً، وصدره يخفق من الرعب ثم همس:

ـ حاسس بالنفس الملهلب يا واد يا عبد العاطي؟! العفريت!! العفريت!! واد يا عبد العاطي يا وله يا

عبد العاطي!

ولكن عبد العاطي لم ىجب.

وأخذ شعبان ىتمتم بشتىمة لعبد العاطي، وقطع الشتىمة وأخذ ىهمس بأوراد دون أن ىجرؤ على رفع

صوته في الظلام المترامي، بىنما كان عبد العاطي ىستلقي على الأرض غىر بعىد عنه، وقلبه ىدق في انتظار

الرجال.

وتحسس عبد العاطي بندقىته وبندقىة شعبان وأمسك البندقىتىن بىده جىدا وتظاهر بالنوم العمىق،

وأخذ ىطلق الشخىر.. وفي لحظات كان الرجال ىنقضون على الحدىد.

ووثب شعبان ووقف مروعا وقد أدرك أنهم رجال لا عفارىت!

ثم انحنى على الأرض لىبحث عن بندقىته ولكن عبد العاطي كان ممسكا بها، وقد ماتت ىده علىها،

وهو راقد بلا حركة ىطلق الشخىر المرتفع، كما اتفق مع محمد أبو سوىلم قبل المغرب.

وبدأ رجال القرىة ىحملون قطع الحدىد، وىندفعون بها إلى الترعة القرىبة، وىقذفونها في الماء.

فوجئ شعبان بالرجال ولم ىفلح في انتزاع بندقىته من ىد عبد العاطي فحاول أن ىرفع قضىبا من الحدىد

لىهشم به رءوس الرجال.. غىر أن عبد الهادي انقض علىه وسد فمه، ثم رفعه، وحمله على ظهره ـ كغمر

الذرة ـ تماما.

وجرى عبد الهادي وهو ىحمل شعبان في ضىق بالغ، ووقف أمام شاطئ الترعة وهزه قلىلا بىن ىدىه ثم

قذف به إلى أعماق الترعة.. وكأنما هو قطعة من حدىد الزراعىة الذي أرسلته الحكومة لتفسد الأرض.

وحمل كل رجل قطعة فوق ظهره وأخذ ىترنح تحتها قلىلا في الظلام، وما أن ىقذفها في الترعة حتى

ىنصب قامته، وهو ىشعر بمثل القوة التي ىتخىلها دائما حىن ىسمع قصة »أبو زىد الهلالى«.

وتعالت صرخات شعبان من أعماق الترعة، وعلى شطها بعض الرجال ىضحكون وىهددون شعبان

بألا ىعود وإلا قتلوه بالبلغة.. كالبرص!

وأطلق شعبان آخر صرخة وهو ىتخبط على ماء الترعة قائلا في استغاثة »الحقونى!« فقال له أحد

الرجال:

ـ خلي العمدة ىلحقك.. خلي الحكومة تلحقك!

وعندما تأكد الرجال أن شعبان قد غطس تماما في الماء عادوا إلى رمي ما بقي من قطع الحدىد

والأدوات وهم ىحسبون أن شعبان قد مات!

أ أ



لم ىتح لهم أن ىعرفوا أن شعبان قد غطس قلىلا كما ىفعل الصىادون، ثم ظهر على سطح الماء بعىدا عن

مكان الرجال، لىعىش في قرىة أخرى!

ولم ىكد الرجال ىفرغون من إلقاء الحدىد كله في الترعة، حتى عادوا وهم ىتصاىحون مغتبطىن.

وكان عبد العاطي ما زال متناوما ىطلق الشخىر كما اتفق معهم.

وضحك محمد أبو سوىلم قائلا:

جاتك الغم ىا واد ىا عبد العاطي.. تقولشي تعلب ىا أخي؟ والله عفارم علىك! زي النمس تمام..

وضحك الرجال وبعضهم ىقول:

ـ أي ىا واد.. شخر كمان شخر!

وعادوا إلى الدور، ىتنادرون بمنظر بعضهم وهم ىحملون الحدىد، وبمنظر شعبان وهو محمول على ظهر

عبد الهادي، ثم وهو ىهوي في الترعة.. وىضحكون بصفة خاصة من عبد العاطي الذي استمر ىشخر حتى

بعدما انزاح شعبان!

كانوا على طول الطرىق ىمشون في خفة مرحة، محمولىن على رنىن الضحكات وكأنهم لم ىبكوا من قبل!

ولم ىكد الرجال ىبلغون دورهم، ولم تكد الأبواب تفتح لهم حتى انطلقت الزغارىد.

غىر أن صراخا عمىقا من بعىد مزق هرج الزغارىد.. وتصاعدت من عند الدوار صىحات هلع.. هذه

الصىحات المروعة الىائسة المتتابعة التي تعلن دائما من خلال العجز والانهىار: موت إنسان!

ووجمت القرىة لحظة ثم سرى النبأ أن العمدة العجوز مات.

مات في الثمانىن .. وصاح أحد الرجال:

ىّة وخمسىن سنة؟!
مِ
ـ كل ظالم وله نهاىة.. وىصوتوا على إىه؟.. دا عمره ىىجي 

وانطلق صوت أب: ىا رىتنا نعىش نص ما عاش!!

وزاحمه صوت آخر:

ـ أىوه.. كل ظالم وله نهاىة.. كل لىل وله آخر ىاولاد.. زغرتي ىا بت.. أدي إحنا خلصنا من الزراعىة

ومن العمدة ومن شعبان سوا، في لىلة واحدة!

وذهل الباقون لبعض الوقت.. فلم ىكن أحد في القرىة ىستطىع أن ىصدق أن هذا كله ىمكن أن ىحدث

في لىلة واحدة.

ولحظة بعد لحظة زحفت موجة كبىرة من الفرح تغمر القلوب.

وانطلقت الأكف تصفق على أنغام الزغارىد والنساء ىغنىن مع الرجال:

ىالىلة بىضة اللىلة دي

والفرح جانا اللىلة دي

أ أ أ



وهز محمد أبو سوىلم رأسه والابتسامة تغزو وجهه وقال متألما:

ـ ىاولاد هو حد ىشمت في الموت؟! لكن القصد.. مبروك عالبلد.. كل شيء وله آخر وتلقت القرىة

أول شعاع من الفجر وهي ترقص وتزغرد.. وىنطلق فىها الغناء.. أصدق الغناء.



ـ ١٩ ـ

في مضىفة القرىة، وقف أقارب العمدة ىستقبلون المعزىن.. ولبس شىخ البلد، ابن عم العمدة،

عمامته،والجلابىة الكشمىر التي وضعت بعناىة تحت المرتبة بعد أن ضربتها زوجته »بالجندرة«.

وبعد صلاة العصر اتخذ شىخ البلد مكانه على رأس أقارب العمدة فقعد وحده من دونهم في منطقة

الكراسي المذهبة الممتدة فوق بساط أحمر باهت ىحتل مساحة ضىفة من أول المضىفة.

أما محمد أبو سوىلم فقد اختار مكانه على دكة من الدكك الخشبىة العدىدة، انحط علىها الفلاحون

وبقىة المعزىن من فلاحي البلاد المجاورة، في آخر المضىفة.

وكانت هذه الدكك مصفوفة على أرض المضىفة بلا بساط ولاحصىر، وإلى جوارها فرشت الحصر،

ووضع علىها الكنب البلدي الذي جمع من بىوت أعىان القرىة.

كان شىخ البلد قاعدا على كرسي كبىر مذهب في مواجهة باب المضىفة وهو ىفكر بزهو فىما قاله المأمور

على التلىفون: أن ىقوم هو بأعمال العمدة.. أن ىكون هو نائب العمدة.

وبدأ ىصنع تماما كما كان ىصنع العمدة في مثل موقفه: فهو ىقوم نصف قومة، أو ىقف منتصبا أمام

الكرسي، أو ىمشي خطوات بعىدا عن الكرسي حسب مقام الرجل الذي ىقبل للعزاء، وحسب رغبته في

أن ىبدو هذا القادم محترما أو نصف محترم!

وأحس شىخ البلد أنه الرجل الأول في القرىة الآن.

ولكنه مع ذلك استرجع مواقف العمدة، وأخذ ىقارن بىن نفسه وبىن العمدة الراحل.

كان العمدة رجلا آخر، أبىض الشعر، رهىبا.

وكثىرا ما كان ىسلم على الناس وهو قاعد، ولا ىقوم إلا للعزىز القوي، فإذا وقف لىستقبل أحدا قام

معه الجمىع.

أما شىخ البلد.. فهو ىقوم، وىمشي، وىقعد، ولا أحد ىشعر به!

وقرر بىنه وبىن نفسه ألا ىترك الكرسي المذهب الكبىر لىستقبل معزىا، إلا إذا شاهد إحدى عربات

الحنطور مقبلة من المركز.

ىجب أن ىستعد لىكون عمدة.. بهىبة العمدة!

وألقى نظرة متعالىة من كرسىه المرتفع إلى القاعدىن على الدكك.

كانوا ىسمعون الشىخ إبراهىم أشهر قارئ في الناحىة، وىطلقون صىحات الاستحسان وىطلبون منه أن

ىعىد من الأول وىزىد.. كأنهم في مولد لا مأتم!



وقام إلىهم شىخ البلد بنفسه.. وتحسس جلبابه الكشمىر، ثم عقد ىدىه خلف ظهره، ووقف ىهز بدنه

النحىل، وىطلب منهم في حسم أن ىسكتوا وأن ىطفئوا السجائر، وهم ىسمعون القرآن.

وأطفأ بعضهم السجائر.. ثم بدءوا ىبتسمون، وىتبادلون النظرات، وىتهامسون!

وقال دىاب لجاره في صوت منخفض:

ـ بىشخط قوي كده لىه؟ جرى له إىه شىخ البلد؟! ىعني بقى من الحكام!

فأجابه جاره هامسا:

ـ أنا عارف ماله أصفر الوش ده؟.. دا كل حىن ومىن على ما واحد مقتدر ىنقلب ونسمع الشىخ

إبراهىم في المعزى! دا بقى له خمس سنىن ما قراش في العب دا كله.

وما كاد شىخ البلد ىعود إلى مكانه حتى ارتفع صوت الشىخ إبراهىم ىرتل آىة جدىدة بأعذب نغم.

وصاح أحد الفلاحىن من على الدكة:

ـ أىوه ىا شىخ إبراهىم ىا مشبع!.. والنبي تقراها لنا بالسبع وترنح كمان ىابو خلىل ىا مقنع..

وابتسم الفلاحون من حوله وابتسم الشىخ إبراهىم نفسه وهمس فلاح آخر:

ـ آدي القراىة صحىح.. أدي الصىىت اللي بالمعنى.. مش الفقها بتوعنا إللي عاملىن زي الضفادع.. آدي

القرآن مش اللي بىقراه سىدنا!

وصاح الشىخ الشناوي وعلى وجهه أمارات احترام كبىر للشىخ إبراهىم:

ـ صلوا عالنبي واسمعوا ىا أولاد.. أىوه ىا عم الشىخ إبراهىم ربنا ىفتح علىك.

وأنصت الجمىع بلهفة، بىنما كان شىخ البلد ىمىل برأسه إلى أمام وجسده غارق في الكرسي الكبىر

المذهب.

كان ىحاول أن ىستمع إلى رجال جاءوا من المركز للعزاء، والشىخ حسونة ىجلس بىنهم، وكلهم

ىتحدثون بصوت خافت كالهمس..

لقد أحس شىخ البلد بأن علىه أن ىشترك معهم في الحدىث، أو على الأقل فلىحسن السمع، لىتنور!

وسمعهم ىتكلمون عن صحف تصدر في القاهرة وىغلقها صدقي، فتصدر في الىوم التالي باسم جدىد.

وسمعهم ىتذاكرون ـ بإكبار ـ أسماء رجال ىعىشون هناك في القاهرة ولا ىعرف عنهم الفلاحون كثىرا.

وهزته كلمات حارة قالها صاحب الأجزاخانة الكبرى.. كلمات عن طه حسىن وجرىدة الجهاد..

والجامعة.. وشيء اسمه الدىمقراطىة.. وحرىة الفكر!

وتحرك شىخ البلد في كرسىه ومال بنصف جسده ورفع حاجبىه كأنما ىرىد أن ىثبت في أذنىه، وفي قلبه،

كل كلمة ىسمعها.



وتكلم المحامي الذي كان نائبا عن الدائرة ـ قبل حكومة حزب الشعب ـ فجذب شىخ البلد كرسىه إلى

أمام وأحنى ظهره وامتدت رقبته أكثر من قبل، وهو ىقول بصوت هامس دون أن ىحفل بقراءة الشىخ

إبراهىم:

ـ سمعنا ىا حضرة الأستاذ.. سمعونا الكلام الحلو بتاعكم ده.. إحنا مش دارىىن الدنىا ماشىة إزاى!!

وتهدج صوت المحامي وارتفع قلىلا عن الهمس ـ وهو ىتكلم عما تصنع الحكومة بخصومها، فهي تهدد

الموكلىن في مكاتب المحامىن، وهي تحاول أن تتلف أراضي خصومها وتخرب متاجرهم، وقد منعت الماء

بالفعل عن مساحات كبىرة من الأرض، وأطلقت رجال البولىس ىعذبون الفلاحىن هنا وهناك.

واسترسل المحامي في صوته المتهدج ىتحدث عن الأزمة التي لن تنفرج إلا إذا كانت في مصر حكومة

دىمقراطىة.. ثم استطرد ىصف أعمال الحكومة الوحشىة وىروي مارآه وماقرأه عن المظاهرات في المنصورة

وطنطا وبني سوىف والفىوم.. وكىف حاولوا هناك قتل زعىم الأمة عدة مرات فتلقى عنه طعنة السنكي

نائب جريء اسمه سىنوت حنا.

ومضى النائب ىروي كىف حاولت الحكومة منع زعىم الأمة من رحلاته وحاولت اعتقاله في بىته

ولكنه خرج متحدىا سلطانها وسلطان الإنجلىز، وشق صفوف الجند فاضطروه إلى النوم على أرصفة

المحطات.. ومع ذلك صمم على أن ىعلن إرادة الشعب ولتفعل القوة الغاشمة ما تشاء!

ره بتحطىم سلاسل ولم ىكد المحامي ىنتهي من كلامه حتى اندفع الشىخ حسونة بصوت حار ىذكِّ

مجلس النواب وىطلب منه أن ىشرح بالتفصىل موقف وىصا واصف رئىس المجلس البطل الذي اقتحم

دار البرلمان متحدىا قوة الرصاص بعد ما أذاع النواب أنهم لا ىعترفون بحل مجلس النواب ولا بإلغاء

الدستور ولا بخرافة الدستور الجدىد.. دستور حزب الشعب!

وبدأ المحامي ىشرح في كبرىاء، فاختلجت القلوب.

وهز شىخ البلد رأسه، وسحب الكرسي المذهب الثقىل، فازداد اقترابا من المحامي، وشعر بخفقات

قلبه تتعالى.. وشاعت في نفسه حماسة ىخالجها الأمل.

وامتلأ شىخ البلد إحساسا ببطولة الذىن حطموا السلاسل، وناموا على أرصفة المحطات، وملئوا

الشوارع في القاهرة وطنطا والمنصورة والفىوم وبني سوىف، ولم ىحفلوا بالرصاص.

وهز رأسه متحسرا لأنه لم ىكن ىعرف هذا كله، وكان ىمشي وراء العمدة ىنفذ سىاسة الذىن وضعوا

الحدىد على مجلس النواب، وأطلقوا الرصاص على الناس في الشوارع.

واضطربت نفس شىخ البلد قلىلا وحاول أن ىسأل المحامي عن كلام قاله المحامي ولم ىفهمه هو..

كلام قاله المحامي عن وجوب إعادة الحىاة النىابىة، وإطلاق الحرىات لتنفرج الأزمة الاقتصادىة..

ولم ىعرف شىخ البلد كىف ىصوغ سؤاله.. ولكنه قال فجأة:

ـ طىب.. وىا حضرة الأستاذ إىه رأىك في القطن بقى؟ مش حاىشوف له ىوم زي زمان.



وهز المحامي كتفه بسخرىة وقال مستهزئا: إن صدقي باشا اقتصادي جبار ذو كفاءات والإنجلىز في

حكمهم لمصر ىعتمدون على أمثال هذه الكفاءات!

وأدرك شىخ البلد من ابتسامات السخرىة ومن تجربته أنه لاصلاح للقطن ولا لأي شيء في مصر ما دام

صدقي ىحكم البر ومعه رجال ىركبون ظهور الناس، وىهزون أرجلهم.

وأحس شىخ البلد أنه كان من قبل، ىعرف شىئا كهذا، ولكنه كان فقط ىرىد أن ىفهم من المحامي أىن

الطرىق إلى الخلاص!

ولكنه سكت لحظة، وسكت المحامي والذىن من حوله.. وصوت الشىخ إبراهىم ىرتفع ىتلو الآىات

بالقراءات السبع وىعىد الآىة الواحدة بأنغام ولهجات مختلفة، والفلاحون ىتصاىحون أكثر من ذلك من ذي

قبل.. وقال أحدهم:

ـ الله الله ىا شىخ إبراهىم! داحنا مش عاىشىن ىاولاد.

فجاوبه آخر:

ـ آه ىا شىخ إبراهىم.. إلهي ىموت لنا كل ىوم عمدة عشان نسمعك ىا شىخ.

بىنما ارتفعت من خارج المضىفة شتائم قاسىة تصطحبها جلبة عربة حنطور.. ووقفت العربة بعىدا

والشتائم تنصب على رجال ىقفون أمام حبل طوىل ربطت حمىر المعزىن بعىدا عن المضىفة.

وأخذ الرجال ىجذبون الحمىر التي حملت المعزىن من بلاد بعىدة.. فواصلت العربة سىرها إلى باب

المضىفة، بعدما انفسح أمامها الطرىق من ركائب المعزىن.

وقبل أن تقف العربة أمام الباب ارتفعت همهمة باسم محمود بك والمأمور، وهب شىخ البلد من

مكانه، وجرى مسرعا إلى باب المضىفة وقد تخلى ـ فجأة ـ عن كل هىبته التي ظل ىدخل فىها منذ دخل

المضىفة.

وخرج وراءه إلى الباب محمد أفندي والشىخ الشناوي وبعض أعىان القرى المجاورة لىكونوا في

استقبال المأمور ومحمود بك.

وهمس أحد الفلاحىن لجاره في ذعر واضح:

ـ المأمور؟! ىكونشي دري بحكاىة حدىد الزراعىة؟!

فأجابه جاره بإهمال:

ـ دهدي.. ما ىدرى!

وبدأ كل من في المضىفة ىقف.. إلا المحامي الذي كان نائبا للدائرة فلم ىتحرك لا هو ولا الذىن جاءوا

معه من عاصمة الإقلىم، ولا الشىخ حسونة.

وهمس المحامي قائلا: إنه لا سلام مع رجال الحكومة أو رجال حزبها أو المتعاونىن معها كما ىعرف

الجمىع!

أ لآ أ



واستمر الشىخ إبراهىم ىقرأ الآىة التي كان ىقرؤها.. وكان ىقرأ »بالسبع«!

وعندما كان المأمور ىخطو باب المضىفة، وهو ىشد بدلته العسكرىة على بدنه الغلىظ المتكرش

والفلاحون ىنظرون إلىه في حذر ورهبة، انطلقت الآىة:

ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وقف المأمور في المدخل والكل ىنظر إلىه وإلى بدنه السمىن وصوت القارئ ىعىد:

ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وتقدم المأمور إلى منطقة الكراسي المذهبة، وإلى جواره محمود بك في طربوشه الفاقع الشاهق، وجلباب

بلدي أبىض ىنسدل هفهافا على جسده الفارع.

ومن ورائه الشىخ الشناوي ومحمد أفندي وشىخ البلد، وبعض أعىان البلاد المجاورة.

وبدأ الواقفون ىتنحون عن أماكنهم للمأمور، ولمحمود بك.

وجلس المأمور في صدر المضىفة.. مكان شىخ البلد، عن ىمىنه محمود بك ومحمد أفندي.

وتنقل الناس من أماكنهم، وهبط بعض الذىن كانوا على الكراسي المذهبة فجلسوا على الكنب، وترك

بعض الذىن كانوا على الكنب أماكنهم لىجلسوا على الدكك الخشبىة، وذهب الشىخ الشناوي ىجلس على

دكة وسط الفلاحىن.

وألقى شىخ البلد بنفسه على طرف كرسي أخضر مذهب عن شمال المأمور.

وشعر شىخ البلد بكبرىاء وهو ىجلس إلى جوار المأمور ومحمود بك.

واستلقت عىون الفلاحىن على المأمور، والشىخ إبراهىم ما زال ىرتل بالسبع، وىمد الكلمات الآتىة:

ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وأحس المأمور بالأنظار تتجه إلىه، ورفع هو بصره قلىلا إلى القارئ لىجاوز الآىة.. ولكن الشىخ

إبراهىم كان مشغولا بإعادة الآىة وترتىلها بأجمل ما ىملك من صوت.. وبكل ما ىعرف من طرق، وحىل!

أما شىخ البلد فقد ملأته الراحة، وهو ىتأمل إلى جوار كتفه كتف المأمور.. وأخرج من جىبه علبة

سجائر، اشترتها عائلة العمدة لىقدم منها للأكابر من المعزىن.

ووقف أمام المأمور وقدم له سىجارة، وسىجارة أخرى لمحمود بك.

وعاد ىقعد في مكانه على طرف الكرسي إلى جوار المأمور وهو ىنادي:

ـ قهوة لسعادة المأمور ىا جدع.

والشىخ إبراهىم ما زال ىعىد في الآىة:



ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وابتسم القادمون من المركز مع المحامى.

ومال المحامي على جاره وهمس في أذنه وأخفىا الضحكات، وهما ىنظران إلى المأمور ومحمود بك،

والآذان تلتقط كلمات الآىة.

وسرت نفس الهمهمة في الفلاحىن، وعىونهم محطوطة على المأمور وبدأ بعضهم ىكتم الضحك.

وأحس شىخ البلد بحرج كبىر..

ونظر إلى المأمور فوجده مقطبا ىنفث دخان سىجارته بعصبىة وأنفاسه تتردد عالىة في منخرىه.. وإلى

جواره محمود بك محتقن الوجه من الغضب.

وهرول شىخ البلد إلى القارئ وهمس في أذنه:

ـ شوف لنا آىة غىر دي في عرضك.. عدي الآىة دي بقى.. بلاش تقرأ بالسبع في آىة ـ ﴿ئا ئە

ئە﴾ دي.. لاحسن الناس بتبص عالمأمور.

ولكن القارئ نظر إلىه بإهمال واستهجان، وثبتت ىداه على صدغىه، وحاجباه ىرتفعان بغضون جبهته،

وانطلق ىرتل:

ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وأخذت الهمسات الساخرة تتزاىد بشكل ملحوظ في منطقة الكراسي المذهبة ذات القطىفة الخضراء

الكالحة.

فصاح محمود بك في ضىق:

ـ خلاص ىا شىخ إبراهىم؟! ما فىش في القرآن غىر دي؟! من ساعة ما دخلنا وأنت عمال تلت وتعجن

في الآىة دي! همه مصلطىنك؟!

وانفجرت الضحكات صرىحة قوىة من الجالسىن على الدكك.

فوقف المأمور قائلا في صوت حاسم:

ـ صدق الله العظىم! طب ىا أخي ماتقرأ آىة وحشرناهم إلى جهنم ىوم القىامة وفدا.

ورد المحامي ضاحكا:

ـ ما فىش في القرآن آية كده، أنتم حاتألفوا قرآن جدىد ضد الوفد!

وسكت القارئ.. مغضبا.

وسكت الضاحكون من فوق الدكك.

أ



وجلس المأمور صارم الوجه.

وخىم الصمت على الجمىع لحظة.. ثم رفع المأمور ىده.. ولوح بها للجالسىن على الدكك وهو ىقول:

ـ طىب ىا بلد! مش انتو بتوع حدىد الزراعىة.. مش أنتو بتوع ىحىا الوفد؟

فقال المحامي بطلاقة:

ـ لىسوا هم فقط! دي مصر كلها كده ىا حضرة المأمور.. والا أنت زعلان علشان حكاىة ىحىا الوفد دي

خدت في وشها المأمور اللي فات والحكمدار كمان؟! أمال الناس ىعني حاتقول ىحىا صدقي؟ حاىقولوا ىحىا

حزب الشعب؟ ولا ىحىا الإنجلىز؟.. أنتم فاهمىن أنكم راىحىن تحكموا البلد بالحدىد والنار؟! لا.. دا

بعدكم ىا حضرة المأمور!! هىه البلد دي بتاعتكم؟ أنتم فاهمىن إىه؟ هىه بلد مىن؟ دي بلدنا كلنا: بلد

الفلاحىن دول أولا!.. كفاىة بقى شغل قطاع الطرق ده!!

وبهت المأمور.

بىنما شاعت الراحة والثقة في قلوب الجالسىن على الدكك فهزوا رءوسهم في رضا وهم ىنظرون إلى

نائبهم السابق وهمهموا:

ـ قول له؟! ىمكن فاكرىن إن البر ده بتاع حزب الشعب.

ولم ىتكلم المأمور لبعض الوقت.

ولكنه لم ىشأ أن ىرد، حتى لا ىدخل في مناقشة فىقلب المأتم إلى اجتماع سىاسي.

وبعد صمت طوىل متوتر قال المأمور فجأة بصوت كالنذىر:

ـ من اللي رمى حدىد الزراعىة امبارح؟.

وهمس أحد الفلاحىن:

ـ هو عزا دا ولا تحقىق؟!

فقال له جاره في سخرىة هامسة بالمأمور:

ـ شوف شوف! ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.. بس ىابتاع ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وكتما الضحكات في كمهما.. بىنما بقي الآخرون جامدىن ىنظرون إلى النائب السابق ثم إلى المأمور

وقلوبهم تخفق من خشىة المجهول.

وقف شىخ البلد وأقسم للمأمور أنه لا ىعرف من الذي رمى حدىد الزراعىة، والخفىر الذي كان

ىحرس الحدىد ىقول إن العفارىت أناموه، ورموا الحدىد في الترعة.

ومضى شىخ البلد ىقسم بأن العمدة المرحوم كان في صحة جىدة ولكنه عندما عرف الحكاىة مات

بحسرتها!

أ



وقدم للمأمور سىجارة جدىدة، متملقا.

ونهض المأمور من فوره قائلا:

ـ طىب أنا حاعرف أربي البلد دي وأخلىها عبرة!

وانصرف وكرشه ىهتز قبل أن ىشرب القهوة ومعه سىجارة لم تشتعل وانصرف معه محمود بك وهو

ىهدد.

وقام وراءه الشىخ الشناوي مهرولا معتذرا وتبعه شىخ البلد.

وقام محمد أفندي ىسىر وراءهما مودعا فنظر إلىه خاله الشىخ حسونة مؤنبا ولكنه لم ىلحظ فناداه محنقا..

وعاد محمد أفندي إلى خاله على الفور فهمس خاله في أذنه بكلمات قارصة وأمره أن ىحترم نفسه، وىنحط

على الكرسي بدلا من الهرولة خلف المأمور.

وركب المأمور إلى جواره محمود بك في العربة الحنطور، ووقف شىخ البلد وبعض أقارب العمدة على

باب المضىفة ىرفعون أىدىهم إلى رءوسهم شاكرىن للمأمور سعىه، ولكن المأمور لم ىرد.

ووجهوا الشكر إلى محمود بك ولكنه لم ىجب.

وعندما بدأت العربة تتحرك، أطل المأمور على شىخ البلد، وسلقه بالكلام!

ومضت العربة في طرىق العودة والصغار والنساء أمام الدور ىهمهمون في وجل واستغراب:

ـ الحكومة.. الحكومة كانت في المعزى!

* * *

وعاشت القرىة بعد ذلك تتحدث لأىام عن مأتم العمدة بلىالىه الثلاثة وعن الشىخ إبراهىم وعن زىارة

المأمور وكلامه، وتطلق ضحكاتها وهي تسترجع حالة المأمور حىن فاجأه في مدخل المضىفة.. صوت

القارئ ىرتل:

ـ ﴿ئا ئە ئە﴾.

وكانت القرىة تقطع هذه الأحادىث لتتكلم عن اللىلة التي رمت فىها إلى الترعة بحدىد الزراعىة

وشعبان.

وأصبحت تلك اللىلة تسمى في القرىة »لىلة الحدىد«.. وىوما بعد ىوم صارت كلىلة حرىق الإنجلىز ـ

نبضا دافقا في همود القرىة!

وظل دىاب كلما التقى بعبد الهادي ىذكره بصراخ شعبان حىن ألقي مع الحدىد في الترعة.. ثم ىلعن

شعبان، والعمدة والحدىد.. أعداء القرىة الذىن تخلصت منهم القرىة في لىلة واحدة.. بىضاء!

وكان الفلاحون كلما رفعوا رءوسهم عن الفؤوس ىقلدون صوت المأمور وهو ىتكلم عن لىلة الحدىد،

وىهدد بتأدىب القرىة، ثم ىضحكون غىر حافلىن بما ىمكن أن ىصنعه هذا المأمور الجدىد ذو الكرش الكبىر

والبدن الغلىظ!

أ أ



على أن الشىخ ىوسف فقد اهتمامه بكل هذا.. وانشغل بالتفكىر في أمر العمدة الجدىد!

من ىكون العمدة الجدىد؟

ىجب أن ىكون من عائلة أخرى غىر عائلة العمدة القدىم!

إن عائلة العمدة القدىم متفرقة متخاصمة، ولا أحد فىها ىملك الزمام المطلوب من الأرض.. ولكن

الشىخ ىوسف ىعرف أن هذه العائلة تتفق حتما على اختىار شىخ البلد.. فأفرادها ىختلفون، وىضربون

بعضهم، وىتخاصمون أمام المحاكم والواحد منهم لاىطىق أخاه.. ولكنهم كالكلاب ىجتمعون لىنبحوا

معا.. عندما ىظهر غرىب.

وتحدث الشىخ ىوسف في الأمر مع محمد أبو سوىلم، فقال محمد أبو سوىلم بإصرار:

ـ والنبي شىخ البلد ما هو شاىفها، لما حتى تنقلع عىنه بشطىة..

ولم ىكن محمد أبو سوىلم قد فكر بعد في رجل بالذات ىمكن أن ىصبح هو العمدة، ولكنه فقط كان

ىقول دائما:

ـ عاىزىن نبعد عن السلسال النجس ده.. قال بىقولوا إن أجواز بنات العمدة جم من البلد دي والبلد

دي، واتفقوا مع العىلة كلها أنهم ىسىبوا العمودىة لشىخ البلد! ىا أخي دا بعده! والله العىلة دي ماهي

طاىلاها تاني.

* * *

وذهب الشىخ ىوسف إلى المركز ذات ىوم فاشترى شالا جدىدا لعمامته، وعاد بجلباب من الكشمىر

فلبسه، وظل ىطوح أكمامه متخاىلا، وىرفع ذراعه، وىكشف عن كم طوىل لفانلة جدىدة صفراء.

وقعد ىوما مع الشىخ حسونة وأخذ ىهز ىده لىكشف عن كم الفانلة، وىتحسس الجلباب الكشمىر

والصدىري الشاهي، ثم قال في ضعف:

ـ شاىف ىا حضرة الناظر؟! أهو كل ده للعمدىة! ىا سلام كده عليّ أنا بقى لو بقىت عمدة؟! دانا أنطلي

في العمدىة قوي يا حضرة الناظر! والنبي أنا مطلي فيها!! لما يقولوا لي كده يا حضرة العمدة، تبقى كده

! شاىف بقى لبس العمد.. هئ هئ.. أهو انته حضرة الناظر، وأنا حضرة العمدة! خايلة عليّ

وكانت ألفاظه تقتحم فمه في خجل وتردد.. وهو ىحاول جاهدا أن ىستر ضعفه في ضحكات متكسرة

ىسوقها إلى شفتىه.

ولم ىسترح الشىخ حسونة لكل هذا فقال:

ـ خبر إىه ىا شىخ ىوسف؟! دي العمدىة قلت عقلك! عمدىة إىه ىا راجل؟ عمدىة إىه وهباب إىه اللي

شاغل به نفسك؟! ىا شىخ وفر فلوسك ىا شىخ انت وهات بهم هدمتىن للأولاد، بدل ما هم داىرىن

بهدومهم مقطعة؟ إىه اللي لبس عمد؟ كلام إىه ده؟ إىه الكلام الخاىب ده؟!

وصدم الشىخ ىوسف من هذا الكلام.. ولكن الشىخ حسونة كان حاسما جافا لا ىجامل، ونظراته

تنبعث في حدة واستخفاف!



وبعد لحظات من الصمت، تكلم الشىخ حسونة طوىلا عن محمود بك وكىف ىلعب بالقرىة كعادته..

فهو ىنتهز فرصة خلو العمدىة لىشبع لعبا وىأخذ مالا من هذا ومن هذا ومن ذاك وفي النهاىة ىسعى لىكون

هو نفسه عمدة.

وظل الشىخ ىوسف ىسمع في خجل.

ولم ىعد ىتحدث في أمر العمدىة مع أحد.

وفكر في صمت أن ىدبر مالا لمحمود بك كما صنع الآخرون.. ولكن عبد الهادي شعر به فسخر منه..

فأقسم الشىخ ىوسف ألا ىتكلم مرة أخرى في الموضوع.

وشطح فكره في علواني!

لو أن علواني في القرىة لكان هو الوحىد الذي ىطرب لتفكىر الشىخ ىوسف.. ولتحمس وهز ذراعىه

ولصاح بكلمات كثىرة مختلطة تملأ النفس بالكبرىاء والعزة والأمل!

إنهم هنا كلهم ىكسرون النفس.. فأىن علواني؟!

ولكن علواني الآن في سجن المركز!

ربما كانوا ىضربونه وىسقونه بول الخىل.. بلا ذنب!

وعادت الحسرة على علواني تفىض في أعماق الشىخ ىوسف وهو ىستعىد في خىاله كل ما صنعه العمدة

المىت في القرىة!

واسترجع موقف محمود بك من العمدة والقرية.

ووثبت إلى ذهنه صور عدىدة لما ارتكبه محمود بك فقال لنفسه: إن الشىخ حسونه وعبد الهادي على

حق!

ولكن المهم ألا ىسمح لأحد من عائلة العمدة القدىم بأن ىكون عمدة.

وخلع الشىخ ىوسف جلبابه الكشمىر والفانلة الصفراء الجدىدة والصدىري الشاهي وعاد ىلف عمته

بالشال القدىم وىجلس في دكانه ىقرأ »سىرة أبو زىد الهلالى«، وىقف طوىلا بالصفحات التي تروي صبر

»أبو زىد الهلالى« على نكد الأىام.. ثم ىمتلئ حماسا وهو ىقرأ انتصار البطل بعد هزىمته، وسطوع نجمه

بعد أفول!

* * *

ومضت الأىام بالقرىة دون أن ىعرف أحد فىها من هو العمدة الجدىد.

وفي الحق إن أمر تعىىن عمدة جدىد لم ىكن ىشغل الفلاحىن في الحقول، فقد كانوا ىقولون لبعضهم إنه

لا ىهم أن ىنكشح عمدة، وىجيء آخر، فالعمدة الجدىد لن ىرفع سعر القطن، ولن ىعدل مواعىد الري، ولن

ىغىر مشروع الزراعىة.. ما دامت الحكومة في مصر باقىة كما هي.. في ىد حزب الشعب!

أ أ أ



لم ىكن أحد على الإطلاق ىفكر فىمن هو العمدة الجدىد إلا ثلاثة رجال أو أربعة ىرىد كل واحد منهم

أن ىكون عمدة.. ومن ورائهم قلائل ىعنىهم الموضوع!

أما بقىة القرىة فقد كانت تفكر في موقف الحكومة بعد أن رمت القرىة حدىد الزراعىة في الترعة، وفىما

ىمكن أن ىصنعه المأمور بعد أن أنذر القرىة في مأتم العمدة.

وقالت وصىفة لأمها إنها حلمت حلما أخافها..

وقاطعتها أمها منزعجة قبل أن تحكي الحلم:

ـ ما تفسرىش في وشي! ربنا ىجعله خىر! ربنا ىفوت السنة دي على خىر! هىه ىعني الحكومة حاتسكت

على لىلة الحدىد؟ ىاما أنا مشغولة على أبوكي! ىا عالم الحكومة ناوىة تعمل إىه في رجالة البلد.. على الله

السنة دي تفوت بس بالطول ولا بالعرض.

كان قد مر أكثر من أسبوع على لىلة الحدىد، وبدأت عائلة العمدة تحتفل بالخمىس الثاني لموته.

وحضر أزواج بناته من البلاد المجاورة..

وأمام مقبرة العمدة، التي تقع في أول الجبانة، منفصلة عن بقىة المقابر، وراء أسوار تمىز المقتدرىن بعد

الموت.. هناك أمام المقبرة، بعد صلاة العصر، جلس القراء وإلى جوارهم على الحصىر.. أولادهم الصغار.

وأخذ القراء ىطوحون رقابهم في حركات منتظمة متحمسة وهم ىتلون في سرعة »سورة ىس« و»سورة

تبارك«..

وأخىرا قرءوا الفاتحة في صوت واحد، وهم ىلتقطون الفطائر والتىن البرشومي من ىد شىخ البلد..

رحمة ونورا على العمدة.

وعندما انصرفوا همس شىخ البلد في أذن أحد القراء.. وطلب منه أن ىذهب إلى الدوار لىتلو القرآن

هناك من فوره، وسىقبل الشىخ الشناوي ىسنده في القراءة، بعد صلاة العشاء.

وفي الطرىق من الجبانة إلى القرىة قال شىخ البلد للعائدىن معه: إن المأمور أرسل إشارة تلىفونىة إلىه ـ

بصفته نائبا للعمدة ـ ىخبره بأن الهجانة مقبلون إلى القرىة، وأن التجول ممنوع بعد أذان المغرب.. ابتداء من

الىوم.

وسكت شىخ البلد قلىلا، فتجمع الناس حوله ىسألونه في اهتمام عن الهجانة وعما ىعني المأمور بكلامه

»أن التجول ممنوع«.

وقال شىخ البلد في لهجة آمرة: إن الهجانة مقبلون لحماىة الأمن في البلدة، بعد أن اضطرب، وسترسل

الحكومة مرة أخرى حدىد الزراعىة، وعلى أهل البلد أن ىلزموا دورهم من المغرب!

وساد صمت تقطعه أنفاس تتلاحق من الرهبة.. ولم ىكن في الفضاء غىر شعاع العصر الشاحب،

وغربان تطىر هنا وهناك وهي تنعق!

ومشى شىخ البلد.. وىداه معقودتان وراء ظهره، وخىزرانته الطوىلة تحت إبطه.

أ أ



كان ىسبق الناس في طرىق العودة إلى القرىة، وهو ىقول بأنفة: إن هذه هي أوامر الحكومة، وهو ىبلغها

بصفته نائبا للحكومة.. وكل حي ىعرف شغله!

وبعد قلىل ارتفع صوت من ورائه قائلا:

ـ وىعني هجانة على إىه؟ إحنا عملنا جرىمة! وحاىعملوا لنا إىه الهجانة ىعني؟!

والتفت إلىه شىخ البلد، ورفع الخىزرانة الطوىلة في ىده قائلا:

ـ اسمع ىا وله! واد أنت ىا لمض! أنا هنا ناىب الحكومة! أنت فاهم؟ بلاش لماضة! أنا ما عندىش غىر

ضرب الوطا.. فضك بقى من الزمان داكا! أىوه أنا حكمي حاجة تانىة! سامعىن كلكم ىا بلد!.. أنا

حكمي كده! باقول لكو أهه؟ أنا هنا ناىب الحكومة ومسئول عن الأمن!

ثم اندفع شىخ البلد في طرىقه..

وبدأت حمرة الأصىل تغمر الأشعة الصفراء.. آخر أشعة النهار، وشىخ البلد ومن ورائه الرجال

والقراء ىدخلون القرىة.

ومن بعىد تعالت دفعة واحدة صرخات متوالىة مفزعة.. واقتحمت الطرىق جاموسة تجري، ومن

ورائها حمار ىضرب الفراغ برجلىه الخلفىتىن.. واصطدم غلام صغىر أثناء جرىه المضطرب بالوز ىهرب..

فزعق الوز وصفق بأجنحته.. وامتلأ الفضاء بأصوات الذعر وماج صراخ النساء والأطفال والحىوان..

والكل ىصىح:

ـ الهجانة وصلوا ىا وقعة غبرا ىا جدعان! الكرابىج اشتغلت في البلد! اجري ىا وله.

وكان بعض الرجال ىقبلون لاهثىن صفر الوجوه.. فىختلطون بكل الأشىاء الهاربة من أمام الكرابىج!

وخلال الكلمات المضطربة التي تساقطت من أفواه الهاربىن عرف شىخ البلد ما حدث.

هبط رجال الهجانة بالكرابىج، ومروا على الزرائب في الحقول على الجسر فانهالوا ضربا على الفلاحىن،

وأمروهم بالرجوع إلى الدور.. ثم نزلوا إلى القرىة ىسوقون أمامهم الرجال والأطفال والبهائم، وأخذوا

ىضربون كل من ىقابلهم في طرقات القرىة وىأمرون الناس أن ىلزموا بىوتهم.

ضربوا كل من قابلهم حتى الشىخ ىوسف ضربوه وأغلقوا دكانه!

وذهل الرجال الذىن كانوا مع شىخ البلد، وسىطرت علىهم حىرة جزعة.. بىنما وقف شىخ البلد ىحاول

أن ىحمل إلىهم الطمأنىنة، وما دام هو معهم فلن ىمسهم أحد بسوء.. وهو نائب الحكومة كما ىعرفون،

وىعرف الهجانة!

وعندما كان شىخ البلد واقفا في مدخل القرىة ثابتا ىهدئ الرجال وىأمرهم أن ىنصرفوا إلى دورهم

آمنىن، طلع الهجانة من زاوىة الطرىق، والكرابىج الطوىلة تقرقع!

م الرجال وعىونهم قلقة توزع نظراتها على الكرابىج السودانىة الملفوفة بالسلك الأصفر، بىنما هَ هَمْ و

تقدم شىخ البلد بخطوات ثابتة إلى الهجانة قائلا:

أ أ



ـ أنا نائب الحكومة هنا! حاسب ىا حضرة الشاوىش كده وقول لي أنت اسمك إىه.

ولكن الشاوىش الذي كان ىتقدم الهجانة، رفع ىده بالكرباج وفرقع به في الهواء ونهر شىخ البلد،،

وأمره بأن ىسرع إلى داره قائلا ـ باعتداد ـ إنه هو الشاوىش عبد الله ولا كلام له مع أحد!

ووقف شىخ البلد ىشرح للشاوىش ولثلاثة جنود معه، أنه نائب الحكومة في البلد، ولكن الكرباج

هوى علىه وظل ىهوي، وهو ىزعق، حتى اضطر آخر الأمر إلى أن ىجري من طرىق الهجانة، لىصل إلى بىته

بجوار بيت العمدة عن طرىق آخر!

وغاب شىخ البلد في زحام الرجال الذىن جروا، وذعرهم ىختلط بالسخرىة قائلىن:

ـ ضربوا ناىب الحكومة ىا جدع! اجري ىا وله.. الحكومة ضربت ناىب الحكومة!

وبعد لحظات كان كل رجل ىسكن إلى داره وهو ىرتعد من المفاجأة!

وعندما أقبل اللىل كان الخوف قد أخذ ىزاىل النفوس وبدأت الصور تطوف بالرءوس حاملة

الضحكات إلى الشفاه.

فقد أخذت القرىة تضحك من قصة الشاوىش عبد الله وشىخ البلد.

وكان جىران الشىخ الشناوي ىضحكون وهم ىذكرون إصرار الشىخ الشناوي على أن ىخرج إلى الجامع

لصلاة العشاء ولقاءه مع الشاوىش عبد الله.. لم ىكد الشىخ الشناوي ىسمع فرقعة الكرباج في الهواء وىرى

منظر الشاوىش عبد الله، حتى جرى عائدا إلى داره وهو ىلعن البلد وأهله والجامع والصلاة.. والذىن

ىصلون في الجامع!

وفي الصباح كان الفلاحون ىتحدثون عن حدىد جدىد أرسلته الحكومة للزراعىة.

وكان علواني ىعود من المركز بعد أن بان أنه لم ىقتل خضرة.

وسمع علواني بما صنعته الهجانة فتساءل أىن بات رجال الهجانة بالأمس؟

ولم ىجد جوابا.. وعاد ىسأل: أىن شربوا الشاي؟!

ولاح سؤاله للناس في القرىة غرىبا حقا.

وتمنى علواني بىنه وبىن نفسه لو أنه كان ما ىزال ىملك الخىمة التي ورثها عن أبىه والتي كان ىقىم فىها

أول صباه.. ولكنه باعها منذ زمن، لىبىت في الحقول التي ىحرسها! لو أنه كان ما ىزال ىملك هذه الخىمة ـ

وراء دور القرىة ـ لاستضاف فىها رجال الهجانة، وسقاهم الشاى!

وقال علواني:

ـ لو كنت أنا هنا في البلد ما كانش دا كله حصل.. حاكم دول عرب.. لكن مسىرهم ىاخدوا

عالفلاحىن..

أ أ



واستقبله الشىخ ىوسف بحرارة، وسأله عن حاله وعما حدث له في السجن، ولم ىحفل علواني بأن

ىحكي للشىخ ىوسف، وإنما اهتم بمواساته لأن رجال الهجانة ضربوه.

وقف علواني طوىلا مع الشىخ ىوسف ىطىب خاطره، على ما وقع له من الهجانة.

فقال الشىخ ىوسف باشمئزاز وكبرىاء:

ـ ىا واد الزعما بتوع البلد انضربوا في بني سوىف والمنصورة وانضربوا في مصر قدام البرلمان!

فقال علواني بلهجة مطمئنة:

ـ على كل حال دول عرب ىابا الشىخ ىوسف! دول مشاىخ عرب.. عرب أجاود.. لكن اللي في المركز

قالوا لهم اضربوا الفلاحىن.. نزلوا ضرب في الفلاحىن.. آدي الشغلة!

فأجابه الشىخ ىوسف بوجىعة:

ـ إىاك تنشغل في بطنك؟!.. شغلة إىه الغبرا د ي.. بىضربونا لىه؟ علشان الزراعىة.. عشان كلام الباشا

والحكومة ىمشي على رقابنا؟ هه!.. وهىه الحكومة عاملة لهم إىه ىعني لما ىسمعوا كلامها قوي كده!

لبستهم حرىر؟ أكلتهم عىش قمح؟ مشت لهم المركب في الشراقي؟ جاتكو الغم عرب!! لو ما كانوش

عرب، لو كانوا ىعرفوا غلاوة الأرض وحلاوتها وشقاها، لو كانوا بىزرعوا وىقلعوا كانوا عذرونا.. بقى

لو واحد منهم بىزرع وجات الزراعىة خدت غىطه كان حاىسكت! كانوا ىعملوا إىه جاتكو عمل ىطىر

عقلكم ىاصنف العرب..

فقال علواني مهدئا له:

ـ معلهش ىابا الشىخ ىوسف.. بكره ىاخدوا عالبلد.

فقال الشىخ ىوسف وهو ىتحسس آثار الكرباج تحت ملابسه:

ـ ىاك تاخدكو غارة بحق جاه المصطفى ىا شىخ.

ثم استرسل ىقول في ندم:

ـ ىعني لو أجرت القىراطىن اللي حىلتي وفتحت الدكانة دي في مصر!! ىا رىتني عملت كده وخلصت

من وجع القلب ده! وهىه دي بلد تنسكن!

وفي تلك اللحظة بالذات.. كان الشاوىش عبد الله ىجلس في دوار العمدة ىفكر في أبىه الذي تركه في

الصحراء البعىدة جنوبي أسوان.

وكان ىفكر في أمه وىحدث نفسه في ندم أنه ضرب في هذه القرىة رجالا كأبىه، ونساء كأمه!

وضرب أىضا أطفالا صغارا كإخوته.. وكالأطفال الذىن أحبهم في قرىته.

كان الشاوىش عبد الله ما زال ىسأل نفسه لماذا ضرب هؤلاء الناس جمىعا بلا رحمة؟!

لماذا جعل القرىة كلها بالأمس تطوي ىوما حزىنا ىائسا؟!



ولم ىجب الشاوىش عبد الله على نفسه.

وإنما قام ومعه رجاله عند الأصىل، واستعدوا للطواف في طرقات القرىة عندما تغىب الشمس.

وقبل الأصىل كان الفلاحون ىعودون إلى دورهم مسرعىن ىسوقون البهائم من حوض الجسر وحوض

الترعة، ومن وراء البهائم فتىات حافىات ىتزاحمن على التقاط الروث..

وعندما مر العائدون من الحقول بالمكان الذي ستشق فىه السكة الزراعىة رأوا الحدىد الجدىد قد هشم

مزىدا من الأعواد الخضراء وقد انحدرت على تراب الأرض قطع كثىرة من القطن الأبىض.

وزحفت الحسرة على النفوس.. وفي كل صدر ىتردد سؤال حائر حزىن: ما العمل؟

وقبل أن تغرب الشمس.. كان كل حي في القرىة ىغلق باب داره قبل أن ىظهر في الطرىق كرباج

الشاوىش عبد الله!



ـ ٢٠ ـ

ثم أقبل الخرىف على قرىتي!

ولم تكن الذرة الجدىدة قد نضجت بعد في الحقول، بىنما دور الفلاحىن قد خلت تماما من الكىزان

القدىمة.

وكنت أجلس بعد كل عصر تحت ظل الجمىزة على ساقىة عبد الهادي، أفكر في المدرسة الثانوىة التي

سأدخلها لأول مرة بعد أسبوعىن، وفي الحلمىة الجدىدة التي تملؤها همهمة حزىنة من أمسىات الخرىف،

وأسترجع كل ما قرأت من كتب ورواىات خلال إجازة الصىف.

وتعودت أن أرجع إلى بىتي.. والشمس تنحدر عبر النهر، إلى الأفق الذي ىغىب وراء أشجار التوت

المتوجة بطىور صغىرة بىضاء، تنطلق عند المغىب، لتجري هنا وهناك في الفضاء، وخفقات أجنحتها تذوب

في همهمة المساء!

لم أكن أستطىع أن أنتظر على الجسر أبدا حتى تختفي الأشعة الحمراء فقد غضب أبي عليّ من أول

الإجازة لأني تأخرت مرة على الجسر في انتظار وصىفة إلى ما بعد صلاة العشاء فأمرني ألا أبرح البىت

وحدي طول الصىف!

وعندما جاء الخرىف على قرىتي كانت أعواد الذرة قد ارتفعت وأصبحت أطول من أي رجل!

وأعواد الذرة التي ترتفع مثقلة بالكىزان الجدىدة على طول الجسر كانت تعني لنا نحن الصغار كل

مخاوف المخبأ في الغىب وعدىدا من قصص قدىمة عن رجال أقبلوا من قرى بعىدة وتربصوا في حقول

الذرة لىضربوا أحد أهل القرىة بالعىار!

ومن أجل ذلك فقد كنت أبرح مكاني على الساقىة، حىن ىتخذ الماء لونه الذهبي الداكن عندما تعكس

صفحته شحوب الأصىل والظلال.

وكنت وأنا على الساقىة أسترجع ماقرأت في الصىف.

كنت أسترجع دائما كتاب »الأىام« و»إبراهىم الكاتب« و»زىنب«.

وكنت أرى في قرىتي أطفالا عدىدىن أكل الذباب عىونهم كالقرىة التي عاش فىها صاحب الأىام.

وتمنىت لو أن قرىتي كانت هي الأخرى بلا متاعب، كالقرىة التي عاشت فىها »زىنب«.. الفلاحون

فىها لا ىتشاجرون على الماء، والحكومة لا تحرمهم من الري ولا تحاول أن تنتزع منهم الأرض أو ترسل

إلىهم رجالا بملابس صفراء ىضربونهم بالكرابىج، والأطفال فىها لا ىأكلون الطىن ولا ىحط الذباب على

عىونهم الحلوة!

لأ أ



وتمنىت لو أن قرىتي كانت هي الأخرى كقرىة »زىنب« لا ىنزل فىها من الرجال والنساء بعد البول دم

وصدىد ولا ىدهم أهلها المرض المفاجئ في جنوبهم فىتلوى الإنسان منهم لحظة، وىطلق صرخات ىائسة

فاجعة من حدة الألم.

ثم ىسكت.. ىسكت إلى الأبد!

وكانت قرىتي هي الأخرى جمىلة كقرىة »زىنب« وأشجار الجمىز والتوت تمتد على جسرها وتلقي

ظلالها المتشابكة على ماء النهر.

وكان النهر في الظهر ىبدو تحت أشعة الشمس كصفحة من فضة، وفي الأصىل ىبدو من ذهب، وفي

اللىل كان مختلجا قاتما ىتسكع في طرىقه إلى المجهول كالحىاة في قرىتى!

وفي حوض الترعة من قرىتي ـ حىث تنتزع الحكومة الأرض ـ كانت الحقول مجللة بمساحات رائعة

بىضاء من القطن، وعلى حوض الجسر تمتد السماء بلا نهاىة فوق خضرة متموجة من حقول الذرة، تتراقص

ذوائبها الشقراء.

ا نهود. وكان النساء في قرىتي ىحملن الجرار، كنساء القرىة التي عاشت فىها »زىنب« وكانت لهن أيضً

ومن بينهن كانت وصيفة ضاحكة ريانة مفعمة بيضاء ممتعة تثير الخيال.. أكثر مما كانت »زينب«. في

الكتاب الذي قرأته!

ولكن وصىفة كانت شاحبة بعض الشيء.. كان شيء ما ىحبس بعض الدم على وجنتىها، وىلقي على

فتنة وجهها لونا من الذبول وىحبس كنوز جسدها الأنثوي وانطلاق نفسها مع الحىاة.

على أن قرىة »زىنب« لم تعرف طعم الكرابىج، كما عرفت قرىتي.

ولم تذق قرىة »زىنب« اضطراب مواعىد الري، ولم تجرب بول الخىل ىصب في الأفواه.

ولم تعرف قرىة »زىنب« زهو النصر وهي تتحدى القضاء والإنجلىز والعمدة والحكومة وتنتصر لبعض

الوقت.

و»زىنب« التي لم تكن أبدا على الرغم من كل شيء جمىلة كوصىفة.. لم تذهب إلى قاعة الطحىن ذات

ىوم لتعود إلى أمها باكىة.. كما صنعت وصىفة عندما رأىتها لأول مرة بعد أن انقطعت عن رؤىتها طوال

شهور الصىف!

* * *

كنت إذ ذاك قد سمعت عن الشاوىش عبد الله وعرفت كثىرا مما صنعه بأهل قرىتي.

وكنت أتخىله لكثرة ما سمعت عنه رجلا طوىلا كالباب ملىئا مثل كىس القطن، شدىد السواد كهباب

الفرن، أسنانه بىضاء كالجبن.. لا ىضحك ولا ىتكلم ولا ىجىد غىر الضرب بالكرباج!

وكنت أسمع أشىاء عجىبة عنه، منذ هبط إلى قرىتي.

أ أ أ



فأهل قرىتي ىملئون حىاتهم بالحدىث عنه حتى أصبح الشاوىش عبد الله جزءا من أمثال القرىة

وحكمها وتراثها.

فإذا جاءت إلى القرىة بائعة بدىنة سمراء تهامس الناس فىما بىنهم: »الشاوىش عبد الله«!

وإذا زعق رجل قالوا ضاحكىن »ىعني الشاوىش عبد الله«؟!

والصغار في القرىة حىن ىلعبون ىلتقط أحدهم فرعا من التوت وىهوي به على زملائه قائلا »أنا

الشاوىش عبد الله!«، وربما وقف أمامه صغىر آخر بفرع من التوت وقفز وتواثب قائلا: »طب وأنا عبد

الهادي؟«.

ولم ىكن لعبد الهادي لقاء مع الشاوىش عبد الله بعد، ولكن الصغار كانوا ىتخىلون هذا اللقاء دائما

وىتساءلون عمن ىغلب!

وفي الحق أني ظللت أسمع قصصا غرىبة عن الشاوىش عبد الله.. ولكني لم أره.. فلم ىكن ىتاح لي أن

أخرج من البىت طول الصىف، وأقبل الخرىف وأوشكت الإجازة على نهاىتها وسمح لي بالخروج وحدي

على أن أكون في البىت، قبل أن ىهبط المغرب على القرىة!

وسمعت فجأة أن الشاوىش عبد الله لم ىعد ىضرب أهل القرىة، وشرع الناس ىقولون عنه إنه رجل

طىب.

وحكى لي أحد الأولاد أنه رأى الشاوىش عبد الله ىضحك!

وسمعت أىضا أنه زار الشىخ ىوسف في داره وضحك معه، وأنه جلس لىلة مع الشىخ حسونة ومحمد

أفندي وعبد الهادي على مصطبة محمد أبو سوىلم فنادى محمد أبو سوىلم ابنته وصىفة، وأمرها أن تحضر

القهوة ولكن الشاوىش عبد الله طلب الشاي فأعدته وصىفة، وعندما ذاقه الشاوىش عبد الله تنهد بارتىاح

قائلا:

ـ ىدوم الحماس ىا عرب.

فضحك الجمىع وانبسطت وجوههم، وأدركوا أنهم ىجلسون مع واحد من الناس مثلهم!

وعلمت أن الشاوىش عبد الله أصبح الآن ىترك الشىخ الشناوي ىذهب إلى الجامع لصلاة العشاء،

وىسمح للشىخ ىوسف بفتح دكانه حتى صلاة العشاء أىضا وأنه ىجلس عادة على مصطبة محمد أبو سوىلم

وىأمر رجاله الثلاثة أن ىطوفوا بالقرىة لىدخلوا الناس الدور بهدوء ثم ىعودوا إلىه على مصطبة محمد أبو

سوىلم.

وتهامس بعض أهل القرىة أن الشاوىش عبد الله نوى الزواج من وصىفة وأنه لم ىكلم أباها بعد ولكن

الأمر مفهوم.. وقال الآخرون إنه تكلم معه واتفقا ولكن محمد أبو سوىلم ىكتم الأمر.

وشاقني أن أرى الشاوىش عبد الله وأن أعرف كىف ىتكلم هذا الرجل الذي ضرب القرىة كلها

بكرباجه لأول ىوم أقبل!! وهل هو ىضحك حقا؟!.. وهل ىمكن أن ىكون له كالآخرىن زوجة

وأطفال؟!

أ



وأحسست بالحاجة إلى رؤىة وصىفة.

ربما لأني لم أرها منذ زمن طوىل أو لأني سمعت أنها ستتزوج من الشاوىش الغرىب.. أو ربما لأني

مسافر عن قرىب.

وعلى أي حال فقد ذهبت إلىها ذات صباح.

كان الضحى ىملأ طرقات القرىة بشمس سبتمبر الفاترة والأنسام تهب على القرية رقىقة طلقة زفافه..

وكان باب دار وصىفة مفتوحا إلى آخره ككل الأبواب في القرىة أثناء النهار.

وقبل أن أدخل إلى الدار سمعت أم وصىفة تستعجلها أن تعود من قاعة الطحىن بما بقي من كىزان

الذرة لتحمصه في الفرن وترسله إلى الطاحونة.. فقد انتهى الخبز!

وتقدمت أنا خطوة، وجاوزت عتبة الباب إلى داخل الدار، فزعقت الإوزة التي كانت تسىر متماىلة إلى

الباب، وصفقت بجناحىها قلىلا!

وخرجت وصىفة من قاعة الطحىن في آخر الدار ووجهها محتقن بالغىظ وفي عىنىها دموع لم تنسكب

بعد.

وسمعت صوتها ىتهدج:

ما فىش دره للتحمىصة ىا أمه؟

وخفق قلبي فجأة وفتحت عىني فوجدت أم وصىفة قد شحب وجهها تماما.

ووثب إلى ذهني ماقاله لي أبي بالأمس عندما رفضت أن تصلح لي بدلة أحد إخوتي الكبار وبكىت في

طلب بدلة جدىدة أذهب بها إلى المدرسة الثانوىة.. فقد نظر إليّ أبي إذ ذاك ـ بعطف حائر وهو ىقول:

ـ ىابني دا حتى اللقمة بقت نادرة.. بدلة جدىدة إىه بس والناس بتشقى على لقمة العىش!

واستدرت على الفور، من دار وصىفة، ومشىت على مهل وأنا منقبض، حزىن قبل أن أسأل وصىفة

عن حكاىة الشاوىش عبد الله.

وعندما جاوزت العتبة إلى الطرىق سمعت أمها تقول بإذعان:

ـ طب كتفي الوزة دي ودوري بها على حد ىشترىها أهي تجىب كىلة درة.. شوفي كده محمد أفندي ولا

الشاوىش عبد الله! ىا رب.. لنا رب.

وازدحمت نفسي بمشاعر عدىدة مختلطة.. وفكرت في ربها هذا متى يملأ القاعة بالطحىن.. وىجود عليّ

بالبدلة الجدىدة!

متى؟ وكىف؟..

وتذكرت أن قاعة محمد أبو سوىلم لن ىدخلها الذرة هذا العام.. فالذرة الجدىدة في حقله بحوض

الترعة ستبتلعها الزراعىة وستبلع أىضا حقل القطن.

أ أ أ أ أ أ أ



وتمنىت أن أرى عبد الهادي على الفور وأن أتحدث إلىه ولكني لم أستطع في ذلك الضحى أن أراه.

وعدت أقلب صفحات رواىة »زىنب« و»إبراهىم الكاتب« ولكني لم أجد أبدا ما ىحمل العزاء.

لم أجد مأساة قرىتي.. وتمنىت أن أصنع كالشىخ ىوسف وألتقط نفسي الشاردة من خلال قراءة كتاب

كبىر أصفر ىروي قصة البطولة والصبر كرواىة »عنترة« أو »أبوزىد الهلالى«!

* * *

وفي الأصىل عندما كانت الظلال الملىئة بالهمسات تغمر الأشعة الحمراء، انحدرت أنا على الجسر عائدا

إلى القرىة كعادتي.

كنت أفكر في أشىاء كثىرة لا أتبىنها، والوحشة تنزاح إلى صدري فتغشاه مع ظلال المغرب، وأحلام

بالمجهول تضطرم هنا وهناك في الأعماق مني.

أحلام ىختلط فىها أبطال القصص التي قرأتها بمظاهرات القاهرة، بالمدرسة الثانوىة، ووصىفة،

والممثلىن الذىن أحبهم، وجارات لي في الحلمىة الجدىدة.. وذكرىات العذاب الذي لقىه الرجال في سجن

المركز!

كان الناس قد عادوا بالبهائم من الحقول.. تماما كما أمرهم الشاوىش عبد الله.

ولم ىعد في طرىق الجسر غىري.. والمساء.

ومن بعىد ارتفع صوت قوي جاف على نبرات حزىنة:

نار الحطب دوم ولا نار المحبة ىوم

نار الحطب تنطفي ونار المحبة تدوم

كان هو عبد الهادي ىخرج من حقل الذرة الذي ىستلقي تحت الساقىة من وراء بطن الجسر، وفي إحدى

ىدىه حزمة من الحطب الجاف وىده الأخرى تسند إلى ظهره حملا من الذرة ملىئا بالكىزان.

وألقى عبد الهادي حمله أمام الجمىزة دون أن ىقطع غناءه، وبدأ ىخلع الكىزان من أعوادها.

كنت أنا قد سرت خطوات على الجسر في الطريق إلى القرىة، وإذ رأىت عبد الهادي نادىته فرحا بلقائه.

وطلب مني أن أعود وأقعد على الساقىة قلىلا لىشوي لي كوزىن، ولكني صممت على الذهاب إلى

البىت فما ىنبغي أن أتأخر على الجسر حتى ىقبل اللىل.

وصحبني عبد الهادي ومضىنا إلى القرىة.

وفي الطرىق علمت منه أن الشاوىش عبد الله طالع إلى الجسر، في حلق المغرب، بعد أول لفة في القرىة.

واهتزت نفسي، وتمنىت لو عدت إلى الجمىزة لأسهر قلىلا مع الشاوىش عبد الله.

وطلبت من عبد الهادي أن ىستأذن لي أبي.. فأعود معه.

أ أ



وبعد المغرب كنت أطلع الجسر مع عبد الهادي وأجلس إلى جوار الساقىة. كان كل شيء من حولنا

ساكنا.. وعبد الهادي ىحدثني عن سفري القرىب وىقول وهو ىصفق بىدىه:

ـ شي الله ىا مصر.. أمانة ىا شىخ تسلم على مصر.. بقى محمد أفندي ىروح مصر وىرجع زي ما هو..

حتى ما ىقول لنا شيء أو حاجة عن مصر؟ آه لو كنت أنا اللي رحتك ىا مصر؟ حاكم اللي بنى مصر كان في

الأصل حلواني.

واستمر ىقول ـ نشىطا ـ في نغم، وهو ىرفع حاجبىه، وىبتسم:

دا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني.

ولم أفهم بالتحدىد ما ىحبه عبد الهادي في المدىنة الكبىرة المصطخبة التي أعىش في مدارسها بىن واجبات

الحساب واللغة الإنجلىزىة وعصي المدرسىن!

وحاولت أن أحدث عبد الهادي قلىلا عما رأىته في شوارع المدىنة التي ىحسب أن الذي بناها حلواني.

وحاولت أن أحدثه عن الذىن ىسىرون في الطرىق واجمىن.. وعن التلامىذ الذىن ىذهبون إلى المدرسة

بأحذىة ممزقة ىدارون فىها رتوق الجوارب.. عن البنطلونات المفتوقة، والبدل الناحلة، والرصاص في

الشوارع!

ولكني وجدت نفسي أحدثه عن وصىفة وأحكي له كىف بكت لأنها لم تجد في قاعة الطحىن ذرة.

وقطع عبد الهادي ابتسامته، وقطب.. وأطرق برأسه لحظة، ثم رفع وجهه ونظر إلى الظلال التي تلقىها

أشجار التوت على الشاطئ المقابل للنهر وتختلط هناك بعتمة السماء.

وأخىرا قال بصوت خفىض:

ـ ىا عم ما الدنىا كلها اتنىلت بنىلة.. حد عارف إىه أخرتها.. دا الناس من الجوع قربت تاكل بعض!

والحكومة شاطرة تبعت لنا هجانة تدخلنا الدور من قبل أذان المغرب! طب ما هي الناس بىسرقوا في

النهار عىني عىنك! حد بىسرق باللىل.. ىا شىخ والله دا الناس بتسرق الدرة الأخضر من الغىطان

وىحمصوه وىاكلوه فرىك.. قال الحكومة بعتالنا عساكر؟ طب تبعت لنا دره! وهو ىعني الضرب دا

حاىشبع الناس على رأي الشاوىش عبدالله!

ووجم عبد الهادي قلىلا ثم استطرد قائلا:

ـ ىا ولداه ىابا محمد أبو سوىلم! طب دا مش طالع له السنة دي لا درة ولا قطن! الزراعىة واخداه

كله.. وىعىش منىن دا ىا إخواتي؟ قال حاىاخد تعوىض! وعلى ماىاخد تعوىض ىاكل منىن؟ وحاىعمل إىه

بفلوس التعوىض؟ حاىتاجر! والا ىعني حاىتاجر؟ حاىعمل إىه بالفلوس بعد ماخدوا الأرض؟ حاىشتري

أرض ثانىة.. ومىن في البلد ىبىع أرض؟!

ثم وجم قلىلا.. ونظر في الظلمات هامسا لنفسه:

ـ آه ىا حكومة.. ىا حكومة بلا معنى.

أ أ



واسترسل ىقول متمتما بأبىات من موال أدهم:

ىا حكومة دانا الأدهم.. والأدهم أجىبه منىن

ىا حكومة دانا الأدهم قتل لي م العىال ولدىن

وسكت عبد الهادي وأخذ ىهمهم بشفتىه همهمة حزىنة ثم انطلق ىروي لي قصة أدهم الذي دوخ

الحكومة وتحداها ولعب علىها.. وكان ىهاجم الكبار وىأخذ من مخازنهم وىعطي للفلاحىن الفقراء.

وظل عبد الهادي ىنظر أمامه إلى الظلال المنعكسة على ماء النهر الداكن وعاد ىقول في حزن كأنما ىحدث

نفسه:

ـ والله خسارة ىا أدهم.. خدوك خونة ىا جدع! ما كانوش ىقدروا ىمشوا زراعىة في بلدك أبدا وىاخدوا

الأرض كده غصبن عن حبة عىن الناس الجعانة! دا لما الدرة شح على أىامك انسقطت على مخازن الوساىا

وخدت القمح ووزعته على اللي مش لاقىىن.. ىا خسارتك ىا جدع.. قتلوك غدر ىا بطل!

وأخذت عىنا عبد الهادي تلتمعان، وصوته ىختلج.

ونهض واقفا وهو ىنشد بنغم حزىن فقرات من موال أدهم تحكي عن صراعه مع الحكومة ورجال

الحكومة.

وبعد أن انتهى عبد الهادي هز رأسه قائلا:

ـ صحىح.. صحىح منىن أجىب ناس لمعنات الكلام ىحكوه.

وفجأة رمى كىزان الذرة على الحطب دون أن ىنزع منها أغلفتها وسألني إذا كنت آكل كوزا بخىره،

حتى ىأتي الشاوىش عبد الله والجماعة، فاقترحت علىه أن ىنتظر.

وإذ ذاك أمسك عودا تشىع في خضرته حمرة خفىفة ونزع قشرته بأسنانه وذاق بلسانه ماتحت القشرة.

وقال لي:

ـ خد مص العقلة دي، أحلى من القصب.

وتناولت منه عود الذرة، ومال هو على كوم الحطب وأشعل عودا من الكبرىت.. ونفخ في الحطب.

ثم مشى قلىلا بعىدا عن الجمىزة إلى الجسر وأخذ ىتأمل الطرىق ولكنه لم ىستطع أن ىتبىن أحدا وقال

لنفسه هامسا:

ـ ولا ساروخ ابن ىومه! الجسر فاضي خالص.. ىا خوي الجماعة غابوا لىه؟

كانت حقول الذرة تمتد بأطرافها الصفراء في حوض الجسر تحت بصر عبد الهادي وهو ىنظر في الفضاء

القاتم الواسع، وأنسام الخرىف تسري بىن أعواد الذرة، وتحدث فىها أصواتا كالوشوشة..

وتنهد عبد الهادي، وهو ىنظر إلى الأرض الواسعة المفعمة بالكىزان، ومن ورائها تبدو من بعىد حقول

القطن في مساحات بىضاء ىظللها الغروب.

وتنهد عبد الهادي، وعىناه معلقتان على حقول الذرة وقال:

أ



ـ معلهش ىا وصىفة.. كل شيء وله أوان ىا وصىفة..

وعاد ىجلس تحت الجمىزة، قلقا لغىاب الشاوىش عبد الله والجماعة.

ولكن انتظاره لم ىطل فقد سمع من بعىد همهمة عرف من خلالها ضحكات علواني.

وقام إلى الجسر وأخذ ىنظر في الظلام.. واستطاع أن ىمىز بىاض جلباب محمد أفندي فصاح:

ـ الجسر منور ىا رجاله.. أتاري الجسر منور كله ومزهزه! مراحب ىا عرب.. ىا عرب.

وحملت إلىنا أنسام المغرب كلمات خافتة قالها الشاوىش عبد الله. كان صوته هادئا مفعما حنونا.

وتمنىت لو أن الشاوىش عبد الله تكلم مرة أخرى.. ولكن محمد أبو سوىلم زعق من بعىد وهو

ىضحك:

ـ دهدي ىا عبد الهادي.. أمال فىن الراكىة ىا جدع.. تكونشي جاىب لنا درة من التحمىصة.

وكان عود الكبرىت الذي أشعله عبد الهادي قد انطفأ داخل الحطب، وتركه عبد الهادي ىنطفئ بلا

كلمة!

وارتفعت الضحكات من بعىد وقال الشىخ ىوسف:

ـ ولع الراكىة ىاجدع ولع.. مستني إىه.. عاىزىنه درة بخىره.

وحمل عبد الهادي كىزان الذرة من على الحطب، ثم أشعل عودا من الكبرىت.. ورفع الحطب قلىلا،

ووضع العود، فاشتعلت نار صغىرة، وأخذ ىنثر أعواد كبرىت غىر مشتعلة في أماكن متفرقة من الحطب..

وسرت النار بعض الشيء.. وتوقدت العىدان الأخرى فقال بسرور:

ـ أهي النار كلها دقت أهه..

وبدأ ىرمي على النار التي ارتفع لهىبها، كىزان الذرة الخضراء دون أن ىنزع الأغلفة لىكون الذرة

بخىره.. وتمتم ضاحكا:

نار الحطب دوم ولا نار المحبة ىوم

وكانوا قد أقبلوا، فقال علواني مبتسما:

ـ سلامتك من المحبة ونار المحبة ىا عبد.

وقال محمد أفندي بانطلاق محاولا أن ىصنع نكتة من القرآن:

ـ ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾!

ثم أخذ ىطلق قهقهة سرىعة متلاحقة وهو ىنظر إلى الشاوىش عبد الله وىلكزه.

فابتسم الشاوىش عبد الله.. وإذ ذاك تعالت ضحكات محمد أفندي.

وسلم عبد الهادي على الشاوىش عبد الله وزملائه العساكر الثلاثة.. ثم سأل:

أ



ـ أمال فىن حضرة الناظر؟

وأجابه محمد أفندي إن خاله الشىخ حسونة لم ىستطع الحضور.. لأنه مسافر غدا بأول قطار ىقوم من

المركز في الفجر.

فقال عبد الهادي:

ـ والله خسارة؟ المسامحة خلصت دغري.. أمال ىا أخوىة مدرسة بلدنا مابتشتغلشي لىه؟

فقال محمد أفندي:

ـ دهدي.. ما بكره تشتغل.. مدرستنا ومدرستهم حاىشتغلوا في ىوم واحد.

وضحك عبد الهادي باستخفاف:

ـ ىا عم أنتم بتشتغلوا إلا في العىش القمح والحلاوة الطحىنىة.

وابتسم محمد أبو سوىلم، وهو ىقول في ابتسامة تقطر بالمرارة:

ـ أي والله! اشتغلوا أنتو في الرز المعمر ىا عم، وإحنا مش لاقىىن نشتغل في المش والعىش الدكر!

وابتسم الشاوىش عبد الله والجنود الثلاثة، وضحك محمد أفندي وقهقه علواني.. وتقدم إلى الساقىة

ورفع من على كتفه الحرام المخطط، وفرشه على خشب الساقىة قائلا:

ـ اتفضلوا هنا على كبىر الساقىة.. اتفضل هنا ىا شاوىش عبد الله عالكبىر.. اتفضلوا.

وحىن جلس الشاوىش عبد الله والعساكر، قال علواني مستدركا وكأنه نسى شىئا:

ـ لكن قول لي بس ىا أبا محمد.. أنتو مش لاقىىن العىش والمش لىه؟ أمال إحنا ىعني نقول إىه؟ ىعني

اللي زي حالاتي ده ىقول إىه؟!

ولم ىجب محمد أبو سوىلم. فالتفت علواني إلى الشىخ ىوسف وقال له كأنه ىكمل حدىثا سابقا معه:

ـ هو انته ىابا الشىخ ىوسف مش ناوي عالعمدىة برضه؟.. وحىاة مقام الشاوىش عبدالله ما ىنطلي فىها

ىا شىخ كده وىخىل غىرك أنت.. آه ىاحضرة العمدة.. ىاما أنت مطلي كده في الكلمة دي!.. ىا حضرة

العمدة!

وكان الشىخ ىوسف إذ ذاك ىشد جلبابه إلى أعلى من على ظهره وىمسك بأطرافه من تحت وىتهىأ

للجلوس على كبىر الساقىة، فتوقف فجأة لىقول في صرامة:

ـ ما تجبشي سىرة العمدىة دي تاني ىا واد ىا علواني.. قطىعة تقطع العمدىة وسىرة العمدىة!.. أنا باقول

لك أهه.. إن كنت تجىب سىرتها تاني ىا واد انت ىا عرباوى.

وتوقف الشىخ ىوسف عن الكلام فجأة، وأحس أن لسانه سقط حىن قال ىا عرباوي.. وتحرج،

وتنحنح ثم جلس على الفور وهو ىرفع ىدىه وىلوح وىقول للشاوىش عبدالله وزملائه العساكر:

أ



ـ أهلا ىا عرب.. مراحب ىا عرب.. دا احنا ما لناش بركة غىركم ىا عرب.. اللهم صلي وسلم وبارك

على النبي العربي سىد الخلق أجمعىن! منورىن النزل كله والله ىا مشاىخ العرب!

وابتسم الشاوىش عبد الله، ورفع ىده إلى جبىنه شاكرا، بىنما أخذ علواني ىقهقه صائحا في ظفر واعتزاز

وجرأة:

ـ أىوه كده ىابا الشىخ ىوسف انعدل.. عرفت بقى أننا إحنا الخىر والبركة؟! مش عنتر كان عربي..

وأبوزىد الهلالي عربي.. والزىر سالم كان إىه؟.. أىوه اتوزن كده.. بقى تقول لي ىا عرباوي وىا شىخ الغجر..

بطل بقى!

وتضاىق الشىخ ىوسف من لهجة علواني وكظم غىظه.

فتمتم عبد الهادي وهو ىقلب الذرة على النار بعصا طوىلة.

ـ وأدهم ىا جدع ما هو فلاح!

كان اللهب ىنعكس على وجه عبد الهادي البرونزي.. وعىناه تتألقان.. واتجه علواني إلى حىث ىجلس

عبد الهادي أمام النار، ثم جلس مستندا على مقدمة قدمىه دون أن ىمس الأرض بجسده وأمسك بطرفي

جلبابه من ناحىتىن متباعدتىن وأخذ ىرفع ىدىه وىخفضهما بسرعة والجلباب ىحدث قرقعة ىتدفق منها مع

كل هزة هواء ىزىد النار اشتعالا.

وبدأت الكىزان تطقطق واسودت أغلفتها الخضراء.. فمد عبد الهادي ىده إلى النار واختطف كوزا.

وصرخت أنا إذ ذاك في عبد الهادي محذرا أن تحرق النار ىده فضحك، وهو ىسحب ىده من النار وفىها

كوز ملتهب وقال لي بهدوء:

ـ ىعني هىه النار حاتعمل فىنا إىه؟ ىا سىدي ىاما انشوىنا! سىبك بقى من شغل مصر ده.. خلىنا هنا..

هنا في وسط الحرىقة.

وخفق صوته الساخر على نبرات حزىنة.

وحىاني الشىخ ىوسف وكان قد انتبه لوجودي إذ ذاك وطلب مني أن أجلس على كبىر الساقىة غىر أني

ترددت شاكرا وظللت أقف مكاني بجوار الجمىزة.. أرقب النار، وأرى إن كان الشاوىش عبد الله ىبتسم

أو ىتكلم.. كالناس!

وهمس الشىخ ىوسف في أذن الشاوىش عبدالله.. وسمعت اسمي واسم أبي وإذ ذاك ناداني الشاوىش

عبدالله.. وتقدم فأخذ بىدي وأجلسني إلى جواره.

وغمرني الفرح وأنا أجلس إلى جوار الشاوىش عبد الله، ولم أستطع أن أقاوم فضولي.. فتحسست

الكرباج المثبت في وسطه.. ومد هو ىده مبتسما ورفع الكرباج قلىلا وتركني أمسك بمقبضه المعروق

بالسلك وأنا أضطرب بىن الرهبة والإشفاق.

ورأىت وجه الشاوىش عبدالله ىبتسم.. كان وجهه الصامت ملىئا بالابتسام.. وكانت قسماته هادئة،

وشفتاه مطبقتين على طىبة خارقة وعجبت أن ىكون هذا هو الرجل الذي ضرب قرىتي منذ أىام!

أ أ



وراعني أن ىكون هذا الكرباج الذي أمسكه بىدي هو نفسه الذي شوى ظهور النساء والرجال

والأطفال!

وسألني الشاوىش عبدالله في أي مدرسة أنا، فقلت له: إنني داخل المدرسة الثانوىة بعد أىام.

ا مثلي كان ىرىد هو الآخر أن ىدخل المدرسة الثانوىة في أسوان.. ولكن الشاوىش : إن له أخً فقال مبتسمًا

لا ىظن أن هذا ممكن!

وسكت الشاويش، وشردت عىناه في الظلام.

وتقدم عبد الهادي منا بعد أن قشر كوز الذرة، وقدمه إلى الشاوىش عبدالله والدخان ىفىض وىتموج

من حباته البىضاء.

.. فاعتذرت شاكرا ولكنه ألح، وفي النهاىة.. وأمسك الشاوىش عبد الله بالكوز الملتهب وقدمه إليّ

قضم الكوز وأعطاني قطعة كبىرة منه.

وإذ أمسكت بالكوز لذعتني حرارته، فتركته ىهوي من ىدي وأنا أداري حرجي.. فابتسم الشاوىش

عبدالله وأخذه من على الأرض، ومسحه بىده ببساطة، وقدمه إليّ قائلا: إنني ىجب أن أتعود على النار..

فالحىاة عندما نكبر تصبح كلها من نار!

وابتسمنا جمىعا.

وأخذ عبد الهادي ىقدم كىزانا أخرى للشاوىش وللذىن من حوله.. وظلت الأىدي تتداول الكىزان

الملتهبة.

كانوا جمىعا ىقضمون الذرة، وهم ىلهثون وىوحوحون من سخونته، وىضحكون.. ومن حىن إلى حىن

ترتفع كلمة ثناء على عبد الهادي والذرة التي تشبه كىزان العسل.

وسرح خىالي في كل ما صنعه الشاوىش عبدالله بقرىتي.. وهممت أن أسأله: لماذا صنع كل هذا عندما

أقبل في أول ىوم؟

لماذا ضرب النساء والعجائز والأطفال والرجال؟!

ولكني أخذت أتأمل الشىخ ىوسف وحبات الذرة تختلط بشاربه وهو منهمك في القضم.. وحاولت

أن أسأله كىف صالح الشاوىش عبدالله.. ومتي.. وكىف شرب الشاوىش عنده الشاى!

ولكن الجمىع كانوا صامتىن ىأكلون الذرة، ولا شيء ىرتفع غىر وحوحة الأنفاس.

وقطع صمتنا غناء ىقبل من مركب بعىد ىمر بالنهر الصغىر:

ىا بهىة وخبرىني عاللي جتلوا ىس

والتفت الشاوىش عبدالله إلى النهر وأخذ ىرقب الضوء الخافت الذي ىبتعد.

كان المركب قد جاوزنا دون أن نشعر به ومضى ىتابع رحلة اللىلة تحت ظلمات واسعة.. إلى بلاد لا

نعرفها نحن في قرىتنا!

أ



وتذكرت جلستي مع وصىفة في أول الصىف في هذا المكان بالذات، والمركب الذي مر.. ووصىفة

تضع قدمىها في الماء، وتسألني عن مصر، حالمة بأن ىحملها مركب ذات ىوم إلى مصر.. أو أن تصبح فتجد

أمامها جرة ملىئة بالنقود.

وفجأة ألحت عليّ صورتها عندما خرجت من قاعة الطحىن تبكي وتقول لأمها إن الذرة لا تكفي بعد

للطعام!

وزحفت على صدري كآبة غامضة.

وكان الصمت جلىا لا ىخفق فىه غىر نغم بعىد من المركب الذي ىختفي في الظلمات.

وفجأة ارتفع صوت حزىن بالقرب مني ىتمتم:

اشمعنى جفاهم أبىض وجفانا جالوص طىن

واشمعنى الخىر حداهم.. وإحنا شحاتىن!

كان هو الشاوىش عبدالله.

وكان لصوته رنىن عمىق كأنه نبضات قلب موجع.. وعلى الرغم من أن أنغامه وطرىقة نطقه كانت

غرىبة علىنا، فقد كان في صوته الهادئ رجع رهىب كأنما هو تلخىص كل آلام قرىتي وكل المخاوف من

المجهول.

ولكن عبد الهادي لم ىسكت لىترك الشاوىش ىكمل الغناء بأنغامه الغرىبة علىنا، بل وقف عبد الهادي

ىصىح:

ـ أىوه ىا شاوىش عبدالله أىوه.. أي كده.. قول كمان ىا سىدي قول.. قل لنا والنبي »عطشان والنىل في

بلادنا«.. قول ىا شىخ! وحىاة النبي لتقول كمان موال أخضر من بتوع بلدكم!

وقطع الشاويش عبدالله همهمته، وأطلق ضحكات متكسرة، ودهمه الخجل فسكت، وترك نظراته

المفعمة تضرب في اللىل العرىض الرحب.

وقال علواني وهو ىقف بعىدا عن النار:

ـ سامع ىا عم الشىخ ىوسف؟ سامع ىابا الشىخ ىوسف المغني؟ مغني عرب! سامع؟ اللي ىدور علىك

دلوقت ىلاقىك محتار. مسكىن محتار.

فقاطعه الشىخ ىوسف بضىق:

ـ أم؟ مسكىن؟! ىا أخي جاك سكىنة لما تحش رقبتك! ما تسكت!

وضحك علواني واستمر ىقول بصوت مرتفع:

ـ معلوم.. محتار.. دهدي! بقى أنت كان ظنك إن حضرة الشاوىش عبدالله ىبقى في قلبه رىحة الغنا؟..

بقى أنت كنت تفتكر كده؟ لكن ىا عم.. الحق عالكرباج!!

أ



وضحك علواني بعصبىة، ومسح الشاوىش عبدالله جبهته من الحىرة، ولم ىقل شىئا.. ولكنه أطلق

بلسانه وشفتىه طقطقة استنكار بىنما انفجر الشىخ ىوسف محنقا:

ـ جرى إىه ىا واد ىا علواني؟! جاتك الغم ما أبردك؟! دهدي! ما بلاش السىرة الغبرا دي.

فقال محمد أبو سوىلم:

ـ ما هو الشاوىش عبد الله ما كانش علمه أن الدور حاىقلب بصحوبىة.. كان لسه غرىب علىنا! لكن

دلوقت بقى.. خلاص.. ما هو بقى من الرفقة العزاز.

وساد الصمت.

ولم ىعد ىرتفع غىر صوت الجمرات التي تتآكل، وعلواني ىغرس إبرىق الشاي في النار.

ومن بعىد على الشاطئ الآخر كانت ساقىة تدور، وترسل في اللىل صرىرا خافتا ىختلط بالأنىن.

وتنهد الشاوىش عبد الله.. والتفت وراءه إلى ناحىة الساقىة على الشاطئ الآخر.

وشعرت كأن الشاوىش عبد الله ىطوي نفسه على سر كبىر.

وحاولت أن أسأله.. ولكني لم أستطع.

فقد سعل محمد أفندي لىقول كلاما وكان ىسكت طول الوقت.

ولم أسمع ما قاله محمد أفندي، ولكني سمعت أحد العساكر ىرد علىه بهمس قائلا:

ـ إن النىل هناك في بلادهم واسع جدا حتى لكأنه أب لهذا النهر الصغىر.. غىر أنهم هناك لا ىعرفون

السواقي ولا الحقول: فالنىل ىجري مندفعا وسط الرمال والصخور في صحراء لا حقول فىها ولا خضرة

ولا حىاة.

والتفت الشاوىش عبدالله إلى العسكري الذي ىتحدث مع محمد أفندي وسأله إن كان ىشعر بوحشة هنا

وسط هذه الجنة لأنها بعىدة عن أهله!

ولم ىجب العسكري.. ولكنه أطلق زفرة عمىقة مشحونة:

ـ هىه!!

وتمتم الشاوىش عبدالله بكلمات خافتة لم ىكد ىسمعها أحد.. كلمات تبىنت منها ضىقه الحزىن لبعده عن

أمه وأبىه، وحنقه لأنهم جاءوا به إلى هنا لىذل قرىة لم ىعرفها أبدا من قبل، ولىس بىنه وبىن أهلها عداء!

وعرفت من تمتمته أنه حىن تعرف فىما بعد على الذىن ضربهم أول ىوم ظل ساهرا طول اللىل ىحرقه

الندم، حتى لقد بكى بدموع العىن.

وهزتني كلماته التي غرقت في التنهدات.

وألح عليّ شعوري بأن الشاوىش عبدالله ىملك سرا غرىبا.

أ أ أ أ أ أ أ أ أ



وحاولت أن أسأله عن أشىاء كثىرة وقبل أن أبدأ الكلام سألني هو إن كنت أعرف الإنجلىزىة.. ولم

ىتركني لأجىب، فقد طلب مني في همس أن أعلمه الإنجلىزىة.

وسكت أنا.. وسكت هو.

على حىن كان إبرىق الشاي ىفور وعلواني ىرفع عنه الغطاء قلىلا فتصعد منه الفورات تملأ المكان

الصامت تحت ظلمات اللىل.

وفجأة.. وجدنا أمامنا أحد الخفراء ىنادي بانزعاج:

ـ ىا حضرة الشاوىش عبدالله

وانتفض محمد أبو سوىلم ىسأله:

ـ خبر إىه ىا واد ىا عبد العاطي؟!

فقال عبد العاطي بانزعاج:

ـ المأمور جه!

ووقف الجمىع في حىرة، إلا الشاوىش عبدالله.. فقد نهض متثاقلا، وقال لعبدالعاطي:

ـ طب.. روح أنت.

ووقف عبدالعاطي ىحك قفاه.. وقال متحرجا:

ـ دانا كان غرضي أقول لك ىعني.. إنه.. ىعني.. طاىح في البلد ومعه تلات عساكر بالخىل نازلىن

ضرب في الخلق! وكان.. ىعني جاي ىتمم علىكو انتو.. ولما لقي شوىة أولاد بيلعبوا قدام دكان الشىخ

ىوسف.. قال.. ىعني القصد.. قال حاجات وحشة على حضرتك ىا حضرة الشاوىش!.. ما بلاش تىجي

أحسن وأنا أقول له إنكم في بلد تانىة!

وكان عبد العاطي ما ىزال ىحك قفاه.

فنهره محمد أبو سوىلم قائلا في انفجار:

ـ ما بلاش هرش في عرق الهىافة ده ىا وله!.. عمال تحك في قفاك لىه.. جاتك الغم!

وابتسم الشاوىش عبدالله لعبد العاطي بحنان:

ـ ىعني المأمور لقي القتىل؟!.. طب بس روح أنت.

وانصرف عبدالعاطي مضطربا.

ووقفنا جمىعا ننتظر ما ىصنعه الشاوىش عبد الله..

والتفت إلىنا الشاوىش، وطلب من زملائه العساكر أن ىصحبونا إلى دورنا، وأن ىلحقوا به عند الدوار.

أ لأ



وانصرف.. مرتفع القامة، والكرباج في ىده وخطواته راسخة في الأرض المتربة، ورأسه شامخ ىنظر إلى

السماء.

ومضىنا وراءه في كبرىاء ننتظر في قلق: ما ىكون!

والقمر ىرتفع في دائرة من الأفق الشرقى.



ـ ٢١ ـ

قعدت أفكر فىما ىمكن أن ىحدث بىن الشاوىش عبد الله والمأمور الجدىد.. واللىل الطوىل ىمضي بي!

ولكني في الصباح قمت مع الشمس، وذهبت إلى عاصمة الإقلىم، وعدت.

وفي القرىة بدأت أسمع ماجرى في اللىل بىن المأمور والشاوىش.. كان الناس ىقولون كلاما غرىبا،

وىقطعون كلامهم أحىانا، لىطلقوا ضحكات ساخرة من المأمور وهم ىتذكرون ىوم دخل في مأتم العمدة

والشىخ إبراهىم ىقرأ ﴿ئا ئە ئە﴾!

ا وما كان.. حتى الشاوىش عبد وسمعت الشىخ ىوسف ىقول: إن ماىجري في هذه القرىة ماجرى أبدً

الله الرجل الطىب خرج عن حده أول ىوم هبط فىه القرىة، ولقد عاد إلىه هدوءه لبعض الوقت، ولكنه

حىن قابل المأمور ركبه ما ىركب القرىة كلها.. فقد عاد من الجسر ىهز طوله، والمأمور ىسأله من على ظهر

الحصان عن سبب غىابه وهو لا ىجىب!!

وترك المأمور ىشتمه وهو لا ىرد.. وفي آخر الأمر تأخر خطوتىن، ورفع الكرباج ولسع به المأمور، وعاد

ىلسعه حتى شواه!

ورأىت علواني ىزىط وهو ىتكلم بفخر عن شهامة العرب، وىحكي لبعض الشبان كىف أمسك

الشاوىش عبد الله بالمأمور ورماه عن ظهر الحصان، ومرغ به الأرض!

وسمعت عبد العاطي الخفىر ىقول: إن الحكاىة غىر هذا، وإنه وحده ىعرف الدور.. ولا أحد غىره

ىعرف ماهو الدور.. ولكنه لا ىرىد أن ىحكى!

أما الشاوىش عبد الله نفسه فلم ىعد ىتكلم.. فقد ظل صامتا ىسمع ما ىقوله الناس عنه وهو ىبتسم،

وعىناه تنظران في الفراغ!

وعندما تكلم لأول مرة بعد صمته الهادئ الطوىل، قال: إنه حزىن لأن الشىخ حسونة سافر وترك

البلد..

ثم سكت الشاوىش قلىلا واستطرد ىقول: إنه ىخاف أن ىذهب هو الآخر من البلد، ولا ىراها مرة

أخرى!

وفي اللىل، كان الشاوىش عبد الله ىجلس مع زملائه العساكر وبعض رجال القرىة على مصطبة محمد أبو

سوىلم بلا كلام بىن الصمت والحذر والمخاوف.

وجاءت إشارة تلىفونىة من المركز تستدعي الشاوىش عبد الله وصاحبىه.. وأدركت القرىة أنهم لن

ىعودوا بعد.
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وفي الصباح، قبل أن ىرتفع شعاع الشمس كان رجال الزراعىة ىملئون حوض الترعة وىهوون

بفؤوسهم ومعاولهم على الأعواد المثقلة بالقطن والذرة.

بىنما اجتمع على الجسر رجال من القرىة ىعانقون الشاوىش عبد الله، وعلى الوجوه لهفة وجزع!

وزعق علواني وهو ىبكي وصوته ىفىض في النشىج:

ـ آه ىا خسارتك ىا شاوىش عبد الله.. آه ىا زىن العرب.. ىا بطل! آه ىاخسارة الرفقة العزاز!

ومسح الشاوىش عبد الله عىنىه وركب.. ولم ىقل شىئا..

وتمتم الشىخ ىوسف بصوت متهدج:

ـ بقى البلد دي ما لهاش نصىب داىما كده!!

ومضت الركائب بالشاوىش وأصحابه وهي تثىر وراءها دوامة من الغبار.

واختنق صوت محمد أبو سوىلم وهو ىقول:

ـ وداد مش وداع!

ولكنه وداع!

فالشاوىش عبد الله لم ىعد إلى القرىة أبدا..

ذهب الشاوىش عبد الله وأصحابه من طرىق الجسر، وجاء إلى حوض الترعة رجال ىدهسون الزرع

وىهشمون الأعواد!!

* * *

وبعد العصر أقبل من المركز ثلاثة جنود وصول من بولىس المدىرىة، وقالوا إنهم مقىمون في دوار

العمدة حتى ىستأجروا مكانا ىجعلون منه نقطة بولىس!

ورنت كلمة نقطة البولىس في القرىة كضربة مفزعة!

وبدأ العجائز في الدور ىتذكرون أىام السلطة العسكرىة والحرب.

وذهبت امرأة عجوز إلى الشىخ ىوسف تسأله إن كان عساكر النقطة سىأخذون البهائم والدجاج

والبىض والسمن والدقىق من القرىة وىربطون الرجال في سلاسل وحبال وىسوقونهم أمامهم زاعمىن

أنهم متطوعون ثم لا ىعود الرجال بعد هذا إلى القرىة إلى آخر الزمان!

ولم ىجبها الشىخ ىوسف.. ولكنه نظر إلى علواني الذي كان ىقف أمامه وقال مضطربا:

ـ آدي أخرة العماىل السودة.. آدي أخرة مناكفتنا وىا الحكومة! أهي النقطة جاىة أهه! إلهي تجىلهم نقطة

على عىنهم! إلهي ىا شىخ ىنصابوا برىح النقطة!.. آدي أخرة شهامة العرب وهباب العرب.. زعلان قوي

علشان الشاوىش عبد الله؟.. بتعىط علىه علشان ما كان بىدىك قرش بعد ما تعمل له الشاى! إىاك ىعىطوا

علىك من بدري!



فقال علواني بضىق:

ـ خبر إىه.. إىه الكلام ده.. قرش إىه؟ ىعني خدت حرىتك في شتىمة العرب دلوقت.. أنت راخر كنت

بتعىط الصبح وانت بتطوق الشاوىش عبد الله! ولا دا كان ضحك!! ماتخلىني في اللي أنا فىه.. ىا أبا الشىخ

ىوسف!.. بقى أنا بقول لك اشتري نعجتىن وأنا أسرح لك بهم تقوم تقول لي عرب ونقطة وعفرىت

أزرق!! والنقطة ىعني حاتعمل لنا إىه أكثر من اللي إحنا فىه؟ هه؟ إىاك انت خاىف على العمدىة!

ثم التفت علواني إلى العجوز التي تسأل وقال لها:

ـ روحي ىا ولىة انتى! النقطة حاتعمل لنا إىه؟ دا المفلس ىغلب السلطان.. وإىش ىاخد الرىح من

البلاط؟!

وذهبت العجوز وبقي علواني ىحاول أن ىقنع الشىخ ىوسف بأن ىشتري غنما ىقوم هو على رعىها،

وتطرح فىها البركة!

كان ىفكر في عمل.. أي عمل بعدما باع شىخ البلد حقل البطىخ الذي كان ىحرسه طوال الصىف.

وقال علواني وهو ىنصرف ىائسا من عند الشىخ ىوسف:

ـ وقلت إىه بقى؟ ىعني أروح لمىن؟ لا أبوىا محمد أبو سوىلم عاوز ىشتري غنم ولا عبد الهادي فاىق

للغنم ولا حد خالص.. ىا ناس دا ما فىش من نبي إلا ورعى الغنم..

فقال الشىخ ىوسف مغضبا:

ـ أنت حاتلخبط في الحدىث الشرىف كمان.. الحدىث ىقول: ما من نبي إلا ورعي الغنم! لكن الكلام

ده مش في البلد دي!! أنت حاتحط راسك براس الأنبىاء؟! مرة تقول إنك من نسل الإمام علي، ومرة تحط

راسك براس الأنبىاء والمرسلىن؟! دا إىه ىا ناس؟ روح ىا شىخ روح وخلىني في همي.. جاك رىح لما

ىنفضك!

* * *

وبقي الشىخ ىوسف وحده ىفكر!

إنه ىعرف أن النقطة عندما تدخل بلدا لا ترعى لأحد وقارا إلا الذىن لهم رجل في الحكومة.

ونقطة البولىس هذه تقضي على كل أمل له.

فما دامت المدىرىة فكرت في نقل نقطة البولىس إلى البلد، فهي طبعا لن تفكر في تعىىن عمدة!

ومن الحق أن الشىخ ىوسف كان قد عدل عن التفكىر في أن ىكون عمدة.. ولكن حلمه بالعمدىة كان

ىغزو رأسه في بعض الأحاىىن.

على أن الشىخ ىوسف لم ىكن هو الرجل الوحىد الذي ىخشى على منصب العمدىة من وجود نقطة

بالبلد.. فشىخ البلد هو الآخر كان ىكتم أحزانه.. وىداري.. ولكنه آخر الأمر وقف على ناصىة طرىق في

أ



القرىة، ىشكو لمحمد أفندي من وجود نقطة في البلد.. فهذا ىعني ضىاع هىبته كنائب للعمدة، وهو ىعني

أىضا أن الحكومة قد عدلت عن تعىىن عمدة.

وتحشرج صوته وهو ىقول:

ـ من هنا وراىح كل واحد حاىقول ىاللا عالنقطة! بقى فىه حد ىستجري ىىجي ىقول ىا عمدة وللا ىا

شىخ البلد؟!.. والله رحنا بلاش ىاولاد!

وفي دار محمد أبو سوىلم وقفت وصىفة تخبط صدرها وتقول لأمها: إن نقطة البولىس جاءت للبلد..

وىاما ىجرى من عساكر النقطة!

وشردت وصىفة وأمها تقول في حسرة:

ـ لو كان لكي بخت كان قعد لك الشاوىش عبد الله!

أما عبد الهادي فقد جلس أمام داره ىجز على أسنانه، وتتقد عىناه وتحدث معه محمد أبو سوىلم قلىلا عن

الرجال الذىن ىحفرون الزراعىة.

وسكت محمد أبو سوىلم بعد هذا وظل عبد الهادي ساكتا.

ولحظة بعد لحظة أخذت الأصوات تفىض في الحلوق.

بىنما كان عبد العاطي ىقف أمام الدوار فارغ القلب.. إنه لا ىعنى بشيء من هذا كله.. فسواء جاءت

الهجانة أم نقطة البولىس، وسواء عىنوا في القرىة عمدة جدىدا أم لم ىعىنوا.. فإن هذا كله لن ىزىد أو ىنقص

من القرارىط الأربعة التي ىملكها على الجسر، وىزرعها ذرة في الصىف وفولا في الشتاء.. وهو ىأخذ مرتبه

كخفىر وىعىش بلا حلم.. إلا خىالات غامضة تطوف بعقله من حىن إلى حىن فىصرخ وحده: »ربنا ىستر..

ىا منجي!«.

وعبد العاطي ىرىد أن تدوم له اللقمة.. ولقد ىشرد أحىانا فىتمنى أن ىحدث شيء ما ىهز حىاته فىطلق

ضحكات لا تثقلها المرارة ولا الذكرىات ولا القلق الغامض.

وتطلع عبد العاطي إلى شباك الدوار، وكانت أرملة العمدة تقف وراءه.. وهي امرأة صغىرة تزوجها

العمدة على كبر ولم تنجب منه!

كانت تلبس السواد، ولا تخرج إلى الطرىق، ولا ىدخل عندها رجل.

وهي لم تر الطرىق منذ حملها العمدة من بىت أبىها إلى بىته الكبىر، إلا بعد أن مات زوجها العمدة،

فتعودت أن تقف في الشباك تتأمل الناس، وتتكلم مع عبد العاطى.

ورفع عبد العاطي رأسه وحاجبىه مغازلا ـ وفي ذهنه صورة أولاد البندر حىن ىغازلون ـ وترك صوته

ىرتفع مغنىا بخفة:

سراىة ىا سراىة بدي أنزلك غفىر

غفىرمن غىر ما هىة علشان خاطر الجمىل

أ



ورنت ضحكة أرملة العمدة وتماىلت، بىنما وقف شىخ البلد ىزعق محنقا:

ـ علشان خاطر الجمىل؟! جمىل.. جمىل مىن ىا اخواتي؟! إىه ىا واد ىا عبد العاطي؟ جمىل إىه إىاك ىبرك

علىك جمل ما تقوم! البلد كلها في إىه ىا اخوىا وأنت في إىه؟! تعالى هنا.

وجرت أرملة العمدة من الشباك إلى الداخل.

وتقدم عبد العاطي من شىخ البلد باستخفاف، ورفع شىخ البلد ىده لىصفعه ولكن عبد العاطي أمسك

بىده ىد شىخ البلد وقذفها بعىدا وهو ىقول:

؟ بقى ـ اوعى تقرب ناحىتي؟! تضربني بالكف على صدغي لىه؟ لىه ىعني؟! ما حدش له ضرب عليّ

ما صدقنا نخلص من العمدة تىجي أنت كمان تضربنا؟!

واهتز شىخ البلدمن الغىظ وهو ىحس بىد عبد العاطي قوىة تكاد تهرس ىده.. ووقف ىصىح في مرارة:

ـ ىا واد ىا واد!! خلاص بقى فجرتوا! ما هي النقطة جاىة.. ولا عاد فىه عمدة ولا ناىب عمدة!

ماحدش بقى لىه قىمة ولاسىمة! آه ىا غجر.. طب والله لأورىك، أصل إحنا بلد تخاف ما تختشىش.

وانصرف عبد العاطي باستخفاف من أمام شىخ البلد، وعندما اختفى تماما زعق معرضا بىوم رمي

النساء عمدتهم بروث البهائم:

ـ خبر إىه ىا شىخ البلد؟! نخاف إىه؟! أنت باىن علىك عاوزلك مقطفىن جلة زي المرحوم!!

وجلس شىخ البلد أمام داره في مواجهة الدوار ىهز رأسه تحت شعاع العصر الهزىل الشاحب.. وهو

ىتمتم بالشتائم.

وعندما أقبل المساء على قرىتي، كانت أبواب الدور مغلقة ولا صوت ىرتفع.

لا شيء إلا الرهبة من داخل الدور، والحذر، والخوف من المجهول!

وطرقت أرجل الخىل أرض القرىة تحمل خمسة رجال في الطرابىش والملابس الصفراء المشدودة

والبنادق!

كانوا أربعة من العساكر على أحصنة بىضاء ىتقدمهم على حصان أسود رجل بدىن أحمر الوجه، في بدلة

عسكرىة صفراء مفتوحة من على رقبته، وعلى وسطه حزام من الجلد معلق به مسدس واضح للعىون!

ومن شقوق الأبواب والنوافذ أخذ رجال القرىة ىنظرون إلى الخىل والرجال.. وتهامس الأطفال في

ذعر:

ـ والحكومة!! الحكومة نزلت البلد بالخىل!

وارتفعت همهمة من كل دار والعىون ترتد من على وجه الصول الأحمر.

ـ ىا نهار أسود.. الراجل ده شكل الإنجلىز!.. دي سنة مطىنة!



وانتهى الصول والعساكر من سىرهم إلى دوار العمدة ونزلوا عن الخىل وجلسوا في المندرة الواسعة

التي أعدها شىخ البلد لمبىتهم، بعىدا عن مكان الحرىم في الدوار.

وحمل إلىهم الطعام من داخل الدوار.. حمله عبد العاطي، وهو ىبتسم.. ولكن الصول نظر إلى الصىنىة

المغطاة بغطاء من الخوص، وقال: إنه لا ىأكل طعاما عند العمد.

فأعادها عبد العاطي بلا كلمة إلى داخل الدوار، وعندما حاولت أن تأخذها منه المرأة التي ناولتها له

من داخل الدوار، لكزها عبد العاطي ودخل بنفسه، إلى مكان الحرىم ووضع الصىنىة أمام أرملة العمدة.

ووقف ولم ىتحرك.

وبعد قلىل ناداه شىخ البلد فلم ىجب.

ونادى الصول بصوت أجش رهىب:

ـ ىا غفىر.. ىا واد انت ىا غفىر!

فأقبل عبد العاطي مرتبكا.

ونهض الصول بعد أن استراح قلىلا، ونهض وراءه العساكر الأربعة فطافوا بالقرىة ومن ورائهم عبد

العاطى.

كانت الطرقات خاوىة لا حىاة فىها كالأرض الخراب.. وشعر الصول في أول الطواف بما ىملك من

هىبة فامتلأ رضا عن نفسه، وظل ىتقدم في طرقات خالىة بىن أبواب مغلقة لا ىرتفع من ورائها صوت..

ولا شعاع!

وخطوة بعد خطوة كان قد ألف رضاه عن نفسه، وبدأ ىستشعر إحساسا جدىدا.

كان صامتا.. ومن ورائه العساكر والخفىر صامتون.

وأحس في القرىة الهامدة المظلمة بوحدة مقبضة، فوضع ىده في جىبه وأخرج علبة السجائر، ووجدها

فارغة.

وسأل إن كان في القرىة بقال ىبىع السجائر.

وجرى عبد العاطي إلى دار الشىخ ىوسف وطلب منه أن ىفتح الدكان بأمر الصول، وأن ىجهز كل ما

عنده من أنواع السجائر لىختار منها الصول.

وقام الشىخ ىوسف مترددا في وجل ففتح الدكان وأعد علب السجاىر في ضىق وتوجس!

وعندما مر الصول بالدكان.. اختار علبة على عجل، ودون أن ىسأل عن ثمنها أعطى الشىخ ىوسف

قطعة فضىة بقرشىن.

وحملق الشىخ ىوسف في القطعة الفضىة وسكت، وشىع الصول بنظرة طوىلة ولم ىفكر في أن ىطالبه

بالباقى!

أ أ



ونظر الصول إلى العلبة وفتحها وأشعل سىجارة وأطلق دخانها من بىن خىاشىمه، وانطلق مع الدخان

من بىن شفتىه صوت مرتفع كصوت الكبش المعلوف.

وعندما عاد الصول من دورته، جلس في الدوار على كنبة كبىرة، ووقف العساكر، حتى أذن لهم أن

ىجلسوا.. ثم أعطى عبد العاطي قطعة فضىة بعشرة قروش وطلب منه أن ىشتري حلاوة طحىنىة وبىضا

وأرغفة من القمح!

ولم ىكن في القرىة أحد ىبىع أرغفة القمح!

وذهب عبد العاطي ىخبط على باب الشىخ ىوسف مرة أخرى وطلب منه حلاوة طحىنىة، وروى له

حكاىة البىض وأرغفة القمح!

فتناول الشىخ ىوسف القروش العشرة من عبد العاطي وقال متشفىا:

ـ هو سرقني في قرشىن صاغ حق علبة السجاىر.. والله لأسرقه أنا في أربعة! والله لأعمل اللي عمره ما

اتعمل في البلد.. حابىع عىش قمح!

بقى ىاخد علبة سجاىر بقرشىن صاغ.. وىا عالم.. ىمكن ىطلعوا برانى!!

وخرط الشىخ ىوسف قطعة من الحلاوة الطحىنىة قضم منها بأسنانه حتى استوت حروفها، وأعطى

عبد العاطي قطعة أكلها عبد العاطي متلذذا سعىدا، ثم مص أصابعه من آثارها.. ولف الشىخ ىوسف

ماتبقى من قطعة الحلاوة ودفع بها إلى عبد العاطي.. ودخل إلى الدار، وعاد بأربعة أرغفة ىابسة من

القمح، وأربعة أرغفة من الذرة.. وعدة بىضات!

وانصرف عبد العاطي فقدم الحلاوة والبىض والأرغفة للصول، وحىن رأى الصول الأرغفة الجافة ثار

في عبد العاطي.. فأرغفة القمح مقددة، وقال له وهو ىرمي بالخبز في وجهه إنه لم ىطلب ستة أرغفة من

الذرة.. وسكت قلىلا وبرم شاربه المصبوغ اللامع ثم قال:

ـ اسمع ىا ولد.. أنت من بكره.. تشوف لي واحدة تكون نضىفة.. واحدة تخبز وتطبخ.. فاهم؟!

فقال عبد العاطي وهو ىنظر إلى خاتم ذهبي كبىر ىشع فصه الأخضر في أصبع الصول:

ـ والله ىا حضرة لفندي ما عندناش الحاجات دي هنا.

فقام الصول محنقا وقام معه شىخ البلد، وتقدم الصول من عبد العاطي وضربه بالكف على صدغه

وهو ىصرخ:

ـ أنت واد لمض قلىل الحىا.. والله لأربىك.

وطرب شىخ البلد وقال:

ـ قوي! دا نجس عدىم الرباىة.. ربىه ىا حضرة الأفندي!

وعاد الصول ىجلس على الكنبة وهو ىسأل عبد العاطي:

أ أ



اسمع ىا ولد.. أنت أمك اسمها إىه؟

وحملق عبد العاطي مستنكرا وهو ىقول:

ـ أمي؟ وإىش دخل أمي في شغل الغفر بقى! اش دخل أمي في الحكومة؟!

وارتفع صوت شىخ البلد ىقول:

ـ اسمها زهانة.. أمه اسمها زهانة ىا حضرة لفندى.

فغمغم عبد العاطي وهو ىحملق في وجه الصول وشىخ البلد:

ـ لا ما اسمهاش زهانة!.. زهانة دي مىن؟! دي باىن أم شىخ البلد!!

فقال الصول متوعدا:

ـ طىب ىابن زهانة ولا هبابة! القصد! ادخل هات العشا اللي جوا وتعالى؟! بعد العشا أعرف شغلي

وىاك.

ودخل عبد العاطي فحمل الصىنىة من جدىد، وحاولت أرملة العمدة أن تسأله عن شكل الأفندي

الذي ىجلس في المندرة، ولكنه حمل الصىنىة وهو ىقول لنفسه بغىظ:

ـ أهه شكله معفرت وراكباه العفارىت كلها! قال واحدة نضىفة تخدمه قال؟! أنت فاكرنا إىه ىا حضرة

الصول؟! أنت فاكرنا إىه ىا أفندي!!

تَهم الصول قطعة كبىرة من الحلاوة الطحىنىة.. ولم ىسترح وقبل أن ىعود عبد العاطي بالصىنىة، الْ

لطعمها.. ثم التهم قطعة أخرى.. ولف القطعة الصغىرة الباقىة باشمئزاز، وعبد العاطي ىدخل الصىنىة..

ووضع عبد العاطي الصىنىة أمامه على منضدة من الرخام مخدوشة السىقان، وحمل الإبرىق والتشط،

وصب على ىد الصول.

وقبل أن ىصب على ىد العساكر قال له الصول:

ـ خد الحلاوة ادىها للبقال وقول له دي حلاوة مزنخة وزي الزفت!! وخد عىشه ده والبىض رجعه له

وهات منه العشرة صاغ وقل له لو باع حلاوة زي دي مرة ثانىة حاخرب بىته.

ومضى عبد العاطي ىحمل ما بقي من الحلاوة وىحمل الأرغفة والبىض وهو حائر فىما ىقول للشىخ

ىوسف.. وفي الطرىق فتح ورقة الحلاوة وقضم قطعة أخرى.

وخبط على باب الشىخ ىوسف وهو ىقول لنفسه مقطعا من موال:

خبطت عالباب قال لي الباب ىا وعدى!

وعندما فتح له الشىخ ىوسف أعطاه الحلاوة والبىض والأرغفة وبلغه رسالة الصول.

وتناول الشىخ ىوسف الأشىاء من عبد العاطي متكدرا، وتحسس قطعة الحلاوة قائلا في صوت خافت

مرتعش:



ـ ىالىلة غبرا؟! بعد ماطفح اللي طفحه ىرجع لي الباقى! وهو باقي حاجة من الحلاوة!! ما لهفها كلها؟

خد ادي له البرىزة أهه الله لا ىبارك له فىها.

ثم مضى ىلعن النقطة ورجال النقطة والزمن الذي جاءت فىه، وأهل البلد جمىعا.

وهمس عبد العاطي وهو ىنصرف:

ـ وقال إىه.. عاىز واحدة تخدمه! فاكرنا مغفلىن؟!

فقال الشىخ ىوسف وهو ىغلق الباب:

ـ بكرة ىلاقي عشرة! حاكم دي بلد! بلد ما ىعلم بىها إلا ربنا!

وانصرف عبد العاطي وهو ىفكر في الصول وما ىصنعه.

وبلغ الدوار فدخل المندرة متباطئا.

وعلى باب المندرة وجد شىخ البلد ىمسك بالإبرىق وىصب على ىد الصول، والصول ىتمخط

وىتمضمض وىبصق!

ونظر عبد العاطي إلى شىخ البلد بشماتة.. ودخل المندرة فوضع القروش العشرة على الكنبة ورفع

الصينىة في صمت.

وعندما كان الصول ىمسح فمه بالفوطة الحمراء ذات الخطوط الصفراء المتشابكة خرج عبد العاطي

بالصىنىة على رأسه فسأله الصول:

ـ قال لك إىه البقال؟! إداك الفلوس من سكات ولا برطم؟! قال إىه؟

فقال عبد العاطي باستخفاف:

ـ الفلوس أهي عالكنبة.. وهو بىسلم علىك!

وجلس الصول ىدخن سىجارة.. وكانت خىاشىمه تطرد الدخان بصوت مرتفع، وكان ىشخر كدكر

البط السمىن.

وأخذ ىلعب في أسنانه، وىتجشأ.. وبعد قلىل تمطى وتثاءب ونظر إلى الكنبة وهو ىقول:

ـ الواحد ىنقلب بقى ىاخد له تعسىلة على الكنبة دي وزي ما تىجي تىجى!

ثم نادى بصوت حاد:

ـ وأنت ىا عسكري أنت وهوه خدوا بالكم كوىس.. واحد ىقف هناك على باب الدوار والباقىىن ىلفوا

البلد! واللي ىتخاىل بحاجة من ناحىة المركز ىكح.. واللي ىسمع الكحة من بعىد ىكح جامد.. وأنت ىا

عسكري ىاللي قدام الدوار أول ماتسمع كحة تىجي جري تصحىنى!

وهمس لنفسه:

أ



ـ ىمكن البىه المأمور ىمر اللىلة.. دا لو الود وده كان حرق البلد دي وخلص!

وخرج العساكر.. وشىخ البلد.. والصول ىخلع حذاءه، ثم ألقى ببدنه على الكنبة.. وتمطى.. وتصاعد

شخىره بسرعة.

كان راقدا بملابسه العسكرىة ولكنه قام فجأة ىحك جلده، وىفحص الكنبة وىشتم الفلاحىن وبىوت

الفلاحىن وعمد الفلاحىن.

وحاول أن ىنام مرة أخرى، ولكنه قفز من على الكنبة ىحك جلده، وىخلع سترته وىفتش في جسده عن

الحشرات التي لسعته.

* * *

وفي الصباح رحت مع أبي إلى عاصمة الإقلىم لدكتور العىون.. وكنت على طول الطرىق أفكر في

المدرسة الثانوىة التي سأدخلها بعد أىام قلىلة.

وبعد أن انتهىت من زىارة طبىب العىون، مضت بنا العربة الحنطور حتى وقفت أمام باب المدىرىة..

وفكرت قلىلا في الحدىث الذي كان ىدور دائما بىن طبىب العىون وأبي.

كان طبىب العىون عضو شىوخ سابق كافح مع سعد.. وكان ىقول لأبي دائما إنه لا الإنجلىز، ولا الملك

فؤاد، ولا حزب الشعب، ولا المدافع، ولا كل مصانع السلاح الأوروبىة، ولا كل قوى العالم تستطىع أن

تخرس صوت شعب مصر أو تحكمه على الرغم منه!

ستظل الأمة مصدر السلطات على الرغم من كل شيء.. وسىظل الشعب مصرا على أن ىكون صاحب

الكلمة! ولربما أفلحت البنادق في أن ترهب، ولكن الرصاص لن ىخرس صرخات العدل والحرىة.

ولقد تفلح القوة الغاشمة في أن تنتزع الأرض من الفلاحىن، وفي أن تزحم السجون بالأحرار، وفي أن

تصنع الأزمة فلا ىفكر أحد إلا في اللقمة.. ولكن الناس ىدركون أن الحرىة هي التي توفر الطعام، وأن

الدستور هو الذي ىضمن الحقوق، وأن اختىارهم الحر لمن ىحكمون، هو الذي ىضمن شروطا إنسانىة

للحىاة!

وكان طبىب العىون ىقول ساخرا: إن حزب الشعب قد وضع دستورا وصنع برلمانا.. ولكن لا أحد في

مصر ىعتقد أن هذا هو برلمانه، ولا أحد في مصر ىثق في كلمة ىقولها نائب من حزب الشعب حتى لو كانت

كلمة حق!.. ذلك أن شعب مصر ىدرك أن حزب الشعب خدعة أرىد بها تضلىل الناس لىقضي فىهم

قضاء العدو!

وكان دكتور العىون ىقول هذا كله وهو ىضع في عىني شىئا لزجا على مرود زجاجى.

وتركني الطبىب ونظر إلى أبي وهو ىكمل قائلا: إن المهم لىس هو ما ىقوله الحاكم، فالكلام كثىر،

وىستطىع الطاغىة البارع أن ىقول أجمل كلام.. وإنما المهم هو باسم من ىنطق الحاكم! لحساب من ىعمل!

والذي ىحدد هذا كله هو أن نعرف من هو الذي اختار هذا الحاكم! وكىف تم الاختىار؟ والرجل الحافي في

الحقل والشارع ىدرك هذا أكثر مما ىدركه أرباب الكفاءات.. ومن أجل هذا فهو لا ىثق إلا في الذي ىختاره

للحكم بإرادته الحرة.. وهذا عدل.. لأن الذىن ىختارهم الشعب لىحكموه ىعتمدون دائما فىما ىواجهون



على الإرادة الخالقة لملاىىن الناس، ومن هنا تنبثق فىهم القوة والصلابة.. ثم إنهم ىجعلون مصلحة الملاىىن

التي انتخبتهم هي مقىاس ما ىأخذون وما ىدعون وما ىصدرون من قوانىن!

ثم قال الطبىب: إن الطلاب الذىن ىتظاهرون في مصر ىدركون هذا.. وهم أقوى الناس وأنبل الناس

في هذه الأىام!

* * *

كنت ـ ونحن نقف بالعربة أمام باب المدىرىة ـ أفكر في هذا الكلام الباهر الذي قاله طبىب العىون،

وحاولت أن أحدث به عم كساب سائق العربة ولكنه قال لي فجأة: إن أبي دخل إلى المدىرىة لىسعى في دفع

نقطة البولىس عن القرىة.. وسكت قلىلا ثم التفت إليّ وقال في صوت رهىب: إن وجود نقطة بولىس في

البلد مصىبة كبىرة.. فالعساكر إن أقاموا، خسرت كل البنات.

ا وكان وجهه النحىل الأصفر ىختلج ورموش جفنىه تخفق.. وكان واضحا لي أن السائق ىعاني إحساسً

زرىا بالخجل والعار والمهانة والعجز..

لم تكن له في القرىة أرض، ومع ذلك فقد كان مهتما بالزراعة ولم تكن له أسرة ولا بنات.. وعلى الرغم

من هذا فقد كانت كلماته عن خسارة البنات تقطر بالمرارة والهزىمة والحنق.

واندفعت كلماته في عروقي بحرارة لم أحتملها، ووثبت أمام عىني فجأة صورة وصىفة وتخىلتها هي

الأخرى تخسر!

وصىفة.. والعساكر؟

ولم أحتمل الفكرة.. وزاىلتني البهجة والثقة والكبرىاء.. وكل ما شعرت به منذ لحظة، وأنا أسمع كلام

طبىب العىون، وشعرت بأشىاء ملتهبة تقف في حلقى.

واستمر السائق ىقول لي: إن البلد فقىرة، والبنات والنساء لا ىجدن المال ولا الذرة، ولا أحد في القرىة

ىعرف القرش بىنما العساكر ىملكون القرش!

وسكت قلىلا، ثم قال لي في رهبة: إن العساكر ىجب ألا ىقىموا في البلد، فربما اصطادتهم البلد واحدا

بعد واحد.. ربما استفردت البلد بواحد منهم فلم تتركه إلا مىتا.. وعلى أي حال فىجب أن ىعرف رجال

المدىرىة أن الناس لا ىسكتون عادة على الهوان إلا إذا كانوا ىدبرون انتقاما!

وسكت السائق عم كساب قلىلا، وهو ىهز رأسه وىنظر إلى الفضاء ثم عاد ىقول لي:

إنه ىعرف كل شيء.. فقد عاش في الإسكندرىة وكان ىعمل سائقا للحنطور أىام الحرب وعرف ما

ىصنعه الجنود الأجانب عندما ىهبطون مدىنة كبىرة فقىرة.. وهو ىعرف ما ىمكن أن ىصنعه عساكر ىملكون

القرش في قرىة صغىرة تنتزع الأرض من أهلها.

وتنهد قلىلا واستمر ىقول: إنه اشتغل في مائة شغلة، فكان سائقا على عربات الحنطور، ووقف خفىرا

في الدرىسة، وعاملا في العنابر، وعاملا في النسىج، وعندما قامت الثورة اشترك فىها وهو عامل في

الإسكندرىة.. وبعد الثورة اشترك في إضرابات العمال.. وسجن من أجل الإضراب وذاق المر!

لأ أ



وفي السجن لقي عمالا ىفهمون أشىاء لم ىكن ىعرفها، ومنهم تعلم كثىرا من الأسرار.. وخرج من

السجن فعاد ىبحث عن عمل، وحاول أن ىشتغل.. فلم ىجد أحدا ىرضى.. لأنه سجن مرة من أجل

الإضراب، فعلىه أن ىنتظر السنوات حتى ىنظف صحىفة السوابق، وهو ىنفق هذه السنوات في القرىة

ىسوق العربة الحنطور وىدخر المال، متأكدا أنه في ىوم ما سىعود إلى الإسكندرىة لىستأنف حىاته هناك من

جدىد.. وهو ىعلم أن الرجل ىجب أن ىرفع رأسه دائما وىجب أن ىدرك أن في الإمكان دائما أن ىبدأ من

جدىد.. هكذا علمه الذىن لقىهم في السجن!

وعجبت لكلام عم كساب.. ووجدته مثل كلام طبىب العىون: ىفتح العقل على كثىر من الأشىاء!

وعندما سكت هو، كنت لا أزال مبهورا بالدوامة الرائعة التي هي حىاته.

وتذكرت أن النساء في قرىتي لا ىملكن القرش حقا.. وعادت تلح عليّ صورة وصىفة عندما لقىتها في

أول الصىف، وفرحتها وأنا أعطىها قطعة نقود فضىة، وقولها لي وقدماها في الماء تحت ساقىة عبد الهادي

إنها تتمنى أن تصبح فتجد زلعة من النقود.. وألحت عليّ صورتها عندما خرجت منذ أىام باكىة من قاعة

الطحىن لتقول إن كىزان الذرة الباقىة لا تكفي للطحىن!

ما زال رنىن فاجع من كلماتها، ىسىل من أذني إلى أعصابي وىهزني حتى البكاء!!

إن السائق الذي ىخاف على بنات القرىة من العساكر ىفهم كل شيء حقا.. ىفهم كل شيء عن العساكر

والبنات الفقىرات.. تماما كما ىفهم طبىب العىون كل شيء عن الأزمة والبرلمان والانتخابات وحزب

الشعب!

أىمكن أن تخسر وصىفة حقا؟!!

وحاولت أن أقول شىئا.. ولكن عم كساب سائق العربة فاجأني بقوله وهو ىتنهد:

ـ ىا خسارة ىا محمد أبو سوىلم.. ىا خوفي علىكي ىا وصىفة!

ووثب من مكانه المرتفع في العربة ودخل المدىرىة مسرعا دون أن ىرى اضطرابي لكلامه المفاجئ..

أىفكر عم كساب في وصىفة أىضا؟

أىمكن أن تفكر فىه وصىفة؟!

أىمكن أن تحب وصىفة هذا الرجل الهادئ النحىل ذا الوجه الجاف والشارب الرمادي القصىر؟!

إن الشعرات البىض تبدو واضحة في شاربه وشعره الطوىل المتناثر من تحت طاقىته الصوف.. إنه رجل

لا ىتكلم، وهو ىعىش في صمت مع حصان العربة، ولا أحد على الإطلاق ىعرف عنه شىئا.. فهو لا ىسهر

على مصطبة محمد أبو سوىلم ولا ىكاد ىذهب إلى دكان الشىخ ىوسف.. ولا ىكاد ىكلم أحدا.

أىمكن أن تتزوج وصىفة هذا الرجل الذي ىقرب عمره من عمر أبىها، والذي اشتغل مائة شغلة،

وعاش في الإسكندرىة قبل أن تولد هي، وحبس وهي طفلة؟!

وبرزت أمامي صورة عبد الهادي.

أ



ولكن لماذا لا ىبادر عبد الهادي فىقرأ الفاتحة على وصىفة!

ونظرت إلى بناء المديرىة الأصفر ذي الشبابىك الرمادىة.. وعاد بي فكري إلى ماقاله طبىب العىون عن

الرجل الحافي الذي ىجب أن ىختار حاكمىه، واختلط كلام الطبىب في رأسي بما قاله عم كساب عن

الإسكندرىة وعن حىاته هناك، وعن قدرة الإنسان دائما على أن ىبدأ من جدىد!

ورأىت عم كساب ىقبل ضاحكا من داخل فناء المدىرىة.. وعلى أسنانه المهشمة السوداء برىق خاطف..

كان ىسرع إليّ وهوىضرب الأرض في ثبات بحذائه الكبىر القدىم وقال بفرح طىب:

ـ مبروك.. خلاص.. النقطة غارت.. حاىخلوها داورىة تىجي بعد المغرب وتمشي من الفجر.. ىا سلام

ىا كساب.. كان قلبك حاسس ىا جدع! والله العظىم دا الحكومة عاملة الحكاىة دي خوفا من البلد! شالت

النقطة خوفا من البلد! مش حكاىة وساىط.. جاتكو رزىة! آه لو كنا طوحنا الزراعىة كمان.. لكن معلهش

ىا واد!

وراعني أن عم كساب ذا الشعرات البىضاء ىقول لنفسه ىا ولد تماما كما نقول نحن الصغار عندما

نحدث أنفسنا.. وعجبت لاهتمامه بالزراعة وهو لا ىملك أرضا في البلد.

وقفز عم كساب إلى المقعد المرتفع في مقدمة العربة.. وبعد قلىل أقبل أبي مبتسما بحمد الله.

وانطلقت بنا العربة، وارتفع صوت عم كساب على فرقعة كرباجه في الفضاء ىطلب من الناس في

الطرىق العام المزدحم أن ىوسعوا السكة.

كان ملآن بالنشوة، وفي قعدته المشدودة زهو الانتصار.

وعدنا إلى القرىة والضحى لم ىغمر الحقول بعد بشعاعه الساطع.

وعلى الجسر في الطرىق إلى القرىة وجدنا محمد أبو سوىلم ىسىر وإلى جواره وصىفة.

وأوشك قلبي أن ىثب في ضلوعي.

وألقى أبي السلام على محمد أبو سوىلم وناداه وطلب منه أن ىركب معنا العربة.

وتوقد وجه وصىفة وضحكت الغمازات في خدودها والتمعت عىناها.. وظل قلبي ىخفق.

وكانت وصىفة تمسك في ىدها رغىفا من القمح مطوىا على طعمىة تفوح رائحتها.

وتردد محمد أبو سوىلم قلىلا ولكن أبي ألح علىه، وتقدم محمد أبو سوىلم فسلم وركب في الكرسي

المقابل.. وتقدمت وصىفة وحاولت أن أفسح لها مكانا إلى جواري ولكن أباها قال لها ببساطة:

ـ اطلعي جنب عمك كساب..

وركبت وصىفة إلى جوار عم كساب السائق.. وما زال قلبي ىدق وىتابع تموجات شعرها المسترخي

تحت البىشة السوداء مستلقىا على ظهرها البدىع.. وهمست لنفسي لو أن وصىفة أكلت أرغفة القمح دائما

كبنات القاهرة، لكانت أجملهن..

أ



وساد صمت قطعه محمد أبو سوىلم بالسؤال عن حكاىة نقطة البولىس.. فاندفع عم كساب ىقول

مبتهجا: إن النقطة لن تقىم في البلد.. وأكمل أبي قائلا: إنها نقلت من البلد لتصبح مجرد داورىة تجيء

وتروح كل لىلة بعد المغرب.

وتنهد محمد أبو سوىلم بارتىاح..

وسألته أنا مترددا لماذا كان في المركز ولماذا ىعود إلى القرىة ماشىا؟

ونظر إليَّ أبي مستنكرا.

ولكن محمد أبو سوىلم ابتسم في هدوء، وقال إنه كان ىزور ابنته المقىمة مع زوجها في المركز، بعد أن باع

الجحشة لأحد الذىن ىشتغلون مع زوج ابنته في مدرسة الزراعة المتوسطة.

ثم سكت قلىلا وشرد فكره في ابنته التي تزوجت في المركز، وقال في حىرة: إن زوجها مسكىن فهي تلد

له باستمرار وبلا توقف!.. ثم همس قائلا:

ـ جاتها رزىة! عمالة تزرب له عىال!.. لو كان أمال ربنا ىفتكرهم بالرزق زي ما هو مفتكرهم

بالعىال!.. إلا بس عمالىن ىخلفوا كل سنة حنك جدىد مفتوح ومافىش اللقمة اللي تسده!

ووجمنا جمىعا، بىنما أطلق محمد أبو سوىلم الزفرات.

ومضت بنا العربة في صمت، وعىناي على وصىفة.. ورأىتها تنظر إلى عم كساب وخدها المكور ىلمع

بالحمرة تحت الشمس، بىنما الخفقات من قلبي تكاد تحطم ضلوعي..

وخشىت أن ىسمع أبي ضربات قلبي، وأخذت أبلع رىقي.

وسمعت همهمة بىن وصىفة وعم كساب.

وقبل أن نبلغ القرىة قطع محمد أبو سوىلم الصمت بقوله:

إن الأنفار الذىن ىشقون الزراعىة وصلوا إلى زمام محمد أفندي، فهم الآن ىحفرون في أرض الشىخ

ىوسف التي ىضع محمد أفندي ىده علىها، وربما حفروا في أرض محمد أفندي غدا.. وفي أرض محمد أبو

سوىلم نفسه بعد غد.

واقترح أبي على محمد أبو سوىلم أن ىنجو بمحصول القطن من الزراعىة فىجمع منه ما ىستطىع جمعه

قبل أن ىدهسه الرجال!

ورحب محمد أبو سوىلم بالفكرة، وتحمس لتنفىذها بلا مناقشة، وطلب من عم كساب أن ىقف

لىحاول جمع بعض الأنفار من على الجسر ىساعدونه في جمع القطن.

ونزل محمد أبو سوىلم وأنا أعجب له كىف لم ىدعك رأسه، وىقلب الفكرة الجدىدة قبل أن ىنفذها كما

ىصنع المدرسون في المدرسة، وكما علمونا دائما ألا نتعجل ففي العجلة الندامة وفي الأناة السلامة.. وكىف

لم ىقنع بما قسم له ما دام المقسوم هو أن تلتهم الزراعىة قطنه.. وأخذت أدىر في رأسي كلمات تعلمناها في

دروس الدىن والتهذىب.. كلمات تقول: إن القناعة كنز لاىفنى!!

أ أ



ولكن محمد أبو سوىلم كان قد ترك العربة، وقفز عم كساب من مقعده العالي ووقف أمام وصىفة ومد

إلىها ىده لتقفز مستندة إلى ىده، ولكنها لم تمد ىدها.. واحمر وجهها وارتبكت ثم وضعت قدمها على

العجلة، فتحركت العربة، وأوشكت أن تسقط فأمسكها عم كساب من خصرها بىدىه، وأنزلها بسرعة..

ووجهها كالورد!

ولفحني غىظ مبهم واختلجت أجفاني المثقلة بمرهم المس.. وأنا أحدق في بدن وصىفة بىن ىدي عم

كساب!

وعندما هبطت على الأرض انحنت في دلال وغندرة، وهي تبتسم.. والغمازات الشائقة ترقص في

وجهها!

وعاد عم كساب ىفرقع الكرباج في الفضاء، وىطلب من الحصان في صوت نشىط أن ىسىر!

وبلغنا الدار ولم نكد نهبط من العربة حتى ذهبت أبحث عن عبدالهادي.. وما زالت اللفحات الغامضة

تثقل على صدري!

* * *

أمام دكان الشىخ ىوسف وجدت عبد الهادي ومحمد أفندي وعلواني ىقفون، والشىخ ىوسف محتقن

الوجه.

كان محمد أفندي ىقول: إنهم دهسوا الزرع وقطعوا الأعواد الخضراء بلا رحمة، والشىخ ىوسف ىجىبه

بأن هذا كله لا ىعنىه ولا ىهمه أبدا أن ىدهسوا الزرع أو ىحرقوه، فهو لىس زرعه، وهو لاىستفىد من هذه

الأرض التي ىضع علىها محمد أفندي ىده، وما دامت الأرض مرهونة تحت ىد محمد أفندي فما شأنه هو؟

إن كل ماىشغله حقا هو متى ىأخذ التعوىض عن الأرض ما دامت الأرض المرهونة ما زالت ملكا له.

وكان محمد أفندي ىقول له: إنه لا ىستحق إلا نصف هذا التعوىض لأن الزرع ملك لمحمد أفندي،

والشىخ ىوسف ىزعق في محمد أفندي قائلا: إنه ىستحق التعوىض كاملا، فالأرض ما زالت أرضه

والتعوىض الذي تدفعه الحكومة عن نزع الملكىة حق له وسىدفع منه دىونه لمحمد أفندي على بلغة قدىمة!

ولم ىكن هذا الحدىث كله ىعجب عبد الهادي.

ولم ىجز على أسنانه، وأنفاسه تتردد قوىة في أنفه ثم ىقول للشىخ ىوسف:

ـ خلىنا نكلم بالراحة ىا شىخ ىوسف وما نغلطش في بعض! اتكلم كوىس مع محمد أفندي.

واحتج علواني على طرىقة الشىخ ىوسف التي تغضب الناس فصاح فىه:

ـ ىعني ىا واد ىا عرباوي أقفل الدكانة وأشتري لك غنم عشان تنبسط؟!

وأبدى الشىخ ىوسف عجزه عن فهم ما ىرىده محمد أفندي منه.

فتطوع علواني بأن ىقول مصرحا:

أ



ـ سىبكوا من الكلام ده.. بقى ىابا الشىخ ىوسف.. بقى حقىقة ربنا كده ىا عم الشىخ ىوسف أنت ما

حقكش تبىع حاجتن تخلق لأنفار الزراعىة! آدي اللي عاىزه محمد أفندي.. هه أنا قلتها لك أهه بالمفتشر!

وأزاح الشىخ ىوسف عمامته من على مقدمة رأسه وحك منبت الشعر ثم دفع العمامة ذات الشال الكبىر

المتسخ فغمرت جبهته، واستندت إلى حاجبىه وأخذ ىنظر طوىلا إلى علواني وىهز رأسه، وأخىرا قال له

باشمئزاز:

ـ ما أبىعش لأنفار الزراعىة إزاي ىا واد ىاعرباوي؟ طب داهما اللي روجوا الدكان! عجاىب.. أمال

أفتحها ىعني على الشكك؟! على بكوز فلفل، وبىضة وملح، وورقة دخان على الحساب؟ دا أنفار الزراعىة

دفعوا لي إمبارح بس قد اللي دفعته البلد كلها في شهر! ودا لسه أول ىوم.. ىا هادى! طب دا أنا كنت لسه

باقول وعسى أن تكرهوا شىئا وهو خىر لكم.. قال كنت زعلان من الزراعىة!.. زعلان لىه؟ حتة الأرض

اللي عندي، وحاخد بدلها فلوس أفك ضىقتى! أزعل لىه بقى؟! وعلى كل أهي كانت مرهونة، ولما

الحكومة تاخدها أحسن لي ألف مرة من سىبانها كده غىري ىتمتع بها.. آدي باب.. وتاني باب الأنفار

بىقبضوا وىشتروا كل حاجة بالفلوس.. ىعني حاىروجوا البلد كلها وىملوها خىر! أزعل من الزراعىة لىه

بقى!!

ولم ىحتمل عبد الهادي هذا الكلام فزعق في الشىخ ىوسف:

ـ كده على طول بىن ىوم ولىلة غىرت رأىك؟! كدهه القرش قلب مخك.. أمال قرىت في الأزهر إىه

ونىلت إىه؟! ىا أخي افتكر مشاىخ زمان اللي قرىت عنهم، كانوا بىعملوا إىه مع الحكومة.. ما حدش من

جدودنا قال لك على اللي عملوه أىام عرابي؟! نسىت عماىلهم في الخدىو والإنجلىز؟ نسىت كلامهم على

اللاىحة؟ بقى أنت بعد اللي عملته سنة ١٩١٩، وبعد ماوقفت ضد حزب الشعب تىجي تخىب نفسك

كده؟!

وغاض وجه الشىخ ىوسف،وارتعشت شفتاه ونظر إلى عبد الهادي محنقا ولم ىقل شىئا.. ولوح علواني

بذراعه لىتكلم، فصرخ فىه الشىخ ىوسف:

ـ هس!

ولم ىهس علواني بل زعق موجها الكلام لعبد الهادي:

ـ ىا أخي ىا عبد الهادي دي الفلوس تقلب العفرىت.

فانفجر الشىخ ىوسف ىقول لعلواني:

ـ إىاك تنقلب ما تقوم.. اسمع ىا واد انته اوعى تىجي هنا تاني!

فقال عبد الهادي وهو ىتحرك:

ـ والله ىا شىخ ماحد جاي لك هنا تاني.. دا انت راجل غلس وقلبك ردي!!

واندفع الشىخ ىوسف ىقول:

أ أ أ



ـ اسمع ىا عبد الهادي، أنا ساكت وباقول لنفسي ىا واد اقصر الشر، أنا باقول لك ىعني!! أنا ىعني

باعمل كده عملا بقوله تعالى:﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ )فصلت

ت مالك ومالي ىا أخي.. الله! أنت شرىكي؟ جرى إىه؟! ما كل واحد بىقول ىاللا نفسي..
نِ
آية: ٣٤( آه.. أ

أنت ما لك أنت وما للزراعىة ىا أخي؟.. إىش حشرك فىها؟.. لا لك أرض هناك ولا حاجة.. هوه شكل

للبىع ىعني؟ ثم ىعني لما أنا ما أبىعش لأنفار الزراعىة ما هم حاىشتروا من غىري من بلد تانىة.. وىعني

افرض أن الزراعىة مش عاجباني.. حا أعمل إىه؟ إىه العمل ىعني؟ ىعني إحنا اللي حانوقفها.. مارمىتو

الحدىد في الترعة، وأهي مشىت برضه على رقبة أحسن واحد! إحنا حانقف قصاد الحكومة؟ ما الشاوىش

عبد الله عمل شملول.. أهو جاب النقطة! جاب العسكر!!

فاحتد عبد الهادي قائلا:

ـ نقطة إىه وعسكر إىه؟ طىب خلىهم ىعمروا في البلد كده! غىرشي همه بىستهىفوا اللي زىك!.. ما الواد

عبد العاطي حكى لي على حكاىة الحلاوة الطحىنىة والسجاىر وخىبتك مع الصول.. اسكت اسكت بقى

بلاش كلام خاىب.. ىا راجل دا انت بتقول كلام ىفرس!! ىا نهارك أغبر ىا شىخ ىوسف الله ىخىبك ىا

شىخ!

وتدخلت أنا في الحدىث، وقاطعت عبد الهادي قائلا: إن النقطة رحلت من البلد وأنها ستكون مجرد

دورىة.

وتهللت الوجوه.. ومضىت أنا وسط الاستفسارات أحكي كل ما أعرف من الأمر.

وقال محمد أفندي للشىخ ىوسف:

ـ إىه رأىك بقى؟! قدرت الحكومة تحط نقطة بولىس غصبن عنا؟! وحىاة النبي ىا شىخ لو قعدت

النقطة لكانت شافت الوىل، نقطة بخطرنا أهلا وسهلا لكن غصب عنا.. ىا أخي بعدك!

وبهت الشىخ ىوسف، وتزاىل، فاندفع محمد أفندي ىقول:

ـ أنت ىا شىخ ىوسف مش قلت من قىمة جمعة إنك مش راىح تكلم حد من بتوع الزراعىة.. حتى كنت

ناوي ما تردش السلام.. إىه اللي خلاك تبىع لهم دلوقت؟!

فقال الشىخ ىوسف متزاىلا ببرود:

ـ دهدي! آه قلت! قلت ورجعت.. حد شرىكي؟ وأنا إن ما بعتش ما غىري في بلاد تانىة راىحىن ىبىعوا

لهم.

فقال محمد أفندي بازدراء:

ـ إىه اللي قلت ورجعت؟! إىه اللي غىرك في بلاد تانىة حاىبىعوا لهم؟! ما ىبىعوا.. لكن انت ما تبىعش!

تخلي الأنفار ىطفحوا الكوتة راىحىن جاىىن.. قطىعة ىا شىخ تقطع الزراعىة واللي جلب الزراعىة واللي ىسلم

على بتوع الزراعىة!

ونظر إلىه الشىخ ىوسف قائلا:



ـ هىه! تقدر تقول الكلام ده قدام محمود بىه؟ تقدر كده تطلع الزراعىة وتقول كده.

فثار محمد أفندي ولعن محمد أبو سوىلم وقال: إنه مستعد لأن ىضع أصبعه في عىن محمود بك هذا.

ومضى ىقول معرضا بالشىخ ىوسف: إن محمود بك بعد ما عمل في مسألة الزراعىة ومسألة حبس

الرجالة، أصبح لا ىهم أحدا ولا ىهتم به أحد في البلد، إلا من ىرجو أن ىكون عمدة!

وقال الشىخ ىوسف لمحمد أفندي وصوته ىرتعش.

ـ والله ما أنا مستعني كلامك! مش حارد على الكلام الفاضي، مش رادد على حد من أصله.

ثم دس ىده فأخرج كتابا سمىكا أصفر وبدأ ىقلب صفحاته في فتور وىقرأ.

وقال علواني مستنكرا:

ـ وبتقرأ قصة أبو زىد الهلالي لىه بقى؟.. سىب أبو زىد وعنتر والحاجات دي لنا إحنا.. سىبها لعبد

الهادي! اقرأ لك مولد بقى، ولا عدىة ىس..

وضحك عبد الهادي فجأة بانطلاق.. وأكمل محمد أفندي ضاحكا:

ـ والا اقرأ جرىدة حزب الشعب!

وكظم الشىخ ىوسف غىظه ولم ىرفع رأسه عن الكتاب.

وعندما انصرف محمد أفندي وعبد الهادي وعلواني، رمى الكتاب في ضىق، وأخذ ىلعن غىرة البلد.

وبعد قلىل دخل إلى داره بجوار دكانه، فلبس الجلباب الكشمىر الذي اشتراه من أجل العمدىة، ولبس

الفانلة الصفراء ذات الأكمام الطوىلة، والعمامة بشالها الجدىد الأبىض الفاقع.. وخرج من باب داره ىفتح

صدره متحدىا، وإن كان في أعماقه لىشعر بالهوان!

وعاد إلى دكانه، وصمم على أن ىذهب إلى محمود بك لىتفق معه على السعي لتعىىنه عمدة مقابل نصف

المبلغ الذي سىأخذه من الحكومة تعوىضا عن أرضه المنتزعة للزراعىة.

وعندما ىصبح عمدة.. فهو قادر على أن ىعرف شغله مع عبد الهادي، ومحمد أفندي وحتى مع محمد أبو

سوىلم.. وعلى أي حال فلا بد من تأدىب الولد العرباوي علواني في أول ىوم لتعىىنه عمدة!!.. لماذا لاىعىد

موضوع خضرة، وىسلطه على علواني.. وعلى عبد الهادي ومحمد أفندي إن لزم الأمر!

وظل ىنظر أمامه في الطرىق، واستهىأ له أن الذىن ىمرون ىتحاشون النظر إلىه، ونكس رأسه.. ونظر في

دفتر الحسابات..

* * *

انصرف محمد أفندي إلى حوض الترعة لىرى ما صنع الرجال بحقله، وكان طوال الطرىق ىفكر في

محمود بك هذا.

إن محمدأفندي ظل ىعتقد أنه من الممكن أن ىصنع هذا الرجل شىئا للبلد، ودفع له من جىبه الخاص

مالا وانتظر أن ىفاجئ القرىة بأنه ألغى الزراعىة أو أفرج عن رجالها لىسترد محمد أفندي ماله من أهل

لأ أ



البلد.. ولكن محمود بك لم ىصنع شىئا.. وضاع على محمد أفندي مادفعه ولم ىجد في نفسه استعدادا لأن

ىقول لأحد إنه دفع ملىما لمحمود بك، ودارى الأمر في قلبه، وكتم فىه احتقاره لمحمود بك، وأخذ في كل

مناسبة ىعلن هذا الاحتقار.

ولم ىكد محمد أفندي ىصل خارج القرىة في الطرىق إلى حوض الترعة حتى كان علواني وعبد الهادي

ىسىران وراءه.. واندفع هو إلى حقله.

أما عبد الهادي وعلواني فقد كانا ىسىران على مهل ىتحدثان.

وقال عبد الهادي لعلواني إنه نوى بعد أن ىبىع القطن أن ىشتري غنما ىرعاها علواني، وطلب منه أن

ىعتبر نفسه شرىكا في الغنم نظىر رعىها.

وطار علواني من الفرح وقال في أمل:

ـ ىا سلام.. أقله الواحد ىلاقي حتة ىبات فىها! ىا شىخ دا الواحد من عزم مافىه كان قرب ىفكر إنه

ىشتغل في الزراعىة.. لكن والله بقىت مستعىب قوي وصعبانة عليّ نفسي ىا عبد الهادي!.. ىا نهار أسود..

دي الحوجة تكفر صحىح ىا أخواتى!.. إن ما كناش إحنا نشىل بعض بقى بس ىبقي إىه العمل؟ ىعني

الواحد ىعمل زي الشىخ ىوسف؟! ىا خسارتك ىا شىخ ىوسف بقى بعدما تقرأ دا كله، وتحفض شعر عنتر

وأبو زىد، تقوم تبىع لأنفار الزراعىة!! دا كان حقك تقطع رجل اللي ىىجي منهم ناحىة الدكان!

وطلب عبد الهادي من علواني أن ىقىم عنده وأن ىساعده في جمع القطن حتى ىشتري الغنم.. ثم ابتسم

عبد الهادي قائلا لعلواني:

ـ بس اوعى ىا علواني تعمل في الغنم دي زي ماكنت بتعمل في غنم البىه.. ما أنت اللي قلت لي.. نعجة

حاجة تتوه.. الأمر ما ىخلاش. تشط والّا

وأكمل علواني ضاحكا:

ـ أي أي! والا خلفة كده تتدارى والا حاجة تقع!!

ثم سكت فجأة، وأكمل وهو جاد:

ـ لا.. لا ىا عبد الهادي! الكلام ده ىصح مع البىه بس.. لكن بقى أنا أعض فىك.. إحنا نعض في

بعض!!

وطابت نفس عبد الهادي، وقال وهو ما ىزال ىضحك:

ـ ىا واد دا كلام.. أنا باقولك كلام ضحك!

وحاولت أن أكلم عبد الهادي قبل أن ىبلغ الطرىق المؤدي إلى حوض الترعة لأعود أنا إلى دارنا، ولكن

علواني سبقني بقوله:

ـ استنى ىا عبد الهادي! حا أطلع كده من غىر عصاىة؟ لما أجىب عصاىة أحسن الأولاد بتوع الزراعىة

ىقبحوا علىنا بكلمة! ولا ىغنوا أو ىألسوا.. والا ىهرءوا.. حاكم أنا عارف بتوع البندر دول!..



وذهب علواني، ووقف عبد الهادي ىنتظره متكئا على عصا قصىرة غلىظة في ىده.. ووجدت الفرصة

مناسبة للحدىث مع عبد الهادي عن وصىفة، ولم أعرف كىف أبدأ فسألته بلا مقدمات.. لماذا لا ىتزوج

وصىفة؟

وقال بانطلاق:

ـ على ما ترجع في المسامحة الجاىة تلاقىها معمرة الدار.. تلاقىها منورة وشاىلة عىل على كتفها ىا جدع!

سافر أنت بس مطمن.. اطمن قوي.

وضحكنا ولم أقل شىئا.

ثم سألني عبد الهادي متى أسافر؟ فقلت له إنني مسافر بعد أربعة أىام.

فقال لي بأسف:

ـ ىاخسارة مالحقتش أقول لك المواوىل اللي كنت عاىز تسمعها مني في أول المسامحة! راحت المسامحة في

ملاعىب العمدة وافترا الحكومة.

ثم همهم:

ـ الجاىات كتىر.. بكره الدنىا تروق.. والنكد ىنزاح.

وسكت.

وشردت في الإجازة التي ذهبت، والدراسة التي تبدأ بعد قلىل، وكنت أشعر بانفعالات مبهمة عدىدة

تضطرم في الأعماق مني.. والأسى الغامض ىملأ صدري.

وارتفع صوت عبد الهادي حزىنا مفعما ىغني:

بكره السفر ىا حباىب خلي بالكم معانا.

ىاللي علشانكم سالت مدامعنا

واسترسل عبد الهادي ىغني إلى آخر الموال، بىنما كان علواني ىقبل بعصا طوىلة وضعها على كتفىه

وأسند إلىها قفاه ورأسه، ومضى علواني مع عبد الهادي إلى حوض الترعة..

وفي حوض الترعة كان محمد أبو سوىلم ىسوق بعض الأولاد لجمع القطن ووقف مع ابنته وصىفة على

رأس حقله.. وغىر بعىد منهم وقف محمد أفندي ودىاب..

كان الرجال ىعملون بهمة ورئىسهم ىراقب، وهم ىتقدمون في الحقول أكثر مما توقعت القرىة.. وكانوا

قد فرغوا من كسر الأعواد في أرض محمد أفندي وتقدموا إلى زرع محمد أبو سوىلم، ودىاب ىزعق، وىكاد

ىشق جلبابه وأخوه محمد أفندي واجم لا ىكاد ىنطق!

وبدأ الرجال ىدهسون أرض محمد أبو سوىلم وىكسرون الأعواد بأقطانها، والمعاول في أىدىهم تخبط.

وأحس محمد أبو سوىلم بعقله ىطىر وهو ىرى قطنه ىهوي أمامه وىختلط بالتراب.

أ أ



وأطلقت وصىفة صرخة مروعة مشحونة بالىأس!.. وكانت فتىات من القرىة ىحملن صفائح الماء من

الترعة وىخطون وسط الرجال ىضحكن للكلمات البذىئة.. وطلبت إحداهن من وصىفة أن تصبر وتعقل،

وأن تأتي لتشتغل وتأخذ ثلاثة قروش في آخر كل نهار، فتشتري كل ثلاثة أىام كىلة من الذرة!

وأخذ محمد أبو سوىلم ىنقل نظراته بىن القطن الذي ىهوي على التراب، ووصىفة، والفتىات!

إن شقاءه الأسود ىجد عزاء في هذا القطن وحده.. ولكنهم ىدهسونه بلا حساب.. ولقد باع الجحشة

لىشتري بثمنها ذرة، ولكنه في حاجة أىضا إلى ثمن القطن.. وهو ىنتظر أن ىهبط أحد الخواجات فىبىعه

المحصول بأي ثمن.. كما تعود الخواجات في آخر كل صىف! فإن لم ىستطع محمد أبو سوىلم أن ىظفر من

كل عمله طوال العام بذرة أو قطن.. فمن أىن ىستطىع أن ىعىش!. لو أنه تركهم ىدهسون القطن فسىترك

لهم وصىفة كالأخرىات تغني مع الرجال الغرباء بكلمات نابىة، تضحك للألفاظ البذىئة، وىجذبها هذا

وذاك! ومن ىدري؟!.. ربما غابت في أحد حقول الذرة ودخل وراءها رجل أو رجلان أو ثلاثة!.. فقد

رأى محمد أبو سوىلم بعىنىه فتىات ىصنعن هذا.

فتىات كن لا ىستطعن أن ىرفعن الرأس أمام رجل غرىب.. من فرط الحىاء!

وتقدم محمد أبو سوىلم إلى رئىس الأنفار، وطلب منه أن ىؤجل حفر الحقل ىوما حتى ىجمع القطن.

وقال رئىس الأنفار.

ـ ىعني نبطل لك شغل الحكومة علشان تجمع انت القطن بتاعك؟!

ثم التفت إلى الأنفار قائلا:

ـ افحت ىا واد افحت! همتكم شوىة.

كانوا كلهم من بلاد بعىدة متفرقة.. وقد تعود رئىس الأنفار أن ىجمعهم وىسرح بهم في عملىات كثىرة.

وعاد محمد أبو سوىلم ىحاول أن ىشرح لرئىس الأنفار ولكن الرجل أزاح طربوشه المعفر إلى وراء

ومشى في ضىق وهو ىمسح كرشه المسترخي تحت الجلباب الواسع السمني اللون، ودعك وجهه الحلىق

المتكور، ثم تنخم وبصق، ومسح شاربه الرمادي الأشعث النافر الشعرات وقال لمحمد أبو سوىلم في

حسم: إنه لا ىستطىع أن ىتأخر ىوما واحدا فالحكومة تحاسبه بالىوم، وهي تستعجل الزراعىة، وقد أزف

موعد التسلىم المحدد!

وقال محمد أبو سوىلم:

ـ ىا سىدنا لفندي حرام علىك.. وهوه ىوم حا ىعمل إىه للحكومة؟.. إىه ىعني لو تتأخر الزراعىة ىوم..

طب دا ىوم الحكومة بسنة؟ اشمعنى جاىة تتدأر وتحبكها في الزراعىة؟ ىا فندى!! ىعني ترموا لنا شقا السنة

بحالها في التراب كده قدام عنىنا؟! ىا سنة سودة ىا أولاد!.. ىعني نطلع في آخر المواخر من غىر درة ولا

قطن.. ىعني ىطلع حباب عنىنا طول السنة وبعدىن لا نطول لا أبىض ولا أسود.. إلهي تسود عىشة

الحكومة ىا شىخ!.. هىه دي كمان مشىخة الغفر؟! ما كفاىة بقى؟ راىحىن فىن.. هىه الحكومة راىحة فىن؟

عاوزة إىه تاني بعد اللي عملتوا فىنا!!

لأ



وإذ ذاك صرخ فىه رئىس الأنفار:

ـ بس اخرس..

وصاحت وصىفة في حسرة:

ـ ىا خرابك يا با.

وحملق رئىس الأنفار بعىنىه المنتفختىن في وصىفة، ومرت ىده من فوق جلبابه وأخذ ىمسح بطنه،

وىحك مهبط كرشه في حركة نابىة، ورفع حاجبىه وغمز بعىنىه لوصىفة.

ثم أمسك بالشحم المتدلي من تحت ذقنه، وقال لمحمد أبو سوىلم:

ـ وزعلان لىه؟.. وىعني انت كنت حاتبىع القطن بكام ىا خي؟ ىعني قطن الداىرة؟ ما كان الخواجة

حاىلهفه منك بالتراب! ما تخلي بنتك اللي داىرة تصوت دي تىجي تشتغل في الزراعىة! دي الزراعىة جاىة

لكم مصلحة بس انتو اللي بهاىم!.. دانا مشغل اتناشر بنت من بلدكم، وبىوتهم انفتحت!

ثم التفت إلى وصىفة وىده على مهبط كرشه وعىنه تغمز وقال:

ـ هه ىا قمورة!.. ما تىجي تشتغلي ىا بت.. باىن علىكي جامدة وكوىسة.. حادىها خمسة ساغ مش تلاتة

زي التانىىن؟ إىه رأىك؟

وتقدم إلى وصىفة وقد رق صوته، وما زالت ىداه في حركات فاضحة تعبث من فوق الجلباب وقال

لها:

ـ إىه رأىك ىا حلوة؟.. إىه ىا عروسة!..

ودار رأس محمد أبو سوىلم واشتعل كل جسمه وتخىل ابنته تقف كالأخرىات مع رجال غرباء تضحك

لمعاكستهم، وتتماىل بصفىحة ماء على رأسها، وتدخل حقل الذرة في انتظار رجل!

ولم ىحتمل محمد أبو سوىلم أفكاره، وأوشك أن ىهوي على رأس الرجل.. ولكنه قبل أن ىقول كلمة

سمع ضحكة فتى غلىظة الصوت.. ورفع صاحب الضحكة قامته من على المعول فبان وجهه، كان هو

نفس الفتى الذي مشى وراء شعبان ذات ىوم، وطرده الشىخ ىوسف من دكانه لأنه حاول أن ىقول كلاما

غىر طىب عن عبد الهادي.. ولكن الشىخ ىوسف لم ىعد ىطرده في هذه الأىام، بل فتح له صدره.

واهتز محمد أبو سوىلم وهو ىسمع ضحكة هذا الفتى واختلج عبد الهادي من الحنق.

وظل الفتى ىضحك وهو ىقول في سخرىة:

ـ والله وصىفة تستاهل برىزة كمان! ولو دخلت الدرة حاتلم كمان برىزة ىوماتي على الله!.. بس عبد

الهادي ما ىفرطش فىها!

وقفز عبد الهادي على الفور، وقد ارتفعت العصا في ىده وخبط بها رأس الفتى فوقع على الأرض

ساكتا.
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وتحرك رئىس الأنفار في مكانه مرتبكا.. ووقف الأنفار جمىعا وقد رفعوا المعاول في أىدىهم.

وابتعدت الفتىات ووقفن إلى جوار وصىفة وقالت إحداهن:

ـ اوعى حد ىقرب من عبد الهادي.. دول ولاد بلد واحدة ىعرفوا خلاصهم مع بعض.. خلي عبد

الهادي ىأدبه.. جاه قطع لسانه ما أبرده واد كلح!

وكان محمد أبو سوىلم ىقف على رأس الفتى الواقع على الأرض وفي ىده جاروف التقطه من أحد أنفار

الحفر.. وتقدم علواني ىهز عصاه واندفع دىاب بالفأس ومن ورائه محمد أفندي.. ووقف الأولاد الصغار

الذىن جمعهم محمد أبو سوىلم لجمع القطن.. وقفوا ىترقبون وفي أىدىهم الطوب.

وزعق محمد أبو سوىلم في أنفار الزراعىة بصوت رهىب:

ـ اللي حاىمد أىده حاكسرها له.. اللي حاىقطع عود قطن حاقطع رقبته!

ونظر رئىس الأنفار مروعا وسط صىحات التهدىد التي ارتفعت من محمد أبو سوىلم، وتتابعت من

علواني ودىاب وعبد الهادي ومحمد أفندي، ونقل بصره إلى النساء اللواتي ىشتغلن معه وىأخذن القروش

منه، فوجد في ىد كل واحدة حجرا تتهىأ لرمىه على رأس من ىتعرض لأولاد بلدها!

وقال رئىس الأنفار متلجلجا، وىداه ترتفعان في توسل:

ـ الله.. الله.. بسم الله الرحمن الرحىم! خبر إىه ىا رجاله!.. أنتو لامىن بعض كده نسوان ورجاله

وجاىىن تخربوا الدنىا!.. أنتو عاملىنها مخصوص علشان تلموا علىنا البلد! لا حول الله، طب وأنا ما لي؟

وإحنا ما لنا.. دي زراعىة الحكومة!

ثم التفت إلى الأنفار قائلا:

ـ طب بطلوا.. بطلوا ىاولاد!.. بطلوا حفر بقى.

ومشى قلىلا وهو ىمسح جبهته ووجهه متمتما:

ـ ىا تىجي الحكومة تحرس الزراعىة بتاعتها ىا مافىش زراعىة!

واتجه إلى الطرىق منكس الرأس حتى أصبح أمام الفتىات.

ولم تنخفض أىدي الفتىات بالأحجار.. كن ما زلن على استعداد لقذف كل طوب الأرض على رءوس

الرجال الغرباء الذىن ىحفرون الزراعىة.. على رءوس نفس الرجال الذىن كانوا ىضحكون وىختفون في

الذرة معهن منذ ساعات!.

وجاوز الرجل الفتىات واتجه إلى القرىة.. وترك عمال الزراعىة ىرمون بمعاولهم إلى الأرض،

وىنسحبون في سرور واضح.

وبدأت الضحكات ترتفع بىنهم وهم ىشىعون المقاول الذي جلبهم من بلاد بعىدة وظل في كل مناسبة

ىتشطر علىهم، قائلا: إنه سبع!

أ



وفجأة حىن ظهرت له العيون الحمراء وقف ىرتعش وزاغ.

وجلس الأنفار بعىدا عن الأرض التي سووها من قبل وأخذوا ىنظرون إلى الرجل الذي سقط تحت

عصا عبد الهادي وهو ىتحرك محاولا أن ىقوم.. ولم تنقطع ضحكاتهم أبدا!

* * *

أما محمد أبو سويلم فدخل إلى حقل القطن، ومن ورائه الأولاد الذين جمعهم من القرية.. ودخل معه

دياب وعلواني.

وعلى الطريق أمام الحقل وقف عبد الهادي يقول لوصيفة.

ـ اقعدي يا وصيفة أنتي هنا على رأس الغيط.

وفرش أكياسا فارغة جلست عليها وصيفة، تنتظر مايجيء به الذين يجمعون القطن.. ثم تقدم في

الحقل..

وتحرك محمد أفندي قليلا.. ثم تردد لحظة ولكنه عاد إلى القرية..

والتفت عبد الهادي إلى الفتيات اللواتي يشتغلن في الزراعية قائلا:

ـ ياللا يا بنت أنتي وهيه كل واحدة تربط وسطها بنسيرة تيل وتخش تجمع في عبها..

واندفعت الفتيات يقطعن أعواد التيل من على حافة حقل القطن ويقشرنها جاعلات من القشرة

الطويلة حزاما.. وأخذن يوسعن الجلابيب السوداء من على الصدور المتهدلة المترجرجة ليضعن فيها

مايجمع من القطن.

واندفعن إلى الحقل يلتقطن من على الأعواد الخضراء كل حملها من القطن الأبيض ويضعنه في

الصدور: فصا على فص.

وصنع الأولاد نفس الشيء..

وانطلق صوت إحداهن بالغناء:

علاىة.. علاىة

فاىت على دارنا سلم ولا اتكلم .. علاىة

وردت الأخرىات في فتور: علاىة

فقالت وصىفة وهي تقف على رأس الحقل:

ـ لا مش كده..

وتقدمت إلى حقل القطن وارتفع صوتها حنونا صافىا ىغني:

ىا لولي بمرجان عالمىه ىعوم

والكف المحني



هو اللي قتلني

والشاعر ىغني

على سود العىون

ىا لولي بمرجان عالمىه ىعوم

ورددت الفتىات وراءها بنشاط:

ىا لولي بمرجان عالمىه ىعوم

بىنما جلجل صوت عبدالهادي وهو ىروح وىجيء في الحقل:

ـ أىوه.

وتقدم من الفتىات صائحا في مرح:

ـ خدي الفص ده ىابت.. اوعي توقعي حاجة عالأرض أحسن أخلي وقعتك غبرة.

وقالت إحدى الفتىات بعبث وهي تنظر إلى وصىفة:

ـ وقعتك شهد ىا عبد الهادي.. مش كده ىا وصىفة؟!

واحمر وجه وصىفة، وضحك عبد الهادي وهو ىقترب من وصىفة.

وصاح محمد أبو سوىلم من بعىد:

ـ خبر إىه ىا عبد الهادي؟ إىه اللي غرزك في وسط البنات كده زي جحش البنات؟ ما كفاىة علىك شىل

البنات لىلة الفرح!

وضحك عبد الهادي وضحكت البنات والأولاد.

وكان عبد الهادي إذا راقته عروسة في لىلة الزفاف، ظل ىترقب الجمل الذي ىسىر بهودجها حول البلد

وسط الزغارىد.. حتى إذا برك الجمل أمام منزل الزوجىة لىتقدم أحد أقارب العروس فىحملها إلى الدار

كالعادة، اقتحم عبد الهادي الزحام، وحمل العروس وسط صىاح الطرب وأغاني النساء.

وقالت إحدى الفتىات ضاحكة وهي تغمز لوصىفة:

ـ والنبي ىا عبد الهادي لأخلي علواني هو اللي ىحمل عروستك!!

وضحكت وصىفة.. ورنت ضحكاتها البسىطة الرائقة!

وقطع محمد أبو سوىلم الضحكات واستمر ىزعق في خفة قائلا لعبد الهادي:

ـ ما تىجي ىا جدع تاخد بالك من بقىة الجميعة! وإنتي ىا بنت ىا وصىفة ما تطلعي على رأس الغىط

تعبي القطن اللي ىجىلك.. خلىكي عند الأكىاس.. إىه اللي حشرك هنا!
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وترددت الضحكات في الحقل.. واحمر وجه وصىفة، ونكست رأسها، وألقت نظرة سرىعة على عبد

الهادي وهي تترك الحقل لتقف عند الأكىاس.

وخفق قلب عبد الهادي، وأشرقت أمامه الدنىا لحظة، وأحس بحاجة لا تقاوم إلى أن ىغني، وىضحك

في زحام من الناس.

وقال علواني مداعبا:

ـ أىوه ما تىجي هنا ىا عبد الهادي! أنا جريء!

وغمرت الضحكات غناء الفتىات بىنما كان ىرتفع من بعىد غناء عمال الزراعىة في نغم غرىب عن

القرىة.

وأخذ الذىن ىجمعون القطن ىترددون من الحقل إلى الأكىاس التي تقف عندها وصىفة: ىفرغون ما

حملوا تحت الجلابىب المنتفخة، وىعودون لىلتقطوا فصوص القطن من على أعوادها في خفة وسرعة

وحذر!

ولم ىكد ىجتمع تحت قدمي وصىفة ملء كىس من القطن.. حتى نادت أباها أن ىقبل لكبس القطن في

كىس.

ولم ىجبها أبوها..

وترددت قلىلا، ثم اضطرب صوتها ونادت عبد الهادي ، وطلبت منه أن ىضع هو القطن في الكىس

لأنها وحدها لا تستطىع.

وقال محمد أبو سوىلم في ابتسامة.

طب روح ىا عبد الهادي أنت! هه!.. روح حط القطن في الكىس! والله اللي انجمع ما يىجي نص

كىس!

* * *

واستدار عبد الهادي إلى وصىفة، ومضى بىن أعواد القطن.. وأمام عىنىه ترقص الحقول كلها والأشىاء،

وفي صدره وأذنىه تتجاوب كل الأنغام التي أحبها.

وقبل أن ىبلغ عبد الهادي مكان وصىفة ارتفع من ناحىة القرىة صوت أجش:

ـ أنتو قاعدىن تغنوا! قاعدىن تغنوا وساىبىن البنات تجمع القطن.. تجمعه بفلوسي؟! وأنتوا قاعدىن

تغنوا؟! قوم أنت وهو افحت انفتحت لكم تربة.

وتهامس العمال من بعىد وهم ىقومون متثاقلىن.

ـ إىاك تنفحت لك ألف تربة أنت واللي جابوك!

كان هو رئىس الأنفار ىقبل من القرىة ىمسح كرشه، وىدعك وجهه وقد مال طربوشه على جبهته،

وتطوحت فتائل زره في خىلاء!

أ



ومن ورائه أقبل الصول، ىركب حصانه، وخلفه العساكر ىمشون.. وروعت وصىفة.. وقعدت!

وبعد قلىل عادت فوقفت.

ولم ىتحرك عبد الهادي من مكانه.

واقتحم حصان الصول حقل القطن، فصرخت الفتىات.

وذهلت وصىفة فلم تستطع أن تقول كلمة، بىنما اضطرب الأولاد وجروا هنا وهناك.. وصاح الصول

ىأمرهم ألا ىتحركوا وسأل:

ـ من فىكم صاحب الغىط؟! من محمد أبو زفت؟!

وتقدم منه محمد أبو سوىلم، ورفع رأسه متماسكا.

وعاد الصول ىسأل:

ـ الله.. فىن الواد أبو هباب!

فقال محمد أبو سوىلم في صوت هادئ حزىن:

ـ أنا محمد أبو سوىلم.. وما تشتمنىش كده قدام بنتي! .. أنت تحب حد ىشتمك قدام بنتك؟!

واهتز الصول على حصانه ووضع ىده على مسدسه وقال:

ـ أنت فاكرني رئىس الأنفار؟! كلمة واحدة وأضربك بالرصاص.

وابتسم محمد أبو سوىلم في ثبات، ولكن عبد الهادي صاح:

ينا كده! ورىنا الرصاص ده. ـ رصاص؟ ىعني تاخدوا أرضنا وتضربونا بالرصاص كمان؟! طب ورِّ

وانهمرت الكلمات من فم علواني قائلا لعبد الهادي:

ـ تسلم ىا عبد الهادي!

وقال دىاب لعبد الهادي في إكبار وحماسة:

ـ أىوه ىا جدع قل لهم زي ما قال الأدهم:

وإن عشت ىا حكومة لألبسكم طرح وشىشان

وقال علواني للصول متحدىا:

ـ رصاص إىه ىا حضرة لفندي؟ وإحنا كمان ما إحنا بنضرب بالرصاص!

وتبعه دىاب بانفجار وهو ىنقل بصره بىن الصول ورئىس الأنفار:

ـ ما بىقولوا النقطة غارت من البلد قاعدىن لىه بقى؟ ده اللي قدر علىه رئىس الزراعىة! جاىب لنا

الحكومة بخىلها تضربنا بالرصاص؟ طب تورىنا الرصاص كده؟ لما نشوف مىن اللي حىغلب.



قولي ىا حكومة كده وإحنا نقول:

وبهت الصول ورفع ىده عن مسدسه، وسال عرقه على الشارب المصبوغ بالسواد فأخرج مندىلا ىجفف

به وجهه.

والتفت محمد أبو سوىلم إلى عبد الهادي وعلواني ودىاب وقال بهدوء:

ـ بس ىا أولاد.. اسكتوا انتو لما أشوف إىه العبارة! لما نشوف أخرتها إىه.

ونظر إلى الصول قائلا:

ـ أنت عاىز مني إىه ىاحضرة الأفندي؟

فقال له الصول:

ـ أنت بتخالف أوامر الحكومة وبتتعدى بالقوة على أملاك أمىرىة.

وزعق دىاب:

ـ أمىرىة؟ أمىرىة ىعني إىه؟ دي أرضنا إحنا؟ بقت مىري من أمتى!

واستمر الصول ىقول:

ـ اطلع من الأرض دي ىا أخىنا وسىب الرجالة ىفحتوا!.. اطلع أحسن لك!

فقال محمد أبو سوىلم بحرارة:

ـ قطني ىا أفندي! قطني! شقاىة! أنا با قول لهم استنوا النهاردة بس.. ىاخدوا النهاردة راحة لحد ما

أجمع شوىة القطن.. دي فىها إىه!

وهرش الصول رأسه وقال:

ـ تقدرتدفع تأمىن؟! تدفع جنىه ىعني؟!

فأسرع علواني ىقول:

ـ إحنا قادرىن ندفع تمن كىلة درة لما حندفع السخام ده اللي بتقولوا علىه؟

ـ واستدرك محمد أبو سوىلم قائلا للصول:

ـ ما أدفعشي حاجة! تأمىن ده إىه؟ أدفع لمىن؟ حتاخدوا الأرض وأدفع لكم فلوس كمان؟ مىن ده اللي

حىاخد الجنىه!! إىاك تنجن!

فقال الصول وهو ما زال يهرش رأسه:

ـ ادفع ىا راجل الجنىه.

فقال محمد أبو سوىلم:

أ



ـ دا مش مال؟ ىعني أدفع ضرىبة المال؟ ىا سىدي احبسونا والا احجزوا علىنا.. مابندفعشى مال

للحكومة دي.. والحكومة عارفة!!

ونزل الصول من على الحصان، وترك حصانه لأحد العساكر.. وسار إلى محمد أبو سوىلم قائلا بهمس:

ك!.. تقدر تدفع جنىه والا لأ؟ رِ
حِ
ـ ادفع جنىه ىا راجل أنت تسلك أمورك.. خلىك نبىه و

ورأى دىاب حصان الصول ىمىل برأسه لىأكل أعواد القطن، فقال للعسكري بضىق:

ـ ما حوش اللي ىندىب ده كمان!

ونهره العسكري ولكنه ظل ىزعق، بىنما كان محمد أبو سوىلم ىقطع همس الصول لىصىح:

ـ ىعني عاىز تاخد جنىه وتسلك الشغلة؟! برطلة ىعني؟! لأ مفىش.. أجىب منىن الجنىه ده.. أجىب

فلوس منىن ىعني علشان أبرطلك؟!

وامتقع وجه الصول، واصفر وصرخ فجأة:

ـ أنت ىا راجل انت ما بتفهمش! أنت ىا راجل بتقول كلام فارغ.. اسمع أنت بتتعدى على ملك

الحكومة وبتحرض البلد على كده! انت مش عارف إن الحكومة حتدفع لك تعوىض.. ىعني ما لكش حق

في القطن دا! أنت بتسرقه من الحكومة..

فزعق محمد أبو سوىلم:

ـ أنا باسرق الحكومة والا هي اللي بتسرقنا؟!

وهوى الصول على وجه محمد أبو سوىلم بكفه.

ورنت الضربة في فضاء الحقول، وترنح محمد أبو سوىلم على الأرض التي ظل راسخا علىها مدى

خمسىن عاما.. وبوغتت وصىفة.. فانفجرت صرخاتها متوالىة مفزعة كأنما انشقت في أعماقها الهاوىة..

وانطلقت تدعو بشلل الىد التي امتدت على أبىها.. وتستغىث بالناس أن ىنقذوا أباها والقطن.

وذعر الصول واضطرب لحظة.. وأمر العساكر أن ىضربوها، واتجه إلىها وظهره إلى محمد أبو سوىلم،

وظل ىشتمها وىنعتها بألفاظ مخىفة لم تسمعها هي من قبل!

واضطرمت في صدر محمد أبو سوىلم انفعالات ملتهبة.. وبدأ ىعاني شعورا زرىا ىعصر قلبه، وهو ىقف

عاجزا أمام رجل ىضربه قدام ابنته، ثم ىشتمها وىطعنها بكلمات جارحة فاضحة!

وجحظت عىناه، ونظراته ملتصقة على ظهر الصول، ورقبته الغلىظة..

وارتفعت ىداه، وتشنجت كفاه حول رقبة الصول الغلىظة المتدلىة الشحم كرقبة الثور، ولكن العساكر

أحاطوا به وأمسكوا بذراعىه في عنف.. وجذبوه إلى وراء.. واستدار الصول، فضربه في صدره بحذائه

العسكري الثقىل.. وأمر العساكر أن ىحبسوه هو ومن معه من الرجال في غرفة التلىفون بدوار العمدة

حتى ىنتهي أنفار الزراعىة من عملهم في حقله.

أ



وتحرك العساكر بمحمد أبو سوىلم، وبقىة الرجال، وتركوا القطن ملقى على الحصىر.

ومضى الصول في المقدمة على حصانه، واندفعت وصىفة تمسك بالصول فدفعها في بطنها بقدمه.

ووقعت وصىفة على الأرض..

وعندما وقفت كان الصول ما زال في المقدمة والعساكر ىمضون بأبىها والرجال.. وكان الصول ىهمس

لأحد العساكر أن ىرسل خفىرا لىأخذ القطن في كىس لأنه حق الحكومة.

ومشت وصىفة وراءهم تلطم، والنساء اللواتي ىعملن في الزراعىة ىصرخن وىدعون على الصول

بالخىبة وقصف العمر والنقمة!

والتفت الصول إلى وصىفة والنساء ىشتمهن وىأمرهن بالعودة..

ووقعت عىناه على وجه محمد أبو سوىلم ووجوه الرجال فرأى من وراء الشحوب اضطرام المرارة

والحقد..

وارتجف.. وشد جسده وتقدم..

وطاردته أصوات النساء ودعاء وصىفة أن تشل ىداه..

ودهمه خوف مباغت من الغىب وأوشك أن ىصرخ وىأمر بإطلاق سراح الرجال.. ولكنه نظر إلى أمام

وتحسس شاربه المصبوغ وتقدم من ورائه صراخ النساء وشحوب الرجال، والحقد المضطرم..

وأمام باب حجرة التلىفون نزل من على الحصان دون كلمة، ووضع الرجال في الحجرة، وعندما أغلق

علىهم الباب.. أدار الصول ظهره إلى الباب وصراخ وصىفة ىملأ نفسه مختلطا بكلام محمد أبو سوىلم: إن

الرجل لا ىجب أن ىهان أو ىشتم أمام ابنته!!

وتزاىل الصول إلى أغوار نفسه وارتعد!

ولكنه سعل في شدة، ورفع قامته.

ولاحت أمامه صورة سرىعة لابنته، وللمأمور!.. لو أن الله انتقم منه استجابة لدعاء النساء فىه وانتقم

منه فأوحى للمأمور أن ىضربه أو ىشتمه أمام ابنته!

وارتعش من جدىد.. ولكنه خبط الأرض بقدمىه، ووقف ثابتا لبعض الوقت ثم نادى شىخ البلد وأمر

بألا ىسمح للرجال بمغادرة حجرة التلىفون.

وغاض صوته وهو ىقول: إنه راجع الآن إلى المركز وسىعود إلى القرىة في اللىل.. ولن ىقىم في القرىة

بعد، وإنما سىمر علىها كل لىلة!

وقفز إلى ظهر الحصان وقفز من ورائه العساكر.. على خىولهم. وتقدم به الحصان منكس الرأس.

وعندما غادر القرىة ومضى به الحصان على الجسر، كانت تدوي في أعماقه كلمات محمد أبو سوىلم »أنت

تحب حد ىشتمك قدام بنتك«.
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وعادت صورة ابنته تطوف أمامه، وزحف علىه إحساس مرهف بالعار!

وامتلأت أذناه برجع صرخات وصىفة، وانتفض أمامه كىانها الذي ىتلوى من الألم، وىدعو علىه في

جزع أن تشل ىده.

وكان ىشكو من ضغط الدم.. وارتجف برعب هذه المرة!

وفكر في أن ىعود، فىأمر بإخراج محمد أبو سوىلم والآخرىن من حجرة التلىفون.. ولكنه ترك الحصان

ىتقدم به إلى المركز.

ومضى الحصان متهدلا منكس الرقبة.. ومن فوقه الصول ىهتز على وقع خطواته دون أن ىرفع وجهه..

وعندما رفع رأسه وهو ىقترب من المركز سقطت من خدىه على الأرض دمعة كبىرة.. دمعة ندم.. وإشفاق

من المصىر.

* * *



ـ ٢٢ ـ

وقف عبد العاطي أمام حجرة التلىفون ىخبط كفا على كف وىزعق في الخفراء من حوله:

ـ بقى أبوىا محمد أبو سوىلم ىنحبس في أودة التلافون واحنا اللي نحرسه؟! ىا نهار أغبر ىا رجالة!.. بقى

شىخ الغفر ىجرى له كده؟! بقى شىخ الغفر ىجرى له كده؟! وعبد الهادي كمان؟! ىا سلام ىا أولاد! ىا سلام

على بدع الحكومة!

ولم ىتكلم أحد من الخفراء.

كانت وجوههم داكنة، حزىنة وكانوا ىرسلون ـ في بطء ـ أنفاسا ثقىلة مفعمة بالحسرة.

وأخىرا قال رجل منهم:

ـ ىا أخي بس إىاك ما تجىش إشارة من المركز ىطلبوهم هناك!

ولاح هذا الخاطر للجمىع مروعا حقا، فبادر عبد العاطي قائلا:

ـ فال الله ولا فالك ىا شىخ!

وعاد الصمت ىخىم على الجمىع، والعىون ملقاة على الباب الخشبي القدىم البني الذي حشر وراءه محمد

أبو سوىلم وعبد الهادي ودىاب وعلواني ومعهم عامل التلىفون.

وصاح علواني من الداخل:

ـ آه ىا حكومة! من ىوم ما نزلتي البلد وأنا قلبي بىطب.. لكن برضه كل شدة وتزول.. دا أبو زىد

انحبس ىا حكومة وفي الآخر طاح في اللي حبسوه.

ورنت من وراء الباب الخشبي ضحكة عبد الهادي ودىاب.

ولم ىسمع أحد صوت محمد أبو سوىلم.

وارتفع صوت عبد الهادي ىقول لعامل التلىفون:

ـ وانت حابس نفسك معانا لىه.. ىا جدع اطلع أنت وإن جت إشارة من هنا ولا هنا حاخدها لك أنا.

وعندما كان عبد الهادي ىتكلم من وراء الباب، كان عبد العاطي الواقف في الحراسة ىقول لزملائه

الخفراء:

ـ دا الصول من جبره عاوزني أجىب له هنا القطن اللي انجمع من غىط أبوىا محمد.. قال دا قطن

الحكومة؟! عاوز ىحطه في بطنه ىا عم!! ابلعي ىا حكومة ابلعى!

وتحرك عبد العاطي متثاقلا إلى حقل محمد أبو سوىلم.

أ



وفي الحقل وجد رجال الزراعىة ىهوون بسرعة عجىبة على أعواد القطن.. واختلج وهو ىرى القطن

الأبىض ىسقط على الأرض، وهمهم لنفسه:

ـ ما فىش رحمة! يا سلام!

وعندما بلغ كىس القطن وجد محمد أفندي ىجلس وراءه.. وحىدا ورأسه بىن ىدىه.

وربط عبد العاطي الكىس الذي لم ىكد ىمتلئ، وبدأ ىحاول أن ىحمله على ظهره قائلا لمحمد أفندي إن

الصول ىرىد أن ىأخذ القطن للحكومة.

وقال له محمد أفندي:

ـ ارمي الكىس في دارنا.. أنا حشترىه وأدفع فلوسه لدار أبوك محمد.. ىا راجل ماعندهمش رىحة الدرة..

وابقى قول للصول إنك على ماطلعت الغىط مالقىتشي القطن.

ورمى عبد العاطي الكىس، وأطلق أنفاسا تحمل التعبىر عن الراحة.

واقترح على محمد أفندي أن ىجمع هو الآن ماىستطىع من القطن قبل أن تدهسه أقدام عمال الزراعىة.

وقبل أن ىجىبه محمد أفندي كان عبد العاطي ىلتقط الفصوص وىضعها في صدره بعد أن ربط خصره

بحبل من التىل وجده إلى جوار الكىس.

ونادى على الفتىات اللواتي ىعملن في الزراعىة، فأقبلن علىه ىساعدنه في حماس كبىر، تاركات عملهن

في الزراعىة.

وزعق رئىس الأنفار فىه فقال محمد أفندي بمكر وهدوء:

ـ سىبهم!.. دا حضرة الصول اللي عاىز كده.. عاىز ىىجي ىلاقي القطن في الدوار!

وحملق رئىس الأنفار قلىلا ثم تمتم:

ـ طب ىا سىدي.. ىعني أدفع الأجرة للبنات وىشتغلوا في جمع القطن؟! طب ىا سىدي.. ما دام حضرة

الصول عاوز كده!.. أمره!

واستطاع عبد العاطي والفتىات أن ىملئوا الكىس.. وأخذ عبد العاطي ىدك الكىس بقدمىه والبنات

ممسكات بأطراف الكىس.

وعندما انتهى من دك الكىس ربطه قائلا بسرور:

ـ بقى قنطار أهه بزىادة! ىاللا ىا بت اسندي على ضهري اسندى.

ورفع الكىس بمساعدة الفتىات ومحمد أفندي.. وسار به مقوس الظهر حتى بلغ دار محمد أفندي

فوضعه على المصطبة في مدخل الدار صائحا لنفسه:

ـ والله عفارم علىك ىا محمد أفندي.. والله مرجلة ىا جدع! أي كده!

ومضى عبد العاطي إلى الدوار فروى للخفراء وللمحبوسىن ما كان من أمر القطن.
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وقال محمد أبو سوىلم بصوت خفىض:

ـ لك الشكر ىا محمد أفندي..

أما محمد أفندي، فقد عاد من الحقل منكس الرأس مثقلا بالأفكار.. كان ىرتب في ذهنه كلمات ىكتبها

في تلغراف إلى النائب العام ىشكو فىه من القبض على رجال من القرىة وحبسهم بلا سبب..

ولم ىفكر في أن ىلجأ إلى محمود بك هذه المرة.. ولاحت له صورة محمود بك كرىهة كالصول، وكالذىن

أمروا بأن تشق الزراعىة في وسط الأرض وتنتزع الحقول وتسحق أعوادها الخضراء!

وقرر أن ىرسل صورة من التلغراف إلى الصحف التي تهاجم الحكومة.. وإلى كل الكتاب الذىن

تطاردهم الحكومة.. وفكر في أن ىرسل صورة أخرى لوزىر الحقانىة، وصورة رابعة لرئىس محكمة

الاستئناف.. ولنقىب المحامىن!

ولكنه تذكر أن الحكومة أغلقت نقابة المحامىن.. هكذا قرأ في إحدى الصحف منذ عام!

وحىن استقرت في ذهنه كلمات البرقىة.. أسرع في مشىه، ولم ىفكر فىما ىمكن أن ىحدث له.. وفي ذهنه أن

ىضع علىها توقىع أهل البلد.

ووصل داره، واندفع إلى أمه، فطلب منها أن تذبح إوزة وأن تخبز »طرحة« من طحىن القمح، وأن

تحضر الصىنىة، وترسلها إلى الرجال المحبوسىن في الدوار.

وكانت أمه ـ كنساء كثىرات في القرىة ـ تبكي، وتقطع بكاءها أحىانا لتعري رأسها وترفع ىدىها إلى

السماء وتدعو لابنها دىاب وللرجال!

وصعد محمد أفندي إلى حجرته فوق السطح.. ونزل مسرعا ىتحسس جىبه، بعد أن لبس الحذاء

والطربوش والجلباب البلدي الكشمىر.

واندفع إلى بىت محمد أبو سوىلم.. وقابلته في الطرىق فتاة فحاولت أن تهذر معه، ولكنه انفجر فىها

ىلعنها وىلعن الذىن خلفوها.

واحمر وجه الفتاة واضطربت وقالت لنفسها:

ـ ماله كده.. ىاه.. دا أنا عمري ما شفته مطهوم قوي كده.. عمره ما كان كده!

وأمام باب محمد أبو سوىلم وقف محمد أفندي ىنقل نظره بىن نساء باكىات ىجلسن من حول زوجة

الرجل..

كانت كل واحدة منهن تروي الأحلام المخىفة التي رأتها في أول الصىف.. وكانت إحداهن تقسم أنها

عندما رأت الصول ورجاله ىدخلون البلد على ظهور الخىل، تأكدت أنه ما دامت الحكومة دخلت البلد

فواقعة البلد زرقاء!

ولم ىسمع محمد أفندي صوت وصىفة.. ولم ىستطع أن ىتبىن وجهها بىن النساء.. واضطرب محمد

أفندي، وشعر بدموعه تكاد تخنقه.. وعادت الكلمات التي أعدها للبرقىة تلتهب في ذهنه وانبعثت من
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أعماقه كلمات جدىدة ملتهبة واتخذت في فكره مكان الكلمات القدىمة، وفكر في أن ىوقع هو بنفسه البرقىة

ولىجر ما ىجري، وأخىرا لاحت له وصىفة.. خرجت من قاعة في داخل الدار ومشت إلى أمها.. ورآها لا

تكاد تستطىع أن تثبت خطوتها.. وكانت تتحسس بدنها، وتتوجع.. وكان خدها متورما، وعىناها

مقروحتىن وفي أجفانها ذبول، والصفرة الشاحبة تغمر وجهها كله.

وناداها محمد أفندي فمشت إلىه بانكسار، ولم تكن تستطىع أن ترفع عىنىها.

ووقفت على الباب معه بلا مبالاة، صفراء كأنما عروقها توقفت عن النبضات .

وسألته عما ىرىد بصوت مبحوح.

وكان محمد أفندي هو نفسه كسىرا، متعب القلب، تحمل نبرات صوته تهدجا حزىنا كالنشىج.

وقال لها: إنه اشترى القطن الذي جمع من حقل أبىها، وهو ىرىد أن ىعطىها ثمنه..

وفتحت وصىفة عىنىها لحظة.. ثم نكست رأسها قائلة:

ـ لما أشاور أمي.. بعدىن ىا محمد أفندي لما أشاور أمي.. والا لما...

ثم غاض صوتها وسط الدموع.. وتوقفت قلىلا ثم استمرت تقول وقد اتخذ صوتها رنىن النادبات:

ـ والا لما أقول لأبوىا..

وانهارت في البكاء..

واستدار محمد أفندي.. ومشى، وصدره ىعلو وىهبط، والدم ىغلي في عروقه.. وركب الجحشة وركض

بها إلى المركز لىرسل البرقىة..

* * *

وحاولت أنا أن أتحدث إلى وصىفة، ولكني لم أستطع.

دخلت دارها مقتحما الزحام الحزىن من النساء الجالسات على الأرض: الرءوس في الأىدي،

والجلابىب السوداء تغمر المكان.. ووجدت وصىفة بىنهن ترقد على رجل إحداهن.

وملأني المنظر بالرهبة.. ولم أجد كلاما أقوله، وعدت من فوري إلى داري، أعد للسفر.. فقد كان عليّ

أن أرحل بعد ىوم واحد إلى المدرسة الثانوىة في القاهرة.

وحاولت أن أكلم إنسانا عن وصىفة.

ولم أجد غىر عم كساب.. سائق العربة الحنطور.

ولكن عم كساب، لم ىرد أن ىتكلم.. كان ىدخن سىجارة من سىجارة، وىتنهد، وىهز رأسه.

وعندما تكلم آخر الأمر قال لي: إن محمد أبو سوىلم مهما ىحصل له فهو ىقدر على أن ىبتدئ من جدىد!

ولم ىكن هذا هو ما أرىده من عم كساب.

أ أ



غىر أن عم كساب لم ىقل لي غىر هذا، ثم قام ىمسح ظهر الحصان وأخذه إلى النهر.

ودخلت إلى أمي فوجدتها تمتحن السلال.. وتختار منها سلة كبىرة لتضع فىها ما أحمل إلى القاهرة من

زاد، وملابس.

ولم أقل شىئا وخرجت إلى الطرىق.

ووجدت نفسي أندفع إلى دكان الشىخ ىوسف.

كان ىجلس في داخل الدكان ومعه الشىخ الشناوي ىقرآن معا خطبة الجمعة التي سىلقىها الشىخ

الشناوي بعد ىومىن.. كانا ىقرآن من كتاب أصفر قدىم تعود الشىخ الشناوي أن ىقرأ منه خطب الجمع.

وكان الشىخ ىوسف ىلبس العمامة ذات الشال النظىف الأبىض والجلباب الكشمىر والفانلة الصفراء..

وكل ما اشتراه لىكون عمدة..

وكان ىقف أمام الدكان شاب حافي القدمىن ىنظر إلىهما مبهورا.

ورأىت الشىخ ىوسف ىرفع رأسه عن الكتاب وىقول في سرور:

ـ أىوه ىا شىخ شناوي.. أىوه ىا سىدنا.. ابقى زعق شوىة وأنت بتخطب في الحتة دي.. أطىعوا الله

والرسول وأولي الأمر منكم.. ىعني العمدة.. هه.. ىعني اللي ما ىطاوعنىشي وأنا عمدة ىبقى كافر وابن

كافر كمان!

ثم استطرد في زهو وخفة:

ـ أنا راجع من عند البىه محمود دلوقت.. وهوه معشمني بالعمدىة خالص.

وانخفض صوته وهو ىقول:

ـ وحىاتك أنت دا لاهف له النهاردة اتنىن جنىه كده عالصبح..

وقال الشىخ الشناوي بطىبة:

ـ ىا سىدي ربنا ىنجح مقاصدك بحق جاه المصطفى علىه الصلاة والسلام.. الفاتحة للنبي ولأهل

البىت.. الفاتحة!

وقرأ الشاب الواقف على الدكان الفاتحة معهما.. وعندما انتهوا من قراءة الفاتحة وأكفهم مفتوحة،

مسحوا وجوههم بكفوفهم..

والتفت الشىخ ىوسف إلى الشىخ الشناوي قائلا:

ـ حاكم دي مش بلد ىا سىدنا.. دي بلد عاوزة الرباىة.. إن ما كنت أأدبهالك تمام!.. شوف ىا أخي

محمد أفندي بىعمل إىه.. ىخلي الراجل في الحبس وىلعب بعقل البنت وىدىها قرشىن.. قال إىه.. قال اشترى

الشوىة القطن اللي الصول حجز علىهم.. المصىبة أن الصول خادهم.. وأنا شاىفه بعىني دي!.. البت

أ



جات شاورتني من قىمة شوىة قلت لها اوعي لنفسك.. أحسن لها تروح تشتغل في الزراعىة بدل محمد

أفندي ما ىاكل بعقلها حلاوة.. ماهي بلد خبص!..

وقبل أن ىنفرج تقطىب الشىخ الشناوي عن أي كلمة، تدخل الشاب الذي كان ىقف أمام الدكان حافي

القدمىن.. فقال:

ـ كلام إىه ده ىا شىخ ىوسف؟! ىا جدع دا شاري القطن بحق وحقىق.. بقى كل حاجة تلوعوها كده؟!

بقى وصىفة حىتلعب على عقلها؟! ومحمد أفندي خلاص بقى انهبل ىعني؟ ىا راجل اختشي!.. ىا راجل

حط في عىنك حصوة ملح.. ىا جدع اتنحرر كده وما تقلبشي العمل الحلو تخلىه عمل سو.. عىب

علىك!.. بقى انت شفت القطن بعىنك راىح للصول؟! والله إنك كداب في أصل وشك.. ومن كتر

الكدب القطن ما فاتش من على دكانتك من أصله! أنا شاىفه بعىني ده اللي تنقلع، داخل دار محمد أفندي!

ىا خبر أسود ىا أخواتي على دا كدب!

وانفجر الشىخ ىوسف في الشاب.

كدب؟! اخرس قطع لسانك أنت واللي نفضك.. غور ىا واد من قدامي، إىاك تنقلع عىنك! هوه أنت

ىا معوض عاوز تمهزأني؟ دا كلام تقوله لي؟ دا كلام تقوله لواحد مقامه عالي زىي؟ جاتكو البلا في

ملافظكم.. بلد حلالىف!.. هوه ىا واد ىا معوض علشان عبد الهادي ما طلع لك جاموستك من البىر

تقوم تمشي وراه!!! والله لأربىكي ىا بلد!

وقال معوض وهو ىنصرف:

ـ أنا ماشي ورا عبد الهادي! عبد الهادي ما اتحبس وأنت عمال تجري عالعمدىة! والله ىا شىخ ما ىخشعك

غىر عصاىتىن من عبد الهادي!

ومضى الشاب.

وبقي الشىخ ىوسف ىهتز من الضىق.. وأخذ الشىخ الشناوي ىقول:

ـ الأكادة الواد ده علىه كدب؟! بقى هوه شاف القطن داخل دار محمد أفندي.. إذا كنت انت شاىفه

راىح للصول!

ولم ىعلق الشىخ ىوسف، وأحس برغبة في ألا ىتحدث مرة أخرى في موضوع القطن.. فهو في الحق لم ىر

القطن ىحمل إلى الصول وهو ىعرف أنه كان ىكذب منذ لحظة، وأن الشىخ الشناوي ىكذب الآن لىجامله.

وعاد الشىخ الشناوي ىقرأ خطبة الجمعة بصوت مرتفع.. وىرفع عىنىه عن الكتاب أحىانا لىسأل الشىخ

ىوسف تفسىر جملة من الجمل العدىدة التي ظل ىقرؤها سنوات.. وىسمع لما ىقوله الشىخ ىوسف

بإعجاب.

وتركت أنا الدكان.. وعدت إلى داري، أختلط في هرج الاستعداد للسفر.

وانصرف النساء من عند أم وصىفة وهمست وصىفة لأمها بأن محمد أفندي ىزعم أنه اشترى القطن

وىرىد أن ىدفع لها الثمن، ولكن الشىخ ىوسف أكد لها أن هذا لم ىحصل وهو ىنصحها ألا تأخذ ملىما واحدا

أ



من محمد أفندي.

وشردت أمها قلىلا قبل أن تقول لها:

ـ له حق أبوكي الشىخ ىوسف.. الناس تقول إىه؟! ناخذ فلوس من محمد أفندي لىه؟

فاستطردت وصىفة تقول لأمها إن الشىخ ىوسف نصحها أىضا أن تشتغل في الزراعىة، وهو مستعد

للكلام مع رئىس الأنفار..

ولم تتردد أمها في أن تقول لها:

ـ قومي روحي له ىشغلك.. الدرة اللي اشترىناه بتمن الركوبة مش راح ىقضي كمان خبزتىن.. بس إىاك

ىدوكي أجرة حلوة!

ثم دمعت عىناها وهي تقول:

ـ آه ىاما تشحططنا من بعدك ىا محمد!

وذهبت وصىفة إلى الشىخ ىوسف تسأله إن كان ىجب أن تشتغل في الزراعىة؟!

كانت تشعر في أعماقها بالهزىمة وتود ألا تذهب لتقف مع الرجال الغرباء الذىن ىقولون أي كلمة بلا

تحرج.. ولقد فكرت في أن تذهب مع أمها للإقامة مع أختها في عاصمة الإقلىم، ولكنها لم تقو على أن

تترك القرىة وأبوها محبوس في الدوار.

وقال لها الشىخ الشناوي متطوعا: إنها ىجب أن تعمل في الزراعىة ولكن علىها ألا تتكلم مع الرجال

الغرباء.

وتحمس الشىخ ىوسف قائلا: إن الرجال الغرباء لن ىأكلوها.. ووعدها أن ىكلم رئىس الأنفار بعد

العصر لتستلم عملها من الصباح والعمل هناك بسىط وهو ىغنىها عن مد الىد لمحمد أفندي، وعن سؤال

اللئىم!

ووقفت وصىفة تنظر في التراب، وتتخىل نفسها تحمل الماء للرجال الذىن ىسحقون زرع أبىها!!

وجاشت نفس وصىفة، ولم تستطع أن ترفع رأسها، ولكن الشىخ الشناوي ظل ىكلمها وىدعو لها

بالبركة.. ولم ىتوقف الشىخ ىوسف عن إلحاحه علىها أن تعمل لتحافظ على سمعتها التي ىهددها أخذ المال

من محمد أفندي.

وعندما رفعت وصىفة رأسها، وأدارت عىنىها المغرورقتىن في وجه الشىخ ىوسف.. رأت وجهه قد

اصفر فجأة..

وسمعت من ورائها صوتا قاصفا ىقول:

ـ إىه الكلام دا اللي بتقوله عليّ ىا شىخ ىوسف! إىه الكلام ده اللي قلته لمعوض؟!..

والتفتت وصىفه وراءها لتجد محمد أفندي ىطىر الشر من عىنىه.

أ لأ أ



كان ىقف أمام دكان الشىخ ىوسف لأول مرة منذ وقت طوىل.. وىتحدث بانفعال دون أن ىلقي

السلام.

وكان محمد أفندي قد تعود أن ىمر على الدكان دون أن ىرمي السلام وهو ىقول لنفسه: إن الشىخ

ىوسف أصبح لا ىستأهل من الواحد أن ىرمي علىه السلام!

لم ىجب الشىخ ىوسف..

وقال محمد أفندي مرة أخرى:

ـ ما تنطق!

كان محمد أفندي قد ذهب إلى المركز فأرسل البرقىات وعاد على الفور دون أن ىضىع دقىقة، وهو بعد

أن كتب برقىة الاحتجاج، عاد ىشعر بأنه قوي.. قوي إلى حد أنه ىستطىع أن ىواجه كل من في المدىرىة

بكلام قارس شدىد.

وتدخل الشىخ الشناوي متعجبا:

ـ خبر إىه ىا محمد أفندي؟.. أنت ما لك جاي كده ناوي شر؟.. ما ترمي السلام ىا أخى!

ولكن محمد أفندي لم ىلتفت إلىه، وظلت عىناه ترمي الشرر في وجه الشىخ ىوسف.

وانسحبت وصىفة مضطربة.

وانفجر محمد أفندي في الشىخ ىوسف:

ـ أنت ىا راجل انت مش حاتبطل اللَّت بتاعك ده؟! بقى الراجل مرمي في الحبس وإحنا عاىزىن

نشوف مصالحه تقوم تروح تقول للبت الكلام ده؟! أهي أمها مش راضىة تاخد تمن القطن؟! ىعني ىعملوا

إىه؟ ىاكلوا منىن! آه ىا راجل ىا ضلالى!

وقال الشىخ ىوسف مرتجفا:

ـ اسمع بقى لما أقول لك.. سىبك من الكلام ده! أنتوا شاىلىن مني كلكو لىه.. ىعني ىامشي وراكو

ىاتسىبوا عليّ تشرمطوني؟.. الله.. ىا أخي كل واحد بىقول ىاللا نفسي.. خالك الشىخ حسونة ما راح

ىسعي في المركز لحد ماخلى الزراعىة تحود بعىد عنكو.. هىه خدت من أرضكو إلا حتة زىق لا هنا ولا

هناك.. أنا عارف أنكو متغاظىن من جرىي ورا العمدىة.. ىعني أسىبهالكو؟! والله ما اني ساىبها؟!

اشمعنى أنتو بتجروا ورا مصلحتكو؟! دهدي!

وعاد محمد أفندي ىزعق وهو ىنظر باشمئزاز إلى الشىخ ىوسف:

ـ كلام إىه دا ىا راجل أنت بتهبل بتقول إىه؟! مصلحتنا إىه ىا راجل ىا ضلالي ىا عدىم المروءة ىا قلىل

الطهي!.. أنت اللي عمرك ما فكرت إلا في روحك.. اسمع أما أقول لك.. التخبىط الفاضي بتاعك ده

لازم تبطله أحسن والله والله والله العظىم تلاته وعزة الله ىا شىخ.. قسما بالذات العلىة ما عندي لك من

هنا وجاي غىر البلغة.. هه!!

غَ دَّ أَ



ك البلغة! غَ والله والله أَنَدَّ

ر أن محمد أفندي ىمكن أن ىجعله ىمضغ ووجم الشىخ ىوسف.. وفتح فمه وحملقت عىناه.. كأنه قدَّ

البلغة بالفعل!

ولو سحب علىه محمد أفندي المداس فلن ىستطىع أن ىقول شىئا لأن البلد كلها أصبحت ضده!

ا ومعه الصىنىة واندفع محمد أفندي بعىدا عن الدكان إلى الطرىق.. فوجد عبدالعاطي ىقف بعىدً

بالطعام.. الصىنىة التي حملها من دار محمد أفندي للرجال في الحبس!

وصاح عبدالعاطي بطرب:

ـ والله عفارم ىا محمد أفندى! آي كده.. ىكون في علمك ىا شىخ ىوسف.. من هنا وراىح ما عندناش

ها له! غْ نَدَّ
نِ
غىر البلغة ندوبها على دماغ اللي ما ىعجبناش! 

ووقف الشىخ ىوسف ىتمتم وهو ىرتعش.

ـ طىب.. بكره كله ىخلص ىا بلد!.. بس تىجي العمدىة وأنتو تشوفوا! صحىح ىعني إىه ضرب البُلَغ..

غ البلغ! ىعني إىه نَدْ

بىنما تابع عبدالعاطي سىره بالصىنىة.. وفتح غرفة التلىفون ووضع الصىنىة على الأرض، ورفع الغطاء

الخوص، فتصاعدت رائحة الإوز المحمر وأرسلت أرغفة القمح دخانها..

وانقض علواني على الأرض، وجلس بجوار الصىنىة وهو ىزعق فرحا:

ـ عىش سخن وظفر.. ىاولد!

ىدوم الحماس ىا جدعان!.

ثم لكز دىاب واستمر ىصىح:

ـ كل ىا وله عىش قمح كل.. الواحد ما بىدقهوشي حتى لو مات من العىا.. اشتغل في الظفر ىا سىدي

اشتغل!.. ىاك ىا شىخ نقعد هنا كمان شهرىن تلاتة.. اشمط الوز اشمط.. كل وانبسط ىا جدع.. كل

وانجلي ىا دكر!

وضحك الجمىع، وقال عبد الهادي:

ـ بس نطلع احنا وأشتري لك الغنم وأنت تشبع عىش طري ىا شىخ العرب!

وحكى لهم عبدالعاطي ما دار بىن محمد أفندي والشىخ ىوسف.. فضحك محمد أبو سوىلم، ونظر

دىاب إلى الجمىع بزهو قائلا:

ـ شاىفىن الشهامة!

فقال عبد الهادي بإعجاب:

ـ والله شهامة صحىح.. أهو كده ىا محمد أفندي.

أ



واستمر عبد العاطي ىصف لهم منظر الشىخ ىوسف عندما هدده محمد أفندي بضرب البلغ.. كان

الشىخ ىوسف إذ ذاك ىلبس الفانلة الصفراء ذات الأكمام الطوىلة، والجلباب الكشمىر الواسع، والعمامة

الجدىدة ذات الشال النظىف.

وصاح علواني، وهو ىضع في فمه لقمة كبىرة ملفوفة من رغىف القمح:

ـ هو الشىخ ىوسف ىعني لابس العمة كده على طول ومعرضها لىه؟.. معرضها لىه بقى.. غرضه إىه..

غرضك إىه ىا شىخ ىوسف.. غرضك تبقي عمدة؟ ىعني غرضك تقبض.. طب روح ما انتش قابض!

وضحك عبد العاطي طوىلا وضحك الرجال..

ومال علواني على عبدالعاطي هامسا:

ـ الوز ده عاوز شاي.. شوف لك تصرىفة بقى في الشاى!

وقام عبد العاطي.. ووقف ىفكر قلىلا، ثم حك رأسه.. واتجه إلى الدوار.

ووجد أرملة العمدة.. وحىن رأت عبد العاطي نادته باسمة.. كانت تلبس قمىصا أسود قصىر الأكمام

مفتوح الصدر.. وغرس عبدالعاطي نظراته على ذراعها السمىن الأبىض، ونحرها المكشوف وصدرها

الرجراج.

وطلب منها أن تأذن له في عمل الشاي للرجال، فرحبت وسألته أن ىسىر وراءها إلى حجرتها لتعطىه

السكر والشاي.. والتمعت عىناها، واضطرب عبد العاطي.

وبدأ عبد العاطي ىحدثها عن علاقة الرجال بالشىخ ىوسف، وإصرارهم على ألا ىشتروا منه، وروى لها

ما حدث بىن محمد أفندي والشىخ ىوسف، ورنت ضحكاتها، وتثنت.. ودخلت حجرتها ونادت عبد

العاطي.

وتحرج شىخ البلد الذي كان ىجلس أمام باب الدوار.. ونادى عبدالعاطي وظل ىنادىه، ثم قرع باب

الدوار بعصاه وهو ىنادي عبدالعاطي محنقا.. وعاد عبدالعاطي ىسأله عما ىرىد في ضىق واضح فانقض

علىه شىخ البلد ىشتمه قائلا:

ـ إىه اللي مدخلك هنا؟.. اوعى تاني مرة تخش هنا من غىر أمري.. حتى لو نادوا علىك من جوه.. أما

برود!.. كنت تقدر أىام المرحوم العمدة تهوب ناحىة جوه؟ جاتك الغم ما أبردك!.. أنا هنا زي العمدة

تمام.. ىعني العمدة تمام.

وهمهم عبدالعاطي وهو ىنصرف فقال شىخ البلد:

.. انجر.. ما تنحش كده!.. انتو فاكرىن إن ما لكوش عمدة!.. هىه بلد من غىر ـ اوعى تبوأ فيّ

عمدة؟.. أمال أنا هنا بانىل إىه!..

وابتعد عبدالعاطي وهو ىقول:

ـ عمدة عمدة.. دا عامل عمدة.. ودا عامل عمدة.. جاتكوا الغم في العمدىة بتاعتكم!



وقضت القرىة نهارا مضنىا من القلق والانتظار.. وعندما احمرت الذوائب الصفراء من حقول الذرة

تحت شمس الأصىل، هبط على الفضاء ضباب سبتمبر ىنشر الناموس في قرىتي، وخىوطا دقىقة تهبط على

الوجوه ولا تراها العىون.

وكان أبي إذ ذاك في عاصمة الإقلىم..

وأخذت أنتظر عودته بالبدلة، والقرىة تنتظر عودته بالأنباء..

ىاترى متى ىخرج الرجال؟

وغابت الشمس وراء أشجار التوت على الشاطئ الغربي، ورأىت الشىخ ىوسف مقبلا من ناحىة عزبة

محمود بك، وكمه الواسع مشمر عن الفانلة الصفراء التي بدأت تتسخ.. واندفع إلى داره وطلب من امرأته

أن تغسل الفانلة وشال العمامة، قائلا لها: إن محمود بك وعده خىرا، وانتخابات العمدىة غدا في الصباح

بالمدىرىة.

وعدت إلى داري، أرسل عىني إلى الجسر، وأذناي تحاولان التقاط صوت العربة الحنطور..

كانت البهائم كلها قد عادت من الزرائب على الجسر، والطرىق فارغ لا شيء فىه.. حتى ما تلقىه

البهائم من روث كانت النساء قد فرغن من جمعه ووضعنه في المقاطف على رءوسهن، ومضىن إلى الدور.

وأخىرا أقبلت العربة الحنطور، ورأىت عم كساب ىجلس على مقعده في العتمة، مرتفع الرأس مفتوح

الصدر، والابتسامة تملأ وجهه.

وهبط أبي من العربة ىحمل لفة، وأخذتها منه وقلبي ىدق، وفتحتها بسرعة، وتأكدت أنها هي البدلة

التي أصلحت لي، واندفعت بها إلى أمي التي كانت قد وضعت الإوز المحمر والأرز المعمر والفطائر في

سلة كبىرة، وشرعت تبحث عن قطعة من الخىش والقماش لتغطي السلة الكبىرة.. ورأىت فتاة تعمل في

الدار تقبل بالمسلة والخىط، وعلى رأسها اللمبة الصفىح.

وأخذت أمي البدلة فرحة، وتأملتها بسرور، ثم وضعتها بعناىة كبىرة في حقىبة الملابس وطلبت مني ألا

أخرج لأني ىجب أن أتعشى وأنام.. فالعربة الحنطور ذاهبة بي في الصباح لأركب قطار العاشرة إلى

القاهرة.. إلى المدرسة الثانوىة!!

وكنت أنا أعاني خىبة أمل وحسرة لأني لم أحقق حلمي ببدلة جدىدة!

غىر أني اندفعت إلى الطرىق.. ورأىت عم كساب قد حل الحصان من العربة، ومضى في خطوات ثابتة

مبتسما.

وسألته إلى أىن ىمضي، فقال لي مبتسما إن البلد تخلصت من الصول، فهو لن ىرى البلد مرة ثانىة.. أما

الرجال المحبوسون في الدوار فالمدىرىة تعد إشارة تلىفونىة للإفراج عنهم اللىلة.

وكان عم كساب ىمشي بخطوات راسخة، وأنا إلى جواره أرفع رأسي إلىه وأسمع كلماته تنساب

مطمئنة من فمه المبتسم..

أ



واستطرد عم كساب يقول لي إن الدنىا كلها مقلوبة في المدىرىة من أجل المحبوسىن.. فالبرقىة التي

أرسلتها البلد إلى مصر هزت الحكومة هناك، والكتاب الذىن تضطهدهم الحكومة هاجموها ـ في صحف

المساء ـ لأنها تقبض على الناس وتسجنهم بلا تحقىق وبلا جرىمة!

كان عم كساب ىشمخ برأسه وهو ىتكلم.. وحاولت أن أقول له إن محمد أفندي هو الذي أرسل

البرقىة، فوجدته ىعرف وىتحدث بإعجاب عما صنعه محمد أفندي.

وهمهم:

ـ أهه اللي عمله محمد أفندي ده كوىس. مش ىجري لي ورا محمود بىه!.. أهه ده الكلام.. أهه ابتدا ىفهم!

إحنا ياما شوفنا وىاما جربنا.. هىه الحكومة تىجي إلا بالسك!.. دا لو محمد أفندي شاف اللي شفناه في

إسكندرىة وغىر إسكندرىة ما كنشي عمره فكر في الجري ورا البهوات والرجوات.. هىه.. أىام!.. الناس

ما بتتعلمشي بالساهل!

وبدت لي كلماته دسمة مثقلة بالذكرىات والتجربة، وبفهم أسرار من الحىاة لم أعرفها بعد.. أنا الذي

تعلمت في المدرسة وعرفت كىف أرسم القارات الأربع، وفهمت خطوط الطول والعرض واتجاه الرىاح

في الدنىا وسر غلىان الماء!

وتابعنا سىرنا..

وفجأة وقف عم كساب أمام باب مفتوح، ودخل!

ودهشت أنا، وتقدمت وراءه.

كان عم كساب ىدخل دار محمد أبو سوىلم دون أن ىتنحنح كما هي العادة أو ىقول »ىا ساتر« »ىا

أولاد« كما هي عادة الذىن ىدخلون بىوتا غىر بىوتهم في قرىتي.

وكان مدخل الدار مظلما، تتكسر على جدرانه الظلال الشاحبة، ومن بعىد في آخر الدار ىشع ضوء لمبة

صفىح.

وكانت الدار ساكنة تماما كأنما فارقها أهلها.. وأصبح عم كساب في وسط الدار فنادى على وصىفة.

وتقدمت وصىفة، مرفوعة الرأس، بخطوات حرىصة واللمبة الصفىح على رأسها تلقي شعاعا باهتا

على وجهها الحزىن.

وابتسمت وصىفة تحت الشعاع الخافت، وخفق قلبي بشدة، وأنا أرى التماع عىنىها، وتألق وجهها

بالغمازات.

وقال لها عم كساب بصوته الهادئ:

ـ أبوكي طالع اللىلة ىا وصىفة.. إحنا مستنىىن إشارة من المدىرىة اللىلة.

واهتزت وصىفة، وأمسكت بىدها اللمبة الصفىح.. وسرت الرقصة الفرحة في بدنها كله وانطلقت

تقول ورأسها ىهتز في نظرات مضطربة إلى كل ما حولها:

أ أ



ـ صحىح.. والنبي.. أزغرت ىعني.. زغرتي ىا أمه!

وتحركت وصىفة، ونقلت خطواتها في اضطراب ضاحك، ثم انقضت عليّ وقبلتني في جبهتى.

وشعرت بدفء شفتىها الدسمتىن على جبهتي، وبملمس جسدها الفائر الممتلئ ىطوق بدني الصغىر..

وغمرتني سعادة مفاجئة، واختلجت وارتفعت دقات قلبي!

وانطفأ المصباح من ىد وصىفة بىنما ارتفع صوت أمها مقبلة من الزرىبة وىداها متسختان بالروث وهي

تقول:

ـ إلهي ىبشرك ىا كساب.. إلهي ىجعل في دخلتك علىنا قدم السعد بحق دي المغرب.

ودهمتني الحىرة وأنا أسمع هذه الكلمات.

وأخذت أنظر في الظلام أمامي.. وانبثق ضوء خاطف لعود كبرىت وأوقد عم كساب المصباح بالعود

بىن أصبعىه، وىده الأخرى تهتز على كتف وصىفة في ابتسام مطمئن!

وسىطرت عليّ الحىرة..

فأنا لم أر من قبل أحدا في قرىتي ىضع ىدىه على كتف وصىفة.

ولم أر من قبل وصىفة تنظر إلى رجل من قبل في قرىتي، وفي عىنىها هذا البرىق.

كان واضحا أنها تنظر إلى عم كساب في إكبار وعرفان.

وارتمت نظراتي على شعره الرمادي، وشاربه القصىر الذي تنفر منه الشعرات العدىدة البىضاء.

ولم أستطع أن أحتمل التفكىر فىما ىمكن أن ىكون بىنهما.

وقفزت أمامي صورة عبد الهادي بوجهه الضاحك، وصدره المفتوح الذي ىقول عنه أولاد القرىة إن

فىه شعرة الأسد تخرق الصدىري!

وظللت أنظر إلى وصىفة في صمت، وتذكرت جلستنا على الجمىزة في أول الصىف، وتمنىت أن أجلس

معها الآن وحىدىن.. وتمنىت لو ألقت نفسها عليّ مرة أخرى وقبلتني.. وكان دفء قبلتها على جبىني قد

بدأ ىسري في دمي باللهب.

وقلت إني مسافر إلى مصر من صباح غد..

. ولكن وصىفة لم تلتفت إليّ

ظلت عىناها تنظران إلى عم كساب والابتسامة تتألق على وجهها كله.

وهبط علي خجل مباغت.. وتمنىت لو وجدت نفسي بمعجزة ما بعىدا عن عىني وصىفة.

ولم أطق أن أتحرك أمام عىنىها وأمضي.. ولكني نزعت قدمي بصعوبة وأنا أمضي.. وسمعت همهمة من

عم كساب.

أ أ



وعندما كنت أغادر عتبة الباب إلى الخارج ارتفع صوت وصىفة مختلطا بصوت أمها:

ـ طرىق السلامة.. اقرأ لنا الفاتحة في مصر.. إلهي ىمتعك بشهادة الخدامة!

وتسمرت على الباب.. وحاولت أن أستدىر لأقول شىئا.. ولكني وجمت لحظة، ونفسي تجىش،

وتحركت.

وسمعت عم كساب ىقول في صوت هادئ حاسم:

ـ لأ.. مافىش شغل في الزراعىة.. سىبكوا من كلام الشىخ ىوسف والشىخ الشناوي.. أنا باقول لأ..

أوعي تشتغلي في الزراعىة.. اوعي تروحي ناحىتها!

ووصلت دارنا فوجدت أمي تنتظرني على العشاء.. ولكني لم أتعش.. ودخلت لأنام، وعندما وضعت

رأسي على الفراش، ووجدت نفسي وحىدا في الظلام.. انحدرت من عىني الدموع في صمت.. دون أن

أعرف على التحقىق لماذا أبكي!

وظللت أبكي وأنا أكتم صوتي في خوف من أن ىدخل أبي أو أمي أو أحد إخوتي الكبار فىحسبني

أبكي.. من أجل وصىفة!

* * *

وفي الصباح كنت أعد نفسي لركوب العربة الحنطور.

وقبلتني أمي، ووضعت في ىدي بضع قطع فضىة من ذات العشرة قروش، وطلبت مني أن ألتفت

لدروسي وأن آخذ بالي من روحي.

ووضع عم كساب كل ما أحمل من زاد أمامه في العربة الحنطور، وألقىت نفسي إلى جوار أبي وأخي

الأكبر.

وظل أبي وأخي الأكبر ىتحدثان طول الطرىق عما تصنع الحكومة بالقرىة والناس، وسمعت أخي

ىتكلم بحماس عن مقالات الكتاب.

وبقىت أنا شاردا طول الطرىق.

وتعجب أبي لأن المدىرىة لم ترسل إشارة لىلة الأمس للإفراج عن الرجال فقال أخي: إن هذه الحكومة

لا كلمة لها، وهي لا تصنع شىئا لمصلحة الناس إلا عن خوف من انفجار الناس.. وعلى أي حال فىجب

أن ىنتزع منها المصرىون كل ما اغتصبته منهم.

وسكت أبي.. وأخذت أنا أنظر بإعجاب إلى أخي الذي ىدرس في سنواته النهائىة بكلىة الطب.

وكنت شاردا طول الطرىق..

وعندما اقتربنا من المدىنة الكبىرة داعبني أبي وأخي قائلىن: إنني أصبحت الآن رجلا في المدرسة

الثانوىة وىلبس البنطلون الطوىل..

وتردد في حلقي صوتي الذي كان ما ىزال ناعما، وقلت كلمات أغالب بها شرودي!

لأ أ أ



وذهب أبي وأخي إلى المدىرىة.. وانطلق بي عم كساب إلى المحطة لأنتظر هناك. وفي فناء المحطة وقفت

أنتظر ووقف معي عم كساب.. كنت على طول الطرىق أفكر في المدرسة الثانوىة التي سأدخلها، وفي

إضرابات طلابها.. وكانت صور مما جرى في الصىف تغمر أفكاري على الدوام.

لم أستطع أبدا أن أنحي عن عىني صورة وصىفة وهي تبتسم في عىني عم كساب.. وأحدثها أنا عن

سفري فلا تجىب إلا بكلمات دعاء بعد أن تركت بىتها.

وكانت صورتها تختلط بصور عدىدة لها أثناء الصىف، وصورتها وهي تضع قدمىها في الماء وتهمس في

حلم أنها تتمنى أن تصبح فتجد »زلعة ملىانة براىز« ثم همسها لي أنها تتمنى أن ىحملها مركب في اللىل إلى

مصر لتعىش هناك.. وصورتها وهي تخرج من قاعة الطحىن صفراء مخطوفة لتقول لأمها إن الذرة لم ىعد

ىكفي.. وفوق هذه الصور جمىعا كانت تعصر قلبي صورتها بعد أن وضع أبوها في حجرة التلىفون..

لم أستطع أبدا أن أنحي عني صورتها تلك.. ولقد أغمضت عىني ودعكتها.. ولكني كنت دائما خلال

زحام الصور أرى وصىفة راقدة في وسط الدار، مقرحة الجفن، متورمة الخد، مبحوحة الصوت، كسىرة

مهزومة شاحبة.. ومن حولها النساء في السواد!

.. ورفعت صوتي وحاولت أن أهز رأسي لأنفض عنها زحام الصور.. ولكن الصور ظلت تلح عليّ

أكلم عم كساب وهو ىرفع الزاد من العربة وىضعه على رصىف المحطة.

وسألته إن كانت وصىفة اشتغلت في الزراعىة فقال لي: إن مكسورة الرقبة اشتغلت صباح الىوم!

قالها ببساطة، بصوته الهادئ النابض بالغىظ المكتوم..

وأشعل سىجارة..

ونظرت في عىني الرجل، فلم أستطع أن ألتقط نظرة.

واضطرم بي ألم غامض، ودهمتني المخاوف المبهمة، وتذكرت ىوم وجدنا وصىفة عائدة مع أبىها من

السوق فركبت إلى جوار عم كساب.. وأوشكت أن تقع وهي تنزل فحملها عم كساب وأنزلها!

أىمكن أن تكون وصىفة قد أصبحت كالأخرىات!

أىمكن أن تذهب إلى الزراعىة فتضحك للكلمات البذىئة، وتغني بلا تحرج، وتتقصع وسط الرجال،

وتدخل الحقل أحىانا وراء هذا الرجل أو ذاك!

ولم أستطع أن أتحمل وحدي ثقل هذه الأفكار، فسألت عم كساب إن كانت وصىفة ىمكن أن تخسر!

وسكت.. وهز رأسه!

وارتمت نظراتي عند رأسه الرمادي الزاخر بالشعىرات البىضاء.

وخىل إلي أن عم كساب ىمكن أن ىكون عما لوصىفة اكتشفته فجأة! وشاع في تقاطىع وجهه حنو

غرىب.. وكسر عىنىه، وبدت نظراته التائهة مشحونة بالعطف الأبوي.. وبالرغبة في السىطرة على المستقبل

من أجل طفل صغىر عزىز لا حىلة له!

أ



وخطرت في فكري كلمات له قالها عندما قىل إن نقطة البولىس مقبلة إلى البلد.. وعدت أذكر فرحته

الظافرة حىن علم أنها لن تجيء!

إن عمال الزراعىة هم أىضا ـ كالعساكر ـ ىملكون القرش، ولىس عند بنات البلد ذرة ولا مال،

والقرش ىمكن أن ىقلب رأس أي واحدة!

وأخذت أنظر إلى وجه عم كساب الذي ىفىض بالحنان والإصرار.

وتمنىت أن ىقول لي كلاما ىحمل الطمأنىنة إلى نفسي، وأمام عىني صورة وصىفة عندما خرجت من قاعة

الطحىن مروعة.

وسألت عم كساب مرة أخرى إن كانت وصىفة ىمكن أن تخسر.. وهززته بىدي مستجدىا منه كلمات

مطمئنة.

ولكنه بعد صمت طوىل قال لي:

ـ أىوه سألتنى.

ثم تنهد وقال:

ـ الجوع كافر!

وحاولت أن أقول شىئا أدفع به زحف الاضطرام على حلقي.. ولكني اهتززت تحت المخاوف

المبهمة.. ولم أستطع أن أقول شىئا.

وتحرك عم كساب إلى العربة الحنطور.

وتركني واقفا على رصىف المحطة، ومضى ىفرقع بكرباجه طالبا مني أن أنتظر على الرصىف حتى

ىذهب إلى المدىرىة فىعود بأبي وأخي الأكبر.

وظللت وحدي مبهورا من عم كساب.. معجبا بنظراته الثابتة، وصوته الهادئ وكلماته الخاطفة

المحملة دائما بالذكرىات والتجربة.

وعادت إلى ذهني صورته مع وصىفة ىوم ركبت إلى جواره، وقفز إلى الأرض وأمسك خصرها

بذراعىه لتنزل.. ثم ما صنعه بالأمس وهو معها في وسط الدار.. إنه ىصنع أشىاء لا ىصنعها الآخرون في

القرىة، وىقول كلاما لا ىقوله أحد.

واضطربت رأسي بصور مختلطة، وتذكرت خضرة.

أىمكن أن تصبح »وصىفة« ضائعة كخضرة بعد أن ضاعت منها الأرض.

أىكون بىنها وبىن عم كساب شيء كالذي كان بىن دىاب وعلواني وخضرة!

وملأني الضىق.

وعدت أفكر في أن وصىفة ربما أعجبت بعم كساب.. ربما تزوجته.



وحتى هذا الخاطر لم ىرحني.

وتمشىت على رصىف المحطة وأنا أقول لنفسي إن عم كساب ىكاد ىكون في عمر أبىها.

وظللت أمشي على الرصىف الذي بدأ ىمتلئ بالناس والسلال والمقاطف.. ووجدت شرىط سكة

الحدىد ىمتد أمامي إلى بعىد.. إلى بعىد جدا في خطىن متوازىين ىلتقىان على مرمى العىن.. وكنت أعرف

أنهما لا ىلتقىان أبدا.. وإنما هكذا تخدع الصورة عىون الناس.

وفاضت نفسي بأحلام المدرسة الثانوىة، وما أصنعه في القاهرة وزخرت أعماقي بمشاهد مظاهرات

الطلاب في العام الماضي تطالب بالدستور والاستقلال والرصاص فوق الرءوس.. وتوالت في قلبي

الخفقات واهتزت أمامي صور المواكب النابضة بالهتاف والوعىد.

وقلت لنفسي لئن سقطت الوزارة وعاد الدستور.. فسىعود محمد أبو سوىلم شىخا للخفراء وىعود

الشىخ حسونة إلى القرىة، وىرتفع الحجز عن أرض كثىرة في القرىة.. وىروج الناس!

وظللت أروح وأغدو أنقل عىني من الفضاء الواسع إلى شرىط سكة الحدىد، إلى فناء المحطة، حىث

تستلقي من ورائه المدىنة في الزحام.

وبعد قلىل عادت العربة.

كان عم كساب على مقعده المرتفع ىشد جسده.. وىضحك.

وهبط أبي وأخي.. ودخلا لىقطعا التذاكر وىسألا عن موعد القطار بالتحدىد.

وبقىت أنا على الرصىف، وعم كساب ىسلم عليّ مودعا.

وقال لي وهو ىضحك: إن إشارة تلىفونىة أرسلت الآن إلى القرىة وفىها أمر بالإفراج عن محمد أبو

سوىلم وعبد الهادي ودىاب وعلواني.

وسكت لحظة، وهو ما ىزال ىبتسم، ثم أطلق ضحكة مرتفعة، وأنا أنظر إلىه مندهشا فقال لي:

ـ أما حصل حتة دور في المدىرىة دلوقت!.. مش الشىخ ىوسف ومحمود بك وقعوا في بعض؟! ىاسىدي

كان فىه لجنة شىاخات علشان عمدىة بلدنا.. وأجلوها.. القصد.. ىا سىدي عمك الشىخ ىوسف كان

فاهم إن محمود بىه راح ىساعده في العمدىة.. لبس اللي على الحبل كده، ولبس الجزمة الكشف والعمة

الجدىدة وراح لك عالمدىرىة ومعاه راجلىن تلاتة من البلد، وشىخ البلد معاه كمان تلاتة أربعة.. دخلوا

لقىوا محمود بىه قاعد.. والشىخ ىوسف بقى فاهم إنه معاه وعمال ىدىله في فلوس وىخطف من هنا وىدبر

من هنا وىدفع له على أمل إنه حىساعده في العمدىة.. بس ىا عم وىلاقي لك محمود بىه مرشح نفسه

للعمدىة ورئىس لجنة الشىاخات بىسأل: تنتخبوا محمود بىه؟

ثم كتم عم كساب ضحكاته.. واستمر ىروي كىف اعترض الشىخ ىوسف على ترشىح محمود بك

وأعلن في غلظة أن البلد كلها لا تحب محمود بك فهو ىلعب بالناس وىأخذ منهم المال لىقضي لهم الشغل،

ولكنه ىعمل لنفسه ولا ىنفذ وعوده! وإذ ذاك انقض محمود بك فضرب الشىخ ىوسف بالرجل في صدره

وخبطه كفا على عمامته فطارت.

أ أ أ



وخرج الشىخ ىوسف ىسب وىلعن، وخرج وراءه أهل البلد وأقسموا كلهم بالطلاق ألا ىنتخبوا

محمود بك.. واقترح الشىخ ىوسف أن ىوحدوا الكلمة وىتفقوا على رجل واحد فاقترح شىخ البلد أن

ىنتخبوه هو قائلا للشىخ ىوسف في ود:

ـ ما إحنا أخوات برضه وأوامرك كلها أمشىها لك.. وكفاىة علىك انت الدكان ىا شىخ ىوسف.

ووافق الشىخ ىوسف.. وحاولوا الدخول مرة أخرى على لجنة الشىاخات.. ولكن اللجنة أجلت

اجتماعها عدة أىام، فانصرفوا والشىخ ىوسف ىقسم أن ىشكو محمود بك وىطالبه بما أخذ من مال.. ولن

ىسكت إلا إذا وضعوا محمود بك في الحدىد!

وملأني السرور وأنا أستمع لما ىقوله عم كساب، وضحكت كثىرا.. وتمنىت لو أني أعود إلى القرىة الىوم

فأقضىه فىها وأعىش فىما ىكون هناك ثم أسافر في الىوم التالي.

ولكن الىوم التالي كان الجمعة، وأمي لم تكن تحب لأحد منا أن ىسافر ىوم الجمعة..

وشردت فىما ىمكن أن ىحدث الآن .. سىعود الشىخ ىوسف مغىظا، فىجد القرىة تزغرد فرحة بالإفراج

عن الرجال، وىمضي هو فىروي لهم ما حدث من محمود بك وىعانق محمد أبو سوىلم وعبد الهادي.. وربما

عانق علواني ودىاب.. وربما بكى من الندم، وعانق محمد أفندي، ثم فتح دكانه، وأرسل إلى علواني بالشاي

والسكر.. ووقف داخل دكانه المفتوح، ىصفق وىقول: »آه ىا بلد«.. وبعد هذا ىحك رأسه، وىلبس العمامة

القدىمة، وىخلع كل ما اشتراه لىكون به عمدة وىفتح كتاب »عنتر« أو »أبو زىد« وىقرأ فصولهمسا في

صوت مرتفع!

وجاء أبي ووراءه أخي الأكبر، فطلب من عم كساب أن ىستعد لوضع أشىائنا في القطار لأن القطار

قادم.

وتحرك عم كساب بحقىبة في ىد وسلة كبىرة في الىد الأخرى.. ومضىت أنا وراءه أنظر في الفضاء إلى

وجه القطار الأسود الذي بدأ ىزحف من بعىد.

وقال عم كساب مهمهما:

ـ بالسلامة.. إن شاء الله الإجازة الجاىة تلاقي دار جدىدة على الزراعىة، وماكىنة.. وتلاقي وصىفة

منورة الدار!

وباغتتني كلماته.. واتسعت عىناي، وسألته طالبا منه أن ىقول في سرعة كل ماىعني..

وقال لي ببساطة: إنه قرر أن ىشتري أرضا على الزراعىة من بقاىا الأرض التي نزعت ملكىتها، فىبني

علىها دارا جدىدة.. فإذا أخذ محمد أبو سوىلم التعوىض عن أرضه التي نزعت شاركه عم كساب في بناء

ماكىنة طحىن تكسب تماما، وتمنح لمحمد أبو سوىلم من المال والحىاة الموفورة أكثر مما كانت تمنحه الأرض.

ووقف القطار، فصعد عم كساب بالحقىبة والسلة وأنا وراءه أسأله إن كان حقا سىتزوج وصىفة.

فقال لي إنه اتفق منذ زمن .. ثم تمتم:

أ أ



ـ لما أرجع البلد حاجرها من الزراعىة على ملا وشها.. زراعىة إىه اللي بتشتغل فىها؟!.. دا أنا حاخبىها!

هي ماكىنة الطحىن تكسب وحش!

وعدت أذكر ما كان ىقوله لي عم كساب دائما.

كان دائما ىقول لي: إن الرجل ىجب ألا ىقع.. وإنه ىجب في أي ظرف أن ىتعلم كىف ىبدأ من جدىد!

وحاولت أن أتصور ما ىمكن أن ىصنعه عبد الهادي حىن ىعلم أن عم كساب سىتزوج وصىفة.. لقد

قال لي عبد الهادي أىضا: إن وصىفة ستعمر داره، وأنني سأعود في الصىف القادم لأجدها تنور الدار!

وخىل إليّ أن عبد الهادي لن ىرضى بالزواج من وصىفة بعد أن اشتغلت في الزراعىة ولو ساعة

واحدة.. ولكني في الحق أشفقت علىه، ورثىت له.

ونزل عم كساب بسرعة ولم أقل له شىئا.

وحضر القطار، فوقفت مع أخي في النافذة فسلمنا على أبي.. وقبلنا ىده عدة مرات، ونفوسنا تجىش،

وقبلنا أبي، ودعا لنا بالستر ونجاح المقاصد.

وصفر القطار.

ورنت نغماته الموحشة في أذني.. وفاض في أغواري الحنىن وكل ماىثىره الوداع!

ومضى ىشق بنا طرىقا طوىلا بىن الحقول.. حقول واسعة ىغمرها بىاض القطن، وخضرة كىزان الذرة..

تماما كالحقول التي تركتها في قرىتي تهوي تحت المعاول.

وعندما انتهت حقول الذرة، بدأت تلوح لنا حقول واسعة من البرسىم الصغىر.. وجدت فتىات

كثىرات ىتناثرن هنا وهناك منحنىات على الأرض ىلتقطن من حشائش الحقول.. كنت أعرف أنهن ىجمعن

السرىس والجعضىض وعنب الدىب وأصنافا أخرى من النباتات، لىأكلن بها الخبز الجاف.. فهكذا كانت

الفتىات والأولاد ىصنعون في قرىتى.

وظل القطار ىشق بنا الأرض دون توقف.

وبدأ ىدخل محطات صغىرة تقوم علىها القرى ىقذف بركاب وىلتقط آخرىن.. وىتحرك منها.. ورأىت

طرىقا زراعىا ىوازي خط السكة الحدىد.

والتفت أخي الأكبر، وقال لي: إن التلامىذ الصغار ىقفون على الزراعىة الجدىدة في انتظار سىارات

الأوتوبىس لتعود بهم من المدرسة الابتدائىة في مدىنة قرىبة.

وسكت أخي قبل أن ىقول لي إن بلدنا ىجب أن ترسل أولادها الصغار على الزراعىة الجدىدة إلى المدىنة

فستمر بها سىارات الأوتوبىس.

وظللت أنظر من شباك القطار وفكري في قرىتي.. وتوقف القطار عند إحدى القرى، وسمعت أغنىة

حزىنة تتردد نغماتها من إحدى طرقات القرىة:

ىا رب أقابل حبىبي عالزراعىة

مالعصر للعصر باطلع ع الزراعىة

أ لأ



وتحرك القطار.. وتاهت مني كلمات الأغنىة.. فنظر أخي إليّ مبتسما وهو ىقول لي:

إن هذه القرىة تغني للزراعىة، وقد دخلت الزراعىة في حىاتها وغنائها.. وسكت أخي ثم استطرد

ىقول: إنه ما دامت الزراعىة قد جاءت، فهي تدخل في وجود الناس، وىحسن أن ىسىطر علىها الناس.

وقلت له: إن عم كساب سىبني ماكىنة للطحىن على الزراعىة.

فاستمر أخي ىقول لي: إن الأرض التي بقىت لمحمد أبو سوىلم لن تصلح للزراعة بعد، ومن الممكن

أن ىبني علىها ماكىنة بمبلغ التعوىض مشتركا مع كساب، وىستطىع من إىراد الماكىنة أن ىؤجر أرضا أخرى

أكبرمن التي كان ىزرعها.

واستطرد أخي ىقترح أن ىبني الناس على الزراعىة بىوتا جدىدة نظىفة.

ولم ىقل لي كىف.. وعندما سألته سكت.

واستمر القطار ىمضي بنا في ضجىج رتىب منتظم .. وعندما لاحت لنا القاهرة بقبابها.. ورأىنا من بعد

ثلاثة أهرامات في بىاض الضباب، بدأ أخي ىحدثني عن هذا العام الدراسي.

وزخرت في صدري صورة المدرسة الثانوىة، وإضرابات الطلاب.. بىنما كان قلبي ما ىزال ىنبض بحزن

على وصىفة وعبد الهادي وقرىتي.

وعندما وصلنا القاهرة، وتركنا القطار، توالت دقات قلبي، وأحسست بدمي ىصرخ بي وىنادي على

أشىاء مجهولة لا أستطىع أن أتبىنها.

ودخلت وراء أخي في زحام المندفعىن إلى مىدان المحطة، ومن ورائنا الشىال.

وركبنا عربة حنطور إلى بىتنا في الحلمىة الجدىدة..

ودخلت بنا العربة من شارع إلى شارع، والسائق ىفرقع بالكرباج وىلقي شتائم لم أسمعها في القرىة في

كل شهور الصىف..

واحمر وجه أخي، ورأىته ىنظر إليّ بطرف عىنه، لىرى إذا كنت قد فهمت الشتائم التي ىلقىها السائق.

والحق أني كنت قد سمعت هذه الشتائم طوال أربعة أعوام من شوارع الحلمىة الجدىدة، ومن تلامىذ

المدرسة الابتدائىة.

وملأني إحساس عجىب.. فقد شعرت ـ في حب بالغ ـ أن أخي ىرىد أن ىحمي أذني من هذه الكلمات

التي ىلقىها السائق على الناس في الطرىق.. وكأنه ىرىد أن ىمارس إلى آخر حد مسئولىته في تربىتي.. هذه

المسئولىة التي بدأ ىحسها منذ ودعنا أبي في المحطة.

ولكنني كنت وأنا جالس إلى جوار أخي أفتح عىني على طرقات القاهرة، مفتونا بالضجىج، والعربات

تجرها الحمىر، والسىارات الفاخرة المتعددة الألوان، والنساء في الفساتىن، والرجال بالبدل، والترام،

والحفاة في جلابىب غىرزرقاء والعساكر!!

لأ أ أ أ أ



وهزتني المرائي العدىدة التي طال عنها غىابي أربعة أشهر من الصىف وكأني أرى لأول مرة مدىنة لم

أعرفها من قبل.

وازدحمت عىني بعشرات الآباء والأمهات والأولاد الصغار ىتنقلون بىن المتاجر.

وهمس أخي قائلا:

ـ دخول المدارس!

ورنت كلماته في أعماقي بواقع غرىب.

وتقدمت بنا العربة في الزحام الذي ىختلط بأحلامي.

وشاهدت بوضوح أحلامي تموج بزحام الناس.

وظلت العربة تمضي بنا في شوارع القاهرة.. وعروقي تنبض بأشىاء عدىدة من قرىتى.

أشىاء لم أستطع أن أنساها أبدا..

 

تمت بحمد الله
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